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البراءة من الشرك والمشركين نزلت مبگرّا في مكة بقوله تعا ل: «فْل يتأي آلکننزوت ) 
لد ما ہدوہ © ولا اش علیدون ما آعبد ((5) ولا آنا عاد اعدم ©) ولا اس عیدوت مآ 
آعبد لیا لک دنگ ول دبن4 [الکافرون: .]٦ -١‏ 

بل إن الدعوة إلى التوحيد من أساسها هي إعلان للبراءة من الشرك ومقتضی (لا إله إلا اللہ) 
الکفر بالأصنام وبكل وثن يُعبد من دون اللہ أما سورة التوبة هذه فموضوعها الأساس قطع 
العلاقات السياسيّة مع المشركين؛ ذاك لأن البراءة من الشرك التي نزَّلّت في مكة لم تكن تستلزم 
قطع هذه العلاقات» بل العکس؛ إذ كان المسلمون يرفضون مبداً المقاطعة. 

وهذا ظاهرٌ من قصّة شعب أبي طالب؛ حيث كان إنهاء المقاطعة نصرًا کبیا للمسلمین» ثم 
بعد الهجرة وتكوين الدولة افق الرسول بيا مع المشركين على الصلح لمدة عشر سنين وهو 
المعروف بصلح الحُديبية» وهذه دلائل قاطعة على فك الارتباط والتلازم بين الفاصلة العقديّة 
الدينيّة وبين الفاصلة السياسيّة والجتمعية. 

وعليه فإن سورة التوبة لم تأتِ لتأصيل مسائل العقيدة وما ينبني عليها تجاه الآخرين» بل 
جاءت لتأصيل فقه العلاقات في مرحلة النضج والقوة التي وصَلّت إليها الدولة السلمة في 
أواخر العهد النبوي المبارك. 

وقد استهلت السورة ببيان الموقف الشرعي من جبهة الشرك وطريقة التعامل مع القبائل 
المشركة بعد کل ذلك التاريخ الطويل من الصراع والأخذ والرد والسلم وا حرب؛ وذلك كما 


E ےر‎ 22 


2 إنہاء العلاقات 5 مع المشركين بشكل 0 و تار آ22 92 ۳ ورسولو ال 


الین وڈ . 


انیا: بیان آسباب البراءة والفاصلة ۷کت زا کت ا کک لایزفیوا نکم ولا 
00 شرنکم یمهم وباق موه 6 لبڈ کن مس ال ولاو ۹ شترا ات 
0 نو متا قلیلا فَصدوا عن سيرد ) فهم لا يفون بعهد ولا عقدء وقد استخدموا قوتہم لا کر اه 
الناس على الكفر والصدٌ عن سبيل اللہ وھم من بد أ بالعدوان کنو 0-22 
بإخراج الزشول وم بحَد هوت أو مر 4. 

ثالثا: مُقتضى هذه البراءة تحريم موالاتهم بأي صور الولاء» مهما كانت النوايا والأسباب 
«ا مایا آلذب مرا لا دک ندرا ماب اک تک ولا | كا لكر عل الإِيمدن 
من ولیک شم اشرت 4. 

رابعًا: إخراج الشرکین من السجد الحرام ومنعهم منه « ياي ايت ءَامَنوا اگما 
لنرک تس تیش را اتید ارام کا ظا مكنذا ا 

وقد علّل هذا بأن الشرکین لا يوون على رسالة السجد؛ حيث أَدحَلُوا فيه الأصنام وانا 
یو ولیس بیتا للأصنام 9# ماکان مرک أن یعمروا مسجد الله شلهییت 
عل هم یلک 

وقد أبطل حجۃ ت0 ENR‏ أحقيتهم بالبیت» وهي الخدمات التي 
یدموا للبيت وللحخچیج الوافدین إليه ٭ # أَجَعَلئ سقاية اج وعمارة امد لرا كن 
من بم را اکن َه في سيبل آگ 4 وبهذا حسم الإسلام سيطرئه على المركز الديني في 
الجزيرة العربیةء ونزع من قريش أهم أسباب هیبتها وهیمتتها على الجزيرة. 

خامسًا: إمهال المشر كين أربعة أشهر من يوم إعلان البراءة يحوأ في آلارض أر ربع سر 
ََعْلَموا اکر عير نمی اله رن له ری الْكَفنَ 4 وقد تضمّن هذا الامهال ترغيبهم في التوبة 
اد شم نہر حر سم .ون تا رأكائرا لاو هناسر ون یا 


وهذا يعني: حرص الإسلام على |دماج هؤلاء في الجتمع السلم وعو آثار الصراع والفتنة. 
سادسًا: إن أصرٌَّوا على شرکهم والخروج بالقوة السلحة عن سُلطان الدولة المسلمة في 
جزيرة العرب. فانه لا حَلْ معهم إلا القوّة # فإذا ألم الاشہر ارم فادٹلوا المشر 


لاس ۸ 
بخن 


تو دوه واحصروھم واقعدوا له حكن 4 ۱ # وان إن كوا تیم 5 بعد 


5 هم وطح ای دن 2 م یاه 1 2 ١‏ تم کے کی اکا نهو ۹۴ 


رشت ي ہے ۳ 


ھ0 سم ا باتدیکم وخزهم و : عَلَيْهِمَ وف صذرر وم 

و الشرکین: 

الحالة الأولى: الشرکون الذین لم ینقضوا العهود» ول یُشارکوا بعُدوان على السلمین فهژلاء 
یب لو مالسا معهم ما سا 0 مهد زو متفر 
سوک سیا وم هروا علخ مد تاو هم عه فر ال میم رد له انیت 4 لا 
یی سی بت ون A‏ ان له مت انت کک 

الحالة الثانیة: آفراد الشرکین الذین ليس شم شوكةء ویطلبون الحاية من المسلمين» فهولاء 
تیب حمايتهم وان أَحَد من کیک ات ارف اج 2 وت کم ا ن ا نان ی 
نب وم لاي ےج 

ثامنًا: تنبيه المسلمين إلى خطورة الغرور بالقوة ونشوة النصرء وهذه آفة تُصيب كثيرًا من 
حركات الاصلاح والتغيير؛ حيث تنتکس القيم» وتنتهك المبادئ التي انطلقت منها الحركة. 
وقد سجّل القرآن هنا ما أصاب المسلمين بعد فتح مكة من هذه العوارض البشرية؛ ليكون 


روم مرج 


الدرس ٍ0" للأمة على مدار أجيالها و 3 الها ووم 00 ہس نیون 


OFT 


س سے سس لاسي يح 


ترك البسملة في هذه السورة جار على عادة العرب في صياغة خطابات ا حرب: والاعلام 
بانتهاء ال مدنة ومعاهدات الصلح» وهذا أقربٌ الوجوه واش أعلم. 

أما القول بأنها تكهلة لسورة الأنفالء في أكثر من (شکال» من بينها: فتح المجال للقول 
بإمكانية الاجتھاد البشري في ترتیب السورہ ثم إن خواتيم سورة ارت 
والأسلوب عن أوائل التوبة وسيكون الانقطاعٌ واضحًا. 

إضافة إلى هذاء فان سورة الأنفال تُعالِمُ موضوعًا ختلفّا عن سورة التوبة والفارق الزمني 
فن السورئن كرة فالاتفال ساٹ عن معرکة بدن والترية سحرّف عن فرحلة ها بعد 
الحديبية ونہایات الصراع الطويل مع الوثنيّة. 


لاهن مسا 


رهه من له ورسولیوه 4 هي من الله تشريعًاء ومن رسوله تبليعًا وتنفيدًا. 

«فسیخوا في الْأرضٍ أ بعة اشر سيروا فيها آمنينء وفيه إشارة للتفكر والنظر في العواقب 
0-0 0 ,000م 0 
يوم إعلان البراءةء والمعلوم أن الأشهر الحرم ليست متصلة. 

حرم می اللہ که فالله قادرٌ عليكم أين| كنتم. 

00 0 

ل اسر وس ملازمٌ تلح لا عل سل الاحترازء فكل حجٌ هو کر انر 
متاك 0 ھ عل العمرة ة تجوراء ويوم الحج يحتمل وقفة ا حُچیج بعرفة أو يوم 
النحرء ویچتمل أنه أيام الحجّ كلهاء کما تقول: يوم القادسیة وهو ليس يومًا واحدّاء والله أعلم. 

3 ناس رکه من أ مش کین و رڳ أي: ورسوله بريءٌ منهم أيضًا. 

۳ اذا افلم الاير ا رم إذا انشضت هذه الهلت وهي المحدّدة بأريغة أشهر متصلة من يوم 


الإعلام بالبراءق وهي ليست الأشهر الحرم المعروفة. وسئیت خرمّا؛ لان الله حرم فيها دماء 


ort 


المشركين» ومنخهم فيها الأمان والسياحة في الأرض. 
الوا الْمُمْرِكينَ حت وَبَدسْوَهْرٌ 4 ليست عام في كل المشركين؛ بدليل الاستثناءات 
الواردة بعد کا سيأتي. 


زومر 4 تن 


۶ < 207 


اعد ام کل رمب > راقبوا تحركاتهم في کل مكانٍ وعل کل طريق» ولا تسمحو 
وی 
إن لم من ان کک 0 ماع یسم کلم هش ا اکن © استثناء من 

e Ta‏ الأفراد 
فمقامهم مقام الرحمة والدعوة وحُسن الخلق» والأصل فيهم قوله تعالى: لَه اه في لین ٩‏ 
[البقرة: 707]» وأما أصحاب الشوكة فأولئك خارجون عن النظام» ومُتمرّدون فيجب 
سد 

تسوا لک فاستقیموا هب 2 4 أي: إذا استمروا على الوفاء بعهدهم فاستمروا معھم؛ 
وهو استثناء كذلك من حکم القاتلة. 

هروا عککم ‏ بظفروا بكم ویتلیُوا علیکم. 


کر مر 
24 


فلا مزغوا فیک الا ولا ذ مَةَ ٩‏ آي: لا یراعون فيكم قرابت ولا راء ولا صله سابقق ولا 


ای 


عهدا 0 


ص 2 2 


نان کاب بسن اکلہ وءاتا الکو بو eT‏ فعلوه بکم 
ومذا دليلٌ على أن باب الایمان مفتوخ للجمیعء ویتساوّی الولاء فيه بین کل المؤمنين مهما كان 
أصلهم وفصلهم وتاريخهم. فالقتال في الاسلام له غاية إنسانية نبيلة» فهو ليس لتسأط شعب 
على شعبء أو قبيلة على قبيلة» وليس هو قتالا ثأريًا أو انتقاميًا. 


OTO 


تيا َة لصف 4 لأہم ٹولون بين الناس وبين هداية الوحيء فلو أَزِيحوا ع 
الطريق لاهتدى الناس بلا مقاتلة ولا إكراه. 

لآ یمن له 4 جمع يمين» وهو القسّمء والمقصود به هنا: العهد» بمعنی: أن هؤلاء لا 
يحفظون عهودهم؛ ولذلك لا تقبل منهم. 

لوّلَمًا يَعَل أ أن ٤‏ جهَدوأينکم 4 عِلَمْ الله شامل لا مه زمان ولا مكان» والمقصرد 
ايك شی الاک لأن هذا هو ما بمزاء الذي تستحقّونه. 

ماکان مركن أن بعمروا مسجد أله # لأن عارة السجد بالحجارة لا قيمة لما إن كان 
زفت لرسالة السجد واظهاژ للشرك وعبادة اسان 


مر م < ر صا راس 


« © أجلم سقاية ام وعمارة ألْمَسَِدٍ للرا و کمن امن باه وَالوو اکن مَجَھَد في سیل 
َه 4 تأكيدٌ أن عمارۃ المسجد انیا تكون بالإیمان والعمل الصالح وحسن التعبّد فإن انتفت هذه 
فلا قيمة للمباهاة بالصرف على المساجد وتزيينها وزخرفتھاء وإطعام التجيج وسقايتهم وهذا 
مع أصل كبيرٍ من أصول الإسلام؛ أن العمل الصالح ثمرة للإيمان» فان قطع عنه لا 

یسمٌی صا حاء بل هو باطل وذاهبٌ لین شرت لیطعت 4 [الزمر: .]٦٦‏ 
یا ات نذا دو امک ویغوتی و إن ا ازم عل 
لْايمَدن ٩‏ الولاء هنا ولاء النصرة والتأييد حینا تتمایز الصفوف: أما صلة الرحم وحسن 
الخلق واللطف في المعاملة فهي من شمائل الإسلام حتى مع الكافرين بل هي طريق الدعوة 


و 


والاصلاح 87 ولا يلوا هَل الصكتب لا بای هی أَحْسَنٌُ4 [العنکبوت: 41]» ل ون 
لھا ملع أن تشه ہی ما ملک يوء علم فلا تمه وَصَاحِبَهُمَا في لیا موف 4 [لقمان:۱۵]. 
[1٥‏ 

امول ] فترفتمی ها € اكتسبتموها وحصّلتموهاء وعسش بالاقتراف إشارة للكت ب الحرام» 


وهو الذي يصِدٌ صاحبه عن سبيل الح وا حیر. 


۳۹ 


نوا عق بات ان بای 4 هدید لكلّ من منعه نشب للقرابة أو الطمع في متاع 
الدنيا عن اللحاق بركب المؤمنين وموالاتهم» والبذل معهم» والجهاد في صفوفھم؛ وتحت 
رايتهم. 

« مد رکم الد موَاينَ کرو » تذکیڑ بِمَنّ الله وفضله» وتشجيع لهم على الثبات 
في الميدان بعد أن طلب منهم مُقَائَلّة الناكثين للعهد من المشركين. 

ووم تین 4 أي: ونصركم يوم خْنین آیضا» وحتين واد بين مكة والطائف حصلت فيه 
معركة كبيرة» وجاء تذکیژھم به لما فيه من عبرة مناسبة؛ حيث إن المسلمين كانوا فيه كثرة كاثرة» 
۹۷20+ کار 9 


و مر و ۶ سم رح 


(إذ مج سکم کشک رشن عنکم میا 4 فغرور القوٰۃ أو الکثرة قد یکون 
سببًا لاهمال الأسباب والتقلیل من ا حیطة وا حذر؛ مع ضعف الشعور بالحاجة إلى الدعاء 
والسند الاشی» وقد حصَلّت النکسة بالفعل بداية المعركة بسبب هذاء وهو قطعًا ليس عامٌا عند 
کل المؤمنين» لكنه شعورٌ غالبٌ على ما يبدو من ظاهر الآية» والله أعلم. 

محر i A‏ وو 2 و رر 2 رمه سے ا ۱ ورک جو نے 5 

#وصافت علکم آلأرض يما رحبت 4 تعبيرٌ عن انسداد الافق» وفقدان الحيلة 
والخرج سیب شد الصدمت وهول المفاجأة. 

« ازل امه کته عق رسولو. وَعَلَ اموت 4 إذ بت ی مع قلّة من المؤمنين» ثم ثبت 
الله به الآخرين» وأرجَع الفاژین حتی عادّت الصفوف کما كانت» فتحقق النصر بعد النكسة. 

«إِنَّمَا امک تج 4 نجاسة العتقد لا نجاسة الأعیان؛ حیث يصون على عبادة 
الاصنام وتقدیم القرابین لهاء وهذا مُنافِ لطهارة السجد ا حرام ورسالته الاييانية التوحيديّة. 

ون نتم عَيلَةٌ ۷ فقرًا بسبب انقطاع الأسواق» وقلة التجارة؛ وذلك بسبب منع القبائل 


الشر کة من دخول مکد. 


ولا الوم کنر ولا رت ما لَه ورشولۂ ولا يورت بی الق ين اللو تت 


ہرےے 


عن يد وهم e‏ رقا اليهود عبر أبن اللہ وقالب الاسر ی‌السیین 

20 لہ باهو ہرک تول این کنروا بن َل لے الڈ أن بز نڪرت 

گت سجن اكات فرب اه والعییع ار مریم ونا ینوا مت ورهن 

له ٍلاهو 7 سبحلدنة ت ما 3 مشرکوت ()بریدوت أن يليوا د نور أله کو بأفوآمهتر باك 2 

گر یزوس 9 هو الى أ ارسل سوه بالتدی ودین لح لیظهره ۳ عل ألزين کاه. واو کر 

5 © ٭ كلها ان امنا رو كيرا یرب الشَتار والنبان لاو مرل ای 
وَيَصُدُوت> عن سیل الو رالد بکنزوت الاهَب وَالِفِضََة ولا میفوتبانی سیل اللہ تبشرهم بد 


سن 


© یوم ی یما ف تار جَهَئَّمَ کر ی بها اشم یجوم هوشم ها ما ڪر لاش ا8 
کے ك () ان ده ی ہی تم یوم الوت والأرض ينبا أربحة 
لاک ار ےر ع تلو فیح کم ويوا لمُتركيت که ا ییاو کہ کا سے وا 
اک 9 اليه رصاد؟ ن الضنر سل بد الب کنر ای وک اما وکرو ماما ا 1 
خر یا کا کب ال نس تح اکم رانهلایهیی 2 الکنیت 57ا کا جج 
الک لا قیل کک انرا ن کیل ات تال ایآ یشم یه لیا مرت الجو ما متم اليو 
نیا قالخ رز إلا بل )إل کی را مرکم عذابا آي ما وتیل راڪم ولا تو کنا راد 
نو بت © الا تض نله ققد تصصرة اه إذ نرب این روا ات آنتتن إذ شاف 
آلكار إذ يَقُولٌ إصحبه. لا رذ إت کے ال معنا فان الله“ ية مه راكد يتور لم تروکا 
کچ سکلت ورج س را e‏ لَه ہے مسا وله زیر کے ۵ آنفدرا خِمَانا 


یت رثکا رَججہڈرا آمولکم یکی سیل اللہ 7 یر لک إن کم تمکمو 2ے بت 4057 


0۳۸ 


يحت ليغ 


جس _ الموقف من أهل الکتاب 


لیے اا قە ےت تم ات مسا لا سام کا صما ما سے يد تلحر يک ند 


بعد فتح مكة ثم الطائف ودخول القبائل العربیة في دين الله دخلّت العلاقات بين المسلمين 
والنصارى في مرحلة جديدة أما اليهود فقد بادّروا المسلمين بالعداء قبل هذا التاريخ. 

تکن في الزيرة ات را ذات شوكة کبا كان لہرت لکن ادر جاءت من بلاد 
الشام التي كانت خاضعة للروم» وهذا آمر متوقع بعد أن شعر النصاری أن مُشاغلة العرب 
للدعوة الإسلاميّة قد تلاسّتء وأن دولة عربية إسلاميّة قويّة قد تشكّلّت بالفعل على حدودهم 
الجنوبيّة» ومن هنا بدأت بواكير الصراع فكانت معركة مؤتة» ثم معركة تبوك وبینھما عام 
واحد تقریبّاء فكان نزول القرآن بہذہ الآيات تہیئةً للمسلمين لمثل هذه المواجهة؛ وک يأتي: 

أولا: بيان انحرافاتهم العقديّة» وخروجهم عن الدين الذي أنزله الله على النبيّن السابقین 
# رقاب اليهود حير ان الو وَقَالت الصری الْمَِيمٌ ات الله دللت فولهم 
بوهوم هوت و ال کرو بن بل تلهم له اڑل زوت 4. 

ثانيًا: نزع الشرعيّة عن قياداتهم ومرجعيّاتهم الديئّة ٭ ادوا وم سی 


ہے 


ريسا ین شف ال ۱۹ فی كا قت آلاخبار لبان با وتو الا ليلل 


2 ع موه سم مج سر مه ما ع و مر‎ ITE 
ويش دوت عن سیل الو وال بکنروت الذھب وَالْفِضَة ولا بیوتبانی سیل لَه‎ 


سے ہے مب 7٦‏ 


O‏ ارام ما 


وحم lpr‏ ي 17 ے 
ٹوا مر ال انوھ وياک له زلاآن بر وه ول كر الكتفروت 4. 
رابعا: ڈوو جوا یلوا ال لا دینوت باه ولا یلو الآخر 
و جر ما الله روا ولا يلبوت دن الحَق ین اليرت آوثواا لحتب حى طا 


خامسًا: الاستعداد الشامل والجاد هذه المعركة انریا خقافا وَيِكَالَا وجَنہٹرا 


بانولک سکف سل ای 4 لا یروا رکنم کا آلیما و ندل تون 


پک دعم 2 و 


رڪم ولا 


2 ۳ 7 ۲۴ 7 ۰ 2 ع و 0 مر و 
سادسًا: إن الله ناصرٌ نبيّه» وحافظ هذا الدين قل الناصر أو كثر إلا لصروۃ فَقَد 


مرو سنن 14 


تمه الد إِذْ خرن کم روا ان اَتَْينِ زد هما ف الْمَار إِذيَفُولُ لص بے لا 


طحق يِعطوأ الْجِرَيةَ عن يد وهم صروت 4 الجزية من الجزاءء وهي قَدرٌ من ا ال تأخذه 
الدولة السلمة من مُواطنيها الكتابيّين جزاء حمايتها هم» وصيانتها لحقوقهم» بشرط خضوعهم 
لسلطاعہاء والتزامهم بقوانینها. 

© وَقَالَيِ الیهود عر ایی ال المشهور أن هذا قول فرقة منهم» إلا أن عامة الیھود م 
تتکر عليهی فكانوا شر کاء‌هم بحکم الا قرار والل أعلم. 

دلت وله بانومي ) ٭ آي: ادعاء بلا دليل» وفیه ٍشارة إلى أعم یقولونه غلوًا 
وَعنادًا لاعن قناعة راسخة؛ لأنه قول ت۳ العقول وتأباه الفطرة. 

يشوت ول کرو من بل © يُشايهون قول المشركين في شِرکھم. 

« ادوا آخبارهم وره ابا ین دوب اه 4 بیان لسبب الانحراف 
والأحبار عاماه اليهردء والرهبان أصحاب الصوامع المتقطعون للتعبّد من التصاری» ومعنى 
اتخاذهم أربابًا: أنہم يُليعونهم نی تحريمهم الحلال وتحليلهم الحرام بلا دليل. 

وقد ورد هذا المعنى في حديث عدي بن حاتم ا معروفء وفيه قوله بَلِِ: «أمَا امم [یکوئوا 
یدوب کم اثوا رد أحَلُوا هُمْ با انتحلوه َإِذْاحَرَمُوا عَلَيْهِمْ میا حَرَّمُوة)". 


() رواه الترمذي وقال : (هذا حديث غریب) يلظلر: جاه ع الترمذي؛ (۲۷۸/۵/ دار إحياء التراث العربي. تح أحمد شاکر). 


#بریدورت أن يُظيْسُوا نور اه * يريدون أن يطمسوا نور الإسلام. 

«لظهره عل الین كز 4 یمن الإسلام على کل دین؛ اسر ای اک ظط 
ال والمنصور بقوة اللہ وليس هناك اليوم على وجه الأرض كتابٌ سماوئ حفوظ مره عن 
التحريف بزيادةٍ أو نقصانٍ غير القرآن الكريم» فلا توجد فيه نسخة تخالف نسخة» ولا رواية 
تخالف رواية» بخلاف كل الكتب الديئيّة الساويّة منها وغیر السماويّة. 

وأما الظهور بمعنى التمكين والقوة والسلطان فهذا ليس شرطا في قيام ا حجة مع أنه 
مُتحَمّقٌ في أغلب التاريخ» فلم ينتكس المسلمون انتكاسةً عامةً إلا في هذه المرحلة الاسيثنائيّة من 
کل تاريخهم. 

لان كيرا مرت الاثمار وَالرهبان با طون انول ألنّاس بالطل وَسذڈودے عن 
سیل ال4 ربط بین الصد عن سبيل الله وأكل ا ال الحرام» وفيه إشارة إلى أن الذي يدفع 
هؤلاء الأحبار والرهبان للتمشّك بالباطل ومحاربة الق انا هو الخوف من قرات مکاسبهم 
وامتيازاتهم الماديّة والمعنويّة کیا هو حال کثبر من رجال الدین من يُسمّون بالراجم» والذين 
يحيطون أنفسهم بِهالةٍ من القداسةء فشجبی لهم الأموال من کل فج وصّوبء ودون حسیب ولا 
رقيب. 

راب يكروت اَلاّحب وَالْقِصَدَ 4 الكلام متصل بحال الأحبار والرهبان» وفيه 
بیان لجَسّعهم وطمعهم» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا الذم والوعيد يدخل 
نیهیا کل من شایتهم في گنز للمال اکر می جه غو ن ارا واا 
ونحوهم. 

« و ده آلشهور عند اله اا عر سرا ق ڪب الہ يوم حل اموت وار 4 
وهي عدَّةٌ قدريّةٌ حاكمة لحساب الزمن» مُتضمّنة الأسابيع والأيام والساعات» سواء أكانت 
بحساب الشمس أم بحساب القمرء فكل ذلك من تقدير الله في هذا الفلك العظیم» والناس 
خاضِعُون هذا التقسيم ومُتوافقون عليه» وللحساب القمري خصوصيّة متعلقة بالشعائر 


والناسك. وبعض الأحكام التكليفيّة لدى المسلمينء كا سيأتي. 
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«یبا رد خلا 4 وهذا تشریم بصيغة الب بمعنی: آن من الشهور اي عشر ا ود 
يحرم فيها القتال» وهذا التشریع جاء مُوافقًا لعرف عريّ كان سادا قبل الاسلام» وهي: ذو 
القعدة» وذو ا حجة وحرم» ورجب الفردہ وربا كان هذا العُرف من بقايا الابراهيمية وال 
اعلم. 

انما له زباد؟ في الْسُفر > والسیء هنا تأخبر الامتناع عن القتال إلى الأشهر 
الاخری؛ حیث کان الشرکون ك حرمة هذء ارو بالقتال دون توقف» ثم 
يُعرّضون الایام التي تقاتلوا فیها بأيام آخری من غير الاشهر ا حرمء وهذا تلاعبٌ في الدين 
وانتهاك للحرمات. ومن تم فهو زيادة متصلة بها عندهم من الکفر. 

وهنا إشارة أن التحلیل والتحریم من غير دلیل مون بالکفی والله أعلم. 

ليلو عَاما وحرموکه. ماما ) تأكيد لتلاعبهم بالدين» وكأنهم شابَهُوا الأحبارٌ والرهبان 
في الجرأة على تحليل ا حرام وتحريم ا حلال. 

لاوا مده ما نم الچ أي: لیوافقوا عدد الأيام التي انتهکوها من الأشهر الحرم بأيام 
آخری. ۱ 

«آننروا في سل الہ ٭ اخرجوا بجمعکم للجهاد. 

ناكسل اکس € تباطأتم كراهة في القتال» ورغبة في الحياة. 

وس دل فَومَاعَرَ سم * یی للجهاد وحمل أمانة الدعوة أقوامًا آخرين. 

تا ان 4 ہما رسول الله پیٹ وصاحبه الذي اختاره للهجرة معه من بین کل أصحابه 
وهو أبو بكر الصذیق كلل 

8ذ ها ف العار که مُتبئان في غار بجبل ثور من جبال مكة. 

افو ليحو لاع ون سے له معا که قال: لا من ول يقل: لا تخّف؛ لان أبا 


بكر اله عنه كان مخشی على رسول الله باذ والدعوة التي يحملها آکثر من خشیته على نفسه. 


۰ 
- 


وقال: لاک آله معا ۹ء ول يقل: إن الله معي؛ لأن أبا بكر داخل في هذه المعيّةء وهي 
معيّة التأیید وا حفظ والنصرة» فهو مع صاحبه في کل هذا وم شا رکه أحدٌ من الخلق وهذه ميزة 
لأبي بكر لم تكن لغيره أبدًا. 

کل گی ات مککزرا اشنل' کلم ائ ہے اث > 
فا عل مسلط على كلمة الذين كفرواء أما كلمة الله فهي | العُليا آزلا وأبدًا لا تحتاج إلى جعل» ولا 


میات 


ل مد جم م صم سه ن اال ,مسبت ےاج سے صا وا 


رج صاصم 5 مر بی ور م ہہ رضاح رر ول یگ؟۔ ہے 4م ےپ ات ع بے عه کہ ا 0 
لز كن عرسا ربا رسفرا ملا عو لکن بعدّت عم له کلت باق ا سان سای مر کر لت ان یلم تم تکذبون عا الله لك 


همم ۶و م 


ہر ے ہرے ہے حسر یم 1 ر ت ,لش سے سے حور مک سوه 2 همم مرح ہس 
لم نت لهم حى سن ل زيرت صد وا تملر الكز برج r:‏ لاسَعَْدِنْكَ ا بن یؤمنوت بان رالبوم آلاخر أن جه درا أ بآتولهء راشم 0 لذن لغ 


و ما لگ 2 DR‏ 2 ی رم ر 5 کی ےی ا پر Li‏ مم اص 2 7 
و نک الین لا یژمتورت اض الوو الاجر وَأرتَابتٌ فور هرف ربهر ہر يدرت ر ولو أَرَادُوأ ا اه ولیک کر أن أ َه بعاتم قاقد 
مارم قق رم مس مر ام و و م2 ا i. f‏ مع م مو ولص سے 1 > ۶ 2 وس کی کی 

ویل انمذرا مَمَ آلقتیییت 2 و حرج فیکر ما رادرم ولا تالا ولا مرا < نلك بوتکم له ویک كغ رن ا للع بت ایی الك بتك لته من 


ورت م سک ہم ۴ 76 رمرم مرو 27 


ہے و ہے کر ہہ وم ہے ہ رب ع ےہ e.‏ 
۱ وکلوا لاک الامو حي کا الحقٌ ود پر أت أب رهم كترهوت اسهم تن فول أنْدَّن لي ولا َي ألا بن ار و سَمَطا وایت جهنم لمجيطة 


1 ۳ سے ا ھ ےا حر ے 22 ره و ر و سام م ےر en‏ ل 2 و ےر ست ص م ے سے ا مومه 
پال غر ل إن وپ حسنه همم وإن إن تسيلف مه قرلا د ٣٠٣‏ ۰8" ۰ لر قل لن بی تالا ما کتب ان نا 
وم ہے امعم هج ےک مم 2 ووه مسر ہم مدق بد ده أ مم ۳ 

هو مولننا وعل اللو فل وٴڪل الموّی نوت »4 رت فل هَل تریضورت با ! 1 على ال وحن ردص يس یکم أن يضيب الله 2 یعذاپ 2 من عند از يديا فر يصو إن 


مرم ےہ موم ۳ 2 5 52010018 4 ص ۰ 0 و ت 7 رم 
مع ڪم يصوت ر انوا طَوْعًا آز کرجا یل ر وَمَامَنَعَهُم أن قبل من و تاق ات ڪڪ مروا یل ورسر لو 0 


ارام رم و 


2 اس کی ہے ۳۹ گر مج م ات 2 4 5 aid‏ 5 ره ےی ا عو مو عم 2 el‏ 
ولاو کال ول مشود لا وهم کدرهوت ‏ ی آزکد ہس بای اوه لیا وهی اشم وه گفزوں ویڈو 
2 لاه مس هاس مک ول همه فد مت مه سے چم 7 سے سے 4 13 70 Bere‏ تر ل مو ہے 5 شی عم کے ا 7 5 
م لدم وما هم سک وم یروت ا لو دوک ےت ره رم جرد ر منم SE‏ 7 
موسا قرع جم +4 Kn‏ 000 او ےی ہے ہے ۳ 37 خفن سس سے و وت 
با ما راهم تسحطورت خرت) ولو تھے رضوا ما ءا هم الله ورسوله وقالوا کا دمن کت لورت له انا ال أ لَه ویریت ۰ 9 انا آلصَّدَمَت لت 
2ھ ہم کر ھر سا سے سے بر م 


وکین والمملی علا وان فلوم وف الراب رامین وی یل له رین الیل سح يرب الو وألله ليد( © ریم یرک ہوذوت ال ویقولوتت 


وھ 5ھ سے .- ۳ 2 سوہ ہر سخ ےک کے م وق م >2 کےی۔ھھہ 3 2 و جوم 7 
هر ادن كل قل آذن کر ۳ ن باه وسّمن نموي وره رین نے ماما مۃ وان حون سول لاله 1 58 داب ال تیچ پا کم لر 2 وڪم واه وروا تن ان 


2 وممم 


جم aA‏ 2 وم ہے سے کے کی 7 موی توو 
یرضوه ان ڪاوا مو میت ال ألم يلموا يَمَلموا آنهمن اود د الله ورس له 3 لي که اكت لنت الجرى العظِيم 2 9 در الم مور کج أن تغل عله سُورة 
کے و عر مر ٤ھ‏ - مر وم و 72 عو مرو ری >2 مرحم 8 ۸ وم موه موم 

ليدتهم يماق فلویہم قلا سروت الله مخرج نادروت ت ل 42 وین لته وژ 0 ڪا مخوض و 2 ب فل بان ه ایو ورسوله. کنٹُم تستهرءونک 0 ٩‏ میا 


عه رم LA.‏ سم کر کر 


د رم يداي 1 ۰71 ۳ تک عدت اتاتب نهم كاوا جر ميرب ل افو ن و ف ن والمتفقات بعضهم من بَعْضٍ ما کی پال ڪر ونوت عن مرف 


ہے تد سوا اي اک لْمْتَفِقِيتَ هم الکےئرت لوح 0 200 والمتهتت رالکتار نار ج٤‏ هم لان في سو و ور 
0 لیے من تیک کارا آمّدّ 0 اتر انرک وازکدا دَاَتَتَتَتَمرا لهم اسکَستم لک حكنا انتنتع اليرت ین لک ليهر رضم 
یی عاضوا اريك كت ہی لتا رای رازئیدت هم انحرو © 21 یم َا اليرت ين تلهم فزم نج زعار مود وراج 
اپ میت والٹزتکت ان سر تب تا کا ان یع وکن کارا شم ییوت © وانمزینون راموت بطم واه بن" ایت 


اروف رَبَنْهَوَْنَ عن الشكر ربقو الصَّلوة - سے )ئگ سرت کوھت وف تک ان أله ریز کم رع الد انیت 000 
مه مر ےھ کے ہے و 7 ا ہہ 6س .ر ء مي Mil‏ رم موق 2م ےه ال 

جری من تحنهاآلانهتر لس فا ومَسکن طمَبة لس ف جت عَنن ورضوان يرح الآ ا ولك ا ا AO)‏ الى ج هي لار رامین واعلظط 

ماود جلد ول التیبڑ 270 لر فا مد الوا ظِمَةَ الکثر زکمروا بد اسلیهروهمُوایما ل e‏ 


عر ۰2 مام ص 2 کے ے ہے ۵ ب 


ہت بے ود ہے ند © 9 تک عون له کن :اتنا ين نيه جن 


| 


کسام ۶ 7 4 0 21 7¢ 
وماد 2 توا | آن آفتهم اللہ ورسرله,من فص ۳ 


3 ا م 0 يمدت 


الین الَا اتهم من فَصْلی۔ لوا پد وتو مروت( اعم َقَيہُم ناا في لومم إل بوم يعون یما اوه اوعدو وزیا کانوا یکوت :© ا با 


رمم ام e>‏ جم رم 2 


له یملم رهم ونجودهر راک الله عل لقيو E‏ الہک یلم ورک ک الْمْطوَعِيرت صِنَالْمُؤمِيِينَ لا لصَّدَّقتِ رات دون هدر وت رتنم سير لَه 


کے موم 


مر عَنَا مالین ٣‏ ماس نیرف ولات E‏ هي سین ممه لن یم م ديك بان نم کمروا ال ورسوله. وان لایهدی الوم لته 4)7 


OL 


1 5 الموقف قف من المنافقين _ 0 3 


> وک سے کے ا ات ہی۔ےہ سد ص سے e‏ 


0 


في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها رسول الله ۳ وهي كذلك أبعد مسافة من کل 
الغزوات ظهر دور ا منافقین كا هو دأبهم في تثبيط الناس وتخويفهم من مشاق الطریق؛ وذهبوا 
يلتَمِسُون الأعذارٌ لأنفسهم من رسول اللہ پل 

وقد جاءت سورة التوبة فاضحة هم» كاشفة لأساليبهم ولحقيقة أهدافهم وما ُضورونه من 
كراهية لهذا الدين وأهله؛ ولأن هذه السورة من أواخر ما نزل من القرآنء فقد اقتضى الامر 
تفصيلا أكثرء و حذیرا أشد 86 ۹۶۶" 


کے مم 


مر سر زر ی 


أولا: إنہم کافرون فی حقيقة أنفسهم وان ادٌعوا الإرمان « وَمَامَتعَهُم أن تقبَلَ متهم 
إلا انر کمروا باللہ وسلو که ۵ لا دروا مد كترم بت ایمیک ء < اگما منز ناک 
الین لا ونوت باه ویو الاخر وازتات ويهر مق ربهر بترددوت €. 

ثانا إنہم يعملون على إيذاء رسول الله ی ومن معه من المؤمنين $ وي متم الات يوذو 
ات شووت هر أذ هل أن كبر لحم بون با ومن ميوت وة لي امنا 
میک وال وذو رشو تج عدا آل € آم یلوا ہم اود الہ ورسوله اک لَه 
ار جَهَكَمٌ نبا ان شلک یات کسه و 4: 

المًا: إنہم يستهزئون بالدين ويحطون من شأنه « ولون مسالتهم قول کم سنا 
مض وتات فل ایا و الو ورَسولف کنخ روت 46 « عقوت یانما الوا وقد 


۳ 0+0۲ مهو > 


س ^ 


مهم ن 
لفت بعش هم من بعض بَأَمُرُورے بالمنکر ویتبوت عن الْمَعْرُوفٍ ۹4ء و بهذا جعلوا 
۳ ۲ 8 5 5 2 2 0201 مو۶ کہ ہو © ور تم 

0 0 0 ي مواجهه 7 المسلمة وا وتو و سم انار بعش بعص 7 داص ژر x“‏ 


ال وف ونتهون عن الشک رک 
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خامسًا: انبم دعاة فتنه وشر لد اسنا الم من عسل کا لك لور حَقٌّ جس 
ای ولھ ود َو وهم ڪڪ روت ۳ وألا ف ال تسوا 4 « لو رجا فيك تًا 
رَادُوكُمْ لا حَبالا ولازصنوا کک ومک اة 4. 

سادسا: انبم يتظاهرون وده المؤمنين وا حرص عليهم. وهذا من مكرهم وكيدهم 
لوت با اب ہے ہی 9 قوع رورس 46 ینوت بان لک 


لر >< ہہ ےرہ مہو 


والله ورسو ل4 ل اح أن یر سو إن ڪاو میت 4. 


سابعًا: إنہم يخافون ا جھاد ويتهرّبون منه رکه فوع یشرت © آو وت مَلجتا 


ل 0001 أ2 مر ےہ اک 


او مغدر'ت أو مدخلا لاه وشم جحو 4 € ولو 22 الخروج عدوا له عدة ولب 
کر آله ایصاقهم فتَطهم وتیل قدا بت ۲ 
ثامءًا: : !| نہم آهل جشع وطمع ۶ وهم نيرك إن أعَطواً کہا ووأ وان لم یلا 


ره سے گے کر 


متا إِذاهم دسح بت 4 #وَتفيضُورك ید ا e‏ كرهون 4. 


جا سے 


وقد كان هذا الجشع سببًا مباشرًا في انجدارهم إلى درك النفاق ‏ 4# ومهم من علهد الله 
يث اکتا من فصضلدے لَنَصَّدَّمَنَ E‏ (2 لما اھر من فصو خلأ ہو۔ 
O‏ ا زر تله کا فنا لطتو و 
سکائو يکوت 4. 

تاسکا: إنہم یلمزون المتصدّقين ویسخرون منهم « ال بے بلمژوت المطوعیت ین 
لْمُؤْوِنِينَ ف اسب ولیت لا مذو الا جُھدھر یمود تع 4 فهم لم یکتقوا 
90ر رر 

شرًا: إن مصيرهم في الآخرة نم تشه میت وَالمْتَیْقَيٍِ 

2320 ۳ عبر تچ مقي ۹ء وهو المصير الذي 


041 


واد وکفو وم راکپ من والموتکت الم سهم یکت نها 
کات ال هم وکن کانوا انش يَظلِمُونَ 4 

في خضم هذا الكشف والفضح وردت أربعة توجيهات عملية للمسلمين: 

أولا: ار ف قبول آعذار العتذرین» وتأخير الإذن هم بالتخلّف؛ حتی يتميّرٌ الصادق عن 
الكاذب عا ا عن لِم اوت همع سی الك ارت صَنوا وت الکذییت 4 
وني هذا تمییز للمُنافق عن غيره من الضعفاء والمسلمين الجدّد من لم يترسّخ الإيان في قلوبهم 
بعد فالمؤمنٌ الذي یرد الرسول یه عذره سیخرج للقتال مهما كان ظرفه بخلاف المنافق. 

ثانيًا: صرف الصدقات لمستحقيهاء وعدم الخضوع لمشاعَبة المنافقين وإلحاحهم؛ ولذلك جاء 
قوله تعالى: # # اّما الصَدفَتَ للمتراه وَاَلْمَسكين 4 بعد قوله: ۶ منم من رل في 
دق 4. 

ال الحذر من الساع لشبهاتهم والترويج لإشاعاتهم لو کرجا فیک ما زادوکم 1 
حال وَلَوَصَعُوأ جک بوتکم له و فیک سمعوں لب 4. 

رابعًا: العمل على منعهم من تحقیق غایاتہم بمراقبتهم» ومحاصرة تحرکاتهم وعلاقاتهی 
ومعاقبتهم على کل خيانة یقترفونہاء وهذا هو ال مھاد الناسب في مواجهة مثل هذه الف وهذا 


هو معنی مجاهدتهم كا بيه عمليًا رسول الله يكل تطبيقا لقوله تعالى: ایا للم جهد 


أما من فسٌر الجهاد هنا بقتال الفریقین؛ الکافرین والمنافقين على حدٌ سواء فقد وَهم؛ ذالك لأن 
الکافرین کانوا أهل شوكة وسلاح. فقائَلّهِم رسول الله مقاتلة جيش یش آما النافقون فلم 
یکونوا کذلك فلم يدع الداعي قاتلتھمء فالجهاد له صور کثبرق والجهاد الأمني 
"الاستخباراتي" قد یکون شى وأدقٌ من الجهاد العسكريء والله أعلم. 


٥ئ۷‎ 
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طوسمَرًا قاصدا 4 مرا لیس فيه مشقة. 

«بهليكونَ اَم 4 باليمين الکاذبة 20 عن الجهاد الحقٌ. 

لعَمَا الہ عنلك 4 استهلال رَدودٌ قبل المعاتبة» ولا یلزم من العفو وجود الذنب؛ لأن 
الفعل السابق للتشريع لا يعد ذنيّا حتى لو کان مالفا له. 


- و و حر یہہ ا :2 


# # ولو آرادوا الخروح عدوا له عة 4 تأكيد للقاعدة الشرعيّة العروفة (ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب)» وهذه قاعدة دش تندرج فيها آلاف السائل هش ارت 
العمليّة» مثل: استخراج جواز السفر وتأشيرة السفر لن آراد الحج» فمّن لم يعمّل عليه وَفَائَہ 
الحج فقد نم 

لفَتَبَطهَجَ ‏ حذهم وأوهن عزیمتهم. 

الا € فسادا وفتنة. 

وضو لح € آوقعوا بینکم بالنميمة والدسيسة. 

ویک سوم 4 مصدقون لهم. 

لعد اسيا اه 6 فهذا شأشم ودیدمم إشارة ۳ رو 

#لمد اسعوأ ال من سل فهد نهم ودیدہم اشارة ال إيطال عدرهم ي هذه 
المعركة. 

مایا الك الامور » ده بڑوا ا حیل. 

«ولائتیی ؾَ4 لا وقعني في الإثما ورّدّت في رجل اعتذر عن الخروج خوفا بزعمه من رؤية 


تساه ال د روم ٥‏ رالافتتان ن فرد د عليه القرآن: «آلانى ا 4 فمحخالمة الرسول یں 


والتخاف عنه نی هذه الخز وة آشد لا ما كان قد اعتذر به. 


O0۸ 


ر ا ررد Kr‏ مرحم 


وان یلک مُصِيبَة ولوا قد أحَدْمَآ مرا من کل وصتولوا و رهم فرحوت * 
اللوم والشكيك والشماتة کا ما یصیب السلمین من حسارة آو نکسة» وقوله: كد هدم 
سرا 4 أي: احتطنا لأنفسنا وفژنا؛ لأننا أهل نظر وحكمة» وهي محاولة لديل من حسن إدارة 
الرسول ية وكأهم یطرخون آنفسهم بدیلا عنه» وهذا لا یکون إلا من منافق. 

8 فل هل تركو تال دی ألَحس ین 4 أي: هل تنتظرون من إلا أن تکون لنا واحدة 
من ائنتّین: النصر أو الشهادة. 

وم تربص یک أن بصي سك الله یداب تن عند و أو ریسا 4 تہدید للمنافقین أن 
70 ھچ 
« قل نما طوعا أو كرها لن بل منک 4 القبول الأخروي. أما في الدنيا فالمنافق مطالّب 
أن يودي ما عليه من حقوق ماليّة كا مسلم لا فرق بينهماء إلا أن المسلم ينتظر الأجرّ من الله 
بخلاف النافق. 

وقوله: #طوعًا أو کر € والنافق لا يُنفق إلا مُکرھا ولا فقوت الا وه هم كَنْرِهُونَ که فلعلَُ 
أراد نفقة التقية والرياء المتضمّنة لشيءٍ من الخديعة وا مکر؛ والله أعلم. 

کم نتم وا کیت » تعلیل لعدم القبول» والفسوق هنا الخروج عن الایمانه 
وهو فسوق الکفر» وهو الفسّر بقوله تعالل: ‏ وَمَا مر أن قبل متهم لته الا نهر 
حکمرواً بالل ورسولی 4. 

اقروت 4 بخافون. 

« او تجدوت مَلجتا مکانا محصّنا. 

او مَخرَتِ» جمع مغارة» وهي المكان الصالح للعخفي بين الجبال والوهاد. 

ار مُدَحَلد » الطرق والمخارج الخفية. 


شم عَجْمَحُونَ * يُسرعون إليه بقوة وعزيمة. 
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بس بت وطريقة صرفها. 

للِلْمْقراءِ وَالمتکینِ 4 الفارق بينهما: أن المسكين آدعی للرأفة وال رمة؛ بسبب عجزه أو 
مرضه أو كبر سته» وهذا هو إيحاء كلمة (مسکین) أما الفقير فقد يكون قویّا مُعافی لكنه لا يجد 
ابا للرزق» وکلاه‌ما معدل السدفة وانا فرّق بینهیا؛ تیا لطريقة التعامل سینا فالمسكين 
قد لا يصلح للعمل أصلاء فتکون النفقة عليه بالمباشر» ومنها عبيئة من یکفله أو يخدمه. وأما 
الفقبر فالول ترفين فرصة العمل له وان كان ال الصدقة؛ ليكوت واحدّا من الجن 
وامُساهيين في الإعمار والتنمیة. 

لوَالْميِِينَ عا 4 ابا المرَّعُون لجباية الزكاة وضبطها وتوزيعهاء فهؤلاء مُوظنُون 

معد وق الا غر یہ 777 2ا ھتاہ ا لاف عراز 

رم 4 هم کل من بُرجی خیژہ للمسلمین بإسلامه أو بنصرته» أو بدفع شرّہ أو 
E O O ay‏ 
الشورىء والتقدير الدقيق للموقف؛ بحيث لا يكون مدخلا للهوى» والأغراض الشخصية. 

وی اَلِفَاب ب4 لمساعدة العبيد على التحرّر با مكاتبة وغيرها. 

ررمي € الذین ركهم الدیون؛ بحيث إن ما عندهم من ا مال لا يكفي لس دیونہم. 

وی سبل ال 4 الجهاد في سبيل الله وما يؤدّي مُوْدّاه من دعوة للحق» وتقوية للصف. 
والله أعلم. 

لوان اتیل 4 السافر النقطع عن بلده؛ بحيث لا يقدر على التصرّف في ماله» فیعطی من 
الزكاة بقدر ما یس حاجته في طريقه حتى یصل إلى بلده. 

«فرسَه مرک أ دلالة أن هذه الصدقات نبا هي الزكاة الواجبة؛ تمییزًا لها عن بقيّة 
الصدقات؛ كصدقة التطوع والتّذر والنفقة الواجبة. 

#وتفولورت رذن که أي: يستمع لكل ما يقال له استماع ادق 


معي و وع سل في و 2# و 1و ۰ 2 ی 
(وبؤدن للمؤيزإرت ٩‏ يصدفهم ويسلم هم وهذه لطيفة التعدية باللام» وفيه تزكية 


00° 


٤ 0 ‫َ‏ 2 ا و 2 و 2 
للصحابة رضي اللہ تعا ی عنهم» وإشارةٌ إلى أن الب عم ما كان يُصدَّقٌ بکل ما يقال له وتا 


يُصِدَّق أصحا صحابه المعروفين بایم|نہم وحبتهم له. 
سم مم و 


و اد دد الله ورس لم کہ یناصبه| العداء. 


> قم yg‏ ےم سور 


لاک اللہ مخرج ما دروت * أي: یکشف للمؤمنین خباياكم وما تخشون من کشفه 
وافتضاحه. 
ان نف عن لن كم توب ماب العفو عن النافقین فيا أضتروہ أصل» 
ومعاقبتهم على جرائمهم الظاهرة أصل کذلك. ومن هنا كان التفریق بين الطاثفتین: وني الآية 
5 


پ کے وو ال جرا ظاهرة ام ڪا رييت . 


لصوت ید ) 4 فلا يتصدّقون. 


7 ہے کر سے 


طسوا الله متهم 4 # تركوا ا الله نر اتی ضرف إلى الح فحَرمَهم الله من 
ر حمنه. 


تسوا ع م ور سکم هک كما استَمتع ارت سن کم ہم 


e‏ رو سہ 


يَحْضممكلِى خساضو أ 4 کل هؤلاء المنافقين والكافرين ومن سهم من أهل الکفر في الأمم 
السابقة قد أخذوا نصيبهم من هذه الدنياء وانشغلوا بها حتى نسوا آنفسهم والغایة من خلقهم 
ووجودهمء فتخّطوا في حَاآَة الغفلة والضلال حتى واجهوا مصیرّهم المحتوم حرطت 
هم في برض رة وآزئیت هم یروت 4. 

فا کات اله مهم ركن كارا شم يَظيِمُونَ 4 هذا هو القانون الاهي المحكمء 
0س إلى الله على طريقة ال جبار والإكراه القدريِ فقد أعظم 
على الله الفریّت فحاشا لله أن ہر إنسانًا على الكفر أو الذنب وينزع عنه حريّة الاختیار ثم 
يعاقيه. 


A2‏ مہ 


$ رالنزینون وَالمْوْمِئَت بطم راء بم 4 فالولاء مرتبط بالإيران» وکل من لا تستطيع أن 


00١ 


تخرجه من دائرة الإيمان فلا يح لك أن تحرمه من داترة الولاء» وني هذا إبطال للولاءات 
القاصرة التي يلتقي عليها الناس دون الإیمان؛ كالترّعات العنصريّة أو الحزبيّة» أو المذهبيّة. 
HH‏ لظ عم 4 لأن الغِلظة شرط في مجاهدة الأعداء عسكريّاء وني ملاحقة المجرمين 
والعابئین أمنيّاء ورقة القلب في ا الین علامة الضعف» ومدعاة للفشل. 

رابا رسالا 4 أي: هموا بإيذاء رسول اللہ ية والتيل منهء فوقاه الله منهم. 


ے‫ سر مر مرو 2 2 عط 


مان بتونواً يك عم مر 4 دلالة على سعة رحمة الله وحلمه وعفوه. 
۲ © ویم کن عَنهَدَ الہ کون .اگما من فَضْلِو لنَصَّدَّهَنَ 4 هي صورة للمُتشبّین بالدنيا 
الذين يطرقون کل الأبواب من أجلهاء ولا همهم بعد ذلك التزام ولا عهد؛ ولا من أين 
اکتسب ولا فيم أنفق» وهذه من الغفلة التي تحكم القلب فتعميه عن ات وتزجٌ به في طريق 
الضالن والنافقن. 

وما ورد في بعض الروایات التفسيريّة عن الصحابي الاتصاري ثعلبة بن حاطب بل وقصة 
تحوله من الفقر إلى الغنى» ومنعه للزكاة وما شابه فهي لا تصح سندّا ولا متتاء والله أعلم. 
الط عبرت # التطو عین بالصدقة. 


یی وس مرح م ے 


٭لا حدون لا جھدھر* اي: یتطوعون بحسب طاقتهم. 


۱ 
مره أو لاعف رم إن نتفر هم سبعين مره فلن ید ن بففر آله كي کیک پام ڪ مروا 
ناف ا ٩‏ فالاستغفار للكافرين لا ينفعهم بحال» وذکر السبعين لیس 7 بل هو 
للتيئيس والحسم؛ لن معناه عند العرب الكثرة المطلقة» كأنه قال: إن استَغقّرتَ هم قلیلا أو 
کشا فلن یغش ر الله هم» وهذا من وعيد الله الجازم والحاسم للمشرکین رن له لا يعفر آن دشر 
بد ون ماش ذلك کن کا 4". 

وني هذا التأكيد إشارة حرص رسول الله كَل على هدايتهم وتوبتھم؛ مهما كانت أذيّتهم له 
تا هر وامي ڳل 


مب 


۰۱۱۱۰۸۸ تکرر هلاال انس الكريم مر تول کلاهما في سورة النساء/‎ )١( 


00۲ 


رس سے چ ر 5 


۶ و م مر سم 
وی -- 9 سكو یلا وا 
اتدوك نروچ دقل آن ڪرجا مب آبدا وکن یا ی ثا اتيش ول مر دامع رن لی ولا 
رص سے اکر ںہ شر 2ك ص ور رش ع رم اه وہ ۳ وس 
رت بدا ولا قم عل قبروه لبم کقرواً باه ورسشول یہ ومانواً وهم ف فور بے () ولا بی ا موم و دهم کم 


وم کہ مم هم مر لک 


في الديا وهی نسم وه کیفرون (م) ول رت سورة ان ءا منوا باه وجهدوا مم رسو اَستَعدَ 
2 رت ن مع رین لھا رضوا بان کون ۱۳۹۳ لف وطح ل قري م فُهم لانفْتَهوُورتت 
ہے سو ہیں 2-7 هم حون ی 


در حل فبا ا ۔ لون لحم وعد 


۶7 


اه ورسوآت سیب لذب 7 2 عل 
یج E‏ 090 ین با ده 
000--2 نصحوا ر ۶ ورسولة مل 
ا ا و کل احد 62 1۳ موه عه ولوا را ay‏ 22 3 بو 

کس ےو ہے ا e‏ 7 سر خرے دع 
نما الکبیل لالت سذ وک وهم ا سوا پان ون 
سے سر صرق حر مر ری رم 22 ۶ مه +24 5 
دروت لیک إدا ر و یکم كد انا ال ار رو سره ملک 
ہے / e hy‏ ےیک ہر r‏ ۰ ۸22 م ا 2 ي عر 
ورسوا هه 2 تثرذورت ال عبر الکَيبپ رالشھندو و هک یما کسر تم ' نَ ) سحلو نبال ر سإ امن إل 

De‏ در مرا رو سح 4 © ابص ےر طط 
لِتَعَرضوا عَم دہ نے یہ تی رج ہی 


1 دنک‎ TE الاب اعد کف ریاف‎ Wz عنم فارگ ۳ ت الله لا مره < ضیٰ عن الم 1 لسقدر.‎ EEE 
مق رما ویکرٹس سو الدوایر عه دہ ء وله سیم‎ 7 7 AE اع ےلت بے وال ۳ ۶ کم وا لا تم من د ند‎ 
3 ے رمه‎ 


2-7 0 ا أله ه ليور آلآخر وَيَتََحْدُمَا یِنفقَ فرکت ند 


که فور O‏ 
عفوررجم ٩‏ 


التخلف عن غزوة تبوك وهي الغزوة الأخيرة في سيرة النبي الكريم ي حظِيّ بمعالحة 


قرآنيّة دقيقة وشاملة؛ وربا كان ذلك لأنه الدرس الأخير الذي يمكن للوحى أن يواكبّىف 


007 


بخلاف التخلف عن الغزوات السا بقةء كما أن التخفین عن الغزو مع رسول الله اة سیکونون 
أجرأ على التخلّف مع خلفائه من بعده» ومن تم کان هذا الدرس وقائيًا E‏ 
التوقعة بعد رسول الله پل أكثر ما هو معالحة للمشكلة الآنيّة 

ويمكن تلخيص ما جاء به القرآن ببذا الصدد في النقاط الآتية: 


أولا: تحديد الأصناف الذين يُقبل عذرهم في التخلّف * : لس عَلی الضمکاو ولاعل المرضیٰ ولا 


کی ہے ری ر ,2 رص یس مت کر ےہ یں 

الت ا 0 و وَرَسُولِو ۹ اوا على الذي دا ما توا 
سم موم گرد ۳۹ اد او م مء رص يس برع 
لتَحْمِلْهُم قنك لا لے ما لمکم َيه نو أ هم تفیض یں الدمع کرد ألا جدوا 


اون 4. 

ثانيًا: في مقابل هؤلاء ُُدد القرآن الأصناف کت وان اعتذروا # ولد 
أ کک ا یا یہ تا ات اسعتدَتكَ وا سول مهم الوا درا تک کم 
میت" © رسوا يك يكوا مع الْحوَالِفٍ وطيع عل لويم 4 © # اگما الیل عل 
یت سذ وک وش اف یار وا بان و 7 حالف وطيح الله ڪل مَلْويمَ ‏ وهؤلاء 
هم أصحاب القوة والال. 
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ورسولهء سیب الین کمروا هم عداب لیم ۴ ولا صل ع امیر منم مات ابدا و کج ا 


سے 


سد کر کم ] E‏ 2ئ 9 ول ۲ تی 4 * کے > مر eA‏ سے رو A‏ 
قبروه نم EE‏ بالله ورسوله یہ منوا رهم فقوت امو وو 1 بريد الله أن 
Lr rde‏ ہے لاغ 


2-0 اف الات ا رمیا نسم وهم کگلفرون ). 


الان الست ال سانش غذا السلف إنیا هو النفاق والكفر ا خفی 'إوَفَعد أ 


۰ 
۳ 


رابعًا: إن الجهل سبپٍ آخر وهو اصل في الضلال بکل آشکاله ومُستوياته طوقالوا انوأ 
80+ اَم وک تاینتهرد ٩‏ روا أن يكوا مم توالت لی عل مويو 
هم لاینتهورت 4 رشو پان یرمع الوا روب رای بوم مر لیکو 


4 ارت اه تار تر نہ مارک ام ما‎ ١ 


خامسًا: حب الدنیا والدعة والراحة فيها « فرح م الملفرن تمعد خلت سول ان 
گرا أن اد دشیم في سل رل توا في لر ( ولا یت موم 
دودشم ۰4 ۲ فلیض کر یرواکیر ریما انوا کون 4. 
سادسًا: انبم مع کل هذا يحاولون تسین صورتبم بين السلمین ولو بالایمان الکاذبة 
5 و ا 


مروت لک للا جع رم 04 ط سیون اه كم لذا اتقات انیم لْمَرِطُوا 


سو 2 مو ل کا ارت عم 4. 
سابعًا: التحذير من قبول عذرهم وتوفير الغطاء الأخلاقي لهم لكل لا یروا 


5-5 4 


لحكم ات 
لسع . 


ہے سے تھ 


ہے 


کات الله ن آخبا رم 4 کن توا عتم فک الہ لا یرس عن ال 


ا او باتخاذ (جواءات عو لعاف هذه اا رع ناف جشّد الامة 


218 2 


و زوم مَثل ن توا ین 2 


صر ص مر مر 


مرا هد انا جرمائهم من المشاركة في المؤسسة العسكريّة» ثم قال: « وال عل اح 


سے سر مے 4 EE‏ 


# فان رخف اف 


١ 


۳ ert 
بتر مهم فا‎ 


لله | 
مات أبدا لام عل قرو 4 وهذا إعلان صريحٌ بكفرهم و خروجهم من ملَّة المسلمين. 
تاسمًا: وقد افتقٌی القام تفصيل الأمر بالنسبة للأعراب» والذين كانوا أبعّد عن الوعي 
الصحيح بالإسلام ومبادئه وأحکامه فكانوا بذلك بيئة للتصرّفات المختلفة والمتضادة فمنهم 
من يتأثر بشبهات المنافقين» ومنهم من يقترب من صفات الصاحين. 
9 الو وت 
الف راب من زین باه وليو أ yy‏ 
إا ف له یدنه الہ یو 4 قال هذا بعد قوله فيهم: 8 الاب مد كنا 
قا يوط لف الا ااه انا رن کرت سس ار فوم در 


ا 4. 


000 


وفى قضية التخلف كان موقف التخلفین منهم مالفا لموقف المنافقين: # وبا لمع 
الکراب لت م ومد لت کال ورَسُولِم 4 وهي إشارةٌ إلى تمييزهم عن المنافقين, وال 


آعلم. 


ط ماس ہوا یلا 4 تهدید. 


و وا گرا » وعید. 
وال طَايمَةٍ عم 4 أي: و لانن وو ارد بهم النافقون؛ لأن الذين تخلُّوا لیسوا کلهم 


منافقين. 
طسکَدَ و لِلَخُْرُوج 4 في معركة أخرى. 
دومع یت 4 من النساء والأطفال والضعفاء العاجزين. 
ل راشب نوک 4 یی وین ولا على مقبوليّة أهله عند الله 


5 وت ان له و وجهدوا مم رسولو 
008 
کر 72 090 08 


7201 
6 


دمع 5 
الإحرج ڳ إثم. 
اذا تصحوأ له ورسوله. که أخلصوالله ورسوله. 
3 7 
ہے هو 
لین سيل * من طریق للوم. 


001 


03 
3 
3 
6 
3 
3 
2 
1 
98م 
6 
ادع 


را راعش نیش ین أ 


وصدق حاهم واعتذار ر اي ون 


72 ری چو ان مات ات 
2 راث 4 البدو» ولیس في هذا انتقاص طذه الفْثة من الناس» بل هو بیان حال من ل سح 


له فرصة التعلّمء فهو لا یعرف اق من غيره: فان جم إل هذا الجهل جلاقة وتكيرا كان أبعّد 


#بتخذ سفق مَعْرَمَا # بعد الزكاة والصدقه نوعا من العقوية وال امه الم روضه عليه 
7 

اوی ريض ول 4 ينتظر دوران الزمان بكم وتحول القوة عنکم؛ لینقلب عليكم ويُواني 
رک 

ہہےے الى سے زر گرم ےک مر ے 2 8 2 1 ء . ۶ 

#عليّهم دايرة السَوءِ 4 اي: بریصهم هدا يسسحفول هم ان يدور عليهم السوء. 

مر 6 8 م7 ۔ سی 0 8 

فوَیَتَْد ما ينفىٌ قرت عند الله # هم صنف آخر من الاعراب وهم المؤمتون الذين 


یتقربون إلى الله بنفقاتهم وصدقاتہم. 


زا ت ار رل ای يظليوة الدعاء من رسوك انا كه بے ہس عقي 


الا یاه له > شهادة لهم بأنہم أهل هذه القرّبات. 


90۷ 


سے 2 NY‏ ۳ ۳ چم رم 
.و الاولون وو : تی اللہ مر مرو رد 51 کک ی الان ھر 


ضیے الله عنہم ورضوا عنه راء 


f US 2 1‏ 7007 ا و یور ینہ مرت ٹم ریت إل ناب عنم 1 


ما مھ 


آعمرفوا لوه ع سی اله آن توب عم لد له ور( حُذ نموم صَدََ و 7 e‏ تك سک ۳ له سیب 
ری مت توب عن اوو ود الصدشت وا اھ هو الاب ارم ا وڈل اغملوا ر تيرك الکو رولت والموی شون وسار دوت ال عبد الت 


رورسو منون و 


لتَّْدةٍ ا ر 
7 6 2 کرو او اما 


ENE‏ یسک يمأ > م تعملون O‏ ٹوس م موی 7 E‏ ا مہ تا ورب ہے 
آل EE‏ ص نله و 2س 326 ہے Ig, pelp‏ م ک8 1 10و 2 211 و ا 
۱ 005( تی وله ين سل وان ردنا لا حى وا مد موہ لی کت لف أو عل التفوی ون ربوم أحن أن 


ھچ[ مم )] مه 22 AE‏ ے‫ 0 ہے ۔ عسل وی 42 سم وسر ےھ سے 
ف واه تلم کے ۵ اتسن شرب بل بيده عل تقو فى مر ىك ألو ورضون حي آم من آکس ہیکت عل شَتَا جرب هار 
7 رر سره 2و 


را 126ج لج اشیک © لال بت ی 00 أن مقلم کے واه کر کک ۷ نا ٭ إن ٤‏ اہ أشََرئ مرح 
یرت اف ۳ نوم یک لاله اور ق مدل اف اون وش اور مدع حتاف و والشترءان من رک يعور 
کیرد یک الى یسم بو ' لک لق ی )بر > آلکیذرت آلتیڈرت العب‌خورت اموت الکہڈرت آلامزون 
کہ و وت 02 نیرت الا ماکاک لان وَل اموا اتور روم رین رز کارا اولي یک ین نیما 
بے لح ام کب ویر © وتا کات اس ینت پت ااه مم کا کتک بک لا أنه ئ تہ تہ نة رھ لگا یت 


3 


ڪات ان اچچ ور سیت ہے يه لك توت وأ تک وا اکم 
ولا کے مر الگ تد نبت بے 


0 as اب‎ 


لاملا 


2 وم کک ہے ر 


إِنَ الد هو اد 2ا کات لیے ارا نموا أ ا ليقت ا 07 ۶ "00 سول ال ولا بو 
نشیم عن یه دک انر لا ؛ هر تلا رس ولا مضه فى سبل امه و لا یطکوت موہ گا يفط الگفار ولا با لورت من عَدُو تلا إلا كيب لهربه 
با وت ک وَادیا | لا ڪب قم لیجریهم له لسن ما کانوایت نون ال 

مجر اسم د نیم اة لِسَتَمَقَهُوا في الین ردنا هملد رجموا رم نلم دروت تايبا لین انوأ لوا 
00 بوتکم یس ایر رلیچ درا فیک له کٹا أن اہ مع الشقت )وله ما ارت سوہ یھر تن ول کم رد مذوولیتتا اکا الريك »انوا ورد 
ایتا رر بیود ھج رام الیک ف لوبهم تزش تس نم رخال رجهم واا رهم کیرورے )٥(‏ و ق کل عار كر أو 


0 2 نه 7 سو سمخ سم ۹ هه )2ھ 42ء آ2 و لا و 
UY «9‏ ور ین 4 هم إل بتي کذ رس ين اوشم وا مرن الله لو کس" يفشهورلك 


۳ رو ور 9 3 
مک ما عنم کے عیکم بویع رءوف يم 12 5 


05۸ 


۳ سے مم دح باسنا جات ل سے ز چ ز 7 7 7< سای میم کم ا مد نی بے کی‎ ٦ 


کر ہد آهل تماق 1 


ری ا ایا 2 
ا سم سدم چت ی مت سوت ہس ساسح یما للا مج ات صا 


00101 اا ما افتضاه ه الامر 
ان و وتوجیه وتنبیه جاء القسم الأخير من السورة لیتحدّث عن أهل الایمان؛ ليعطي 
صورة تقويميّة قريبة هذه الأمة التي آمّنّت بالله ورسوله؛ وتحمّكت آعباء هذه الدعوة بأمانة 
وصدق: 

آولا: ذكر الصفات العامة ره مز هذه الأمة عن غيرها اورت آلمبدونک 


21 مڈورت a‏ التحجكعوت السجڈوت امرون ألمَتَرُوفِ والکا مور عن 
دع فار 


۱ كه عدار ۸ے 22 مر ركه سر به ہے 
المبحكر والحتفظون دود اللہ ۹ء «بقنیلورت ف سيل اللہ فیمئلوت وشٹلورے ۹۴ ظ ما 

رس کھ صعہ مل ری سم E‏ کہ رويروم 235 و 2 ۳ 
ات در ومن یت ین لاب أن يلوا عن سول اللہ ولا بر وا با مه ۰ دهس4ء 
4 2 1 2 و ررس 
دلِلَك بات لا رم ما لا دی لا منص ت فى سیل الو ولا ل ی م لما نے 3 
8 ر20 8 2ھ و مقر 2 0 ےہ A‏ رم ہے 2 > 
آ[سکمار و کل ےی شرو کی ات هی 
21 خسن 2# 28 او ہے ءا منوا فاد ما ایمتا وهر ٹسٹبیشرون © 

ثانيًا: تصنيف هذه الامة باعتبارات مختلفة؛ فالهاجرون لهم السّبق» ثم الأنصارہ ثم يأي 

ع م 2 7 7 ا ھے 26 ے ر ۳2 وحم م ر 
بعدهم من أحَبّهم ومشی على طریقهم #والسديفوت الاولون من المهدجرن وا 
و و 1 دعم حور E‏ ۶2 
اتبعوھم بحسن ری ے الله عم ورضواعنه 4. 
مہ پا 7 کے ٥‏ ار صر صر۔ے 

وهناك صنفب ادلی من هو لاء #۶ وءاخرون | رف یذ هم کا ماو ءاخر سا عسی | 

ہو ۔ 3 8 و وو ء وہ ہے کو کک دے > ررم دمر کے خے سے یہ بج فى 

آن روب عا ان اله عمو يحم ۴ ۷ و و اخروت مرجوں لامر الله ما ؛ عد بهم وم وب لیم واه علیم 
کم . 

ثم نبّه إلى أخطاءٍ شخصية تقع من بعض المؤمنين على حلاف قواعد الایمان والتقوی لكنها 
5 ا 2 کے و ۶ ےہ ا ے “يماس 
ضمن داثرة التقصير البشري العهود مر بعد ما کاد يزب ب ری منهر نر ابت 
0 ع موا > مَلحَةٍ ألذرت لا کہ اذا اوت 2 ۱ 
ماهر اه يهم رە وف تحيمر NY‏ و الثلثة زیت خلفوا حوّح إ دا ضات 0ھ لارض با 


E‏ وسَاقت تلهم نکی مهم ولو آن لامجاي آلو لا لیے شخ تاب علتھم لسم وٹوا ان اللہ ہو 


0ف 000 4 وهؤلاء يُعقبون تقصيرهم بالندم السريع والتوبة النصوح 

ERGE ABET 
لیل وما بد زد مدیم حوبي لیم تافو 2 اہ بل کی لیے 8-9 وم کار‎ 
اومن فا ڪاو او لان رن کل فد وقد >< یس في لين ودروا ومهم دا‎ 
.4 عم هلر درو‎ 

رابعًا: أُوجّبَ الله على أغنياء هذه الأمة الزكاة وأداء ا حقوق ا الیة کُستحقّیھا؛ پا في هذا من 
تقوية لأواصر الوحدة والمحبة» وإشاعة روح التعاون والتكافل دمن آمولیم صَدَكَهُ تطه ره 
مي 


خامسًا: أوجَبَ الله على کل مُؤمنِ أن یکون مع هذه الأمة بانتيائه وولا لائه تاا ار 


ہےر 42 )20 م 2 > و ام 5 2 یمر 2ےہ 2-1 ہہ مہ 5 
منوا َو وكُوثوأمَمَالصَددٍقيت 4 فلس دیس عل السَعوف ین آول وو أحق أن تقوم فيه 
3 
202 


فيه رجال حور ان سط روا وا جب امه ریت 4. 
سادسّا: التمييزٌ بين هذه الأمة ومن سواها من الكافرين والنافقین ۷ وَمِكَنْ وک یر 
الراب مقو وین اَل مه مروا عل ای ۰6 ما كن لقن َال اميا أن 
تنا امفرکن رز ڪا أؤلي فک من بندما بے لخ اترم أضحدب للحيو 4 
سس ریو خرو مک مر 0+21 ہے رر 
یآ الین اموا یلوا ال بوتکم یرت الستفار ولج دوا فیکم غاظة EES‏ 
سابعًا: التحذيرٌ من مکائد المنافقين وتحاولاتهم لبث الفرقة بین المسلمين فوالزیرے ادوا 
“جنا رازا رڪف رتش ریت ے ل الک دا جاريم ہے الله ورس مر م ا 


اد اروت الي ددرتم لکزوت ). 


سے الد عنہم ورشوا ند ۹ رضاهم تاا مدا وشكرًا وتعظليًا للعمته ع لے ۱ 


01 


رهسن حو 4 حول الدينة. 
مَرَدُوأعل اَلیْفَاق * تمرّسُوا فيه واستمروا علیه. 

لسنپ باس‌اتهم كلهم على وجه اليقين إلا بوحي من ال وهذا النفيي لا يُنافي معرفته 
يك بهم من خلال توسّمه بسلوكهم اليومي وأماراتهم الظاهرة. 

وال ماو اح رسیقَاعَی الہ آن وب عم که هؤلاء فتة من المؤمنين؛ بدليل شمولهم 
بالتوبة» وكلمة (عسی) تفید الرجاء ورب مق ما بعدھاء والآية مهد لبيان حال التخلفین 
كسلا وتهاوناء لا کفرا ونفاقا. 

لذ من أَمَوِمَ صَدَمَةٌ 4 إشارة إلى مركزيّة تنظيم الزكاة أخدًا وصّرقاء فلا وگل إلى 
اجتهادات الأشخاص ورغباتهم وما یصحبها من من على الفقرای ویر لبعضهم دون بعض» 
وضیاع نهجية محاربةالفقر ومعابة آسبابهفي الجتمم. 

#تطهرهم وترگیم یا » تطهيرٌ من لوث الذنوب وا ال الحرام» وتزكية للنفوس من صفات 
البخل والطمع وما آشبه وفیها أيضًا تطهیر للمجتمع كله وتزكية له من آمراض التحاسد» 
والتباغض؛ وسوء الظن. 

رل عون وک سک م > ادع هم فدعاء الي يك مُستجابٌ» وهو سببٌ من 
أسباب نزول الرحمات الإهيةء وفيه تقوية لإيمانهم» وطمأنة لقلوبهم؛ وتثبيثٌ لأقدامهم. 

ل وه توا 4 خطابٌ عام لکل مزمن» وشامل لکل اعمال الخير وال وفيه إشارةٌ أنه شرط 
للتوبة الصادقة؛ لأنه جاء عقب قوله: # 1 ماران له هر لا عن عبادو. که فالتوبة تعني: 
التصحيح ودفع السيئات بالحسنات» وليست جرد حسرة في القلوب» وهمهمة في الأفواه. 

کی أنه مك َو منوت إشارة إلى اج والاجتهاد في الإصلاح والدعوة إلى 
الخ وهذه لا تَحْمّى على آحد. فيراها المؤمنون» ويشهدون طاء وينتفعون بهاء وان كان أصل 
العمل القربى لله والاتباع لرسوله پل 

ومن ظنّ أن شهادةً المؤمنين ليست مطلوبة - لأنها قد تكون باب للرياء - فقد وَهِمَء والتَبَسَ 
عليه الأمر؛ فالعمل مع المؤمنين واجب. والسمعة الطيبة مشروعة وإخلاص العمل لله في السر 


01١ 


والعلن واجب: والمؤمن ا حصیف یجمع بين کل هذه الطالب ولا يفرّق. 

وارد ورت إل عا ,اليب وة ٤‏ + یلم الخلق وشهادتیم مها بلغت فهي نأقصه؟ أ نبأ 
تدور في عالم الشهادة. أما النوایا وخفایا النشوس فاك يعلمها إلا الله. 

3 وداج خرورک کے مر ون او ۹ ووا ال اجل ا 0 وهذه نزلت 5 الثلاثۃ الذين 
تخافوا دون عُذر» وهم: كعب بن مالك وهلال بن میت ومُرارةٌ بن الرّبيم» وقد تاب الله عليهم 
, سم - ۰ ٹس ہہ °٠‏ 2 
فيا بعد رضی الله عنهم وآرضاهم وقصتهم معروفة في كتب السنة". 

لمَسَجِدَاضِرَارًا © بناه المنافقون بقصد الإضرار بالمسلمين. 

سے رھ 2 : 

« لاتم فيد ابا 4 نی لرسول الله اة أن يصلى فیه والأمة تابعة له في ذلك» وقد بعث 
النبي و من يقوم بهدمه وإزالته. 

مسجد اس عل ال 2 نَأولويوْمٍ احق أن تَقُومَ فیه 4 هو مسجد قباء المبارك» وقد كان 
رسول الله هة يزور هذا السجد" ويرغب بزيارته". 

یه جال بحہورے أن وا وه ی تب المتلهرت ‏ مدخ لأهل قباء» وقد أطلق التطهر 
دون تحدید؛ لیشمل تطهرهم الظاهر والباطن؛ تطهر الاجساد وتطهر القلوب والتفوس؛ 
(۱) حدیث الثلائة الذين حُلَقُوا فتاب الله علیهم متفق عليه عن کعب بن مالك رخا ينظر: صحیح البخاري (4/ ۱6۰۳/ دار 
ابن كثير» تح د. مصطفی البغاء ط. ۰۳ ۱1۰۷- 2۱۹۸۷ وصحیح مسلم (۱۱۱/۸/ دار الجيل - مصورة من الطبعة التركية 
الطبوعة ۰۱۳۳4 تح جموعة من الحققین). 

(۲) عن ابن عمر چم قال: (كان التبي يي ياي مسجد قباء کل سبتٍ ماشِيًا وراکباک زاد فيه ابن تُعَیر عن نافع: (یْصل فيه 
ركمتين) متفق عليه ینظر: صحیح البخاري (۳۹۹/۱/ دار ابن كثير» تح د. مصطفی البغاء ط. ۳ ۱1۰۷- ۱۹۸۷م) 
وصحیح مسلم /٤(‏ ۱۲۷/ دار الجيل - مصورة من الطبعة التركية المطبوعة 4 ۰۱۳۳ تح مجموعة من 1١‏ ققین). 

(۳) قال رسول الله :من خر حَّی نع اچد - يعني: قسجد اء - فيصل له كَانَ کیذل عُمْروّہ؛ رواه النسائي 
في «السنن الصغری؛ (۳۷/۲/ مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط. ۰۲ 1987-١507‏ م, تح عبد الفتاح أبو غدة)» 
وأحمد في السند (۳۲۸/۲۵/ المطبعة الیمنیق ط. ۱۳۱۳هب تصحيح محمد الزهري الغمراوي). وابن ماجه في «شنته؛ 


/10/١(‏ دار الفكر» تح محمد فؤاد عبد الباقي)ء وا حاکم وصححه ووافقه الذهبي ينظر: «المستدرك» مع تلخيص الذهبي 
(۱۳/۳/ دار المعرفة - مصور عن الطبعة ال مندیةف بإشراف د. يوسف المرعشلي) كلهم عن سهل بن حتیف لطقة. 
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وقرينة إرادة الباطن مع الظاهر سبق قوله: «حُذْ من نم که تطهرهم وركيم ها ۹ء والله 
٦‏ 

لعل تقو مرح أل وَرضْوَنِ ) أي: بدافع التقوى» وقصد الرضوان. 

طِعَكَ سَمَاجُيْفٍ مار طرف مشرف على السقوط؛ تشبيهًا لبطلان عمل ا نافقین وإن كان 
ظاهره مسجذا يُتقرّب به إلى الله. 

فا ل © كانت هذه الأعمال سببًا في دخوطم التار؛ لابا بت عل باطل ونية 


سئه 
۳ 


کے ی مر 


مرس ۸ طور مک مضه مرگ 2 E‏ ۶ جک رے ۰ ِ 
« لایرال شه موی بتوا رة في تلوبهم الا أن تقطع قوب * أعالهم هذه متلبّسة بالشك 


الدائم والمستمر بسبب مرضي في قلوبهم؛ وهذا المرض لن يزول عنهم حتى تتقطع قلوبهم 


(٭ ان هت مرت الْمؤيبين اسه واتوکم يأك لَه م اه 4 هذا من عظيم 
كرم اللہ؛ أنه وهب لعبادہ حیاتہم وأموالهم ثم اشتراها منهم بجنة فيها حياة أفضل من حیاعهم» 
ونعيم أفضل من نعيمهم وآمواشم والسلعة والثمن كلاهما من اش فتبارك الله الكريم الرحيم. 

اسیو ایدو 4 قدّم التوبة على العبادة؛ لأن التخلية قبل التحليّة» مع أن التوبة 
عبادة أيضًا. 

التپ شر التارکون لتاع الدنيا وشھواتہاء والتقطعون إلى العبادة التى تتطلّب هذا 
الترك؛ كالصيام الذي يتطلّب البّعد عن الطعام والشراب والجماع» وكالجهاد الذي يتطلّب البُعد 
عن الديار» ومافاة الراحة والاّعَة والنوم والله أعلم. 

الروت بلس توف وانکاشورک عن الشکر 4 العروف: كل مطلوب سَرعاء والمنكر: 
2 5 1 5 0 
كل محظور شرعاء اما ما كان في دائرة الاجتهاد ما قد يحصل الخلاف فيه بين أهل العلمء فلا 
یدخل في هذا الباب؛ لان الاجتهاد يدور بين الأجر والأجرين وليس في أحدهما إثم؛ ونیا ا منكر 


الإثم والل أعلم. 
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۱ل ماکات لت وَل ماما نورا مت رصع وکر كرا أؤلي فیک المقصود بهم 
دع عورد الل بلي اندر وو يها د سار | 
تبلغهم الدعوة فليسوا مُكلفين أصلا. 

لإ لاعن مودو وَعَدَهَآإيّاهُ» قبل نزول النهي. 

لار م متضرّعٌ إلى الله بكثرة الدعاء والإنابة. 

«إسحاعة الْعْسَرَةَ 4 غزوة تبوك والمقصود بالساعة: الوقت وليس الوحدة الزمانية 
العروفة» وقد اجتمعت ق هه الغزوة الشاق کلها؛ شدّة ار وبعد الا وقلة الزاد 
والراحلة. 

ین بق د ما كاد بیغ لوب مَربقِيَنْهُرْ 4 شکا بوعد الله في إکمال الدین وإتمام النعمة؛ 
شدَّة ما لاقوہ في هذه الغزوة من عُسر وجوع وظمء حتى إِنَّ الرجُلين كانا یشان التمرة بینهیه 
وكانوا یعصرون فرث البعير بعد دبجه ایتغاء الماء! 

حي دا ات عم الال يما رحبت وسَانت عه نمسم 4 مثال یی في صدق 
التوبة وحرارة الندم» وهكذا يكون الصحابة وه مثلا في کل خير حتى حینما يقعون في الذنب. 

دنر اب متو يار يوا 4 اللام للتعلیل» ومعناہ: أن الله قبل توبتهم لیداوموا على حالة 
الصدق هذه وحسن التعبّد فالانابة كانت منهم أولاء ول تنزل توبتهم إلا بعد خمسين يومًا 
وليلة حتى ضاقّت عليهم أنفسهم؛ وهذا قال: شراب عنم 4 أي: بعد کل هذا الندم» ومن 
ظنّ أن الله تاب عليهم ابتداء قبل أن یبدژوا هم بالتوبة فقد وَهِمَ والله أعلم. 


8 


ولا نت ڳ ولا تعب. 


ر2 


(ولا عخمصة که ولا جاعة. 


« © وماگات المویثرن لبروا سکن 4 إلى الجهاد. فالتفير إلى ابلهاد إن يكون بقدر 
الحاجة؛ ليتفرّغ الباقون إلى ۳ الحياة الأخرى؛ کالصناعة؛ والزراعة» والتجارة» ورعاية 
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شؤون الناس. 

ولا تفر ین کل َة ینبم اة اِسَتَمَنهُوا فى أليَينٍ أمر بالتفیر إلى العلم» فهذا نفير 
وذاك نفیر وليسا هما واحذاء وإنما سمى الخروج لطلب العلم نفيرًا کا سمى الخروج للجهاد؛ 
تنبيهًا على خطر العلم. وأنه لا بقل أهميةً عن الجهاد إن لم يتقدّم عليه وكا أن الخروجَ للجهاد لا 
يكون من كل الناس» فكذلك الخروج للعلم. 

وني الآية إشارة إلى أن کل حیٗ أو قرية أو قبيلةٍ من المسلمين عليهم أن ينتدبوا بعضًا منهم 
لطلب العلمء وحینم| کان رسول الله َو موجودًا فعلی طابة العلم أن يتفروا إليه حيثم) كان في 
الدينة أو الغزوء ثم يرجعوا إلى أقوامهم لينشروا فيهم ما تعلّمُوہ: وبعد موته لا تكون الثفرة 
ال حیث العلم» ویکون معنی الاية اومان آن الومنین لا ینفرون كليم ال اناه بل منهم 
مش د ینفر إلى العلم أینما كان مصدر هذا العلی وهذا القول أولّ من حصّرٌ العلم في 
الغزوء أو حصّرّه في المدينة» وال أعلم. 

ميا لک یتک بر انار المحاربين» وهؤلاء أشد خمرًا على المسلمين بحكم 


رم من دار الإسلام أما العاهدون وأهل الذمة ومن ليس له شوكة فهؤلاء شم أحكام 


أخرى» ولا يصح بُدوهم بقتال. 
وما اليرت ف فَلوبھم مر نراد رجا 04+ جَسهم * هم المنافقون لا تزيدهم 


الآيات إلا كفرًا وحسدًا وعداوة للمؤمنين. 

و ون نهر وت ف ڪل عاي َه از رت ۸ م لا و ولا هم 
روت ) لم یعرف أن المنافقين كانوا يُصابون بمرض أو قحط أو نكب خاصة بهم؛ فتأويل 
الفتنة ذه المصائب مُستبعد والظاهر آنهم يفتنون في الغزوات والأحداث الكبيرة» فيفتضح 
امرھم: وین لهم الم وأن هذا الرسول مؤيّدٌ بالوحي؛ لكنهم بُصرُون على نفاقهم فلا 
یتوبون ولا یڈکرون: والله أعلم. 


روما ارت CRIES‏ هَل رڪم ONE‏ 
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عملية ومتكررة؛ فالنافقون يحضرون مع المسلمين الصلاة والواعظ فإذا نزلت آيات مَشّهِم ولا 
لو آثروا الانصراف حي بحیث لا پشعر بهم أحك آو هکذا بظنون. 

ره مار 4 أي: یعز عليه أن يراكم في شذَوٍ ومشقّ بل هو لرحته بكم لا يريد 
لكم إلا الخير واليسر مياد 

يامۇم رءوثف تع 4 صفتان لرسول الله گا ومعناهما متقارب» ولا تشتبهان 
بأسماء الله الحسنى؛ الرءوف والرحيم؛ لأن الله ليس کمثله شىء وليس كصفته صفات. فرأفة 


رسول الّه ورحته صفتان بشریتان وان کانتا باعل ها یمکن أن یتصف مها بشر. 


ھ٦‎ 


ا 


المجلس الرابع والثمانون: معالم الإيمان الحق 


الحلس الخامس والتمانون: حوار مع المشركين 
الجلس السادس والتمانون: عاقبه الفریقین 
المجلس السايع والثمانون: الأنبياء السايقون 2 مواجهة الشرك وا لظلم 


الجلس الثامن والثمانون: توجيهات ختامیه 


ار یلق “ايت الكت لیک 4 ۹06 ۶" غ أذ رالاس ورالد ءامنواآن له دم دز 
> مر رف یم مه ےر محر مر 0 1 اک ۳ < ع د ےر ر ھر ر ا 
عند رہم قال الک فروت ارک مدا لحر میں ۱۳۰ رک ا الزى ی خلق اک وت والازضقی ستَة یام تم وی عل امرش در 


2 2۶و کے سے م ۴ے 
الامر 0 هك ]ديه ذلکگم | سا اا کر 4 ۳۹ 0 عل أل لے حمًا 7 ۱ 


نه 


20 7 


2 


ی این مرا ویو کي ایس وال دروا لهم اث يذ یر 
۳ رم 4 2 محر رص عم مومسم چم سر 


بت جعل الس ضا والشمر نورا وقدره 


00 


مار للملمواعدة لین وا 


OE 


رع“ إن نی یکت الیل وألا رما لاله في لسوت والازض سس 


مر 92 


ن الم لا نے لمانا 0 د 0 واطمآوایها رایس هم عن اننا عو نر آزکیدک مور 


ا 


الس ۳ 57 ے۔ص م و ای 2 ہمد ح: و 2 کے مر . 2 1 


کے یڈ لیے زد # ولو 
ے گر ھظر ساسا 


كن الم دعاتا ل ةد ۳1 امد 1 7 تا سل را 


صسمے رم 


e 1 0‏ آن 7 لورت العدلييت لم 


سے 


0 
008-7 
ہے هلكا الشَرووّین تیک نا انا را 20 


ر ص رم روت 3 سے الى ہب 
ۇۇرا کذالك مجزی 
مر مر جک ۳ ےج يِفَف الارض من بعد هم 2 ر یف عملوں 4 


حول هذا الحورء مع اختلافٍ فی مراحل المعالجة» وتنوع في أسلوب العرض والنقاش» وفي 
مقدمات هذه السورة يشرح القرآن بتركيز دقیق المبادئ الكليّة لفهوم الایمان: 
وا لارض 


أولا: الڑیمان بالله المخالق ۳ ان رکه اللہ لی حَلَقَ توت وَالْاْضَ فی یه یار تر أسْيَرَئ عَلّ 


7 ۳ م۲ گے و 5 عے ا 5 سج ام 2 مر سے 
الم رش یدب الأئر € ۾ هو الزی جَعَل الشّمس د ٤‏ والقمر نورا وفدرم مَنَازِلَ لاملمواعدد 
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ت7 وا و ره رك 2 ہم ہو ہ۔ 


الیو والجساب ما لی له کلدک إل بالحق بل الات لِتَور یمود © نی اين 
آل ولتار وَمَا اه ف لسوت والازض لیب تقو * إن القرآن هنا یطرح 
قضیتین ائنتّن: قضية الخلق» وقضية تدبر هذا الخلق؛ فا لخلق هو: الاجاد من العدم. 
والانسان لا یستطیم أن يدعي أنه هو الذي آوجد هذه الكائنات من العدمء ولا یستطیع أن 
ينسب هذا الامجاد لغيره ما هو مشاهد عنده حتی الأصنام والآلهة المزيّفة فهي آعجز من 
الناس الذين یعبدوغها. 

آما امروب إلى مقولة "قِدَم العام" فهو هروب من منطق العقل وضرورات التفکیر 
الادمي فلا مناص من الاعتراف بنقطة بداية محدّدة لهذا الامجاد» وهذه النقطة لا بد ما من 
فعل موه ولا فعل بلا فاعل. 

آما القضية الثانية: فكأن القرآن تجاري هؤلاء اللکرین والمكابرين» وینزل إلى مستوی 
عقو مم ونفوسهم؛ لیقیم علیهم الحجةء كأنه یقول شم: هَبُوا أن هذه الكائنات كلها قد 
وجدت من غير مُوچیہ فمن الذي يُدبّرها كل هذا التدبير» ویضع هذه الوازین الدقيقة في 
حرکتھا وانسیابیتها وتطور حياتها وتلبية حاجياتها حتی تستمر في حياتها وعطائها؟ 

فالعلاقة بين الاأرض والشمس علاقة حياة ووجود. لو ابتعدت الأأرض عن مسارها هذا 
أو اقتربت لانتهت الحياة» وكذلك العلاقة بين الليل والنهار» وکل الأشياء التعددة والتنوعة 
في هذا الکون» فمن الذي وضع هذه المقاييس» ر ت العلاقات؟ وهذه قضية 
مشاهدة وملموسة. 

ثانیا: استنطاق الفطرة» فبعد استنطاق العقل يتحوّل القرآن إلى عمق الفطرة الإنسانيّة 
فيخاطبها بقوله: # ولد مَسَالْإِمْسْنَ لصي دعاتا جرد از مادا أ لاا 
مر ڪان لو دعا ال ضر مَس تلف منت ما كوا يموت . 

وهذه ظاهرة بشريّة عامة» فالناس وهم أقوياء أصحاء غیرهم حینا يمرّون بمراجل 
الضعف وأوقات الشدّة فالراقدون على أسرّة الشافي لا تسمع منهم إلا کلیات الایمانه 


۵۹ 


والأدعیة ا خالصةة والسلوك الهادئ اللطيف. إنهم يتجرّدون عن مبرج الغرور والكبرياء 
الذي كان يخطي فطرتهم وطبیعة آدميتهم. 

إن اللجوء إلى الخالق حین| تتعطّل الأسباب هو عمليّة کشف لا هو مستور في أعماق 
الفطرة الإنسانيّة» وهذا الستور لا يتناق مع العقل أو العلمء بل كلاهما يدعو للآخر 
ویعضده ویکمّله. 

ثالثّا: الایمان الرتبط بالعمل» فالایان الذي يدعو له القرآن ليس هو ذلك الایمان 
الفلسفي الجرّد الذي یلبّی حاجة عقلية محضة حتمها أقيسَة منطقية لا یستطیع العقل منها 
فكاكاء وهو النمط الذي ساد عند كثير من فلاسفة الیونان؛ حیث أوصّلتهم عقوهم ال 
الایبان بوجود الى باعتباره علَة هذ ادلي ان عدا هو التفسیر الوحید لنشأته ووجوده 
آما ماذا ينبني على هذا الاییان؟ فهذا ‏ يكن من اهت‌امهم! 

آما القرآن فإنه یرب على هذا الایمان سلوكًا عمليًا يبدأ باخضوع التام هذا الخالق 
اتل لأمره وبیه» کبا مخضع هذا الکون کا لتوامیسه وستته القدرة رلک اتی 
القرآن مسؤوليّة الإنسان هذه بجملة واحدة #ذلحكم الله ریک ا نت کے 

رابعًا: لا عمل إلا بوحي» فالعمل المطلوب بعد الإیمان - والذي هو العبادة - لا يمكن 
أن يكون إلا وفق أمر الله وجیه وإلا لما سمّي عبادة» والبشر ليس عندهم القدرة لمعرفة آمر 
الله ونبيه إلا من خلال الوحي؛ ومن ثم كانت معركة القرآن الأول مع المشركين انا هي 
الایمان بالوحي؛ ذاك لان المشركين لم تكن عندهم مشكلة في أصل الایمان فهم يؤمنون بالله 
الخالق» لکنهم يتنكرون لعبادته» ویآئفون من الخضوع لأمره ونبيه» وهذا هو الذي دعاهم 
لتكذيب النبيّ وإنكار الوحي ‏ أا لاس عَجَاآن أ رجا ال رجل منم آن اَی رالاس وت 
زیت عامنواآن 71 فد یدق عند زرم تال أ لمرو 2 رک هدا مین يون 4 و لأنهم يعرفون 
آنه لیس پسحر بدا الترآن عدج هم من التيادي في هذا ا لححود والعاندة الباطلة, 


0۷۰ 


خامسًا: الایمان بيوم الجزاء؛ إذ هو القوة الدافعة لتحقيق الإيان العملي المقترن بالخشية 
من الله وطلب الثواب منه 8 له ا اتا در لتاق ٹم يده ری 
ال منوا ا لت لفقل ل و ین کک ھا هت کرات من خیم وعذاب اليد یما ٤وا‏ 


رح و کے من مس مت ر ے مه 
2 ورت چ ٠‏ ان الذبت> لا جورت لمانا ورضوا et‏ لذن اطماوا ہا الیرے هم عن 


ییا عقو 0 NEA‏ تاد یما کانوا عکسبوت KO‏ ارک امن 
۴ ۲ 2 4 


7 7 سا سی © م مور ی سا سم e‏ > 1 2 
لوا لمحت هم ركم بایتنهم تجرف منم || نهر في جنات النعيو ٭. 


سے مر جج سڈ حب سہ ماب چچہے سو ور تج باح عه سن 


دقائق التفسير 5 


یہ ا ن و کد سوت ای ےہ ل لے س ن اسمس متسس دہ مع سا مد دسو د 


یل ءایت الک اكيم 4 الحکم الذي هو في غاية الإتقان» وفيه رد متقدّمٌ على شبهة 
الشر كين الاتية 2 أنه سحر. 

« کن لاس حجان تال رجینم 4 إنكار على تعجّب الشر کین من بعثة النبيّ 
كله وفيه إشارة إلى أن التعجب من الشيء لا يسوغ إنکاره» فالإنسان يتعجّب من كل می 
جديدٍ أو غير مألوف حتى لو كان واقِعًا بین يديه. 

۳۳۳۹ لأ 4 أمر الخلائق ؛ صغيرها وكبيرهاء بالنواميس التي قر هاا ووا الله 
في هذا الكون» وهو دلیل مُضافٌ إلى دلیل الاختراع والإيجاد من العدم. 

مین شیم امن بعد دوه © رد على ادعاء الشرکین أنهم اتخذوا الأصنام شفعاءٌ هم عند 
الله . 

دو الللقَ شم یه 4 إخبارٌ واستدلال على النشأة الثانية بالنشأة الأولى. 

«جعلَ امس یاه وَالْقَمَرَ ورا 4 مير بين الضیاء والنور والظاهر أن النور ما كان 
لطيمًا بلا حرارة بخلاف الضیاء وفيه إشارةٌ إلى أن ضياءَ الشمس ذاق؛ لأنه مندفع من 
مصدر الحرارة» فیکون مصاحبّا ‏ ماء بخلاف نور القمرء والله آعلم. 


ا کر سے 


مت مار # مراحل اه ودورتها العروفة نی کل شهر. 

تسوا هآ ین وا لحساب ‏ إشارة إلى أن القصود حصول العلم بالأيام ومداخل 
الشهور ونہایاتہاء وحساب التاریخ بکل وسيلةٍ علمیّ توصل إلى هذا العلم» وآما الرژية 
فلم تكن سوی وسيلة متعيّنة في ذلك العصر؛ إذ لم تكن ثم وسيلة آخری» والله آعلم. 

لیت لَتوْو يموت 4 لام شون فهم صادقون مع أنفسهم یفگرون بچد 
وینتفعون بنتائج تفکیرھمء بخلاف الذين في قلويهم کر ومرض» والذين يغمضون أعينهم 
عن كل حقيقة ودلالة أت شم عَْ اوتا عة . 

مهم ریم یمه أي: بسبب إیم|نہم؛ فالإيهان أصل لكل خير. 

موم ا فک اليه وم ھا گا وا توق أن تمد هه وت 
العتگیییک 4 صورة للقاء المؤمنين في النّ فهم يُعظَّمُون الله ویْمجٌدونه أولاء ثم یسم 
بعشهم على بعضء وتسلّم عليهم الملائكة أيضّاء فهم في سلام دائم ومتجدّوه ثم مون 
كل لقاء لهم بحمد الله الذي اصطفاهم وخصّهم بهذا النعيم. 

( © ور بحل اهلاس ینبم یلیر یی یم أجلم © بمعنی: 
أن الشرکین کانوا یتحدون رسول الله بي بأن ينزل فیهم ما یتوعدهم به من العذاب نکب 
وعنادّا؛ وکأنهم یطلبون الخير» ولو استجاب هم الله ما قي منهم أحدء ولکنه یمهلهم لعلمه 
سبحانه أن منهم من سيهتٍي إلى الطریق الصحیح. 

(دعاتا وء از قاعدا آزتایما 4 فهو يدعو الله في کل آحواله. 

شم جاگ لیکن الگ ی بت وج 4 آي: علفاء نی هذء الارض می بعد ارفك 
الاقوام الذين أهلكهم الله بذنومهم؛ کقوم هودٍ وصالح. 


رک تَعْمَلُونَ * اختبازا لكم؛ ولیجزیکم بحسب نتائج أعمالكم. 


۲ھ 


ہے ہے مصاع عرص سن مم 1ر 
ان غير هذا أو يله قل ما ما کی له آن نیع 


21 2 ۾ صرے مر ي مر ود رھ 0 کم 7 20 ۳ 1 مد EE‏ پچ 
e‏ وپ KO‏ لوت عیکم ۴ جح سو 
هر از دم ھے 6 مرحم 22 م 

۰ک فرح سا ےھ را ر 


دوك 2 کے ولا تم ت7 شولا د شفعكؤناء: ار ا یج 0 ولا الارض سبحنه, وتلل 


ے‫ 


ما بشرکوت 787 و 2 َد كلمو یقت من یلک لقیَ هم فیا فبه ترت ل 


ونح یت ابر سے محر م 9 روت 
ےت و السنظرین (ع) وا اُذفنا الاس رح مد يعد ضراء مب 
1 7 سے مہ 24 > ره ور شم ط و ,2 رمم ر ا ہے راا کے صصح مه 
إا ھر کر في :ایا ثل الہ el‏ إن رسلا لبون ما تمکروہ ہر ا 
رص و و وو رت 7 ہے ل 2 = 2 5 دم 
وَفَرِحُواً با جانا ریخ عاصف وجاءهم امج ِن کل مَکان وَكلنُوأ او حم لص ن لین ا جنا من هدو ترک 


ان 49 7 مجاهم إا هم بَبَھُونَ و : ق الأرض رات 20 کاس 2 ر2 e‏ لکنا یک تب 


ہے 22 ے2 خر و r e‏ 


۱ کا مكل الحیرو دا كا ر من التماء الط یناث الارزض بن نت تا الو يک را ورك 


جر سرے مر سے 


ركرك امھ انم یروت عکمااتنها اا یلا أو مارا مَجعَلکھا حَصبدا کان لم تقر بالات كَدَلِكَ تل لیب 000 


رک سس ge ANE cpr pp pr‏ ان 


ا ریت أَحْسَنْوا ۷/00" ديقت وجوههم قثر ولاز له 0 


ی ۳ 


يدعو ال دار أَلسَلَر دی مننشًا 
5 عاض 7 7 


االو مک ےصےھے عو بے دک EOE 22l‏ 2 ے7 کے 7 5 ي 
کے 2 ر جییما شم 06 ۳ ۰۶ م۶ و 1 مر رر ے 2 ج- ۔ کا 
دون (۷ ونم 2 و ر بت انس حاتم أنشر وَسُرَكا وکر بینم وقال شر ژهم ما ۳ 1 ره( کر ۷ 
5 


كه کن ایک کیہ بت اعت روا3 انر نھن لع وکل تن برس ی 


جم عرس اھ رص مر رم مودک مث ا 


یو رشن امن یف آلسَمم و لامک ومن مر حالس ین ألمت وخر میت یرے الح ومن يدير الام ولون اه قل دلوم () ندیه 
الال تَا دا مد الع لا سک من شرفت () کات حف ت کلمت ریک عل الذي فرا نم کا سٹو )فل هَل من شاک من يبرد 
التق مر ده له بصن سنا رید کرت (1:) فل ملین ریک 


مرو 


ا ا إل الح احق تب آّن 


1پ 2 هد 1 lo‏ 


۱ یا أن دم نا لك کف کرک KO)‏ 0 10 و لا لن بن من ان یا ئ تیم تقد و وما کان هنذا الفَرْءان ادنگ 


و 
بی 
من دراو ريك میق الى بن ده وتیل الکٹپ لا ريبعو ين تب میت ا آم لور فل هاا بشورزیقلو. ونوا من آسمتطلنشر بن 
دون له إن شا سیون ]بل کر ایا توا بملید مايأو کوک کد ب الد من هم تأنظ کیت کات عة مایت )رن 
و بی رتم کن لا رك بط ور له پالمقی ریت 9 50ا نود مَل لی عم رلک عملکم اش بو نآ 00 ب یا 7 
من ونك آنات شع لس رازکالوا لایمهاوت کہم شس بظر إت اقات تی المي وَل کاثوالا بیو 


۰22 7 


۷۳ھ" 


الايد اا سس س ص م سس ص حصي ی 


حوارمع المشركين. ۳ 


في هذه الآيات يسجل القرآن طريقة تفكير المشركين وهم ينأون عن هذا القرآن 


و لا والقرآن ما ف فى بحاورهم ويخاطب عقوم وقلومهم» ويمكن تلخيص 
080" 


7 ۳ ہو و ر صر ہم ا AE o‏ رر .1 وب سا ہہ 2ت 
اليرت لا مرجونلِمَاءَ نا انب يمرعءان غير هنذا او بوله ٭ فيرد عليهم المران: #قل ما 
6 ر 7 کے عم رو ۱ رصم کس لط ام کے 0 م و ر ے عد کے 1 و 34 صرصر سے اھر کی 
بت لان أبَدّلهه ین یلفای سی إن آتیع إلا ما بو الا اف أخاف إن عصیت رر 
کہ مو جر ع کے سس یو ہ ےک وھ ہے رر ہے كوم وڈ رد وت مصاع ادج و 
د شاءاہ ما تلوته عليحكم ولا آدرد بے فعَلد لیثت 
1 2 وی ےس ٤‏ بر تلا ا IS‏ سے 28 ے‫ eH‏ ۱ ہہ 0 ررس 3 


اس 99 الا یلح الجر 

امس را 5 
مطلبهم هذا لا خلو من سفاهة ووقاحت فأي قرآن ذاك الذي سیُؤمنون به إذا كان من 
مقترحاتهم وعلى وفق أهوائهم؟ 

لکن القرآن یعلمنا أن لا َمِل قول الخالف ما دام أنه رضی أن یکلّمنا وتُكلّمهء والله 
أعلم. 

ثانیا: الشر کون بختارون شفعاء‌هم عند الله 2 ویعیڈوت من دوب الما لا بضرهم 
N,‏ 4 دوم گر 


E Ge‏ و 2 و آله 4 فبرد عليع القرآن: 8 یت آله 


ہ7 کک 


یکا لالم في أ لوت ولاف ا 


تا عم صسےر ل ر 


ایا تلع ی دی ہیا ا 
ذي سلطان يتوسّل إليه با لمقربین منه وبمن هم محل الرضا عنده» ويكون التشفع بالصيغة 
التي يرضاها السلطان آیضا أما أن يختار هو الشفيع الذي يراه دون علم ولا إِذنِء ويختار 


۷۷۶م 


أيضًا صيغة التشمّع التي قد تُخضب السلطانء فهذه سفاهة مردودةٌ هذا في شفاعات البشر؛ 
فكيف يمن يريد التشفع إلى الله؟ 

المًّا: المشركون يطلبون المعجزات ۶ وی انز مه ايه 4 کان یکون معه 
ملّكء أو تنزل عليه کنوز الذهب. أو یزیح عنهم جبال مکت وهذه الطالب لست جاده 
وإنیا هي ثُاحَگات وفیها شيءٌ من الاستهزاء والسخرية» والا فان ما جاء به النبى ا من 
القرآن الکریم ثم من الدلائل والعجزات ال حسيّة یکفیهم؛ ولذلك رد علیهم القرآن: ظَقَل 


2 و عم اعم ہے 0 


کر ۳۳| ےک یز سے مو ی 2 ی 
إِنَّماالَعَيْبٌ له فانتظروا ای مرکا و ین ۰€ بمعنی: أنه ددهم ویتوعدهم» ثم 
کات یھ ہے ام ہے ص یی ص ے یدع ر م و مر رر دوا وى ہج >> سس 5 را بي م ام رصم 
أردّف: 'وَإِذا أذفنا الناس رحة من بعد ضرا مستہم إذا لهم کر ف َايَانْنَا قل الله أسرع ركذا که 
ہے کے ا ۰ کہ را 
وهذا تاکید لما تقدم من وعيدٍ وتهدید يتناسب مع صلافتهم وسّفاهتهم. 


2 ص ۰ ہ ہہ 5 0 سے بط محري مم ۳9 ام 4 ل م۶8 
رابعًا: القرآن يستنطق فطرتهم لاهو اذى سرک في ال وار ی کر فی انفلك جرین 


1 42 -+ھے و مارح 72 جا مسر وم مہم ھی و رص ہہ ا هه م 

بهم ریچ طِيْبَةٌ وفرحوأ ا جاء تہا ريح عاصف وجاء هم الموج من کل مان وظنوا هم احیط 
و یت کی و ہے مور مس م کے nf‏ 2 ۰ ہر صر م9 ی ۳ 
بهم دحوأ اسه مخلصین له الین لین آنجیتنا من هنزو لتكونت من کین € واستنطاق 


الفطرة أسلوبٌ قران متکژر وهو يختار اللحظة التي يتجرّد فيها الانسان عن حَوله وقوته 
وجاهه وسلطانه؛ بحيث يكون آمام قدّره المحتوم وجها لوجه هناك يظهرٌ الإنسان على 
حقيقته بلا هرج ولا قناع» وهناك تتکشف الفطرة التي أودعها الله في كينونة هذا الإنسان. 
5 5 ۱ 72 هه اس رووسۓ ا مر کے سس اع موم 
خامسًا: القران يخاطب عقوضم 0 قل من يرزقحم من السماء والارض امن يملك السمع 
رک کے سر و و ین سی مکی کو او کے مسر بے ہے ےہ کے 
والابستر ومن رج ای من المیتِ ويخرج المت مرت الي ومن يدير الام فسیقولون الله فقل أفلا 
ون که فهذه دلائل التدبير والتقدير والتنسيق بين ذرّات هذا الكون ومفرداته الحائلة 
والمتدوعة كلها نحتّم على العقل أن يستسلم للقوة العظمى المهيمنة على كل هذاء وهذه القوة 


AG ۰ ۰‏ آذ کو و س ےر اس م 
لا يمكن أن تکون في فراغ وإنها هي الالوهية الحقة ا کر ال ری ال همادا بمد الحق إلا 


و عار امم ارام رال 
السّکل فاق شرفوت *. 


0۷0۵ 


-- 8 لفق جيذ وهنا 
التحدي قائمٌ إلى قيام الساعة فلا الإنسانء ولا ما اتخذ من آلةٍ وشفعاء ولا ما توصل إليه 
من صناعةٍ وعلم وحيلة بقادر أن يدعي ولو جرد دعوى أنه هو من بدأ هذا الخلق؛ إذ 
الانسان مع کل ما توصل إليه لير إذا تمَكّن أن تنل بعض مفردات الخلق أو يكشف 
أسرارهاء فكيف يدعي أن له يدًا في خلقها واختراعها؟! أما الأصنام والأوثان على اختلافها 
فإنہا أضعف وأضعف من الإنسان نفسه. 


3 ۳ 


۹ 


َ‫ 
ص 


ور 
م مجم 
| 
ر 


سابمًا: القرآن یتحذاهم في الوحي والهدي 7٤۲‏ وھ٭ٌھ" 
E Ce‏ نت آن ل ےش امد رك يت ایت نے 
کلب لا رب‌فیه بن رب ال ا ارت امه قل مات ِسْورَؤْمَئْلِه وادعواً من اسکطعتر 
من دور دون أله نك میت 4 واقتران هذا التحدّي باهداية إلى اي وتفصیل الکتاب فيه دعوةٌ 
للنظر في خصائص القرآن العلمية والعقدية والتشريعيّة؛ کونہا تحمل دلائل يقينيّة على أن 
هذا الكتاب کلام الله لا يأتِيهِ الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

وهذه العاني التي جاء بها القرآن مدركة للناس كافةة العرب ون العرب» بخلاف 
الإعجاز البياني الذي ا 

امتا: القرآن حذرهم العواقب اما ان 


مر 
س ١‏ 
سس سے کر رش 7 خا رو الاسام 5 
ہنا کم يِمَا کتم > وهنا لله او كل فين ما املك وردوا ای اللہ 


ًّ 1 ری و ہا 287 6 ا سے 4 
وی ضر رو مهم رعط رام ميرو ہے 21۶ 7 7 27ل 1 7 سے 3 ہے 
مهم الح ول عم ما انوا يتوت » ظ ان الله لا يلم الاس سیا وك رالاس 
0 و م 


تاسعًا: القرآن یکشف أسباب الزيغ والضلال: 


- الغرور بالدنیا وغياب التفكير في الآخرة وما بعد الموت لإوَإدًا مَل عَلَيَھم َايَاثنا 


ہہ ہر سم کرو سے مر سے 
۰ 


ھ٦‎ 


- الانغهاس في الراحة والترف والغفلة عن حاجة المخلوق إلى خالقه وا أذقنا الاس 


ص م 
مر یکر ےم یو ص رہ ح رج کہ ہ26 A‏ 


رَه من بعد ضرا مَسَتہَم ادا لهرمکر فيه ایا 4 ۶ للم حه ذا هم عون في الارض يعار 
ال 4 احج نالا ترما واریّتت ورج اهما ام یروت علا آتها 
3 

۳۲ وتنام '" نات تیم لص ون لام لوب 4ء اقات یی التی 
ول نوألا رودت 4. 

-- 8 وهو نتيجة لازمة لا قبله وبا ينيع کرش لان ان الکن ای من کل میا 4. 


Gael‏ ر 


یل کر باطو له رابا ا0 


0 99 ۱ میس مه رفح ماع مه رہ 
ےصح 2 ام ل ےے۔ وھ ° بے ہے کے ر 7 خر کر ےر کک ےس 7 مس ص ي ۔ خر مرح چم 
مک أنسم وش کاو ہد یب کے سرد ود ۶ نے إيَانا ہد 3 تی باه شہیدا يسنا 


2 شرب .220 سے مرو يک مج سس کے رم کے رورسم هم کی ہے سے 
کم إن كنا نیک لعفت 4 فمن برع ای الحق آحق انيع آمن لا ری !لا أن 
رر اہ رھ سل مس 
ای کلک زب 
1 شرًا: القرآن يفتح لهم بابًا للسلام والسعادة والخير * واه يَدَعوَا إل دار ال گر وى مق 


رم کے رہہ ےہ 7 7 27 مر وس AcE‏ يور 
دسّاء نٹ 080217 وأ أ سى وزباده ولا برق وجوههم قر ولا لاذلة أولتيك 


o:‏ يران عر هنذا 227 4 فالقرآن مه يعجب هؤلاء الوم الفاسدین؛ لآنہ 
تحرمهم من مكاسبهم التي اكتسبوها ظلًا وعدواثا على عباد الله والمستضعفين من الق 
وهذا هو دَيدَنُ أهل الباطل لا یقبلون بأهل ای إلا أن يتنازل أهل ای عن حقّهم. 


۷ھ 


لل کا یکت ل أن امزآ یں تفای تی إن تیم لا ما بجح رل که فاق الذي 
نحمله وندعو إليه ليس آراء شخصية ولا مشاریع حزبيّة إنه دين ووحي» فمن غير أو دل 
فقد خان الأمانة وتعدّى على الق "ان آغاف ان عَصَيْتٌ رق عَدَابَ يوم عظیم * وني هذا 
وعيدٌ شديدٌ لأهل العلم والفترى من ییون إلى الناس بتزيين الباطل وتشويه ال 

۲ فل لو سا اڈ ما رنه ميڪ ولا آڈرنکم بي فد لت یم عم ين 
لوه 4 بمعنی: أن بقیث معکم أربعين عامًا ول أحدّئکم بشی ِء ولو شاء الله لحَجَبَ عني 
وعنكم هذا الوحي؛ فلا أنا وه علیکم. ولا أنتم تدژون عنه شین 


ط فمن أَظاممِمَنِ آفتری عل او كيبا أؤكذّمب باینیوه ‏ وعيدٌ شديد للطرفين؛ 


سے 


من يكذب على الله بتغیبر الق وتزييف الدين والفتوی» ومن یدب بالق ویتنگر له بعدما 


1 


2 3 
ہے سے ہے صقم ۸7۶ 
امه" ص 


َة وجِدَة الو © بسبب بدعة الشرك والا ففطرة الناس 
واحدة. ودلالة التوحيد قائمة. فالتوحيد أصلء والشرك طارئ. 


ل ل ہر 
۵ وما كانالشاس إ 


وولا ية سَبَقَتْ من یلک لقضى مهم فِيمَا فيه لفوت فسلّة اللہ في 
خلقه إمهالهم إلى يوم الدين وهو يوم الجزاء» ولولا هذه الستة الثابتة لحكم الله اليوم بين 
الختلفین؛ الوحدین والمشركين. 

«لولا آنرل عَلي اد من رد ب خارقة ظاهرة» كناقة صالح» وعصا موسىء وهم إنا 
أرادوا آية على هواهم. كإزاحة جبال مكة وتحويلها إلى جنان وینابیع. 

«إذا ی نکر ف بای # للصدً عنهاء أي: عن القرآن» بمختلف الوسائل الظاهرة 
والباطنة. 

ا سنا لبون ما تنفروت» فالملائكة تصُون على ابن آدم کل عمل صغيرًا كان أو 
7 


م في ابر ور € خلق لكم ما يحملكم على البرٌ وعلى البحر. 

«وَكلموا بیط يهم 4 جاءهم الحلاك من کل صَوب. 

لص ينَ له ال ) يذكرون الله وحده وينسون أصنامهم. 

اگما نیک عل آشیکم 4 فعاقبة البغي انیا ترجع على الباغي. 

۷مم ییا 4 غاية ما ترجونه من البغی هو تمتعكم في هذه الدنیا الزائلة. 

كم نت من السا 4 من فوق» وقد وهم من فشر السماء هنا بالفلك المعروف؛ لأن 
الله قال في آية أخرى: «واسَا أربي آلصماء والازض 4 [البقرة: .]١114‏ 

الط وا الْأرْضٍ 4 كثر النبات وتنرّع حتى اختلط بعضه ببعض؛ بسبب كثرة الماء 
التازل من السیاء. 

لحي إا ند لاش زنرتها ریت € تریتت بكثرة النبات واختلاف أشكاله وألوانه 
حتی آصبحت کلوحة مر خرفة. 

#کیزررت عا مُتمکُنون من تحصیل منافعهم فيهاء وجني ثارها وحصاد سنبلها. 

اھا ام 4 قضینا بہلاکھا. 

ظحَصِيدًا 4 كأنبا حصودة» فليس فيها حب ولا ثمر. 

#كأن لم ے4 لم تكن ولم تعمّی والمغاني: النازل والاية وان كانت في الزرع إلا أا 
عم من ذلك» فهيمنة البشر على الأرض بالصناعة والعلم لن تبقى إلى أبد الآباد» فيوم 
الساعة آت» وهو قضاء الله الذي لا مرد له مهما ظن الناس آم قادرون على أرضهم 
ومتمکنون من تسخيرها وتذليل صعاہہا. 


فا رِالسَلیر © الجنة. 


o۷۹ 


8 لَلَِّينَ نوا تقسي 4 الذين أحسّنوا العمل لهم السنی وهي الجنة» وأما الزيادة 
فتبدأ بمضاعفة الحسنات» وتنتھي بالقرب من الول الجليل والنظر إلى وجهه الكريم» فذلك 
هو التعیم ۲ الذي لت بالاکابر من لا وهو الذي لا یدانیه نعیم اور والقصور. 

ومن قاس ال"خرة عل الدنیا واخالی عل الخلوق فقد زنّت به قدمه» فالنظر هناك لیس 
کنظر الخلوق إلى الخلوق» بل هو بالكيفيّة التي تناب ذلك القام والله آعلم. 

ولا رهی وجُوهَهُمَ قر لا يغشاهم سواد الدخان» لا ماديا بدخان جهنم» ولا معنويًا 
بسواد الخيبة والخزي. بخلاف الآخرين من قال فیهم: انا غیت وجوه قطعا من 
ماه والعياذ بالله. 

کات وش € الزموا مکانکم انتم وشركاؤكم حتی یقضی الله فيكم 
والشرکاء هنا هم الآلمة الزيفة التي اتخذها الشرکون شرکاء مع الله» وآضافها إليهم؛ لأنها 
من صنکتهم فهم الذين اتخذوها آلحة وما هي بآلحة. 

وین 4 فرّفنا بينهم» وقطعنا ما كان بينهم من تواصل. 

وال شر6وهم ما ۳ ان تحبَدُونَ ٭ إذ العبادة الطاعة والخضوع لأمر المعبود» وهذه 
الآلحة لم يصدر منها آمر» فالشرکون نبا يعبدون أهواءهم على ا حقیقة ولا يعبدون أصنامهم. 
وهذا قان اک الشرکین؛ کمن یعبد السیح أو یسجد لقبر السین, فهولاء ارت 
مبرّؤون من عبادة هؤلاء. 

أما نطق الأصنام بہذہ الحقيقة فلا یبعد أن يودع الله فیها القدرة على النطق في ذلك الیوم 
الذي تتبدّل فيه النواميس» وتتغیر فيه الأسباب. والله أعلم. 

وان کمن ایک نیت 4 فلا نسمع عبادتكم ولا نراها ولا نعقلها. 

شالك با کل تنم لت 4 تعلم کل نفس ما قدمت» وأصل لوا 4 الفحص 

والاختبار والتمییز. 


۸۰ھ 


ومن دالا 4 شأن الدنيا والآخرة. 
و لأن المشركين لا ينسبون الخلق والتدبير لأصنامهم» بل دخل عليهم 


یلو أ 
الشرك من باب الشفاعة والوساطة. 

© كلك > حف ت کلمت ری عل ایت فوا مض لبون 4 وفق سننه تعالى» فمن طلب 
امداية مدي ومن طلب الف ع 

هل هَل من يكم بدو لق رد 4 فالذي لا يقدر على الخلق بدایۃً لا يقدر 
إعادة. 


لا دى 4 لا يهتدي بنفسه» فالصنم لا يستطيع أن ينتقل بنفسه من مكانٍ إلى مكانٍ | 
أن يحمله أو يدفعه أتباعه» فكيف يقدر بعد ذلك أن یہدیہم هو إلى الصراط المستقيم؟ 


ٍى بان یه 4 مصدَقًا للکتب التي قبله. 


و تَفْصِيلٌ التب 4 آخباره وأمره ونهيه. 
۷ ِشُورَوَیَثلیہ » أعظم التحدي وآشده على المشركين؛ إذ تحدّاهم أن يأتوا بمقدار 
سورة من سور القرآن تجاري القرآن في لغته وأسلوبه وبيانه» وهم أهل الفصاحة والبلاغة 
والبیانء فعجزوا وفائدة عجزهم دحض اذعائهم أن هذا القرآن من صنع محمد یذ لو 
كان من صنعه ما عجزوا أن يأتوا بمثله. 

ون مت 4 لم يروا بعدٌ عاقبة تكذيبهم لهذا القرآن» وسیرون» والتأویل هنا الالء 
ومذا القول ول من قول من قال انبم کذبوا به قبل أن یفهموا تفسیره وقبل أن يسألوا 
معانیه؛ لأن الخاطبین به في ذلك الوقت کانوا في أعلى درجات البیان والفصاحت 
يحتاجون إلى تفسير ولا إلى ترجمان, والله أعلم 

ريثي موی ) جاء بصیغة الجمع على معنى اسم الموصول لئ“ إذ المقصود 
به هنا امحمع؛ وهذا الاستماع لا يوصل إلى الهداية؛ لأنه استماع بغرض الاطلاع لا الانتفاعء 


امه 


على عادة المتكيّرين وا فیدین؛ ولذلك عقب بقوله: نات نیع الصم ولو کنر لا 
يَعَقَلُوَ * وهو صمم الغفلة والتکر والتعالي عن الحقٌ. 

ونم من بر الک * جاء بصيغة المفرد على لفظ اسم الموصول ئن إذ لفظه 
مفردہ وان كان معناه جمعّاء وعليه فالصلة يصح أن تأتي هنا مفردة مراعاةً للفظء أو تكون 
مجموعة مراعاةً للمعنى. 

واختیاژ الإفراد للنظر بخلاف السمع فيه أكثر من إشارة؛ اشن لبق أن فرق 
بغيضّهء لا سیا إذا كان بحالق حسنوء وهيئة محترمةٍ» لكنه في الوقت نفسه يحب أن يسمع عنه 


2 
كل شیءء فالمشركون یستمعون إلى رسول الله ویتتبعون آقواله وآخبازه # وميم ہد 


22 € إشارة للكثرة» لكنه إن حمر تغافَلوا وأعرَضُوا عنه لوم من ير یرک 
إشارة للقلة. 


ومنها: أن النظر محدد من جهة واحدة؛ فالذي ينظر ينبغي أن يكون قبالة المنظورء بخلاف 
السمع؛ إذ قد يكون من خلفه أو من جانبه أو من مكانٍ خفيّ بحيث لا يراه أصلاء کا يفعل 
المتجسّسون. والله أعلم. 

قافات تويب الم وَل کانوالا یرو رت * والعمي هنا هم أنفسهم الذين ینظرون 
إلى رسول الله و ۰ فهم عمىٌ عن ا حقیقة وان کانوا یرون الشکلء وعمّی البصيرة ة آشد 
وأضرٌ من عمى البصر. 

١‏ ان الله لا یلم الاس ها ولك لاس اَنشْسہُمَ يَظلِمُونَ 4 تأكيدٌ أن المسؤوليّة هي 
مسوولية البشس ران در الله ليس معناه الإكراه» بل هي سنن الله العادلة التي لا تتخلّف» 


ولا تحابي أحذا على أحد 


0۸۲ 


و سمس ما اا مص ا سج ح شس شش ےش حي ا لماح لا سي سي .لاص صم سس سس ش ‏ شس شس شش ا ا ال .صا اي .ا اي اس حر اص ساس 


آ تس 


کے صمٹ و ۵_ م کے ہر وہ کے ہے 9 rrr‏ ا ا سی دک ر کی ا ھ ہر ہم سے سے سم سم 
۵ یم شرع کان لر لوا إل 22 لا ارقن مش مد یم ال ذا بل از نموم نوأ مَهحَيِنَ تزه 5 157 7 
7 7م ل سی یس A‏ او 2 24 2£ ۶ےہ ہے شر تہ ہے گے ہر رم شور م م مریم 
زی تید أو وضِنك فالتنا جعم ثم الله شہیڈ عل ما بقعلورے :0" ویک ام ول ادا جکاء رسو هر فی بيهر 


رب ہے پھر 


بای وھ لا بظلمونَ سنا "ا وَنشولون می دا الود ذ إن نتر صیفین مه 00 4ل قل لا أَمْلِكُ لی ولا تسا الا ما کا لله ل 4 


سر سر ' 


ہہ 


ابمل إا جا آمهم لا کرت ماما ولا یس غیموں :كل آره بعر ان اتک عذابه 2-7 و ار ماد عل یَنْهالمَجِرِمُونَ 


2 7 ر -ه 4 ن 7 کے مرو و ر, ہہ ر دوعر سم ےہ م ص 7 لمعي 
KO:‏ مدا ما وم منم ياوه ءال ودک پود نَ ل ثم قیل للذ ظلمواً ذوقوا عذاب النلیهل تون الا يما كم 
27 عم م َ‫ 23 وت م7 7۸ و 0-3 3 24 ۳ ےس 4 
٠‏ 7 میں وم نی ہے ہ و یی ر 5۶ھ رم 5 1 2 2 4 . بس عه ل 
کے ہن e)‏ پچ وستنيئونك احق هو ءھ8 رما انر بمعجریت () لوان لکل نفس ظلمت ماف الازض 


a‏ و يم 


ف ری ر روم کا ای عم ۳ ما 0000 22 ہہ ہس رہ E‏ 
للافتد فتدت ہو واا ار امه لا رأوأ العذ ب وك ست 9 کر بالق وق لابقا سر 1 لا إن له ما فى ال نوات وا رض 


کے رم ہعے ا 1 کے مر Ale‏ ی وہ 7م ۳ اك ےم 18 ر 4 ار ۳ ۶ 
۱ 2 نّْ وعد الله حق وك أ کار هم لایع مون : 0 دی" هو کی, توت ت واه تیعمورت ما يتأ آلا س كد جاءَ 3 مَوَعِظهةمّن ری 
ی ھر 


۳۹ مر رم فق پتقم. ‏ شم ۳ 


ہے یر کے جک وہ ہم یں ہو عع ع لس دیج ۹ ۲1 
میں الصدور وهدى ورد لت 7 كل بقل الہ وميد خِلللِك فلع رحو هو خر یا يجمعون ((ك) قل ارء‌یشر 


مر مسح لخر عر ہے صر سے کر شك اکر - ع کے ہی ہچ می مرحم م معدو م ہے 
رل امه لک ير . رر ف فجعلتم یه حراما وحللا كل الله 2 آوت لکم مر عل الو تشترورت ی ما فلإ زيرت يفترون عل 
دلي ساس سے 


۳1 کیب بوم امد ارت اه لذونشل 


2 


3 
N 


ر کم (خھم 


5 ۳ 7 ر رر سر 2 5 ۳ 7 پت سو 2 سہے حت سک ہہ "4ھ بک" 2 م و زر 
سعرهن ذلك لا كبر الا کلب مبين الا ات اولياء الله لا حوف عليهم ولا هم روت عدا الاب E e‏ 


۳ 7 و وخ 7 ر رر 2 ۳ و خی 7 سے ت ہے رح قح مر 0 
ڪاو َو () کهر شین الحو ایا وی الاح لا َيل کت ِ لو میم (9©) 


سح و ۰2 2 هم را _ ےھر ص کرک كم مم > و و 
وما ینیع لذي بذعو من دوب اللہ شركاء إن بتیعوت إلا الظنّ وان هم الا روب (0) هْرَ الى 


َ‫ مے ےہ ہم رم . 2 3 2 ہے لع ہے سس سجر 2 سصرم 2 x‏ س پر مھ 
جَعَلَ لک ايل لن کا نید ولتار مُبَصِرًا زد ف ذلك بت تر نموت EO‏ امت أنه ركذا 


یی مر مت ٦ے Id‏ ہہک َ‫ عر 71 ۳ ر ۳1 2 م 
مه هر ای مما السَمَوتِ وما في | ۳ ونڌڪم ين سلطن ينذا ا 
تج یب بج 2 جم سے ھ2 ہے ےھ سے سےر ہے 1 سے > وی ر سے 0 م 3 ا 2 04 4 ہم شير ےھ ۵ و و 
تعلمون س قل إت الین یروت عل الله الوب لا بنلخورت في الذنيا ثم الینا مرجعهم ثم کر نع 


"۸۳ 


حیسم 
5 : 


بعد الحوار ا ا ی هذه ؛ الآيات کت 2 الأخروي الذي ينتظر 
الناس كل الناس مؤمنهم وكافرهم» وهذا العرض يأتي لتثبيت المؤمنين من ناحیةء ولتحذير 
المشركين من ناحیة أخرىء فهو حوارٌ متواصلء ولكنه بأسلوب آخرہ أسلوب الترغيب 
والترهیب. وبيان النتائج والعواقب التي تنتظر کل عامل وكلّ مكلّف على هذه الأرضء 
وقد تناولت هذه الآيات جوانب مختلفة ومتنوعة من عقيدة الحزاء: 


أولا: أن کل مم رانا هذه ا ضفن ماکان مها أو کت شر و 


وما کون ا 5 ری عا اس یک سے 0 ۶ ےم ھ ۳7 
ومحفوظ ۶ ن فى وه ین قران ولا تَْمَلُونَ ین عمل إِلاکنا ڪا نا ملک شهودا اد 
2 عر م مم د لا م رس ںدھ“, ہے 5 عم مر ر ص ر 
بهمصون فيد ما يعزب عن ريك من مُثقالِ ذرة نی الأرض لاق السّما ول 2 صَعَرَمِن ذلك ولا 
سخ - سام و 7 
كبر لاف کلب مین * 

تانیا: أن الله سدہ لليل والنهارء والحاة والموت» فالتا والارض» يحكم ما يشاءء 


ا لو ما فى اوت لاض الا ان وعد التو حى ولیک كارهم لایتنون 
من یف ف سوت ومن د 
7 4 هو ای جَعلَ کال اتڪ فيو واتهار مورا رد ف کرک 
منت لوم غوت 4. 

فيوم الحساب ما هو إلا خلق من خلت الله ويوم من أيامه. واستغراب البشر من الخلق 

الثاني بعد أن رأوا الخلق الأول لا مسوغ له؛ فالخلق لله أوله وآخره ليس معه شريك ولا 
ل ‏ قل لا ایك نی ضا اقا ۴ مالیا اعد اه کے ہے ہمہ ھی الم 4 

ماف المموات وکا فى اض 4. 

لثا: أن لکل حي أجلہ؛ ولکل قوم نهایتهم مها بلغوا في فوتہم وطعغیانہم: وهذا الأجل 


انا يعلمه الله وحده ۶ وَیتولٰونَ می هد الْوَعَدُ د إن کر دوين (() قل ۳ املك ی سرا ولا 


3 


رصم 


تک ا ما شاه الہ یکل بل | جا اَل کا مرون ساعة ولا مسقيو )فل ارب 


32 على ہس ور مرمع ہے ی ہے یرو هر جوم ار < و % 


عذابف پیا آو کہاتا ماد سمل منةالمجرمی 
رابعًا: أن أهل الایمان هم أهل السعادة الدائمة؛ سعادة الدنیا بمعرفة الله وعبادته 


1 سم 


والاطمئنان إليه. وسعادة الآخرة برضاه وا حنة ال ات آویاء 


ے عو ےہ کا او ہر مب 1 ےب یب سے مش ہم 
شم مرت © ایت ماما وکانوا قور ا لهد شین الما الد نہ شی 


ا ہے 2م د م مچے بعرم مر و 7 
ا لا یی لکلب او دلت هو الْعَوْرُ الْعَظِيم ۹۴ء ٭* قل مَل الله ورمته. مِنلِكَ 


. 
طط ۲ ص ےھ ہہ 


فلت روا هو خر و مَأ جمعون که 


ہے ہے مج گر ھر ھر ہےر 


خامسًا: أن الظالن سینالون جزاءهم وسیندمون ویوم حش ره مان لمع لاسام م 
و 


لا یار بک کڈ کیر الین کب له رما وا مهسي ۹ء ٭ شم بل لت کم 


وشا اب ادهل جر سسجت 4 ہلولو ان لل نقس ظلمت ما ف الازض 
فد بده ویو لامد لا روا داب 6 متم في الد 
27 1 لسَّدِيدَ پماکاوایکٹرون 7 

سادسًا: أن ا حکم هناك انا هو حكم العدل والقسط فد کا رَسُولھُر فى بيهر 
1 7 هل خرو الا یمام سد لا داو 


رھم مر ر و قوط ۷ گار 7 4 2 
لداب وفضی نتم بالط هم لا يظلمونَ 4. 


۳ ووم محشرهم كن لاسام من ار يعارو بينم 4 يوم الحشر يكتشف الناس أن 
حیاتہم الدنيا لم تكن بشيء أمام سعة الآخرة وآمادها التي لا تنتهي عند حدٌء حتى كأن الدنيا 


كلها لم تكن غير ساعة لا تتسع لأكثر من التعارف! 


ه60 


: ماک ی تیم 4 من العذاب الدنيوي. 

ویک يا حمد قبل تعذيبهم. 

فد ام رسو اهر € فكذبوه «فضی بيهر بالط # العدل. 

: يَُولُونَ مق اعد 4 متى يوم الساعة؟ يسألون سؤال ا مكدب الستهزی. 

0 آمك لیر رانا 4 لأني لا أعلم الغيب» فمن باب أول ني لا أعلم الساعة. 
للا تن سام وروت # لأن الأجل محسوم لا يقبل التقديم ولا التأخير. 
ین اتکی عذاية بسا © وأن نتم نائمون أو ار چ4 وأنتم مشغولون بأعمالكم ووظائفكم. 
لو 4 أي: فا الذي کنتم تستَعجلُونه منه؟ وهو استفهامٌ على 
سبيل التهكم؛ لأنہم كانوا يسألون الرسول ی أن يأييّهم بالعذاب تكذيبًا وتحدیا له ۲ ار 


ol 


إا ما وقع امنام يلد مج وود ٤‏ اون ن %. 


ماد مت 


« 4 وحن هو 4 يستخيرُونك عن يوم القيامة. 

ولو آن لکل تفس ظلمت ما ق الْأرْضٍ لَأفتدت د ب 4 لو كان الظالم هناك يملك قدر ما في 
الدنيا کلّھا لافتدی به» ولكن هيهات فلا طريق هناك للتملك ولا للفداء. 

د جا تک مین ریک 4 القرآن الكريم. 

0 وميه نلک ليِفَرَحوأ 4 هو الفرح بالإسلام دين الرحمة وا هدى وا 
وفيه إشارة أن التدين في الاسلام ليس تدين الرهبنة والعزلة وا حزنء ہل هو دين الحياةء 
الدين الذي يعمل لإسعاد البشر في الدنيا والآخرة. 

3هر يوسا يَجْمَمُونَ ۹ من حطام الدنيا؛ لأن سعادة الانسان ذاتيّة داخليّة وليست با 
جبع من کنوز ومتاع. 

طفجعلثر نه حَرَامَا وسا 4 باهوانکی كما مر في الانعام وأسمائها وأصنافها عندهم. 


9۸۹ 


سک اَل رفس ل عَل آلنّاس 4 بها شرع هم من سبل الهداية والخير» إضافة إلى فضله في 
الق والرزق وما يتعلق مهما. 

الاک رود 4 فلا يخفى علينا شيءٌ من أعمالكم دقها وجلها. 

طإِذ تُقِيِصُونَ فيه 4 تباشرون أعمالكم وتنغمسون فيها. 

مارب 4 وما یغیب. 

نمال درو وزن ذرة. 

| اسك ا لِك 4 أصغر من الذرّة إشارة إلى ما تتكون منه الذرة والله أعلم. 


ر ر٦‏ 


ی لہ ٭ همع مفرده ول وهو کل موس تقي © سے ےامنوا وحكاوا 


ولا حو عم 4 لأنہم في کف الله ورحته. 

ولا هم روت على ما فاتهم من حطام الدنیا ونحوه؛ لأن تعيمَ الجنة والرب من 
مد ذلك 

# لهم البشرئفى الحؤة 2 € المؤيّدات الربانيّة؛ كطمأنينة القلب» واستجابة الدعای 

والرژیا الضاكة ونحو ذلك. 

لا نییل لکامت اله » لسننه الثابتة ووعده لعباده بالثواب والرضا وامبشنة. 

و رات | 4 قول الشرکین من تکذیب واستهزاء. 

#إذالية لله جیا 4 مواساة لرسول الله َو على ما يَلقَى من تکذیب واستهزاءء كأنه 
يقول له: آنت مع الله العزيز القوي فلا تاتفت طزلاء. 


ورن هم لا عكَرسُوے 4 يقولون ما لا يعلمون. 

فلت کت وا فيه 4 مع أزواجكم وأولادكم راحة وأنسا وهر : 

روهار مرا 4 مُضيئَاء ترون فيه مصاشکم وأرزاقكم وشؤون حياتكم. 
سُبْکكَتَة ره عن قوهم. 

لهو ألم 4 فلا يحتاج للولد ولا لغيره. 

فان نلم ين لطن یا 4 ليس عندكم دليل على هذا القول. 


« مغ في ایکا 4 مد يسيرةٌ يُمهلُهم الله فيها نر إا مهم ). 


م0 


ہے 


موم ان کان کر 57 مَقَائى ونَذکری بکاینت اللہ فع الله 

أَقْصُواإِلَ ولا تنظرون () ان ول نے ما سالک من آجر إذ َجْرِىَ إلا عَلآ 7 

جس له 8 ے‫ کہ ۱۳ 2 2 
3ض ان سظ0" حَلتہف وَأعَہقتا أن کدووا بتاییتا 


el‏ م 


بعثنا من بعدہ۔ رسلا اک مھم امو باب نا کاو وبا اکا وین کل 


وسمےے چم مس ره عر 


۱ كلك ذظ بع عل قلوپ الْمَعْمَدِينَ 7 1 مد بعد هم و وهترورت إل فرعون وملایه. ایا استکروا وکانوا وم 


ط ہے مرا 6 


و ہی : ےت مین (0۷) تال موس آنه ٤‏ پچ ا 
ینیم الود (2) نایا اہنت نآ یت ای کور رت ین ارال 
رون تون یکل سجر علي 7 ی آلوأ ما آشر فقو ت © تكن ر تابر كي 
ال OE‏ ۱ يه ور که المج رمو یت 
إلا درد من ویو ع حرف من فرعون وملانهم أن فته ول فرعوت لال في آلا ۳ e‏ وکال موسي 
موی مامت هه حور بد تک رتا لا لت نة تقزر یرک (2) وت 
انیت (2) واوا إل موی وین بر یکا بیضر بو وکښوا کسی ٹج و لصو 
ک0 لاوقا موی ربا انف مایت زور ته ريد رانرگ ن . ا 
ار لم اا وه داب الیم لع تال آو ا ع سے مات 
لایسلنون لی وَجوزنا بجی لنویل البح اهم عون تخ دک ےا درس 
- 20000 بوه بر تیل ون ململي © اکن ود عَصَيْتَ قبل وکت ین المفی وین 
© َي يف دنک لتكت لسن لمك اب ون كيرا ین لاس عر ع یه لنرک وقد جات ب اتیل جا 
صِدّقِ وَرَرْفتھدم ین اَلطیبتِ فما اَخْتَلثوا 7 ً2“ لآ ا لق قرفی ما کانوا ويه حل O‏ 
َا اراك مَل 2 ۱ من یلک فلا کوٹ بن لمان () ولا کنن 
0ی فتکورت کی بت جم رو لاتم 
عكر يو را نات لی کار کن تب مت مها ایکا الا م بو تا منوا متا عنم عَذَابَ 


0۸۹ 


سےمہ۔جلے مت سسب اس سے سس بس ۳-ےس سس سوہ 


الأتبیاء السابقون 2 مواجهة الشرك وائظلم __ 


في هذه الآيات ینتقل القرآن من آجواء مكة والمعركة الحتدمة بين التوحید والشرك إلى 
أعماق التاریخ البشري لیعرض نماذج أخرى لهذا الصراع 

كان النموذج الأول نوا # الذي واجه أصناما شبيهة بأصنام مكة 

أما النموذج الثاني فكان موسى 2 الذي واجه أصنامًا من نوع آخر؛ فرعون وهامان 
وجنودهماء في تجربة طويلة ومليئة بالأحداث والتطورات؛ مما يؤهلها لتكون المدرسة 
التاريخية الأكبر لكل مصلح وداعية. 

آما النموذج الثالث فکان يونس : ه8 والذي شمیت السورة باسمه» وهي تجربة قصيرة في 
السياق القرآني» لكنها تفتح باب واسعًا للأمل والرجاء. 

آما الدروس المستنبطة من هذه الناذج الدعوية الكبيرة فيمكن تلخيصها في الآتي: 

أولا: أن الشرك بکل آلوانه ظاهرةٌ بشريّةٌ متكررة من فجر التاريخ» وهذه الظاهرة 
مدعومة بعناد نفسي شديد وصلابة مجتمعيّة متينة؛ بحيث إن دعوة الأنبياء مع ما فيها من 
معجزاتٍ حسّيّة ومعنويّة» وما فيها من قوة البيان وقوة الحجّة» وما یتصف به الأنبياء من 
خلال حيدة» وصفاتٍ كريمة» ونور ظاهر في سلوكهم وحياتبم إلا أا في الغالب قد 
و سوہ وج 

فهذا نرح ا يقول: لانور إن كان کر میک مَقَابى وتذکبری رکا يت الو عل الله کت 
00 رام کُر لا یکن نزک ملک عُمَة هثم أَقَضْواإِلَ ولا ظرون 4 وبعد نوح لم 
٦وب‏ رر ع كل الأنبياء اللاحقین ثم بَعَثْنَا ین بعدوء رسلا إلى ربهر ارم با 

فا کانا اموا بتا ذبا كدي قل 44 ول موسی وا خيه 8: ۳ ثم بعتا من بعدهم موس 


م A‏ د afl Tere,‏ وق یف ہ3 272 +7 اس 2 کے 
ودروت إل فرتون وماد ایلیا نأستکروا رانا رما رم 4 وهكذا حتی صارت كأنها 


0۹۰ 


سن ثابعة إن تفت عَم كلمت زی لا ون لق رجا تم ڪل مین 
,۲)2 
ثانيًا: الحالة الوحيدة التى يذكرها القرآن استثناء من ذلك السياق ھی حالة يونس ا مع 


ص ت ا رر سح رم سے کر نے ےم 


قومه لا انت ره مامت مها يدبا إلا قرم بوشی لما »اموا کمفتا عنم عَذَاب اي 
في رورا هل جين ). 

ومن هنا تكتسب هذه القصّة أهميتها وتيّرَها؛ لأنها تفتح بابّا من الامل» خاصة أن قوم 
يونس - وهم أهل الموصل شمال العراق - كانوا مجتمعًا كبيرًا قياسًا بذلك العصر 


522 
۰ 


ل مامد أ 


2 
ے 


لپ آز بزیدرک (5) مرا تمه ال ین * [الصافات: 21517 


ثالئًا: القرآن يكشف سر ذلك العناد والمكابرة الباطلة # قالواً أَجِنْنًا شلف عَم ودنا عله 
عاباءتا وتحون لھا الكرياء في الْأَرضٍ »* إنه الخوف على فوات المكاسب الاديّة والمعنويّة التي 
يمتاز مها الطغاة وحواشيهم عن سائر الناس» نتيجة للمعتقدات والخرافات التي تتحهم 
مثل هذا التمّرء والتي تقوم بدورها في تخدير العامة والرضا بالفتات الذي يتركه شم أولنك 
الطواغيت» إنهم يخافون أن تحرِمَھم هذه الدعوة من كبريائهم» وأن تأي بمن يُنافسهم عليهاء 
وهذا هو دیدن الطواغیت نی کل عصر. 

رابعًا: أن الباطل یستخدم کل ما عنده لواجهة الحقٌّ؛ الالء والقوق والاعلام» وا مكر 
وغیرها نا جاءهم الق ین نیا اون هلدا حر من 4 وهذا تشوية وتشویش؛ ثم 
راحوا ابو السحر- بزعمهم مر کھت تن تور عم لا بطل 
سحرهم راحوا إلى الال والقوّة ربا زنلک انت وعروت وملام زه ومول في یرو 
فا لوا عن مس نا الیش 6 O‏ تما امن یموس لا ده تن کر من 


ll رح‎ 


حوفي ين فعَونَ وَمَكَايْهم ؟۹. 


خامشا: آن الژمتین الوخدین علیهم آن بتهیوا هه الشداند» رات سنا ویستعذوا 
لواجهتها یسل ام تسکت موحرم وشرتاء کر شر لايك کم مک حْمَهُ شم أقضوا 
اک ولا رون 6 وقال موی يوم نک ءامن بش له وکوا نكم یمیت عم فا 
اللہ تو کتا رکا لا معا فَه مر یلیرت 4. 


رع ہے ہو لم سح 


سادسًا: أن العاقبة دائًا ليست في صالح الظالين الکلّبین كوه نمی ومن مَعَهُ في 


سے و 2< 


ثي رجتلکهر عکیک رارقا ركذا ایتا کشر کیک کو عَمِبَهُ التدَرن». 


لرك 


اج سم ۳ مج بر 1 ۳ سے اح حا دير ضرا 7 
سم سے ۔ ج- ام e‏ رم و هی سن سے ۔ و 
عامنث ربو بڑوا ربیل ون ایخ 9 کو۶ عصیّت قبل ونت من الْمَفْسِدِينَ 
َو تبك دنك لکوت لمن لفك أي ۲ 
وبخلاف فرعون وقومه كان حال آولتك المؤمنين الذين ثبتوا مع موسی في مواجهة 


رم و رور 


فرعون #ولقد با : بی مويل موا قورع من یت 4 وهذه هي ستة الله الاضية 
مها ارتفع الباطل وطغی وم آله الح یکیو ور گر الْمَجِمُوںَ 4. 

سابگا: 060 98ھ“ و9 
من الرلل والشطط سکیا ولا نع سیل الیک لايِسْمُونَ *. إن کت نی َلك يمآ 


م< ا 


ككل انیت نر حتاف لد با الق من تك 6 تک 


ر ر ایک مَقَاى وتذكيرى كيت ي أله شق علیکم بقائي معکم ودعوتي لکم. 


۲ھ 


ا جیعوا اہک وَسَُكاءكْْ 8 احیمُوا رایکم» واستعینوا باوانکم» على سبيل التحدّي 
وا 

نر لا یک انرک ملک عَْة 4 لا تعملوا باخفاء بل صارحوني وواجهوني. 

شم أقضو أل ولا انظرون که نقُڈُوا يٗ تبدیدکم ووعيدكم ولا ژخرون. 

دوه که تر وا في تکذیبه. 

«وَجَمَلهُمْ حلت باقین في الارض بعد أن أهلّكٌ الله الا خرین بالطوفان. 

لكَدَِكَ تسم ل تلوب آلْمَمَئَيتَ » إشارة إلى أن الظلم والعدوان وإرادة الشر من أشدٌ 
أسباب الضلال» والعياذ بالله. 

اتتا لفسا عما وجَدْمَا عله ءاباءتاک» لتصر فنا عن عادات آبائنا وأجدادنا؟ 

«او مآ شر مُلقُوت* ما تریدون إلقاءہ من حبال وعصي» وفيه معنى التعجيل 
والتحدي. 

ون هی 4 یظهره ویقویه ويثبته. 

لا ری ن ویو 4 آولاد من بني إسرائيل» وفیه إشارة إلى أن الشباب أجرأ على التغيير 
وأقوى على الواجهة. 

لع حوفي ین فعون وَمَلايْهِمَ © خوفهم من فرعون ظاهرء وأما خوفهم من ملتهم 
فمعناه: أن آباءهم وكبار قومهم سيمنعونهم خوفا عليهم من فرعون» وهذا معروف 
ومتكرر في کل الدعوات الإصلاحية؛ حيث يستشري ا خوف والرعب عند الظلومین» 
فينقلب الجميع إلى أدواتٍ بيد الظالم لكبح حالات الخروج والعصيان ولو كانت من 
آولادهم. 

ويحتمل أن یکون اللا ملأ فرعون» وأضافهم إلى ضمير الجمع شارة إلى قوة فرعون 
وجمعه لکل السلطات. 


از 


2 


ان هر 4 وكان السياق یقتضی أن يقول: أن يفتنوهم» لكنه أفرد الأمر لفرعون 
وحده» وفي هذا إشارة لا فًى. 

ربا لا جحلا تد 4 موضعًا للفتنة وهي هنا التعذيب والتنكيل وما يتبعهما. 

لان ڑکا لمكا بیضر يونا 4 اتخذا لکیا ولبني إسرائيل معکیا مسان خاصة بكم. 

لوا بوتکم ين4 أماكن للعبادة والصلاة» بعد أن متهم فرعون من بناء 
معابدهم وإظهار شعائرهم؛ ولذلك قال بعدها: AEG,‏ ۲ 

را اطیش عل مهم 4 احقها وامح آثارها. 

لود عل اوھ مرح را اب الکلم 4 لأہم في کل مرة كانوا یستَجیژون 
به لدفع العذاب ويودونه بالایمان كا في سورة الأعراف: #لين کشفت عَنَا الیجر کون 
لک 4 [الأعراف: 1١74‏ فعندما يرفعه الله عنهم ينكثون ويعودون إلى كفرهم وظلمهی 
فهو ان زائفٌ غادع» وهذا ما رغِبَ فيه موسى إلى ربه أن لا يتكررء أما لو علم أعهم 
سیؤمنون بالله حقّا وصدفّاء فلا شك أن هذا هو غايةُ الرسل ##. 

ال فد بت وکا 4 إشارة إلى أن هارون كان شريكًا لموسى في هذا الدعاء وان 
ل يذكره آولا. 

#9 وجوزتا ببق یل لحر عبرنا بهم البحر» وكانت هذه آية من اللہ ومعجزة 
لوسی؛ لن البحر قد انكشف هم حتى عبروہ إلى الضفة الأخرى بسلام. 


4 


عد 
عي رج سس ار را رظ برو LO‏ ےر 


۶ 2 5 22 م 4 ۳ م 
تبعهم فرعون وجنوده بعیاوعدوا 4 تعقبهم وطارّدهم ظل) وعدوانا. 


ہے a‏ سس ےر لخ حت سس اھر 


« حي إِذا أدرحةالْمَرَقٌ 4 لأنه ظن أن انکشاف البحر ظاهرة لا علاقة ما بموسی ومّن 


مع فكان أن أغرَقَه الله بغروره الأخرق» وظنه الفاسد. 


طقال امت أن لا هلا الى امت بد, با (سرمیل € لا یبمُد أن يكون يانه هذا كالمرّات 
السابقةء كأنه مادم الله والله أعلم بالقلوب. لکن الذي يرجح هذا رد الله عليه. وعدم 
قبوله منه: # ال ود میت قبل وکت ینمی رین 4. 

ومن يعرف سر الطواغيت لا يستغرب هذاء فهؤلاء تعلموا السياسة والمكر وتغیبر 
الواتف بحسب ما تقتضيه مصلحتهم» ولا تكرر منه ادٌعاء الإيهان سابقا لرفع الرجزہ ظن 
أن هذا ماض مع الله سبحانه» وقد أثبت القرآن أن فرعون قبل هذه اللحظة كان يعلّمُ صِدق 
موسى وصدق الآيات التى جاء بها ط وَل قد مت مرول ار لسوت ررض 
سر دق شنک و ا 4 [الاسراء: ۱۰۲ لک اة القوة وکریاء الشلطة 
والله أعلم. 


ل َنِم ی یدنک لکوت لمن لك ٤ای‏ 4 وهذه آية خالدةٌ إلى يومنا هذا لا یتکرها 


إلا مكابر. 


ود يونا ی سيل مبوَآَصِدَقٍ ) أنزلناهم من زلا مباركاء وهم الذين استقّوا في يثرب» 
وهى انقالة سريعةً في التسلسل التاريخي» ويشهد هذه الانتقالة انتتقال الخطاب بعدها 


2 


ل نكت فى لما )4 خطابٌ لکل سائل وشاك من خلال الل يك ولا فان 
رسول الله لا شك فیا يُوحَى إليه أبدّاء ونحو هذا قوله: ولا تن بن الت كدو 

نَمل لآ یرت التب ين کل 4 استشهادٌ على المشركين بيا عند أهل 
الكتاب ین العلم؛ والظاھز: آنه في القصص القرآني الوافق ما في الکتب السابقة» كقصة 


0۹0 


ہم مره 2ے ر هويم م 1 
فا کرت ین امن 4 الشاگین والرتابین. 
ا لیک حم وم سکیم ريكلا ث4 أي: کت عليهم سا في خلقہ اذ 
من طلب المداية هدي ومن طلب الضلالة 17 فکل نمس تتحمل مسوولیتها وعافه 


0 


أمرهاء وكل ذلك بإرادة الله وعلمه السابق. 
لا كانت قَرِيَةٌ مامت مایب * فهلا آمَنّت تلك القرى قبل أن يأتيهم العذاب» 
والصيغة فيها معنى النفي» ثم استتّی من هذا النفي قوم يونس الا قوم شی لا منوا 
کنا عم اب لزي في التي ایا رال یو > وهذه ميزةٌ شريفةٌ وجلیلڈ لأهل 
الوضل: 


051 


الثامن والتمانون 


سی کا مویییت | وماکانت 


کے عر ںی 


ادا فى الوت والارض رما تعن لمكت 


7 ہر هو ۲ مم ۹ e‏ ےہ 
و الیک حلا من تلهم قل فاننطروا إن مَعكم ترس 
ل مرب 2 


۸ سو اک ٣‏ اا أ کی عا د مج الْمُؤْمِنِينَ ۱۳ 1 20 الئاس اک ق شاب من 


رر ہے أ ال ہر سے 


دين تلا أعبد نیو من دون 2 ا 7 ویر راتا آکون من اآمزمییت 00 رذ وك لت 
مر سھے ۳ 7 ےم و يم ی رم 2 ۲ خر ے 
تیاو تون مر لما تفای قك ولا يرك إن قعلت فك لد یی (0) ران 


۳ 


بمسسك الله د ]2 بش ساق له اک ا ات برك : بر قلا رد لِمَضْلوءٌ یصیب بے من ماه من عبادوء وهو العفور 


و۳ سے ہے 


2 


وت أي الاس قد جاء کم لس من ر هدك ما دی یه وَمَنْصّل 
ہے یہت ات 


سے 


مال کا وت 


في خواتيم هذه السورة يقدم القرآن توجيهاته المناسبة لموضوع السورة وما ورد فيها من 
مواقف و آخدات وحوارات: 


ے4 Rm. EES‏ چ ص 
أولا: إن المشيئة الطلقة لله وحده #ولو شا رك من من نی الس تلهم ی 4: 


( ماس نس آن م للا باڈن و ۱۹ وراد سس الله يضر 6 کاس لَه الا هو 


مرح ہے 27 ص22 € رم ٹک ےم ۵ و 


ات برد یر فلا راد لقصو مس بب من کسام من عباده- وهو الغفور الرے 4 وهذه 
العقيدة الراسخة من شأنها أن تریح القلوب المؤمئة» وتبعث فیها الطمأنينة وهي تری إصرار 
الکافرین على كفرهمء وتمادي الظالین في ظلمهم» فاللہ تعال قادرٌ - لا شك - على تغيير 


0۹۷ 


هذه الأحوال» وتقليب هذه القلوب. لکن الذي يجري كله يجري وفق سنن الله وإرادته 
وحكمته. 


ثانيًا: إن الانسان هو المسؤول عن توجهاته واختياراته» وهذه المسؤولية هي مناط 
التکلیف رالاغیان ولو تدغلّت الارادة الاکن حر لانتفی مفهوم الاختبار من 


ے‫ 
مو 


أساسه. ولا بقى فضل لتقیٌ على شقبّء ولا لمجاهدٍ على قاعدٍ أ فل ایا الاش قد جاء کم 


>5 ذه م مرحم ہہ 


سد ے 2 عد 
E 7‏ و ا ما ا ا رک ا ےک 
لحن من رَيكُمَ من أهتّدئ فَإنما دى مه ومن صَل قاتا بل عليها وما آنا مک 
7 ہے وصح هرس ر سے ر ص 2۶ وء ۱ 
بوحیل ۹ء أفانت تکره التاس حى يکونا ممیت ۹. 


ثالنًا: التذکیر با حصل في التاریخ البشري كلامو عواقب وخيمة للظالین المعائدين: 


e و‎ 
۱ 


7 77 7 7 و“ ا ا او اا صر ون 


سو مر جح وس 


یم قل اترا ای یکم بر الستظررک ) شر یرس ولیت منوا کت عف 
رابعًا: الوصيّة بالثبات والصبرء والحافظة على الصف الومن واحماعة المؤمنة رغم 


02 ر 
6 


حملات التشكيك والایذاء # قل 5 


کر سم رر سا 


7 ۳ ا ۶ 
مها ا لتاس إن كنم في سك من دين فلا أعبد الد تعبدوت من دون 


ہے مھ 2 ر 72.02 


ک1 1 ر ٤‏ کم ساو مرحم ۳ صر کر کے 
وتان ا کون یں الْمُؤْمِنِينَ اك وَأن أَقِمَ وجهك لِلدَينِ حییفاول 


۶ مدرم ہے م ۳ ص۳ 311,۰٣۳‏ 9 رر تا ب 
2 َك مم مر کو کے رک طط سم ے ہے 21 ےو ہے کس 2 هه 
کون مرک المش ركيت 4» ٭ واتیع مادو ی الیک واصیر حي یکم ال وهو حر کین 4. 


ص 


سل 
رمرم سے 2 
۱ 


AA, 


س مر خر مر سه م 2 ۰ 4 1 
«افات تکره الاس حى كوا زیت € استفهامٌ إنكاريٌ» وتأصيلٌ عظيٌ یربط بین 
الإيمان وحريّة الاختيار؛ ذاك أن الایمان عقيدة جازمة محلها القلب» والإكراه فيها غير 
متصور؛ لأن الکره لو استجاب فإنه يستجيب بلسانه لا بقلبه» وهذا لا یسمی إيمانًا. 


اس 2 6 


3 وماکات لنقی أن تبرت (لا بٍذن او ٩‏ بعلمه وتوفيقه» ووفق سننه الثابتة في الابتلاء 
والاختبار والتمييز. 

الى * 8 العذاب. 

8 قل أنظروأ مادا في لسوت والارض که # دعوة للنظر في هذا الكون الفسيح وما فيه من 
دلائل باهرة وآثار جليلة تنطق بعظمة الخالق و رحمته وحكمته. 

رما تن ابت والندر عن رم لا مُوِْمْوْنَ 4 لا يريدون الایمان» ولو استبائت شم دلائله 
بسبب مواقف مُسبقة مبئيّة على كبر وحسدٍ وعداوة للحق وأهله والنڈر جع مفردها تین 
وفي آیات القرآن وقصصه ما يكفي من النذُر حتى تقوم الحجة على کل منكر معاند. 

قل فانرا إن مَعَكُم يرح الْمنتَطريرت * فيه تهديدٌ ووعید وثقة مطمئنة إلى وعد الله. 

وَكَدَِكَ حَنًا عتا شج المویییت» حق أوجبه لله على نفسه فضلا وتكرّمًا أن ينجي 
الرسل ومن آمن معهم من کل عذاب عامٌ يقع على أقوامهم بسبب تكذيبهم للرسل 
وصدّهم عن سبيل ال وهذه سه تحققّت في کل القصص الوری من توح وايراهيم» 
ولوط وهود وصالحء وشعيب» وموسى عليهم وعلى نينا محمد أفضل الصلاة والسلام. 

آما نی غبر هذه الصورة فالژمنون موکولْون إل هة اذاي ومستوی الاک بالاسباب» 
واعداد الع وحُسن الظن بالله غالِبٌ أن ینصر عباده المظلومين في کل زمانٍ ومكانٍ. 

«ولكن اعد له لى و خص الوفاةً هنا؛ تذكيرًا بمصير الإنسان الذي تزول معه 
كل الشهوات والرغبات» وهذا أَدعَى لتجرید الفکر» وتمحيص النظ وتصفية القلب 
درا ا حقیقةً کیا هي من غير لبس؛ ولا غشاوة. 

ویش آن أكون من میت ین * وم يقل: لأكون مؤمتاء في إشارة لاهمية الكينونة مع الصف 

المؤمن والامة المؤمنة. 


0 2 حَنِيفًا# تخلصًا له ومائلا إليه دون سواه. 


0535 


وص مرو مس 


نَم یی نی 4 فالله 36 لا يزيده إيمائنا ولا هدايتناء وانا یدعونا إلى ذلك 
لحض مقتنا نحن وكذاك لا ينقصه كف الکافرین» ولا ضلال الضالین وَمَنضَل ون 
لا 4 وانا يُذّرنا من ذلك لحض منفعتنا شاه وهذا من عظیم رحمته بخلقه 3 

وما نع يكيل » وما أنا بموكّل على هدایتکم» فوظيفة الرسول التبلیغ والبیان 
واقامة الحجةء ثم الناس أحرارٌ فیما ون ویختارون» وهم بعد ذلك المسؤولون عن آنفسهم 
وما اهارو تا 


2 


ل وت اوح لک وَأْصَيرَ 4 |شارة إلى أن اتباع ای يحتاج إلى الصبر؛ لكثرة دواعي الفتنة 
داخل النفس وخارجها. 


ہے ہے ک3 ۰ 2 مر رم محر ےر ۲ 
حى يحَكم الد 4 بينك وبين هؤلاء الكافرين المكذبين #إوشو حر مین 4. 


0-92 


مس هراد ا 
نرو اجو 


1 


الجلس التاسع والتمانون: الایمان والاتسان 

الجلس النسعون: نوح 

الجلس الحادي والتسعون: هود وصالح 1 

الجلس الثاني والتسعون: ابراهیم ولوط ي 

الجلس الخالث والتسعون: شعیب ل2 

الجلس اٹرابع والتسعون: موسی 8 وخاتمة القصص النبوي 


المجلس الخامس والتسعون: توجیهات خنامیه 


1 میم 2 4 تھر۔ سے ہے ۲ م ۵ - م2 ص 2 
لات کیک لعکت ءاد شي م فلت مِن لن كير بر )آل تید 2ئ وا ل2 لَه انی لین نر ویر ون سفوا 00 
م رص 


اسان هيفس نس ری تس تله ويد نأ 0 مات یک مدب يذ کر )إل نه سر شر وف کي 
رهز لِسَتَخْفُوأ ینه ألا شون اه عم ما مدو دماین و ۳ ي الشثور و 


عل الله رزقها وَیَتلر م رو یسور 0 3 ای الک وت والازش 
جح کی مر ہے 


عل الما وڪم آم خسن عَمَلا وين کتک نووت ین بَمَدِ موب لیقولن 
ين حرا عم المَدَابَ اک رت الا یرم يأئيهم لین 


سر ور 


ء تز EKO‏ 7ھ ٹوس ڪ مور 


721 


20 کے مو مھ 


گن أذفه تما بد صر مته ون دب السات عن هلق ہہ ال صبروا 


E 


رار - عر ررم س مر 2 عم ہے 
متس تب فلعلك تار( ار ىإ كلك رمات يسرك أن 
وحم غرم ره 227 


وو 78 مرح ررم 1 
نت نَذِبر وال عل کل کی يقولورت آفترنه قل فأتوا ب 


حيط ماصع واف او يطل تا ڪان 0 
۳ 3 ۳ رمع کے 6 
ورحمة کیک : دینوت یہ ومن یکفر بوء من التحزاب فالتار موده 5 


ای کی 2 وا 7 2۳ 57 کر سے وم هر ما 2 - 7 
لا و 000 افتری على او كديا اوليك يعرضوربت عل رهم ویو 
2 کر سح ور رم 4 


ہے ےکی مر رش هی ہے مر رور ر - ر ر عیه م 
رَه ألا لته امو عَل الظيلييت © آلذین صد ودعن سيل ال وبا عوجا وهم رز مر كفرون () یک ل کرو 
2 


ہم 


۳ و وت رہ مھ کس م و cl‏ 

مجر فى الارزض TE‏ ین دون اللہ من اوه لعف هم الْعَدَابُ ماک سَطِيعونَألسَمْمَ وم ک ان سرت 
0 مر مس ۳ کے و ص حم 2 + 5 21 ہے ہے 

00 کیک لذن ع 2 خیرواانفسم وَصّل عَنْهُم ماڪ انوا يه کک ام فی خر هم رو کت مک 00 ان ال 2 


ما ور ألصبِحَتٍ واا رل ریم اولبف أب ال هم يا کشت © ٭ مكل لیر کالاعی 
اضر ار ریم “هل تون ی الا کر رنه 


ہحمل سس سا0 


5 0 . الإيمان والإنسان ۱ 


لے شبك صا ام 


1 5 ۳ 


لا ختلف موضوع هذه السورة عن سابقتهاء وهذا شأن القرآن المكي بشکل عام إلا أن ما 
وی هات السو ر تن آقوی حتی کان الثانية اعدا لول وتکمیل ها وقد لا یکرت الفارق إلا 
التوسّع في ذكر الشواهد وقصص النبیین السابقين» وتسلیط الضوء على بعض ا جحوانب العملية 
التي تعزز الخبرة اليدانية للصففٌ المؤمن وهو يواجه في مكة ذات التحدّي الذي واجهه كل 
الأنبياء السابقين عليهم وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والتسليم. 

في أوائل السورة يعرض القرآن لعالم الغيب وصلته بعالم الشهادة» وتردد البشريّة واضطرابها 
في فهم هذه الصلة وكيفيّة استيعابها والتعامل معھاء وهذا هو أساس التباين في مواقف الناس 
وولاءاتہم وصراعاتہم؛ حتى يكون الأب في خندق وابنه في خندق آخرء وحتى تنقسم الأسرة 
الواحدة» والقبيلة الواحدة» ومن هنا يعرض القرآن توجيهاته للبشريّة عامة بغية هدايتهم 
وتوحید وجهتهم وللمؤمنين خاصة بغية تثبيتهم و غکینهم وتعزيز موقفهم: 

أولا: إن هذا الق كلّه قد صدر عن إرادة واحدة» وهي إرادة الله ظ وَهْوَ الى قلعت 
وال 4 وأن هذا الخلق کله لا زال قاتا بإرادة الله وحكمته ورحتہ 89 وما من داب في 
َلْأرْضٍ إلاعل 7 سس ھا ا نی تب تین 6. 

انیا: إن الإنسان له وظيفته المتميزة في هذا الکون» وهي مور اختباره وغاية وجودہ 

م َم خسن عَمَلا 4 وميزان العمل انا هو الخضوع لأمر اللہ ووحيه نت 

أت ا 2 2 سای ِنلَان کر حير )ال شید وال َه ا 20 ۲ اور 
کر رش ہے اكز کرو وی 
السرا انآ زک پیل اق رآن لا هو هل نش تسلثورک 

اي پت 


منتهاه. وهم الغافلون السادرون في هذا المتاع بلا فكرٍ ولا تأمل ما کاو سیون سم وم 


ام مر هر 9 سح ام 


6 172 ی کے ا 0 خی 9ے سے مر ص ت لي 
كاووا وت زا اولیک الذي سیت بر نی 027 الا 
تچ سی مر اص ج عام +1 کان اٹ 7 روا مسر اھ ہر ے 
اشر واا الفریق الثاني: ۰ ن د 5250 تس كدب 
ل انافاه مره او ا وہ و 
موسی إماما ر حمه وكيك مون بو . 
5 و . 5 ر ووم ہج بے رھ ے کے تا 2 
والفارق بين الفريقين: ۲ 9 مَل المریمّین کالای رالضَء وَالْصِير والسّمِيع هل 
يوان ملا آل که ون 4 


رابعًا: إن الإنسان من طبعه التغيّر والتقلب بحسب ما يُواجهه وما حيط به» فهو يتأثر 


اس 


باللحظة التي يعيشها حتى أنه يغفل أو يتغافل عما كان عليه قبل وَين أذقتا آلانتن نا 
رحمة شم مها منه ان لیوس کور ل وکین آذفته نعماء بد ضرا مَسَّحَهُ يعون 
دهي الات عق سو ما »ثم استشتى فئة مؤمنة واعية ثابتة إل لت بن صاروا وعملوأ 
اما ات لی فص سح 
الخطأء ومن تم فتح الله باب التوبة وحض الناس عليه ترغيبًا وترهيبًا © ونم قرو FES‏ 
اه نک ا سنا ال لعل کی وز كل دی قضل اہ راد توقای كات ع عنات بر 
سادسًا: التذكير المستمر بيوم الجزاءء وأن هذه الحياة الدنيا كلّها ما هي إلا مقدمة لذلك 
اليوم وإذا كان الناس هنا یتمایزون بأنسابهم وأموالهم» فهناك التمایز إنما يكون على أساس 
العمل والسلوك الذي قدمه الانسان على هذه الارض إنَّ لت امنا یلو لصحت 
07 0 یه باه کن الج هم نها یدود 4ء وأما الذين كفروا وصدّوا عن 


۳ ر 


سیل الله فأولتك الین کی لح ف ال لا لکا وحيط ما صکموا نها ول ما کاو 


ا5 مر ل e‏ ہے ررم 


لو ۶ أولیک الَيْنَ 0072( وَل عنم ما کاو سرون كلا جرم نم في 


8 هم الا خسرورے‎ ESI 
GG سابعا: توجیه ی توا کی‎ 
پگ عر ہے‎ 


مهما كان حجم الباطل والدائرين في فلكه وس یکره من لاحاب لار موده فلا تك فی 


١‏ سے کے وم مرح مم 


و ون له 1 یی وریا راا لا مثورت رت #4 ۰ فلعلك تارك بعض ما وی 


سے 


سے ور عمجو 


ا ت پر واه لکل 


کت ءانه 2 شی 4 دلالة أن التفصيل متأخرٌ عن الإحكام؛ وفيه معنی رد الفروع إلى 
أصولماء وهو أساس فهم القرآن وا منهجية الصحيحة لتدبره واستنباط الأحكام منه. 
دسا ماه ار خر و 2 ع ہے ع ع م 
وآن اَسْتَعْفْرُوا يك شم نوا رد 4 ٩‏ ترتیب مقصود؟ اد المذنب عليه أن يستشعر اح حیاء أولا 
وأسبابه ومقدماته. 
رت ذى تَضل تَصْلَن 4 الفضل الأول: عمل الخير؛ وسیاه فضلًا لان الأصل أن الانسان 
يتقدَّم بالخير الفاضل عن وقته وحاجته. 
والفضل الثاني: الثواب الذي هو كله فضل من الله بمنّه وكرمه. 
وان تلا ه أصله: تتولواء و خذفت الأولى تخفیفا. 
ن أَحَاف اک کر عَدَابَ يو کر » هذا هو لق النبيين حتی مع خصومهم؛ أنهم یخافون 


9 
عليهم من , مخط اللہ وعذابه. 


توت مزر غر رة 4 تفريع عن ات فهم ینولون عن + وهم عامون 
بف لكنهم يراوغون وخادعون. فشبه حالهم هذه بمن ينطوي على نفسه كأنه يخفي شیثا؛ لكنه 
يجهل أن الله علیم به مطّلع على کامل أحواله طأَلا حن تشون ثاب یمام ماش وت ماما 
إِتَمْعَلِيِم بات اَلصَّدُور4. 

وما ورد من تفسيرات مختلفة عن السلف لعنی الثنی والاستخفاء كلها داخلة في مظلة هذه 
الحقيقة الكبيرة» فهي تنزيل وتطبيق على حالات الانسان المختلفة التي يحاول فيها التخفي حياءً 
أو مراوغة: 

#89 وَمَا ین برض € کل ما یدب في الأرض ویتحرك عليها. 

ور معا © كلاهما بمعنى المكان الذي يوجد فيه الكائن المي على ما هو 
عليه» لکن المستودع فيه إشارة إلى معنى الوديعة» فهذا الإنسان بعد انتهاء أجله ومفارقته لمستقره 
على هذه الأرض سيكون هو وما قدم وديعة عند اش فالستقر في الأرض» والمستودع في القبر 
وحياة البرزخ» والله أعلم. 

«وکات عرشه, عل ا مآ © خبر غيبي يلزم التصديق به من غير عر كت aS‏ 
إشارة إلى أن الماء أصل الحياة» كما قال في آية أخرى: علض من الما کل شی خی 
[الانبیاء:۳۰]) والله أعلم. 

.3 تَعْدُودَوٍ * إلى أجل محدودء لکن هذا الأجل متصل بحركة الأمم والشعوب فلا 
تنقرض أمة إلا وتعقبها أمة. 

U‏ هه ایا كأنهم يستعجلون عذاہم؛ ويتحدون نبیهم ہل 

هلوس ٩‏ شدید الیاس 


لف فور فرح با نال من التاع وفخور ينسب هذا الخير إلى قو ته وعقله وحسن تدبيره» 


ولیس إلى الله الذي شاقد ورزفه. 


رر مه رم لاجم و 


۶ فلعلك تارك بعش ما نوی ای وضابق بد صد رگ » لیس للنبيٌ أن يترك بعض ما یوخی 
إليه أبدّاء وإنا هو خطاب للأمة في شخص نبٹْھاء كا قال: لين آرت لحن نلك * 
[الزمر:70]» وفيه إشارةٌ لحجم اَن والضغوط التي يُواجِهّها الأنبياء ل من أقوامهم حتى 
Ra‏ نكر ادر لفات ریسافت اع اف 

قل کاو نی سور یله فرب تنوع في التحدي؛ ليغبت عجزهم على کل وجه» 
وقوله: مفتريئتٍ» فيه إغراء هم يعني: إذا كان محمد قد افترى القرآن کله يزعمكمء 
فبإمكانكم أن تفتروا أيضًا ولو بمقدار عشر شور منه. 

ل من کان بريد ألْحيزة لیا وزِيكئبًا دوي الم اععلهم فها وهر فها لا يحوت قانون اهي 
عظيمٌء فمن يأخذ بأسباب الحياة يصل إلى ما يريد» مؤمنًا كان أو i‏ وهذا واقع الحياةت 
وحركة الناس في بناء أمجادهم وثرواتہم وحضاراتهم» وهو من العدل الإلهي المتسق مع سئة 
الابتلاء والاختبار. 

#وحيط * بطل في الآخرة #ماصتعوأفما » لأنہم أرادوه للدنيا دون الآخرة فكان كذلك. 

لأس نعل بت من روء 4 تفريع الضد عن الضد لغرض المقارنة» فهؤلاء الذين هم على 
بينة فريق» يقابلهم فريق الکّبین المعاندين ووت رة ه وإطلاق البينة دلالة تتسم 
لکل من كان على بصيرةٍ وباحثٍ عن الق بفطرةٍ سلیمةء أو بمعلومة صحيحة أو بتفكر 
صادق. 

ولا شک أن أكثر من يَصدّق عليه هذا الوصف هو سيدنا محمد يك الذي برآه الله من الشرك 


ورغّيه فى عبادته قبل بعثته» فالبينة هنا هي هذه البصيرة» ویبعد أن يكون القصود بها الوحي لا 


ٹل کا ور ۳ الشاهد هنا القرآن» الذي جاء يشهد لأهل التوحيد .+۶ 


لرسل» کرس سرت و الصنا» انت آن ول لرآن واد تا غذه الصبر 


والتو جه الفطري أو الإبراهيميّ الذي كان يُصَارعٌ الشرك والوثنيةَ في كل امحزيرة العربية 
وين 

لون توب موس 4 أي: التوراة» فهي کتاب متقدّمٌ من حیث النزول على القرآن؛ وهو 
كذلك يشهد مذه الفطرة ومذه البصيرة كا يشهد القرآن. 

ومن کر بو ِنَّ شراب » كل مجموعة بشريّة تتناصر ف| بينها فهي حزب؛ مثل: قریش؛ 
والیهود. والمنافقين» وهكذا. 


ون اشرت لِحبط عمك 4 [الزمر: 16 ]. 


سم ل لير 


و اسهد * جع شامد وهو کل من بُوذن له بالشهادة في ذلك من نبي وملك 
2" 


٦‏ و 


9 وبغوتها عوجًا) لكي تناسب أهواءهم وشهواتهم. 
ما انوأ يَستَطِيعْونَالسَمُمَ » لا يستطيعون سماع ات لفرط تکترهم وغرورهم. 

وم انأ روت ٭ البصر الذي يقودهم إلى الهداية. 

«لا جرم Ç‏ لا مالت وهي تفید توكيد ما بعدهاء كأنه قال: حمًا إنهم في الآخرة هم 
اخاسرزون. 

©وَحْبَنُوَأْ » حضعوا. 

8 ٭ مكل ی کالاعت اضر 4 الذين عطلوا منافذ العرفة ویر وآلتیيم 4 


الذين جاهدوا واجتهدوا في سبيل الوصول إلى الق وال حقیقة وهذا هو الفارق الأساس بين 


الغريقين. 


سم و سم ل لاص میت ع عع ع ل شم مت مل ١‏ قم اتيك وص م هما جم جات بص صل ل + سعد سس و ہوم مه مول وى الل له ١:‏ لاي ل لةه لص تو ت م طاو تپ سر رر شر رہ ممم ہے 


4 32 ائ - 
من عنده. فعِمّیت 


سے سے سے م 


6 رو سے 


هون رل مور ل 8 ده عو مَالا ان 
موہ ٦‏ 7 ای ی مم رما م مر 1 م یر 7 ص و 
رہم روت فوما تجھلوت رمم س9 0ک 


مھ 
ص کے ےھ 


1 ےہ ال 


لم و > ساك كر e‏ 


فول لق مللک ولا آفول لاب تزدری ایک أن پوںنم ال 
شر ۵ ہے کرت بدا را فتاه 
شا وما اجتلا موی ج ان رَد نا نصح کم إن کان الله رڈ أن 2 
وت ند 4 قل إن امرش فَعلع إِجرایی واتا بر یم ما رم تد 


امن قلا لکیس ہما کانوا یلو و ود لك او اش 


رےے ہے ا ات مه 5 ۳4 ا کر کرک 5ت2 ۶ عم و م خرن مر موم و ۳ 


یه مات ۳۹ ےہ سیت تنل وی سز رون نین ولاک الا 


سی ا روم ا وما ءامن یکو یر ۶1 ج 0 
ف مزل بجی اکب معا ولاتکن معا : OE‏ ل ساو - 
نآ تو وال بَعَتہُمَا موم تین آلمترقیرت () وتیل 


A‏ بر نم ۋە e‏ کے 


کر سوت عل اوي وَقِلَبمَدَا مور يلين ر وادی نوم َيه 
سس نت لگ یہ یم سن یئ 


مان و أن تکرح من اجهل (2) تال رب ان آمود بلک آن الف مالس لى بو عله ونر وري 


2 5 2 کی ۔ ا کی < سر ود رہ و . ا أ 
سرین 9رع) قيل 071 ثر من معلاف وأمم 23 2 7 وم 


ا نت وا دوم كين تب نذا نأض اة ةلوت 4)7 


تكررت قصة نوح ## في القرآن الكريم كثيرّاء لكنها في هذه الآيات جاءت لتشرح جوانب 
أخرى من هذه التجربة المبكّرة في عمر الدعوة» وبتفصيل يتناسب مع حاجة الدعوة المكية إلى 
فهم طبيعة الشرك وطريقة ة تفكير المشركين والمآلات المحتملة لهذا الصراع» ومن ناحية أخرى 


رر محال 


فالقصة كلها و کذاك القصص التالية ما جاءت تفریعا ناعة تمة المقطع السابق « ٩‏ مكل آلفریقان 
کالاعی والصَر ویر والتمیم ). 
آولا: نوح © يشرح قضيته» وهذا الشرح الذي نقرژه فی هذه الآيات ربا استخرق قروناه 
ولکنها طريقة القرآن فی إيجاز الحدث وتقدیم النموذج العملي الصالح للتأسي والاعتبار: 
- أساس دعوته التوحید ¥ وقد سا وا إل ریاف لک تیر کیٹ لاان لا دوا 
- أنه ناصح لقومه يحب لمم الخير ويخاف عليهم العذاب هي اف عَليِکمْ عد 59 
آلی رکه لامک سې ان ارد ت آن نصح کم ۹ وقد تكرّر منه خطابه هم: و سر 
يا قومي» وهو خطاب تودد وتقرّب. 
- أن دعوته مبنية على علم وبصيرة وحجة ظاهرة لآ قال يوم اربع إن کت ڪل بنا من رن 
وهای مه من عندوءگه وقد أخذ وقتا طویلا معهم في الجادلة ٭ قالواً ینوخ قد اکتا 
- أن دعرته نظيفة الید نزیہة من کل غرض» لا يبتغي بها إلا وجه الله وانقاذهم ما هم فيه 
قري لا ددص مه مالاان آجری|لاعل الہ 4. 
- آنه لا يفرّق بین شریف ووضیع؛ ولا بين كبير وصغير في هذه الدعوة» فهي دعوة لهذا 


الإنسان كيفها كان» وعلى أي طبقة أو مستوى اجتماعي خسب. فحینم| اشترطوا عليه أن يطرد 


11° 


من قالوا عنهم: © وما ل 6 ی هم ااذ 4 رد عليهم: او ماتا بطارد آل زين 
منوا نم نو رم ولکف ت اوک توما مه لوت (۳) و مو من شرف م ِن الہ ان ریت قد 
کرو که « ولا آفول باب تزیری امک ی بوتس انعر 4 وواضح من كل هذا أن هذه 
التقطة كانت بالغة الا میة في الصراع بین الفریقین. 

- أنه 8 لا يعد قومه بکنوز الأرضء ولا بخوارق العادات ولا يدعي لنفسه ما مخلع عته 
بشريّته ٭ ولا آقول لحم عنری حرا غ الہ ولا غلم میب ولا آقول ات ماگ > وهذا تجرید لدعوة 
الحق من كل شائية قد تستهوي اللاهثين وراء ا مال والحاه. 

- أن هذه الدعوة دعوة دينية انیت لا سبيل إلى الإكراه فيها ولا إلى التمني إن م تلامس 
روح الإنسان من داخله قي فکر ره وقلبه عن رضا وطمأنينة وعقيدة راسخة «أنأرت‌کنوها ونر انسر ا 
كرون 4 طلا ینک شی إن أرَدتٌ آن انم لك نکن له ید نوک بسبب إصراركم 
نتم على الغواية وتشبتكم بها وتکب رکم على الحق وأهله. 

انا: تائمو تكن قوس ما و و الآن! 


8 
۷ ۱ 
2 
۹ 
پا 
۹ 
3 
پا سے 
اب 
ما٩‏ 
eC‏ 
5 
ما 
0 
ا بس ١‏ 
+ ما 


رک لا بش یقت 7 
ور تج ہے سن" ر 
ین فشل بل نکم گزہمے »© 
ی كرام م س ص چ ا م ہے 

- مجابهة العلم والحجة بالعناد والمكابرة ل قالوا يتوج ہد جندالتا فآکفرت چد لا 


تیدناان مك كنت من آلطَدد ون ©. 


سے جس 


- الإصرار على الکفر حتى ختم الله على قلوبهم وآذن بہلاکھم ماوع إل نرج ان لن 


ار AE‏ 5 ء امن فلا لت پا کانوا يفْعلوت #8 وهؤلاء الذين استثناهم القران کانوا 


قلیلا ذ في قوەھم ڈوم دامن م إلاقيل). 


تالا : الطوفان: 

- آمر الله نوخا نل بصناعة السفينة استعدادا لذلك المول القادم» وأخذا بأسباب النجاة 
واصتم الم يأ َي عینتاو وخا *. 

- إلى هذه الرحلة والشرکون على ما هم عليه من غرور وحاقة وسخرية وس الاک 
وڪ لما مر َيه ماد صن قود ر 

- أمر الله نوحا أن يحمل في سفينته كل المؤمنين» وأن يحمل معهم كذلك من كل كائن حي 
زوجين اثنین لضمان استمرار ا حياة بعد الطوفان ۷ وا جا مرا وهار اللو فاحل فيان 
کل روج ادن اماک لا من یالرل ون امن وما ا إلا كلل اد 

- بدأ الطوفان متدفقا من الأرض ونازلا من السیاء حتی أحاط الوت بالناس الا تلك 
السفيتة المباركة ۾ # وفال كبوا فا سے اللہ و مه رما 02 عور رح HAO)‏ 

موچ کال سال ). 

ی ین 

لا مجال فيه للمحاباة ولو كان لأقرب الأقربين #وتادى نوخ بت وکات سوا ى 


پر تا 


اکب معنا ولا نکی الک لکل سكاو إل بل ینیشن يرب انم ال لا ملین 
من مر له کو موم کات من الْمُمرقیرے * ويتذ كر توح ابنه مرة ثانیف 


رس مس سپوحتہد ری فقال رت ا ابی من 
آمل ورد وعد الق وات اگ لكين (1502 سی که ی من ميلك اقم عم ل عر ميل 4. 
- أذن الله بعل ذلك بتوقف مصادر الطوفان 7 وقل ل يتارض ابلی ما مَاءك وسا آَقلی و وض 


اماه ثم رست السفينة بمن فيها على أحد المرتفعات وَأَسْيَوت على للْوْويٌ 4 ثم هبط نوح 


11۲ 


ومن معه على الأرض ليعيشوا حياة أخرى وفصلا جديدًا من فصول التاريخ البشري قل 


وو ور ورو خرس ص و و 2 


يح أهيظ یس متا وکت عك وَل مر من مُعلك وأمم ستميّعهم ثم یمهم 


م 
ا 


ےو رر مر 


ما ترینلک الا سر نتا رما ریت اعت إلا لیے هم اذا بای آلري 4 اعتراف 
منهم بأن نو حا كان منهم ومن أوساطهم وأشرافهم» وهذا مؤكّد فیا من نبي الا وهو من أوسط 
قومه حسبًا ونسبًا وشرفاء ثم انتقصوا من أتباعه على وفق میزانہم الدنيوي المادي في التفاضل . 

۳ 0 ع ما زر وق عه 3 0 تر و 5 ۳ 

# با ی آلرآی که اي: هو لا ء قد استعجلوا واخدوا بظاهر الا مر فاتبعو لد و شه اغترار با 

عندهم من من عقل وخبرة في احياة تدعوهم إلى عدم التصدیق والتسلیم بکل ما يقال ولکنه في 
الحقیقةِ اغتراز أجوف» کشفه المصير الاظلم الذي آوقعوا آنفسهم فیه. 

لاه عم یکا ف هم 4 فليس للنبي ولا لأي داع من بعده أن ينقب في نفوس الناس 
ويبحث في نواياهم» فيكفي منهم الاستجابة الظاهرة وا خضوع لأمر الله وضیه والله بعد ذلك 
ان کات لص ري آن فیک 4 وهي إرادة متصلة بعدل الله وعلمه وحکمته ومُتَيقة مع سنن 
الله في هذا الخلق» فمّن طلب اهداية هد بي» ومن طلب الغواية غَوّىء تَامًا مثل بقية الأسباب في 
e‏ 


e 


NOONE عير وس‎ e 
مشر کي مکت فيلتفت إليهم رسول الله منبها هم وخاطبا لهم في أنفسهم؛ أن هذا الذي أتلوه‎ 
عليكم هو الحق» وإني أتحمل مسؤوليتي أمام ربي كما أنكم تتحملون نتيجة أعمالكم وتكذيبكم»‎ 


11۳ 


وني هذه الالتفاتة تنبيه إلى الاعتبار والقياسء والنظر إلى عواقب الأمور ونتائجها. 

لقلا تیش 4 فلا تحزن. 

۶ وأصتع الک 4 إشارة إلى احترام نواميس الكون وقواعد الأخذ بالأسباب حتى في هذه 
الواضع الاستثنائية. 

«عنا رجا ' رن بین القدر والأمرء فالسفينة كانت محفوظة بقدر الله وعلمه ورعايته 
ونظره» ومصنوعة من قبل نوح نيلا بأمر الله ووحیه ومسوولية البشر دائما مع القدر الاییان 
والتصدیق والرجاء والدعاء ومسژوليتهم مع الامر العمل والتنفيذ. 

وا عبن ف لب شلوا 4 لا تسالنی ولا تشفع عندي في نجاتهم. 

#وَمَارَ لور الظاهر أنه تنور الخبز» وخروج الاء منه كان علامة على بداية الطوفانء لکن 
الذي رأيته في بادية العراق - وهي منطقة لا زالت تحتفظ ببعض المفردات العربية الأصيلة - 
أنہم يطلقون التتّور على بورة العين ومركزها الذي يتدفق با ماء ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى في 
الطوفان: # وجرا الاض‌خیونا 4 [القمر: ۱۲]. 

وقد يكون المعنى صورة ذهنية عامة لبلوغ الأمر ونضجه كا يقال: بلغ السيل الزبى» ولا 
تارف ون الع فهذه الصورة لا بد لما من سبب معين ومناسبة محددة أخذت منه والله 
أعلم. 

من کل روج این ٭ أي: احمل من كل جنس اثنين؛ ذكرا وآنشی» والزوج واحد من 
اس خان ونصّ على الزوجين لدلالته على الذكر والانئی وهو مطلب بح ذاته» ثم نص 
على الاثنين تحززا من الزيادة حتى تتمکن السفینة من استیعاب کل الأجناس» وهذا لغیر البشر 
أما البشر فقد نص على أنه يحمل منهم أهله وأتباعه المؤمنين جميعاء ويذر الکافرین ولو کانوا 


فرابته. 


غ11 


«وآهلنی إلا من سَبَیَ عليه الْمَوَلُ4 استشنى قرابته الذين لا زالوا على الكفر من سبق قضاؤه 
تعالى ببلاكهم. 

یتاه اوها 4 بمعنى أنها تجري على اسم الله ونتوقف على اسم الله. 

ليبق آنسکب مَعَنَا ولا تک مم الکفرن 4 أراد أن ينقذه من الکفر ومن اللاك وفيه أن 
الداعية لا پیاس من المدعو حتى آخر لحظة من عمره» وأخر فرصة في لقائه. 

سے ص لے 

سےا آقلمی » كفي عن المطر. 

وی الم # نقص ونزل في الأرض. 

«وأسْتَّت عل دی » رست على جبل» ولم محدد القرآن مكانه» لکن بعض الفسّرین ذهب 
إلى أنه في الوصل شہال العراق» وقال آخرون هو الطورء ولا عبرة بتحدید الکان والله أعلم به. 

ایی ین أَهْل وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَن * تبادر لنوح خا أن وعد الله له بنجاة أهله یشمل ابنه ولو 
كان كافرًا. 

َه لیس من أهللك ان عمل عبر میج © تصويب ليس لعنی الأهل» بل لمن يصدق فيهم 
الوعد من الأهلء كأنه يقول: إنه لیس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم. وفيه تأكيد عمل 
عميق لعقيدة الولاء واليراء. 

لک نکن ما لس لَك بو لغ إن اعظك أن كر من جهن * درس بليغ في تجتّب أسباب 


الجهالة» ومنها اجتزاء النصوص فالوعد بنجاة الأهل حق» لکن هنالك نصوص أخرى تقضی 


باستثناء الكافر واه إل من سى عليه لول 4 والنهي عن التشفّع للظالمين ولا مب في 


€ 
۲ ے‫ رل 2و reds‏ 


زین تم مَعْرَهُونَ © وهذا الاجتزاء يقع فيه اليوم كثير من لم یتزود بأدوات الاستنباط 
فيقرأ الآية أو ا حدیث فیمضی به دون أن یستوعب الایات والأحاديث ذات الصلة والتی قد 
تكون شارحة أو مخصصة أو مقيّدة» ومن أسباب الجهالة أيضا؛ الكيل بمكيالين» فيحكم على 
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فنوح :#2 دعا على الكافرين باهلاك وَيَالَ ني رب لائر عَلَ الس من الكفريتَ دیاراه 


[نوح:7 11 وهذا الدعاء شامل لكل كافر ومنهم ابنه فقوله فيها بعد: رب نی من هلي 
نع ال 4 فيه استثناء بلا مسرّغ إلا من عاطفة الأب ورقّة قلبه على ولده. 

وهذا درس آخر لكل الباحثین والمجتهدين والقضاة وأولیاء الأمور والتوسّع في استنباط 
هذه الدروس لا ينقص من مكانة النبيين 1 فمقامهم محفوظ وهم قدوة البشر جميعا 
وسادتہم؛ ومن تمام محبتهم وتعظيمهم والاقتداء بهم الغوص في استنباط الدروس والعبر من 

حياتهم ودعوتہم؛ وهذه غاية القصص القرآني كله « لد کات في ممصم عبر لال 
الا لبلب © [يوسف:١١١].‏ 

وني هذه الآية أيضا تتجلى عظمة الله وکبریاژه الحق» فنوح 3۵ مع أنه رسول من أولي العزم 
لكنه أمام الله عبد» والله يفعل بعباده ما يشاء ويخاطبهم بما يشاء» وقد قال في عيسى ®« أشد ما 
قاله في نوح: كل ممن سلف من اللہ سینا ان آراد أن نهک بهلت الْمَسِيعَ ارت مرحم 
اکن 4 [ا مائدۃ:۷١]ء‏ وقال في محمد که ور ول مر 
ما نه اون نفا ینکر من امد عَنَهُ حجن [الحاقة:5 4 - 4۷ آما نحن العبید فواجینا 
التأدب مع هولاء الصفوة المنتجّبين دون أن يحول هذا الأدب بیننا وبين فهم کلام ربنا 8# . 

3 رب ديك ان آتکلاک ماش لی ہو ولم مینز وکر ی اکن یات ی رین 
موقف بلیغ ومؤثر إلى حد البکای فهذا الرسول الکریم لم يتذرّع بتلك القرون الطويلة التي 
قضاها صابرًا مصايرًا على الدعوة والعبادة» ومقارعته للکفر والظلم لم يتذكر کل ذلك ول 
يذكره» وإنما بدأ يستغفر ویعتذر ببالغ الاستغفار والاعتذار والتواضم عن كلمة قاضا في لحظة 
ہس جر ی روہ پٹ رھ 


لثم يسُر ۳۳ 


7 عاد رثمود وفرعون وغيرهم. 
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الحادي والتسعون ا 


و کا ا يي سب تس سنن سك سسجت مس ووب تيو مهارت داوب ا مس سوت كيجو يسوب 
م حا ہت ص ص سس ٹڈ ہلاس سے کس 


۱ رز و وء راهم شود ال یمور أ عدوا الله ما کم 2 ناه ره ان 6 شر إلا مفترورت ی ((2) یم لا اسل علهآجما ان 


سے ہے عن ی عن 


آجریک لاعل الى فطرن 70+ کم وا الہ ری لاسما حك مذرارا رنزذکم 


توا ویک ولاک ولوأ یر ن ال مود د ماجنتتاب 9 و وما ع تارک»للهیناعن وللت رما من لك بمُؤْمِييت (ع) 


4 2 ج مس م 


2 کةر سم وص ام ےت 
إن تمول إلا اعثرثنكف بعض ءاِلهیّنا بسو قال ان أشيد اشوا أَنْ برئء چو سروه 00 من خرف کرت جا لا تنظرون 
0 9 إن مک عل الو رق ریک کان دو لاهو و وی ا إا ری عمط شک لا کان تولو ند نلنت ما لٹ بده 
2 وف ری وما عبر ر ولا رون سا إن رق عل 6 یک حفیظ © اما ان نا ا ھی فو ا اترم من عونت 


م کي میک موم 


کلم ین عذاب یف( وت عاد کش ریت ریم وعصوا له راکب أل ی وا مه یه وم 


را ص 2 


يم الا إكَ ادا کر رتم آلابشدا ماد قزر سو و وین الم أعْبُدُوأ تنم خر هو 
7 ىم صصح کی مر و سے سار 2 سے 2 ۶ سه ”> 6 ے ہے 7 ع ام ہمہ مس مگ کی ہے مه 4 


2 جنوگ مم 


تعد ما 2 مه E‏ رتا کی کی بن ۱ و ی ی 


ےا مر ام سے شب ی سر مر ہے رظ یہ ا سے سے کے ج- ہے ہے دہ رر کے عو E‏ ہے ےے 
تصرف مر الله إن ع صله فا وی غبر ےر © ینموم هنذوء ناه ال 1 ءايه فذروها تأحكل فى آزض الہ ولا 
7 7 یہر کہ ںا ہم 0ر بس ہرم بج رسع بر | ہحر ہے رم 
تَمَسُوهَا سو فدہ عَدَابُ ورب © روا فقال موا نی دارم ناه ايار دلت وعد عر مکذوب © نَا جا 
ےا 2 رمق سسا بي ساح مان سے 2 2 عر مع f‏ 10007 ر 
یت مخ اومن خزي رب اد رلک هلر © دک لمر 

3 

2 ی ی 11 


یت ات کا ڪ زا یی الاب تئر 46 


هود وصالح 8 هما النموذج الأقرب زمانًا وموضوعا لقصة نوح 8+ حيث ا حياة البدائية 
التي تعتمد على الولاء القبلي وتقليد الآباء والاجداد مع بساطة في مفردات الحياة» والجوانب 
التي عالجتها هذه الآيات في هذا النموذج تتلخص في الآتي: 


أولا: موضوع الدعوتين واحد ول عَاَِحَاهُمَ هودا قال مور أَعَبڈوا له ما کم ین الم 


( © اک تا :لماح محا یو اغبثرا اه مالکرین َه عر 4 فهي الدعوة إلى 


1۷ 


التوحيد عند النبيين الکریمیْن وبصيغة واحدة للدلالة على شدة الشبه بین التجربتين. 
al ۲ : : 2‏ نو ده 
ٹانیّا: ترغيب النبيئن لقومھم| بالاستغفار والتوبة» قال هود: ویو هروا رکم ثور 

جم وس 1 می اک ES‏ وھ و سے 5 : هو أنه 7 
رارق ون اکٹ را ودس فرك فیک وقال صالح: را 

من لاض واستع مر فہا فاستغفروہ دم ودرا هد رق قرب یت . 
ثالنًا: ردّت عاد على نبیها: الو هود ما نكا یه وم کک ءَالهَيِنَا عن ولك وما 

لاک يِمُؤْمِيِيت ۹۴ء كما ردت ثمود: الوأ يم 7 DE‏ 

عبد ابو وتا لی س مما دواو مب 4. 
رايعًا: تشائچّت عاقبة القبيلتن إلى حك كبير» ففي عاد: ولَاماء مدا ما هودا لذبن ءامنا 

معهء بر حر ہش ہت شر 

ا کے 4 وف نمود: ملسا اء ارتا متا صلِحا 

EET‏ لس سم اود خاي وذ إن رل هر اع الكو کا ارت 

اع علد سكا “نز 2 م 
خامسًا: اف فترقت قصة صالح عن قصة هود بإضافة مشهد الناقة» وهي آية آید الله بها دعوة 
صالح ۳ وموم زو مه له کم یذ روما اکل ف ازض اله ولا تَمَسُوهَا سو فَأد2 


عر م وو 


عَدَابٌ قريب فَعَفَرُوَهَا فَقَالَ 


ہے 


6 موا فی دارکم نة ای دلت وغد عير مکذوب ۹۴ء eK‏ 
حين أن قصة هود ۸ تقترن بآية خارقة» وربا هذا هو الذي جعل قومه يقولون له: #يدهودٌ ما 


عم 0ج 
ےھ | 1 ۱ 
72 اا کر 


َال عَارِأَحَاهَم هودًا ۲ إشارة إلى الاحتفاظ بوشائج القربى حتی مع اختلاف الدین» إلا أن 


اَی رن # أوجدني من العدم. 


درا را » كثيرًا مُتتابعًا. 

ان مول الا أعتربدك بعش ءالهیتا مور 4 يُشيدون إلى أن آفتهم قد أصابثْه بالجنون» فأخذ 
يتكلم به يتكلم به! 

لم لا رون 4 لا تاوا ف معاقبتي وإيقاع الضرر بي» فيه تد واضح واستعداد 

امن دب إلا هو يِذ ای 4 كل کائن حي فهو تحت قدّر الله وحکمه وأخذ الناصية 
عادة المحاربين في جر أسراهم وهم بمنتهى الخضوع» فذهبت مثلا. 

اَن تَا 4 أصلها: تتولواء وحذفت إحدى التائّين تخفيًا. 

وج اما بالعذاب. 

لوَعَصَوَأ رم بالجمع» مع أنهم كذبوا رسولا واحدّاء إشارة إلى أن من کذب رسولا 
واحدًا فقد کلب بالرسل كلهم. 

ألا بدا مار من رحمة الله. 

لسعم فا 4 مكنكم منها استقرارًا وعمارةً ورزقاه وفيه إشارةٌ إلى مقصد من مقاصد 
خلق الإنسان» وهو إعمارٌ الأرضء وهو لازم من لوازم الاستخلاف. 

مدت مرج مهدا 4 أي: كنا نرجو أن يكون لك بيئنا مقام غير هذا الذي جئتنا به. 

یر » خسارة فادحة ومكررة. 

© مَعَفَرُوَهَا 4 تعدوا عليها وذبحوها. 

(َآلصَّيِحَةٌ 4 الملاك بالصوت. وفيه إشارة إلى طريقة من طرق التدمير لم يتوصّل ھا العلم إلا 
دا 

(جییرت؟ هامدين مكبوبين على وجوههم ُا لا حياة فيها. 


تا 4 كأنهم لم يُقيموا فيها. 
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إسحق 


] 


2l‏ تم ره 


4 


ی ہت سم ات آن جاه بعجّل حَنِيِذٍ ا فلمارء] رم لا تصل له 


معچ ھو ا 


باہو کے یں وران ایم فیک مرا رکه باسح ومن ورا 


2 هم واوجس 2 


تن 7 کت ای٤‏ عجیث لن فا ھ2 


5-57 ءار ۸2و م 


4س ی ار سم مم 


2227 مپے مس مر مر صا ے‫ ۳ 2 مس ام اوہہ ہے ےہ 

رحبت الله ویر لله کک آهل ایب إِنم حر يد يد فلما ذهب عن کک وع وجاء ته البشرئ بجاولا في وو لوط 
س ار مر 2 م رج 

ور وخ وروی ريك تی ہت 


را تم رغوں اه ومن قبس کانوا د 


ما ف بتاك منک ولتك انعم ما د تال 


يعرض القرآن قصة إبراهيم وقصة لوط ٹا نی هذه الآيات وکاب قصة واحدة» والحقيقة أن 


إبراهيم له أكثر من قصة» وليسّت كلها على صلةٍ بقصة لوط ويبدو من السياق أن حور القصة 


الرئيس هنا هو لوط 82 وقصة إبراهيم 9۵ كأنها جاءت تقديًا وتمهيداء لما بين النبيين الكريمين 
فو قرف ییا ی سس 
آو لا: (براهیم يتا لقی البشری بولده اسحاق» وهو الولد الأول من زوجته سارة ۶ ولد 


رع و عدو ا سو ری ملاعم 5 کو ے۔ 
حَاءّت 7 اتهم پالیشریں فى ٭ وآمرآنه, قايمة د فیک وک ببإسحقٌ ومن ک2 او إسحق کی 


1 


702 وكانت هذه البشارة معجزة وخارفه للأسباب هو ات موی ۳ 27 ہو ودا 


سو 


ا 5 5 ہے عرب 
تانما: إبراهيم یتلقی من هؤلاء الملائكة الذین بشر وه باسحاق» یتلقی خيرا تلا #إنا ازیتا 


إل تور لوط که ولا بدأ إبراهيم يجادلهم في هذا الخبر قالوا له: 3 کار ا ان قد جا 


مھ ہے 54 


رک وا م اتیم عذاب عير دود در 


کے ہے 


ثالمًا: انتقل المشهد مياشرة إلى بيت لوط ولا جات 7 لوا می> 012 ک سای ےم 20 


ک۱ مم سس رام 


وقال هنذايوم عصیبٍ + © عا ل لاف ما وجدوه نی بیت ابراهيم من حفاوة وترحیب سکم 


ےی 


ا ان لوط في وضع ختلف؛ 0807٦‏ 


ھت سے و 


ضیفانہاء ولیس عند لوط القوة الكافية حمایتھم قال لو ان بی پک قوة أو ء اوی ال رن سید 4. 
ا امن تن 
انوا الہ ولا نون فی ضیف ال ینک رجل رید » والقرآن هنا يقدم نموذجا ختلفا عن 
کل التعاذج الأخرىء فالجتمع هنا مجتمع متحلل وشاذ ومنسلخ من الفطرت» وهو النموذج 
الأسوا لا يمكن أن تصل إليه البشرية بفقداتها للقیم الدينية والانسانية. 
خامسًا: حاول لوط سیت بخیار آخر هو آطهر وآنقی وأقرب إلى فطرة البشر» وهو 


2 تھے ہے 4 الا لکد حَاتَتَ کا 2 76ےے سم 
الزواج 3 قال بو ولا بتانی هن امھ کک ۹ء قاو لد عت ماکان بَاِكَ منک وک للد 


سادسًا: في هذه اللحظة ا حرجة يتدخل الملائكة ليطمئنوا لوطا ويحسموا الأمر # قالوا يہ 


س 
سے 7ے رر 


ا يك تن ھت تاک اھر ہب رج یدنم حد الا اَنرَأِكَ له 
ماه ھا لن موودهم الم ا اسب بقریب 4. 
بهمهجممم جو تی 


فلها ۲۳ 


© وَلَقَدْ جات رشلا روم بای 4 الرسل هنا هم الملائكة» والبشرى كانت بإسحاق 
ثم بیعقوب كا نت الآية الآتية. 
َو سکم ال سک > حلة الملائكة فعلية تقدیرها؛ ۹ سلامّاء وحملة إبراهيم اسمية 
تقدیرها: سلام لكم» والجملة الاسمية آکد وأثبت. فیکون 82 قد رد التحية بأحسن منها. 
مات © فما أبطأء وهذا من إكرام الضیف أن لا يتأخر قراه. 
لعجل حَنِيِزٍ # مشوي. 
فاا ري اا لو * لم یمدوا أيديهم إلى الطعام؛ ؛ لأن اللاتکة لا شأن شا بالطعام. 
رهم # استغرب من صنيعهم. 
وراج 2100 ۰ حاف منهم؛ ؛ لأن الضیف الذي لا يمد يده إلى الطعام قد ينوي شرا 
أو أنه ارتاب في آمرهم. 
( وآترآنه یمه ليست بجالسة معهم لكنها قريبة منهم. 
#وهدذًا بَعَبي 4 زوجي. 
٭ رحمث اله ورگنه, مک ا هل لیب * دلالة أن زوجة الرجل هي أهل بيته؛ إذ م يكن معهیا 
ثالث» وى هذا رد عل الشيعة في إخراجهم لنساء النبي ية من مُسمّى أهل بیته كما سيأتي في 
سورة الأحزاب. 
يد ڳ مستحق للحمد. 


۸۰ > 


نید * عظیم متصف بصفات الکمال کلها. 


وع * اخوف والفزع. 


۳۲ 


رم صے 7 
یلا 4 جادل الملائكة حرصًا وخوفا على لوط ومن معه من المؤمنين. 


کر مو 


اوه میب كثير الدعاء وكثير الرجوع إلى الله. 

یئ برغ # حزن لمجيئهم. 

#وْصَافٌ بیع رعا 4 آي: ضاق وسعه بهم والقصود شدَّة الانقباض» ولیس ضیق المكان. 
یرو یو # یسرعون إليه. 


” n 


لت باق و هر كم ذكر الطهر هنا تأكيدٌ أنه يقصد الزواج» والظاهر أنه أراد بناته 
على الحقيقة؛ لأنه آشار إليهن بقوله: #هتولاء بت ب۹ ولقوهم له: ما لباک نی # ولا 
ید أيضًا أنه ذكَرٌ بناته على سبيل التمثیلء فيكون القضود جنس البنات؛ وذلك لُلاحظة أن 
عدد بناته لا يكي لعدد هؤلاء الذين هجمُوا عليه وعلى یه وربا كانت الغاية من عرضه 
هذا أن يصرقهم عن ضيوفه لیفگڑوا بخيار آخرء والله أعلم. 

۴ الق عَلِمَتَ ما لا في بای مِنحَقٌ 4 تفسیر الحق هنا بالرغبة وان قال به جمعٌ من المفسّرين 
فهو على خلاف الظاهرء وهو مستبعد آیضا؛ لأنہم إن قصدوا نساءهم أو نساء القرية عامة» فهو 
باطل؛ لأنهم کانوا يتناكحون ویتناسلون» وإلا لانقطعوا أصلاء وإن قصدوا بناته خاصة فأنى له 
أن يعلم ذلك؟ والأقرب أنهم يشيرون إلى حائل بينهم وبينهنٌ تقتضيه عاداتهم وتقاليدهم. التي 
لا نعلم عنها شیئّاء وصيغة خطابهم لد وت 4 كأنهم يقولون له: إن هذا العرض جرد حيلة 
منك؛ لأنك تعلم أننا لا نقدم على ذلك والله أعلم. 

لن اوا ايك بسوء. 

« نم هلت بقطحیَنَ اليل » أخرج مع أهلك عندما يحل الظلام. 

الا ینت منم اعد » نحو المكان الذي خرجوا منهہ لإخلاص المجرة لله وقطع 
العلائق بالكلية عن أولئك القوم الفاسدين. 


AYY 


فلا الک » لأا كانت موالية لقومهاء والأظهر أن استثناءھا كان من ا خروج أصلاء 
بمعنى أنها لم تخرج معھم اما أنها خرجت ثم التفة ت فهلکت سیب التفاتہاء فهو بعید؛ لأنها 
استحقت العقوبة بولائها هم ولیس بالتفاتہاء ثم إن سياق القصص القرآني لا يتسق مع هذاء 


ررق رو ر همم 


فنوح 8 سأل ربه في ابنه فردّه الله ذلك الرد الشديد .لس من الاک اد عمل غبر لح فلا 
نمالس لَك بعلإ اظ أن كر من لبهاِينَ 4 فهي إذاً تستحق ق ما استحقه اين نوحء أما 
إذا كان القصد أن لوطا أخرجها معه احتياطا حتى لا تنصرف إلى قومها فتخبرهم بخروجه 
فهذا وارد ويكون لالتفاتها هنا معنى آخر بحيث إنہا تكون قريبة من قومها فيصيبها ما 

اکا ان © بالعذاب. 

«ِجَمَلَا عیییا اها ) بانقلاب الأرض بهم على ا حقیقة فأصبح عالیها سافلهه 
وسافلّھا عاليّهاء وخص العالي بالذكر؛ لأنه أبلغ في الإهانة» وتصوير حالة الدمار. 

لوَأمَطريًا عَلتْهَاحسَارَهٌ من سِجلٍ مَضُودٍ ) عذاب آخر غير الانقلاب. أو هو من آثارہ 
فالانقلاب قد يكون فجّر بركانا ضخاء والبراکین تلقى بالحجارة على مسافات بعيدة كأنها 
المطرء و سل € نوع من الحجارة منود # متراكم يسقط بعضه فوق بعض. 

هر مه 4 معلمة» لا تشبه بقية الأحجار. 


وم هی من آلظلييت بر 4 تہدید لكل كافر ظا م مکذّب للرسل إلى يوم الدين. 


1E 


المجلس 
التالث والتسعون 


ميا لبم با ا | ميال رالات ای | 

ف عَيِکم عذاب بور یط © یٹ زرا ميال والیبّات بانط ولا 
00 زا ی انیت ل نش ای رتا میک 
E ۳ E‏ يعمد اوا از أن سل ف آمویعا کا تمكو زک 


رکب رف سرب کک 


م تا رص مره 


ا سر 00-7 3 اوگلٹ وان انیت )رم لا رمک يقاق 


سد و ہے سم مر 


أن وب کم مل ما صاب موم نوج ایی ا مارم لوط بتڪم عير ل وَاسْتَفْفِروأ اخ 
واه رف تم ودره © فلا شیب متفه یریما ریگ رف ناسود وأرلا رطق رك را 


41 2-1 7ھ نہ وہ سے“ ہے ہے ہم مر رخ وط 
لت متا زیر 0 3 یکقور آ ارهطی آ کس ا واتخذ RA‏ ابت رف د یما تعملون محیط 
3 و مرو مح ,4+ کت اھ ورك كو نان 


5 ولا سے ماس سه کر ےم ہے رمش مرو مر م 14 مه 
2 تبث 25 وا صا ات رار رت ب الذين د 


0 شمه سے وق E‏ فا الا بندا ام ابید کرد 4 


ہے 


فی قصة شعيب 9 يعرض القرآن لنا نموذجًا آخر» وهو نموذج متکرر في الحياة البشریق لا 
سيها تلك الجتمعات المدنية التي تستند في الغالب إلى القيم المادّية» فيكون ا مال هو الغاية 
الاسمی ومعیارالتفاضل؛ فیساق الناس حاکن النافسة للجمع والامت‌خواذ مهیا کانت 
الطرق والوسائل وهنا تکون مهمة النبي الکریم مهمة مزدوجة فهو عليه أن یقدم البدیل 


الأصلح لصناعة المجتمع الانساني الکریم» ومن ناحية أخرى عليه أن یعالج أصل الداء وهو 


10 


الکفر وغياب العقيدة الأخروية التي تحدّ من هذا الطمع والجشع» وتتلخص هذه التجربة 
الإصلاحية نی الاتی: 

أولا: SS‏ ن: التوحيد» والعدل « + رال مین آناهرشعیا 
السو افٹترا له ما لک من ل ولا تقد كفا اليكل وَالْمِيرَانَ * وهو یسوقھمم| 
سوقّا واحدّا دون فصل أو تأخير في إشارة إلى أن إنقاذ الناس من الظلم لا يقل آهمية عن 
إنقاذهم من الكفر؛ إذ كلاهما مرتبط بالآخر ویصلح علة له» فالكفر يودي إلى الظلم والظلم 
يودّي إلى الکفر. 

انیا الظلم الاقتصادي مقدمة للظلم العام والفساد الأکبر والأوسع ‏ وَِعوو ثرا 
ایت LE E‏ ولا کے فآ 

َيب 4 وهذه حقيقة مؤكّدة وججرّبة» فالرشوة مثلا لا تعني أكل ا ال ا حرام فقطء بل هي أداة 
لتخريب المؤسسات كلها با فيها السياسية والتربوية والقضائية» وهكذا كل الجرائم 
الاقتصادية. 

ثالثا: لحساسیة التدخل في الوضع المادي للناس» قدم شعيب نفسه بصورة مكشوقة لقومه 
من خلال النقاط الآتية: 

- أنه واضح معهم يتكلم بالحجة والدليل ا ال ور یشم نکت عل بر من وق 4. 

- أنه من الطبقة الغنية في المجتمع؛ حتى لا يكون دفاعه عن المظلومين كأنه دفاع عن نفسه 
SEO‏ ےتا 4. 

- أنه باستطاعته أن يفعل كما يفعل الأغنياء» لكنه ألزم نفسه بغير ذلك وما ارد نایک 

لل ما تم کم عَم 4. 

- أنه یسعی للاصلاح العادل والشامل إن رید املع اس . 


رابعًا: حدر شعيبٌ قوعه أن يُصيبّهم مثل ما آصاب الأمم السالفة مها أن العداء الشخصی 


1Y1 


قد يكون سبّا للمكابرة ومزيد من العناد و یرمک ساف آن یَکم ينل مآ ساب 


وم نوج او فوم موم از فوم لح ماقم وط کید 4. 


خامسًا: : رعَبّهم بالتوبة وتصحیح موقنهم ۷ وان ففرا رکم شم ونوا هد رة 


ودود 4. 
سادسًا: في مقابل هذا ا حلم وهذه الحكمة اتخذ قومه موقفا آخر اتسم بالسخرية تارة 
ل ماف سیت أصَلوبْلك تأر نترك ما ینید اماتا أو أن تعر ف ارلا ما قرا 
إت أت لحم ريد 4 وتارة يجمعون إليها الوعيد والتهدید قالوا شیب مَاتفْفَهُ كيرا 
َو رک بِنَاصَعِدَاوَلَْكَارَمْطكَ رمك ونا تع یمزر . 
سابعًا: استمرٌ شعيب بمحاورتهم حتى بعد التهديد « فَالَيْمَوَم ارهطی 
7 وراک د با اک ری یما تَحَمَلُونَ یط () ونور أَعْمَلُواْ عل مکانیکم ان 
e CEG TG O EN‏ 
امتا: أصرّ قومه على طريق الکفر والظلم والفساد فاستوجبوا ما استوجبته الأمم السالفة 


MONEE‏ كه عونا ولخد ثالذى NILE‏ ما ان 


دیره م ےرت گا : 


¥ #8 وال من 4 ناحیة بين الحجاز والشام. 
لن رڪم بر في سعة ورزقی كثير. 
تس »* بالعدل. 

یت او حر کم ما أبقاه الله لكم من الحلال. 


۳۷ 


لک لذت آلکِلیۓ لشي 4 على سبيل الاستغراب» كانيع يقولون له: لقد عرفناك فينا 
حليًا رشیدّا» فكيف تأتينا بهذا الدين اللُستغوّب؟ فهو اعترافٌ بمكانته عندھم؛ لأنه كان من 
أهل الوتی» وهذه مقاييسٌ الاحترام في الجتمعات الطبقيّ ولا ییعُد أن يكون قوم هذا على 
سبیل الاستھزاء والتهكّم بعد أن خالَمّهم فيا هم عليه. 

منک شاف 4 لا تدفعتكم مالفتي ومعاداتي. 

۷مَاتنفٌَُ کیا ول ہکا الق كأنهم يقولون له: كف عنا. 

لوَلْوْلارَمْطكَ 4 لولا عشيرتك. 

ليمك € بالحجارة. 

وک هرن 4 جعلتموه وراء طهوركي كتاية عن |همال حقه والایمانبه. 

مک تست 4 على طريقتكم. 

وجيت ؟» جٹٹا هامدة ومن الملاحظ هنا ورود هذا الوصف مع عذاب الصیحة كأنها 
تزهق الأرواح دون تدميرء والله أعلم. 


ہے نی 
حم 


را 4 ل يقيموا فيها. 


۳۸ 


من الادة 
۶ - ۱۱۱ 


pre, 


ت ¢ 


سلتا موسیٰ با 0 و و رز 
ASE‏ عم 


اا ورن کک ا 


1 


سے مر و 


0 توم الم 2 2 زردهم 


24 ےت لاک و 


تومه يوم الق 
4 1 4 4 : ۳ وم را وی و 
يك دا أَحَدَ الشریٰ 


من و 
€ نف ذلك لا یه من اف عَذَاب الکخرة ذلك بوم ٤‏ 7 له النَاس وہ ک ١‏ 
ہے Hl‏ 

شقی 


رم م 2 مہ .ےہ 
. :۶ 9 ی 
نمس إلا اذد فمنهر 2 


ی وین کد 
انالك تافل ون 7 ی متا موم لت ی 
7 الوم ريك A‏ 


e 


دء زر 
عه سرب 


7 ماس ون 
الف قد ولرل تلم سے سبَفَت من رَيِكَ لقضی نتہم رم آنی سك 


حر محر 


40 رو ھب کہ و 
۱ !نیما يعملون خب یر 168 


کے مرج بویت سر 
خاتة القصص الشنو 

+ موسی لا و مص التبوي 
القرآن النتیجة الكلية لهذا الصراع الطويل والمتنوع 


في ختام هذه القصص المختلفة یعرض 
بین معسکر الایمان والعدل والفطرة وبين معسكر الكفر والظلم والشذوذ: مُذکرا بقصة موسى 


نل مع فرعون. القصة التي أخذت المساحة الأوسع من بین كل القصص القرآني» بینم اكبّمّت 


هذه السورة بالتذكير بها في باية الطاف مثالا خاتا لنهاية الظالمين 
أولا: يقدم القرآن الكريم فرعون نموذجًا للطاغية الذي لا ينفع معه بيان» ولا حبجّة, ولا 
تذکی الطاغية الذی یقود قومه للهلاك والدمار ارضاء لغروره وعناده. واستهانة بالبلاد 


ص کے ر 


والعباد وقد أَرْسَلنَا موی ایتا وَسْلْطكنٍ شون ل رک وت ماویه ابش فعَوْنَ وما 
2 ۶ مر ۶۸ھ لياو ہے مع اس ہے م کر الور د المورود 
مس ورعورت رشي )قد م قومذر دوم لفسمَة دهم گا ویٹس 
كما راتیعوا ف هنزو مه ووم الق بن یالَجْد الم 4. 

والآيات تنص على أنه كان سببًا فى نزول اللعکین: لعنة الدنیا بالحلاك والدمار» ولعنة الا خرة 
بالنار وغضب ا جبار. 


ثانيًا: أن هذا الذي أصاب فرعون وقومه تنا کان ی کشت ا ۶ وما ظَلَمَنَهُمْ ول ١‏ 
ام ما نت عنم ءاشم الت يعون ين مدق ين شیع لا جآ أت ويك * 

ثالما: أن هذ هذا الذي أصاب فرعون وقومه قد أصاب ب أقوامًا سابقين» وئی هذا عبرة للاحقين 
وكيك ند یک دآ َد الشرئ وهی یه ده یم یی )إ٥‏ ف ديك َيه من اف 


7 ہے وھ کے و ور 


عَذَابَ خر دک نوم مو له آلکاش و 0 مشود 4 في إشارة أن النجاة من هذا المصير 
وطائع وفاسق» هناك أيضًا سينقَسِمُون # يوم ین لا ڪلم م سی الا لا لذو فمنهم شقن 


سید « رن کل ما لوت ريك آعمله لن یمایعماوه حر 4. 


ا سے 
500 9 حجة» ودليل بین. 
مر الم نها ان سب مو شس سی 


لا لراعي ال و ی يترد قطیعه إلى مورد الماء» لکن فرعون آوردهم النار رو ينس الور دالمورود 4. 


۳۰ 


وا ا و هنزو لته و اه بش لد فد 4 لعنة الدنيا: املاك والدمار» ولعنة 
الآخرة: النار» وقد آتبعت الثانية الأول فکانت ۳ تالية وتابعة. 
انها قایم وَحَصِيدٌ 6 قرى قائمة بجدرانہا ومعالمهاء وأخرى مندثرة» وطوَحَصید حَصِيدٌ 4 من 
حصد الزرع؛ شبهها بالمكان المحصود. 
ا مس ر 


بيب 4 تحسیں ومنه تنمت بدا ان لمن و » [السد :1[ 


وم مو 7280 اللائكة كلهم» ويجتمع فيه الأنبياء والمرسلون؛ وتجتمع 
© ومانوخره: 


لا بجا جَلٍ مَمَدُوم 4 أي: يوم القيامة» فهو آت بموعدہ المحدد ووقته الحسوب. 


5 


2 


لا َنَم تشن إِلَابإدْي * لا تتكلم نفس إلا بإذن اللہ وحذفت التاء الأولى تخفيمًا. 


سط 


حب 


ٹوزفبرو 7 * تردد التفس بصوت مرتفع لشدة الخوف والهول. 


0 E. herr سے‎ 
اا‎ 


أبدّاء واستثناء المشيئة لتقرير الحقيقة الكبرى أن كل شيء في هذا الوجود خاضع لمشيئة الله ولا 
يخرج عنها. 
ولوا كلِمَة سه“ کے 4 أي: لعجّل لهم القضاء ولكن قدره ماض: 
وكلمته سابقة بتحديد يوم القيامة وهو يوم الفصلء فلا يتقدم ولا يتأخر. 
وکا لالم راک رك اسهد 4 أي: كل من ذكرهم الله من أهل القری» ومن الخلائق 
أجمعين سیوفیهم ریم أعمالهم صغیرها و کبیرها. 


1۲۱ 


=> و وت 
من الایہ 


7 3 
٩۲۲۲ - ۶ 


سے ہے مس عم ۳ 
زو لیا کم لار و 9 


درو 


کن من عون 


رو اڑل م سے ام 5 ري و مر ظر و م 
وجاءَ ك فى هَذو ال وموعظة وذ A‏ یع وقل لات لا یوت عملا عل مکائیک 1 


مج ور ہر گم اک ۳ r‏ 


۳ و ون یس هب و رخا د ما ريك 


آولا: ا الاستقامة على لح والثبات عليه ## ام و کا وك کات كك ر کات قينا 


دن ددع 4 
دون اللہ م من و نصرورے ۰ 


اللًا: المحافظة على الصلاة ۳ و آلسَوه رف الا مان ال ان للستت يدهن 


سر مس مر مر مم 3 
لمات لک دیا ریت) 


٦ ٠‏ 5 9 ۱ ۳ 7 2 صے ط7 2727ھ 1 ےم جج ۸ و سے۔ 
رابعًا: الدعوة إلى عاربة الفساد بكل آنواعه لفاولا کن من اون من بلک لوب 


ہم ہے کے دع م مر 


نورت عن الفساديى ا لأرض ¥ 


1Y 


خامسًا: إن الإصلاح سبب لدفع اللاك والعذاب ۳ رما انربك ليت آلشریه بطم 
رما مصلحوت 4. 
نتادشا: آن الا غتلاف باق ین الان وب الحق والباطل لن يتوقف» وهذه سة الله في 


اختبار عباده ولو شاء iE‏ الا ہن ولا دلوت لفرت )إلا من رجم 0 


سابعا: ان هذا القصص النبوي فيه العبرة والموعظة وال 0 على ۱ ۔ مى ان ۳ وہ سے 


رب ل رص کے ہرم مر مر لے 


یت بد فاد ک وجاءك فى هذوالحی ومَوعِظَة وذکرک لین که 


جعت کی 


دكين آنا اسل ما 
امتا: إن المؤمن مطالب بالعمل مهما كان خصمه وعدوّه؛ فكل مجزي ہما يعمل # وقل لت لا 
بویٹوی اعملوا عل مکانیکم إا عون © وانتظ روا زا منلظرون که «فاعنده وتوکل عله وما ريه 


ہے صوے رھ ام 


بعفل عَمًا ملو 4. 


تاسعًا: إن هذا كله يتطلب التدرّع بالصبر واستحضار قيمة الإتقان في العمل والإحسان إلى 


2 


الخلق 9 وار ,رن للا یسیع آجر الْمحسن ان . 


۳ وق ETE‏ 7 
۱ ۹ دقات کو تق التفسپر ۳ 


نے ىر ۲۰ 
« تم كنا مرت ومن كاب مَعَكَ » تنبيه إلى التواصل بین المؤمنين على طريق الصلة بالله 
والاستقامة على آمره. 
«ر قلأ الطغيان: ماوزة الحد. وهو حالف لعنی الاستقامة. 
3 ولا ركنا لی ال ما4 الرکون هو: الیل لبهم تشبّهًا هم أو رغبةً بها عندهم أو 
معاونة هم آما الاختلاط بهم بُغیة الاصلاح وتبلیغ الدعوق والتخفیف من الظلم فلا یدخل في 
هذا النهي قطعا. 


۳۳ 


a 


ط رقم الصَکوه طرق الا میرن 4 أوقات الصلاة في أطراف النهار وساعات الليل؛ 
٥ 5 71 ۰‏ 
وذکر طرق الٹھار؛ إشارة إلى أن النهار للعمل وکسب الرزق ولیس للتعبدء واللہ أعلم. 
إن اسک ده سا 4 لأن الحسنات تتضتّ. الصلاة والذکر والاستغفار 
وتتضمن التسامحء والتعاون والتكافل» وإرجاع الحقوق للناس» فهذه كلها مج اثار 
اللات 
ا a‏ جو سو e‏ ا باعل ن حقو ق التاب س 
غير أن بعض التعبّدین زلت بهم القدّم في فهم هذه الآية؛ فهم یاکلون حقوق سن من 
ناحية» ويتوسّعون في الغيبة والنميمة وما شاكلٌ ذلك ثم يجتهدون في العبادات؛ کالعمرة 
وقیام رمضان» فأصبحت هذه العبادات ا حليلة مدعاةً للاستمرار بالظلم والقطیعة وهذا عل 
ماکان من الْقْرنِ 4 هلا كان» أسلوب من أساليب الطلب. 
کو م مہ 
رابب 4 من علم وخير. 
اتی الت لم مآ ثرا يد وا ریت4 ربط بين الظلم وا جریمة والترفء 
فالترف الحرم قرين التکتر» والمتکبر لا يرى للناس حقا معه. فيهضم حقوقھم فإذا وقفوا 
بوجهه آجرم بحقهم» هذه صورة متكررة» وهناك صور كثيرة تشهد لهذا الاقتران. 
ل وم کان رک لبهت آلشری بطم 4 أي: بظلم منه لهم - حاضًا لله -» وإنما هي عاقبة 
آعماشم التي اقترفوها باختیارهم وسبق إصرارهم. 
#وَأَهْلْهَا مُضَلِحوت * وم يقل: صا حون؛ لأن الصلاح الذای مع عدم القدرة على الاصلا 
7 10 یقل: ش: ع و تہ و پر یپ ےت 
يجعل الباطل ينتشر حتى يطوق الصالحَ ويذهب به. 
نیت بو دراد © حين ترى ما جرى للأنبياء السابقين» وشدة ثباتہم وصبرهم على ما 
َل مکی ۷ على حالكم وني مكانكم» يريد الفاصلة عنهم» وهي مفاصلة العقيدة 
والمنهج. لا العزلة والانكفاء على الذات. 


00 


NAS 
و‎ 
ون‎ 


نر 


0077+ رس و 7 7 ءھ۶ ۱ مب( : کے مہ ھ ارہ -- س کے 7 ےھ ر مر مرو ور 11 کے سے لك لا می کت 3 01 
اتر یلك یت الکن المرب )تا رك رها عریَالع لک تعقلورے ) عن تمص عَلَيِكَ اَحسن القصی‌یما ازا إِليِك 


ہے 


0 4 
اج عبن ا چ ol‏ 


ہاو ےم ہہ 2 2 1 ا کڈ 3× ہی الا i‏ 0 ہے عر + ہے کر سح EEL‏ ۳ 
هذا لزان رن نت من ميو لین آلکغیے )5 ال بوشث یه يبت ای ریت آحد عم كرا والشمس والقمر رايم 


ہے 


لي ریت لی ]ال بی لاتقصض رهبا عل ویک فیکیدوا لك کندا 


کی ا ره 


ور لاقلا سردا م رش 
2 کے وا ر 
انا سط لاضن عو شت ری وك جنيك ريك 


م 


سر رص ےہ کرحم 


ا وه كس ج سس سل سمس حم مم وو ہے 5 
EE‏ ي ہے مد 2 2 کر ها طعا مب ام رم با ےجس ےت 
ویعلملك من تأویل الأحاديث وم نممته, علي وع ءال یعقوب کم آتمَهاعل بويك نم تین راک عم حور رت © 


2 
۵ 


> ىعر عرس 2 < “n‏ 1 0 
۰ وحن عْصبَة ان آبانا لفی صلل تیب 


دک فی بوشک وو ءابت NE‏ قالوا تسف ات الك 
ا اننشاؤزفت آو طرخ ازس یل تک ره یکم وکوا تیوه تما میت ا قال قابل منم لا فلو وف والقو 
عمجت بط بعش السَیَارة ان کشم شعن فا لوا یعنام لك لا تَا ماعل برش ور ان صحوں ظا همادا 


7ا وھ سے سے سر ساح ےہ ص عرد ہے 
على مج بر و و 


22 0 رع مرگ 02 7 ہہ مج 2 م 0 ہے 2 e‏ 2 جس و کے ٠‏ عحا ا 8 ۳ 2 5 ۰ 
اک اد ار مت ونحن عصبة إنا إذا لخيرون KO)‏ َو به وا حمعوا ان اوو یغیلبت ات وأوحينا له تیتنهم بآمرهم 


سر حر حم رھ سے اسر ضر سے 


عد 
8 > یج Ire 272 “۹ re‏ ر 7 مقر همست و صرحرم ےر | ہے ء م 7 7 4 اہ 
هدذاوهم لا مشعروت ردن وجَاء و أباهم کا ییکرت () الوا ابا دبا تن ورڪ تا بوس عند متمتا فاکله الب 


۳ 
1 


مه س 
ےہ کے ےم کے کے ہے ےر ہے لش ہر کو سل > ےر سح ےہ ہہ e‏ سخ و ب ری مدع ے لاہ کو 
وما نت ممن لا ولو ڪا صیفت ا واو عل َيِه ید کذب قال بل سوت لك آ 4F‏ 0 حميل والله 


ام ع ہ۔ 


ا 


| تنعل تافر )4 


سورة يوسف سورة مكية» إلا أن موضوعاتها أقرب إلى المدنية» فهي لا تتحدث عن 
العقيدة ومسائل ا خلاف والصراع مع المشركين بقدر ما تتحدث عن مشاكل المجتمع الدنی 
ومسائل الدولة والسياسة والاقتصاد والحكم. 


الوضوع الأول في هذه السورة هو الحسد» وقد عرضه القرآن من خلال ما تعرّض له 
يوسف كه على يد إخوته» حتى حاولوا قتله؛ وبذلك یکون الحسد طريقا لعاص وجرائم 
أخرى قد تكون آخطر من الحسد نفسه؛ فقد جر الحسدٌ هؤلاء إلى الكذب. وعقوق الأب 


إضافةً إلى حاولة القتل. 


111 


وفیا ےرت نی هذااللموفج: 

أولا: النعمة والموهية والتميز من دواعي الحسد ومظائه ظا اذ قال تسف لابه يكأبتِ إن 
رأث آعد عَسَرَ كوا وألشَّمْس وَالقمر رانم لي سسجت )تال یب لا لقصْض ریا على 
077 بو ون كان الله عن سک ور ره وراه زاغ ارك هاه 
احقیقه وقدم نصیحته لابنه اكيت یوسف بعد ما أدرك آنه يملك :شيا سیکون مدعا 
لإثارة ا حسد في قلوب إخوته 

ثانيًا: مع هذا الاحتياط إلا أن تَرْعَةَ الحسد قد تحرّكت لما رأوه من حظوة ليوسف وأخيه 
الأصغر عند أبيهم» وهي حظوة العاطفة» لا حظوة الانحياز والتمييز؛ لأن یوسف وأخاه 
كانا صغيرَيْنء فهما ول او والرعاية» لكنّ هذا ل يرق للإخوة الكبار ‏ إِذ فالأ یس 
ار ال ا شاه بان ی کل مین ۹ء والضلال الذي يرونه أن أباهم 
قد جاتب الصواب فهم أولی بہذہ الرعاية؛ لأنهم أقدر على التفع» ودفع الضرّ بحكم کونہم 
عصبة کباڑا. 

الًّا: سرعان ما تحولت هذه النجوى إلى عزيمة أكيدةٍ لارتكاب الجريمة بأبشع صورها 
و افللوآوشت أو اط رةه انضا یل لک وجه آپے کو ٭ قال قابل عم لا لوا وس ف لو في 
e‏ لقطه بعش اهت ردان كنت كفن » مداولات وآراء ختلفة بین قتله آو 
إبعاده إلى أرض آخحری» أو إلقائه في البثر ! 

رابعًا: وکا صنعوا لأنفسهم مسوغا للفعل ان بان نی سک مین 4 صنعوا آملا هم 
یتخلصون به من وطأة الضمیر وافة الذنب والعقاب الامي «إوتكونوا من بو قوما 
لین ٭ إنه التدین الغشوش. الذي یسهم في صناعة الجريمة وتبوین فعلها» کیا مر معنا 
هم فا ات رت ودج 


خادمًا:' بدأت الحريمة بمخادعة الأب م قالوا اا ا 5 لا متا عل وت ور کر 


۳۷۲ 


ی ے ری حجوے۔ے۔ ہی عر سر عر ھا ۔‫ 7 ےہ صر 
OFS‏ له معتاغدا یرتم ویلعب و له فظون کک لے و ن تذهموا 

ر 4 و م سم 2 > و م مر ا 5 £ 
بهو 3 0-2 E E‏ منوت (0۳) قَالُوا لين الد ونح عصیة 


وهذا الحوار ينمّ عن خاوف وشکوله كانت تراود الأبء لكنه القدر الذي لا مفز منه 


لحا مو 


فقد أخذوه معهم واتفقوا على تركه في البئر الذي لا يمكنه الخروج منه ملا 


سے کر شد 


ا رهق یت ات اہ تر بآترهم هدا وهم لا در تہ وكان هذا 


ہو۔ 


الوحي هو سلوة يوسف في هذا الجب. 
سادسًا: بعد تنفيذ الجريمة عادوا إلى أبيهم بکذب مركب وخديعة لم تنطل عليه # وجار 
باهم عِشاء یکوت نت تالا اکا ام ای و گنا ور عند ان اک 

ا اا 9)ٔ نا 
فردً يعقوب هذا الكذب ول يُصدّقهم به ال بل سوت لک اشک آمرا فص سو E‏ 


تنعل ماوت 4. 


ينا را أي : بلغة العرب. 


م 2ر 


وان حكنت من مَبَلِهِ-لَمِنَ اللفرت 4م تكن تعلم شيئًا عن هذه القصص. 

لان رَد کر کا مساق رم لي سمرت ) هي رؤيا رآها يوسف ك 
في منامه وعدد الكواكب مطابقٌ لعدد |خوانه وسجودهم له يعني خضوعهم لسلطانه 
وهذا من شأنه أن يثير الغيرة عندهم» والظاهر أن الشمس والقمر رمز للأبوين» وجاء قوله: 
(سجییت؟4 بجمع العقلاءہ لمناسبة السجود. إذ السجود فعل العاقل» وهي إشارةٌ ثانية 
أن المقصود بالكواكب إخوته 

3لا تقصض ریا عل ویک 4 فيها إشارة لترك التظاهر بالنعمة أمام من يُظنَ فيهم 
الحسد. 


1A 


وفيه أن يعقوب كان راضيًا بالرؤيا مع أنه معنييٌ بالخضوع أيصًاء لكنه النبي الكريم الذي 
يرضيه ما يرضي ربه. 

میک ریک 4 يصطفيك ويختارك. 

#تأربل مایت الفهم» ومنه فهم الواقع» وفهم التدابير والسياسات» وفهم كلام 
الناس وما يقصدون» ومنه تعبير الرؤى» وقد تحقّى کل هذا فيه ج. 

و هه یلک بالوحي والرسالة. 

وك عْصَبَةٌ 4 جماعة قويّة؛ وفيه إشارة إلى أن آخوییم ال خرین لم يكونا منهم؛ انا 
من أمّ ثانیق والله أعلم. 

ِنبا یی سل مین 4 في تقديره للأمور؛ حيث يؤثر الطفلين الصغيرين علینا ونحن 
سنده وعزوته. 

«اطر وه ارا 4 آبعدوه إلى آرض آخری. 

پل لک وه وَج یک 4 يُقبل علیکم من دون أن يشغله أحد عنکم» وهذا تناق غریب؛ 
فهم هنا كأنهم يتنافسون على محبة أبيهم والتقرّب إليه» ومن ناحية آخری يدمون قلبه 
ويكدّرون خاطره بهذا الفعل الشنیع؛ لكنه الحسد الذي يعمي ويصم. 

عيبت اجب 4 ما يغيب عن النظر في قعر البئر. 

'#يلقَطه بعش أَلسََيَارَوَ ‏ يأخذه بعض الارّة والمسافرين. 

یرم يأنس بالخروج إلى البر. 


2َ 0S 


#لت گ ا سه * 


و وا هدا وهم لا دشو نیت4 وقد ناهم فعلا بعد أن وفدوا إليه في مصر 
ات 
8 وبا و عل قیصد. .ید مگب 46 لطَّحُوا قميصّه بدم غير دم يقال: نه من جّدي ونحوه. 


سرت يتت لکم السوء. 


1۳۹ 


من الڈیة 


۳ A 


2 ۳۳ ۳ تس ب وحصت ت مه هسه وب ما ہے ۱۳۰-۳۳ 


سے ور کر و و م میم 


Eo 2 7 ۳ 1 


22 فرص کے 27 ٤‏ مرو + 
دہ وکا ہی تہ لاس رک دت وال 


ےہ 


نرک (62 رل بل انکر هخا ميلا رکف ی یه جو سیت ا شر نے 
A 3 -‏ : کک 2 30006 و سے صرح ص صت رر 
َال 7 ی > مي یلایخ الظيلموست () وقد متي وم مالو أن زا 
ء کل صرت عه الم الفا اند فن وجو الشاي ()واستق الاب وعدت قیصه من در 


3 


ب قات ما جَرَآء من أراد باهلاک سوا إلا آن سجن أو عاب الیم ا ال هی رود تن عن نی وَکھة 
رع 4 محر ماج رور مهم ۳ بح یت مر سے ہے مج ے رر ے 
وب هلها دک تیه فد می لني )وان کن قمیصده قد من دير فگڈیٹ ورین 


خر پر ہے سس لام 


ای صکنت من لَلْنَاطِيِينَ (0) 49 وقال نسوه ف الْمَدِيَةِ أمْرََتُ اک اھ ٹیڈ ها بت ی 

مین )ما سمحت بهن أرسلت اوعد ا ده کف 
TT‏ اماک جح ۰ی تاه 
عو انق القت ا لع مويليه تالا تصرف عق کِدهن اسب إن رن 


سے ص پر سے دح - رم 7 > 04 4 
تن لفن کا جح E‏ 1 ارت 


من الفتن التي تشب في مرحلة عمرية معينة فتنة الرجال على النساء وفتنة النساء على 
الرجال: وقد اختار الله ٹج نموذجًا ومثالا يحتذى» وقدوةً صال حةً في قصة يوسف ك لكل 
الشباب الذين يتعرّضون لهذه الفتنة ولهذا الاختبار على مر العصور والأجيال» وقد ذكر 
العلاء أن شرائط الفتنة قد اجتمعت في هذا النموذج» بحيث نها باتت سققًا لا تدانيه فتنة 
آخحری. ومن هذه الشرائط: 


14° 


آولا: آن وسک قد تا الل بأركان اشبن عتمعةه فهو علق صورته حتی سلب 
عقول النسوة فما 


ان واحسانه حتی ہر السجونین في السجن فقالوا له: #إِنًا زنلک من 


۶ 1 
۳۹۳ را ص - ری > 


أ ره وحن ای OO‏ مهدا شرا ام 7 لا ملك ری 


سس و 


مر عم رر 


ہچ کک 5 ۰ 5 2 ۰0 م۴ 
المَحسنن 2# وهو جميل في دکائه وفوة سخصیته» وحسن تدبيره © قال آحعلی لني على خراین 


سے سے 


2 یا بس ہے 


لاض" لی حَفیظ ما42 حتی قال فيه اللك: انون + تسه شی 4ء ومن كانت افيه 
1م" 

انيًا: أنه ہنا كان في اوج شبابه وقوته لقال يشر ماع 4 وقد ترعرع هذا الغلام 
حتى بلغ مبلغ الرجال #بَلَعَأَشْدّمء 4 في قصر من قصور الأمراء» ومثله في هذا السنّ تدفع به 
غريزته كل مدفع. 

الثا: أنه عاش هذه الفتنة غریبًاء لا يعرف في مصر قريبًا ولا صديقاء والغربة تكيرٌ كثيرًا 


ا ۲ و عم 
من الحواجزء وتجعل الغريب | ثر جرأة على فعل ما يمتنع عن فعله في بلده وبين أهله 
وعشيرتنه. 


رابعًا: أن لقاءه بامرأة العزيز لم يكن لقاءًا عابرًا في سوق أو طريق» بل كان يعيش معها في 
القصر من سن الصبا حتى بلغ عندهم ما بلغء وهذه لوحدھا تكفي لتصور شدة الفتنة التي 
يُواجهها هذا النبيّ الكريم. 

خامسًا: أن امرأة العزيز هي من بادرت وطلبت منه بُغیتھا روت لبي هو فى بیان 
ف وَعَلقتِ الاَتياب وا هت لاک 4 فهي التي كسَّرّت حاجز الحياء وتجرّأت على 
المبادرة» وزادّت بأن غلّقت الأبواب» وأخلّت المشهدَ من كل غریب أو رقيب. 

مادم أُنہا كانت متنفذة في القصرء حتى إنہا أصرَّت على رغبتها بعد انکشاف آمرها 
أمام زوجهاء وشيّوع الخبر بين أهل المدينة ونسائهم. فواجھتھنٌ بقولها: لک الى 


1 ات 3 


لسن فيه و رود مکش تاستتصم وکین لم قعل ما مره لمج وکا دعر 4. 


16١ 


سابعًا: أن زوجها لم يكن بالصفة التي شی منه فإنّه اكتَمّى بقوله: ا يوْسُفٌ أَعَرِض‌عَنْ 
هنذا وََسْتَفری َك إن گنت من لَلْنَاطِسِينَ4 مع أنه رأى القميص الذي قد من دب 
وسمعٌ الشاهد يسْهَدُ ليوسف في قوله: ھی رود تی عن نی 4. 

ثامتا: أن يوسف درك أنه إن لم يستجب ها فإنه سيّحرّم من نعيم القصر» وسيّرمَى في 
السجن, أو يكون عرضة لانتقامها بأي وسيلةٍ آخری» وهو في بل غريب ليس معه جا 
ولا مال ولا آمل ولا ملجأء ومع كل هذا كان خیاژه واضِحًا ملجلا: ٭ قال رَتَ أَلسَجَنٌ 
لحب ال مما دعوت له 4 وہذا يكون قد ضرّب الیل الأعلى الذي لا يُدانِيه مكل في قصة 
نجاح لا تتكرّر با بمثل هذه الشروط في أي جيل من الأجيال. 


جا دسَيَارَهُ 4 جماعة يسيرون في الطريق الذي كانت فيه الیئر. 
دهم الرجل المكلّف بالسقاية وجلب الاء هم. 


فاد د دلو ةر 4 2 اليكو لیملاه با ماء. 


عي 


رین هداع 4 الذي يظهر أن يوسف ۵ ما تد عليه الدلو سل به» فخرج 
من البشس واستبشَرَ الوارد به؛ لأنه سيّبيه کما جَرّت العادة في ذلك الزمان. 

رت شيعا سرد إلى السيّارة» هذا هو ظاهر السياق ولا مُوّغ للعدول 
عنه فقد اتفقوا على بيعه رقیقَاء وأنہم يكتمون أمره وكيف أنہم وجَدّوه في البعر؛ خوفا من 
أن يكون ذلك دلیلا لأهله عليه فیسترذوه منهم. 

هن تخس باعوہ بشمن قليل» وأصل البخس: النقص. 

واوا فو من هریت آشکل على بعض الفسرین الجمع بين الاستبشار به 
والزهادة فيه فذهبوا إلى أن الضمیر هنا یعود إلى إخوة يوسف» وهو خروج من السیاق» مع 
ما فيه من تكلف وإدخال قصة في قصّةء والذي يطمئن إليه القلب أن الزهادة به انیا كانت 


14۲ 


لجهلهم به وبنسبه وبا أعذه الله لە؛ فباعوه كما یبیعون أي غلام آخره ولا ریب أن هذا بخس 
ليس مثله بخس» وزهادةٌ جاهلة ليس مثلها زهادة: والله أعلم. 

ول یت ون یَصْرَ تیوه اسر مَتنه 4 حيث وصل السيّارة بيوسف إلى 
سوق مصرء فاشتراه منهم عزيز مصر وهو بمثابة الوزین فأوصّى امرآته أن تُكرمّه لا رأى 
فيه من التباهة وملامح ابر والمثوى: محل الإقامة. 

ظا تیه وا 4 نتبتاه؛ لأن العزيز كان لا ولد له. 


کے7 ہے ص مے 


ول ده 4 آوج قوّته وشبابه. 

وا أل هو ف بها عن تقد ولت ال وتات هت الك € لا حتمل مل 
الراودة وبهذا السياق سوى ما تريده المرأة من الرجل» وهو متوقع منها فهي ليست نبا ولا 
ملكاء وقد عبّر القرآن عن هذا بقوله الآتي: #صحكدإك لاصرف عنه السوء وَالْمَحماء 3 
وقوها: هَت للک 4 تحتمل معاني عدَّة ومُودًاھا واحد؛ آنها تدعوه لنفسها بعد أن سید 
لب وأنه لا يسعه الرد» وليس أمامه مهرب. 


رس م معط ۳ د موس 2 3 
لقال مَعَادَ مه » يطلب الحاية من الم فذکر الله واستحضارٌ معیته داقًا هو مفتاح 


لله رق خسن خسو موی 4 يقصد بالربٌ هنا: العزیز الذي آکرمه كأنه يقول ما: لیس من 
الوفاء آن أجازي الرجل بهذا الفعل الَوّونء وهذا یکون یوسف #2 قد استحضر مره 
واحدة حقٌّ الخالق وحن ا لق وهذا من تام التديّن» وخسن ع الخلق. 
انیم شوک 4 اون على حق الله وحن الناس. 
« وق هنت بو » مفسر بالراودة السابقةء أي: قصدت وعزمت. 
وم یال آن رها من ریوء ‏ فيه حلاف شدید بين الفسّرینء والذي یطمئن إليه 
القلب أنه مفسّر بقوله الآتي: لوالا صرف عق کدهد 2 صب الع 4 فالنبي يَشَرّ فيه من 


ند 


الغرائز ما في سائر البشی غير أنه معصومٌ ومُنرّهٌ عن الوقوع في الإثم بالوحي وبحفظ الله له؛ 
لأنه القدوة والثل الأعلى» والمبلّْ عن الله بقوله وفعله» فلم منه ليس كام منها بالضرورة؛ 
لكان العصمة والوحي وهما المقصود بالبرهان» والله أعلم. 

2 وَأَسَتقَاالابَ 4 تسابقًا نحو الباب؛ هو يريد الخروج» وهي تريد منعه من الخروج. 

وت قَمِيِصَهُ من بر 4 شمّت قميصه من الخلف؛ لأنه كان هاربًا منھاء وهذه قرینڈُ 
آحری على جدیتها فیا عرّمَت عليه من السوء. 

ولا سَيَدَهَا دا لباب وجداه وهما على هذه ا حال من المسابقة. 

لما جَرَآءُ مَنْ رد الک سرا 4 لاذت با حيلة والمكر لتدفع عن نفسها ما وقعت فيه 
ورَمّت بالتهمة على یوسف» وعبارتہا تشي بحقيقة ما كانت تريده منه. 

2 قال ری عن ی ها یعلمنا یوسف ھ آن صاحب لی لا ۸7 آن جهر 
بحمّه وأن التهمة مهما كانت باطلة أو باهتة فلا بد من کشفها والتصدي طا. 

مهد هَامد من اهلها)» قريبٌ للمرأة كان بصحبة العزیز حين آلفیاه عند الباب؛ 
وكان ینظر إلیھما وینظر إلى القميص الممزق» وقد آهمه الله القول الفصل. 

ان کات هَمِيصه فد من تب حَصَدَقتَ وه مِنَالْكديينَ 4 لأنه یکون هو الذي یطلبها 
وهي تدفعه. 

وا کان قيض فد ی كدت هصق 4 لأنه يكون هارا عنها وهي التي 
تطلبه» وقول الشاهد هذا مع ما فيه من حى وعدل» فيه حكمة؛ إذ قدّم الاحتمال الأنسب 


هاء وهذا شبیهٌ من هذه الناحية فقط با فعله يوسف مع إخوته فيا بعد 9 دا باویتهر 


فلن دک عم 4 حاطب امرائه مُستحضرًا ما يعرفه عن النساء من اللجوء إلى الحيلة 


عندما خرج الأمر من أيديين. 


اع 


52 


« یوت ف عرش عن دا وا وَأسْتَعْفِرى لك رن حكني ین الاين # يوجه العزيز 
کلامه ليوسف أن ينسى الأمر ولا يتحدث به لأحدء ثم یوب امرأته على سوء صنيعهاء 
زک اعرا باتوی کا 

6 وال يِسَوَهٌ في الْمَدِيسَةٍ * من القزبین للقص ولا يبعد أُنہا هي من أفشت سرّها 
شِنْ؛ لأنه في مثل هذه الحالات تاج الرء إلى من يشكو إليه همب والمرأة في هذا آشد 
احتياجا. 


TTY‏ ص 


ما معت يمَكرِهِنَ » سمّت قونٌ مكرًا؛ لأنها ربا أسرّعبن با عندهاء فلم| تحدثن به على 
سبیل الانکار والْلامَة صار يمثابة الک كر چپ ولا .سعد أنين 7 آردن أن يرين هذا الفتی فأ ےتا 
إلى ذلك مبذا الکر. 

لما رہ اَی من الإكبار وهو التعظيم التضمن للإعجاب والاندهاش إلى حدّ أن 
جرحن آکف دون شعور؛ حيث كنّ يقطعن الفاكهة بالسكين كعادة أهل القصور في ذلك 
الزمان. 


ما مدا رازن مدا مکی ليس في البشر مثله» وشبهوه بالملّك لا استقز في أذهان 
الناس أن الملائكة أحسن الخلق صورةء وهو وء إلى التشبیه الغيبي کاُنہن لا يجدن في 
الحسّ صورة تصح له مثالا۔ 

« رت اليج لحب ال مما رتیه 4 إشارة إلى أن الفتنة لم تعد فتنة امرأة العزيز 
نحسب بل تعدتبا إلى غیرهاء ثم اكد هذا بدعائه لوا لا سرف یدش 4. 


صب له أل إليهن» وفيه (ظهار التذلل وحسن التعبد لله تعالى. 
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حصرص ہے 


م رھ مع ہے ہےر گل ے 
0ت ہس ت لَمَمجَْنَتَه حون حون (۲9 ما 


ا دہ 


2 


0 لداعت ال ف ماکاسکا أن ز 


سے 


ی موم اشرو ابا زک ما رل ال إن تدأ یاه ديك ال میم ون 
سے ایی بكرب © بیسآ سا رٹ کے کے A‏ فا ماه ال من رات 
قیتی الم اَی فیه کیان وا ین َنَم تاج منهعا SE‏ 
فلست e‏ ور سماین کت عاف وسبع ماع خر 
ور بات ییا الملا ون فى زنیلی إن کر لیا تبردت )ار مت كي رتا هآ يب 
وکال ای ما منبما وادکر بعد أَمَةِ نا یئکم يتأويلوء تازیلون )يوش و ےی 
هن سب و جو مد ۳ را َرَو سبع یو دأ ما 
ہے ےت بت کیک ۳ ےت 1ن 


> وو ر ر م2 ہے 9 لے خر اس 


من بعد دک عام فيه يعات لتاس وَفِيهِ يَعَصِرونَ )وال لك اوقد ا 2 ل قال ار 


رو ای هن یبن رر کن ھن عل قال ما کید رود يوس عن تیه ت و 
رح مر ر 2و م 


قم 5 سوم قالتِ آمرآث المَری ان EE‏ جوم تر یف مت اک یلمآ 1 2 آخته باب وا 


یی کد این( نس لاما شوم جع رق رو رم( 


وم مس یھ یتست و وس پل + جد سے سم سد مسي سم نے ہم ساح تج سب چس 5 


۳ کس ۵ ٥‏ ړ 
١‏ 0 0 
5 سے کر =“ 
رج پا وص ےج . 1 ا 
ن سس متس مس ٹہ مل لک رم عل و سا بل فتم سا _ ای ۰ھ 


تجربة أخرى يقدّمها هذا اللبيُ الكريمٌ على نبيّنا وعليه الصلاة والتسلیمء وهي تحربةٌ 
متكررة أيضًا مع أهل الحق حیشا واجهوا باطلا في دولته وزمان صولته وجولته» وی هذه 


۹ 


تشر نویه نقيت آمام دوه كور تناو بو ای وااومدکا لال 


أولّا: أنه هة كان قد اختار السجن على الوقوع في الائم ‏ قال رت لجن آَحَبٌ ال یا 
مدا راد ے محذ 
بدعوتی| له ک4 


وهذا مثال لكل داع للحق» فالسجن خی له من التنازل عن دعوته أو الانزلاق إلى ما 
يريده الباطل حيث یتشوه الحق» وتضیع القدوة ویلتبس على الناس آمرهم. 

ثانيًا: أن الباطل لا يتوزع عن الفة القیم التي یژمن بہاء وانتهاك القوانین التي رضيهاء 
مادام أن ذلك يحقق له شهوته وسطوته ثُمَّ بدا هم من بعَدِ مارایا ات سح که ی 


ین م4 هكذاء مع أنہم شهذوا له بالبراءة على لسان شاهِدٍ من أهلهاء ثم على لسان زوجها 


e‏ ہے ير 


العزیز: وس کف ری لدب حكنت ین آل طِعِينَ © ثم على لسانہا هي: #(ولقد زودنه: 

الّا: رغم هذا الشعور بمرارة الظلم وهو ما یدفع الظلوم عادة لردّة فعل غير مرغوبة 
ولا حسوبة الا أنه هه قدّم الثال الأحسن لكل مظلوم وأظهر من الاحسان ما اعترف له 
به أهل السجن فنا رك مِنَآلْمْحْسِنِينَ ‏ مع أنه لم يكن عنده من متاع الدنیا ما قدّمه هی 
فهو الفقير الغريب السجین» ومع هذا كان من الحسنین» فأي خلّق بلغ إليه هذا الب 
الكريم؟ 

رابعًا: لم ينقطع يوسف لا عن نهجه الدعوي الإصلاحي حتى وهو في السجنء فكان 
ف یھو اله و رت ۳ 


لے 


خاش یه نرب 


وَيَعَقُوبَ ما کا تلا أن شرا بل من ۾ من سيو لاک ین فَصّلِ له علا وم الاس ولیک اکل 


يد نز توک الیم باخطاب الباشر: ينصح الجن ربا میک 


1:۷ 


۳ 0 ماود من خرزیدالا اسما س مها شم وء اما زک ما 

اا تاه جو جست ہر الدرس؛ 
حيث بادرّهم بالاحسان أولاء حتى كسب ثقتهم العملیّة والوجدانیّة ثم انتقل إلى العلم 
تیم أنه يملك فيه ما لا يملكون 5اک لایاتی کا طعام زد إلا يكبأو بل آن 

وهاتان مقدّمتان لكل داعية مُصلحء ثم بدأ بعرض معتقده عرضًا دون أن یمس 
معتقداتہم أو يباشرهم بالدعوق حتی إذا اطمأن إليهم واطمأنوا إليه راح یصارحهم 
ويواجههم بالحقيقة. 

سادسًا: علاقة المسجونين بالرؤى والأحلام علاقة وثيقة» ومن جرب السجن عرف 
ذلك. فهي نافذ تہم إلى الأمل خاصّة في بلاد يحكمها الظلم ويغيب عنها القانون» ويظهر هذا 
في تشبث صاحبيه في ما رأياه» وإصرارهما على سیاع التأويل یندا َوه اک رلك من 


آلمخرنین © وقد اغتنم يوسف 2 هذه الحاجة من أجل أن يعلمهما طريق ا خلاص الأكبر 


ہے ےم 


والأدوم» طريق التوحيد والإيان بالله والتوكل عليه وحده» وما يصغيان. 

سابعًا: أن الأخذ بالأسباب التیشرة مشروع للتخلّص من هذا الظلم وال 
نہ لأنه كان خادمًا للملك وقريبًا منه» فأوصاه يوسف 8 بعد أن بشّره بنجاته من 
السجن أن يذكر لمليكه قصته والظلم الذي وقع عليه من قصر العزيز» غير أن صاحبه نسيه 
بعد أن أفرج عنه ورجع إلى خدمة الملك قان سين زک رَيَِءفَلتَ في ألسَجْنٍ 


0 


وهنا إشارة لمظهر من مظاهر الدولة الظالمة؛ حيث يعتمد بقاء السجين في السجن أو 


۸ 


خروجه منه على كلمة يتذكرها متذكر أو ينساها ناس. 
امنًا: يوسف یشحٌص الخطر القادم على مصر ويضع خطته للإنقاذ نو سم 
0 تر ہی و 
ماد هلاسا صنو )ياق ین بد ذلك عام فيد یا الاس وفد وروت ). 
وهذا التب وان جاء تعبيرًا لرؤيا ا ملك إلا أن نور الوحي ظاهر فيه فهذا ا جزم في 
التشخيص والعلاج من فى مسجون لا يعرف مصر ولا طبيعتها ولا خصوصية أرضها 
وأهلها لا يمكن أن يكون مُستیدا إلى تعبير جرد للرؤياء والله أعلم. 


تاسما: یوسف یطالب اللك بالتحقیق ى قضیته والبحث في آسباب سجنه لاك 


GN 


ع 
7 
مر سے مب وى حور و کے 


نوو لما مه سول قال تين لک میلک له ما جال وة ال مَطْعْنَ ين إن تق 
يَكِدِهِنَ علي » وهذا العلو لا يليق إلا بهذه الصفوة من الخلق» فا ملك يرسل إلى سجين لیس 
له حول ولا قوة ولا قريب ولا نصير» والسجين يرفض أن يلبي دعوة الملك قبل أن يحقق في 
قضية سجنه حتى ينكشف ال حق وتظهر للعالم براءته! 

إنه درس آخر من الدروس الفريدة التي يقدمها هذا النبي الكريم» إن خروجه بعفو من 
لات لہ مق اکا ور ضس رسا لكبو كلتف تھا | قاس مشیر الأ رظن 
وإصلاح المجتمع فلا يمكنه أن يقوم بہذہ الهام والتهمة تلاحقه. 

اف ا الك يتوق التحقیق استجابة لطلب یوسف :8 « قال ما حطکنَ اذ وود مش 
عن تیه وله لین ألصَّدِقِت* نعم لقد حصحّص ال حق» وهذا هو مراد يوسف هك أما 
الخروج من السجن دون هذا فإنه سيدخله في سجن آخر؛ سجن التهمة والإشاعة والنظرة 


14۹ 


E‏ سد تچ کے 
1 دقائق التغسير 


4 بن ابي سسا ات كي لي تت عد هي ی چ اب تھے 7 


و م EEE‏ > ا ا يَسَجَمْنَّه4 بدا لهم رأي آخر؛ حيث اکتفی العزیز ۳ 


بقوله: # یََسَف TT‏ ثم لا تحدّث النسوة وشاع الخبر رأوا أن يسجنوه دفعًا 
للتهمة عن امرأة العزيز» وقوله: يِن بعد ما رأ لديل 4 أي: مع آنبم يعلمون براءته؛ ما 
رأوه من دلائل في القميص وغيره. 

# ودل مَعَه اس گا © غلامان كانا في خدمة الملك» أحدهما يصنع له طعامه 
والثاني يصنع له شرابه. 

سإ ار نی موم كم 4 رآیت کس في النام آصنم نع الخمر. 

طقال لایآیکا طعام تررَفَايدء | ِا اماتا ولیہ د بل أن بات کا € © فكان يخيرهما بما يأتيها 
من طعام قبل أن یصل إليهاء وفائدة هذا الاخبار تعزیز الثقة با خصّه الله يه من العلم؛ 
ولذلك قال بعدها: لكا مما لم ري 4 وکل هذا تمهيد لدعوعمما إلى التوحيد إن 
تر ہت ملد فوم لا نوه ونون بل موم بالگ خرو هم کرو 4 

ولا يبعد أيضًا أنه قصد تأخير الجواب إلى وقت مجيء الطعام؛ لیجذب قلوہہ| إليه في هذا 
الوقت وهو يدعوهم إلى التوحيد. 

3 ما يڌو ین دونو الا سا سَيَنِسْمُوهَا انث وءابَاژگُم» فهي جرد آسیاء لا 
حقیقة شاء بمعنى أنهم يسمونها آلحة وما هي بآ حةء وفی الآية دلالة على أن أهل مصر في ذلك 
العصر کانوا عل ام3 

ان الحم إلا يه آمر ألا دوا ال ایا #تسلسّل مقصودہ فاثبات حقّ الله في الحكم 
والتشریع اولا: ثم ياي أمر الله ونبيه وهما فرع ا حکم ٹم تأتي العبادة وهي الخضوع هذا 
الأمر والنهي. 


10° 


نم ٭ العدل المستقيم وا الذي لا عوج فيه. 


کے سے کے ےھ گج سکرس سے ضر و ع 
اما أَحَدَكمافَستی ري حَمَرّا ‏ بشارة للساقي بالخروج من السجن» وأنه سيرجع إلى 
5 : 5 سے خر خی ۳ ل 
خدمة الملك» وهدا تاويل رؤياه نآرد أعص حبرا ی 


يو صرح سر 


وم آلاخر مسب کل لیر ین تأیه 4 تأويل لرؤياه لب ری یل فرق 


۳۹ ۶ 7 ل 
خر 2 ہے سمو و 
رأمى حا كأ کل یرت 4 
2 < 2۶و 


لوال نی ظَنَّ اَن تاج مَنْهُمَا أَدَككُرْنٍ عند ريت 4 قال للساقي: اذگر قصَّتي 
للملك المتضمّنة لمظلّمَتهء وا ظهر للمسجونین من إحسانه وعلمه. 

فانک این وک روء آنسی الشیطان الساقي فلم يتذكّر وصيةً يوسف 
9+ ولذلك قال الله عنه فی| بعد: وال الزی نجا جما وادکر بعد أَمَةِ 4. 

9 وقال مك ان أرى سبع برس بیان یآگلهن سبع عجاف ٭ العجاف جمع عَجْفاءء 
وهي ذات ا مزال والضعف الشدید. ورژیا اللك التي عبّرّھا یوسف © وكذاك رویا 
المسجوئين دلیل على أن الرؤيا الصادقة لیس من شرطها الایمان والاسلام» فهولاء لم یکونوا 
مُوْمِيِينَ ولا مسلوین» والله أعلم. 

وضع أحلر رما خن بتأوبل الم کلمت 4 اعتذار من مستشاري الملك أنہم لا 
يستطيعون تأويل رؤياهء وقوهم: ضحت ار 4 أصل الأضغاث بقایا النبات وأعواده 
الختلطةء ويعنون به هنا أن الأحلام قد تختلط فيصعب تمييزها وتعبيرها. 

لوقا الى ما ما اور مد أَمَةِ 4 هو الساقي الذي نجا من السجنء ونسي وصية 
يوسف له لكنه عاد بعد زمنٍ طویل فتذكرها لما رآهم مشغولین برژیا الملك. 

«أنا کم تارب تازیلون 4 آتيكم بتأويله» يعني أنه سيذهب إلى السجن ويستفتي 
فيها يوسف. 
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۶ یف یا ألصَدِيقُ 4 الساقي يخاطب يوسف في السجن» والصدّيق التصف بكثرة 
الصدق. 

عون سبح ین دابا 4 تستمرون على الزراعه سبع سنين» في إشارة للبقرات السیان 

لا حَمَدتم درو في سب 4 يرشدهم إلى وسيلة لحفظ الحبوب» فالحب في سنبله 
أطول عمرًا وأكثر مقاومةء وفيه أيضًا توفير غذاء الأنعام» بخلاف ما لو خزنوا الحبّ وحدہ. 


ہے ے ره ےر 
© لاقللا یمتا نا ون 4 استثناء يفيد ا حرص والادخار فلا خرجون ا حبّ إلا عند ا حاجة 


إلى الأكل. 
22 يان من كد ذلك سبم فنا 4 الوا اة إشا 
شم بای من بم بعل د وہہ ھی یی اسر کاو و باس لطر» وفيه ره 


لا ات العتاف الس ات الاساکت 

و ماود 2 وا من لشرپومتساناانای لت ال 
الأكل مع انقطاع المورد إلا من المخزون. وفيه إشارة لأكل البقرات العجاف للسمان. 

وه مروت 4 الخمرء علامةٌ على وَفرۃ الطعام. 

ما حكن 4 الطب هو الشأن المهم. 

9 رودن بسک عَن تیه 4 نسب المراودة للجمع إشارة إلى وقوعه من غير امرأة 
العزیز أيضًاء ویعضّد هذا دعاؤه التقدم: بو رف وع کدی سا لب 4 وسؤال 
اللك للنسوة بہذہ الصيغة مشعر أن الملك قال هذا بعد جعه للمعلومات وتحققه من براءة 
5-5 

سم حَصِحَ لحن 4 ظهر وتأكّد بعد لبس وخفاء. 


طإ ولا لعل أن لم خن بای 4 اختلف الفسرون في نسبة هذا القول» والظاهر من السياق 


أنه کلام مت لامرأة العزيز» ومعناه أا لم تن يوسف في هذا الموضع» وهو موضع 
التحقيق في حضرة الملك؛ حيث شهدت بصدقه وبراءته. 

وفيه لمحة ظاهرة من الندم وا على يوسف الذي كان قد تعلّق قلبُّها به» وهذه لحظاتٌ 
معتادة بعد مُضیٌ سنواتٍ طوال من العناد والظلم والمكابرة. 

#9 وما اَی ی إِنَّ آلنفْسَ مره يلش 4 كلامها المتصلء وفيه اعترافٌ بذنبھاء 


واعتذارٌ وندم على ما بدر منهاء والله يغفر لنا ولها. 


او( 


یت )بیع راپ الا ہے 

هت تام فتاه رل منم ابر اليف 

نوأ واوا يعون 1 53 7 کا عله مرف وهم لَه متكروت لاوما 

و یاو وف لک ونا حير الین لج کر تن بو لک لک عنیی 

نیون ود سره سنہ نوت ا وال انید اجملوا يصعي في رحا مهم تعرفو تاودا نبوا رل 

امل له يكرت ن گیا ر u‏ 9 لوا ناک ميم ًا الکنل زل منک لكان سے 00 1 

لحفظوت )کال عَل ءامن له پش شش وهو ار 

مهرودو بضعتهم رد ا قالوا ساباتامابی زر وت زد تد 

يي © قال آن لمکم حق پزنون مزا یرت تیک ما اوه موه 

نس وو من 

َه لِد َكلت ويو لوي الم ڪاو واد وا من یت مرم 

َه في تفس یوب قصھا ول لدو علر ما مه ولَدكنَّ کر ناس لا موت( ولا دلوا عل 

شک اومت اه آک قاف اتا و بیش یکا کاابتمازت اانا جََرمم جهازهم جَمَلَ المابه 

ف رل آخیه مد مرن ها اليد رک ترفن © تلا ولو تہ ادا دوت ( فلا نهد ضوع 

لْمَلِكِ ولس جا بو حل بعر وَأنَأ بو رَعبم س تالا تا لد عشم ما جفا نید الْأَرضٍ وما گا سرف 

2ا قالوا ما روه إن ٹم زی )الا موک من ید فی رده ھی رود کتک ری 0 7 
3 هم َل ره أو م ےت آخبم گر لاک كذ وس ماکان لاع اه نی ناا 


سره 


0 کت من که کک | ن د 


4 


سرماو سف ف تفه ومد له 5 
EGE KO 0‏ ے کت ۳ ردك من مخ نبرک 9ت 


| ینت (» 
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كما حرج یوسف ٴا من البئر إلى القصرء ها هو اليوم يخرج من السجن إلى العرش» في 
قصة فريدة في مشاهدها وانتقالاتها وسرعة أحداثهاء وني کل مشهد يضرب يوسف الثل 
الأعلى لكل مقت ومتأس مها كان موقعه وظرفه الذي یمر به» وی هذا المشهد عبرة لكل 
مشتغل في السیاسة العامة والوظائف التي تتعلّق بها مصائر العباد ومصالحهم: 

آولا: يوسف 9۵ يطلب الولاية العامة لفَالَلْجْعَلی عل حَرَآين الْاَرْضٍ إن حفیظ علي 
0 ۶ "" 
یس وهذه مسألة تحتاج إلى بح أوسع: 

إن مجموع الأحاديث الواردة في هذه المسألة لا يوحي بالتحريم» والأقرب فيه التوجيه 
یمسی سی 81 ی 
ا عبْدَ ان بْنَ سَمُرَة! لا تس الإمَارَة؛ ان إِنْ أعْطيتهًا ین عبر مَساة منت عَلَيَْا 
وَإِنْ أَعْطِيَها عَنْ مسا ولت إِلَيُهَا»". 

والحديث فيه توجيةٌ دقيق» وهو تقريرٌ أيضًا لواقع سياسيّ واجتماعيٌ معروف» فالناس 
يتحملون مع أميرهم كامل المسؤولية إن كانوا هم الذين اختاروه» بخلاف ما إذا كان 
مفروضًا عليهم؛ وفي حديث أبي ذر :ة: قلت: با رسول الله! ألا تستعولني؟ قال: فضرّب 
بيده على منكبي ثم قال: ١يَا‏ ابا در ضعیّف. وبا أمَانَة". فلم ينهّه عن السؤال أصلاه 
ولو كان محرّمًا لنهاه» بل بن له سببَ ححجبه عن الولاية أنه ضعیف. وقد يشكل على هذا 
حدیث: 9 اللہ لاو عل هذا العمل أحَدًا سأ وْلا دا حرص عَلَيِ". 


(۱) رواه الشيخان» ينظر: صحيح البخاري 4Y /٦(‏ دار ابن كثير» تح د. مصطفی البغاء ط. ۰۳ 2۱6۰۷ ۱۹۸۷م) 
(1) رواه مسلم في اسحیحه؟ (5/5), 


.)٦/٦( ترکھی۔ وصحيح مسلم‎ /٦( متفق عليه والافظ سای وینظر: صحيح البخاري‎ (٣( 
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وهذا بیان صريمٌ لسياسته يل في اختیار الولاة والأمراء وليس نيا صريحًا عن الترشيح 
أو التقدُم للولايةء لكنه من حيث النتيجة لن يكون في ظلٌ هذه السياسة ترشيح ولا تقدّم؛ 
والفيصل هنا في تحديد هذه السياسة إن كانت حکا شرعيًا عامًا بلَعه رسول الله يل باعتباره 
ناء أو أنها من الأمور الإدارية التي كان رسول الله يكل یمارسھا باعتباره قائدًا ورئيسًا 
للدولة کمٹل آعمال الجهاد والتحالفات والعلاقات السياسيّة» وهذه الأصل فيها تقدير 
الموقف زمانًا ومكانًا وحالاء ولا يمكن أن تُدار بتشريع ثابتٍ؛ ولذلك اختلفت طبيعة 
المعارك النبويّة وأسلوب إدارتہاء واختلف أيضًا تعامله پا مع المخالفين. 

عليه يمكن القول: إِنّ طلب يوسف 9 للولاية لا يناقض هذا الحديث» بل كان ذلك 

ل ل ون 
التورّع عن آثارها ولوازمها في طبائع البشرء كالمنافسة والمحاسدة والتطلّم إلى الصدارة 
والوجاهة» والظرف الذي مر به یوسف .4# ظرف يتكرر. 

وقد تحتاج الآمة من أصحاب الكفاءات أن يظهروا ما عندهم وأن يبيّتوا أفكارهم 
ومشاريعهم للإنقاذء وهذا هو الذي استقرّت عليه السياسات العالميّة؛ إذ أصبح من العسير 
التعرّف على الكفاءات والوصول إليها حتى من قبل الحكومات وولاة الامر وتبقى 
للإسلام ميزة الجمع بين قَیّم الزهد والورع ومحاسبة النفس» وبين الشعور بالسوولیت 
والتصدي للشأن العام. 

در الإشارة هنا ان یوسف 80 لم يطلب الولاية ابتداء» بل اختارها بعد أن نال ثقة الملك 


ہے ےر ود 


حتی قال: ۳تون يود یی 24 ثم قال له: لک الوم ديا مکی أَمِينُ )4 وهذه حكمة 
سُفيّة: أن ا متقدم للولاية عليه اختيار اللحظة المناسبة والظرف المناسب. 
ثانيًا: من الله ليوسف في الأرض "2 و مَكَدلِكَ مکنا لم شف ف الْأَيضٍ 4 تحقیقَا لبشارته 
الأولى فلا رَأَيتأْحَدَعَسَ ركو ونم لي سريت 4 وقد استند هذا التمكين 
على منظومة من القيم: نی ميد ). 


101 


فالحفظ دليل التزكية والتربية الصالحة» والعلم دليل الاعداد المعرني القادر على إدارة 
الدولة وشؤون الناس» وهما شرطا التمكين» وإنما يأتي الخلل في كل الوظائف العامة من 
نقص هذین الشرطين أو فقدهما. 

إن أموال الدولة ومقدراتها تتطلب یدا أمينة تحافظ عليهاء وعقلا سليًا يحسن إدارتها 
والتصرّف فيهاء وما شرطا التقدم لمثل هذه الوظائف» ثم تأتي القيم الأخرى مرتكزة عليهما 
مثل العدل قال ماد او آن ناخد الا من وَجَدْنًا معا عَنتَہ ۱54 تلوت 4 
والإحسان لاتوت أَن أوفي کل وأا حر لمل 4 حتی اعترف له إخوته قبل أن يعرفوه 
EE‏ جك 6 رد ین EA‏ 

وهذا خخلقٌ يوسفي متکرر في هذه السورة وا حلم ۲ الوا إن رق فمد سرک 
ا هه من یل اسما شف ف تَنْسِهء لم بجدها له 4 وكان باستطاعته أن يبطش بهم 
لإساءتہم هذه ولموقفهم السابق منه. 

ثالثا: المشاركة السیاسیة وهي المسألة الأهم والأكبر في هذه الایات والتي لم تعط حظها 
من البحث والدراسة في كل ما اطلعت علیه. وهي ركيزة السياسة الشرعيّة خاصة في 
الأزمان التي نعيشها والتي تکاد أن تخلو من نظام (سلامي صافٍ وشامل» فأصبح أهل 
العلم والفضل بين خیارین؛ مشاركة ملوثة بالظلم والسفه» وربا بالکفر وا خروج عن 
أحكام الشرع. أو اعتزال بائس» وانزواء عن حركة الحياة» وترك الدفة لكل جاهل وعابثٍ 
وماكر. 

إن يوسف © قد شارك في حكومة "كافرة" لا تَدِينُ بدينه» وقد نص القرآن على هذا 
بقوله: ما کن لد أَحَاهُ في دین الم 4 فللمَلك دی غير دين يوسف. ويهذا تنگیڑ 
عقدة (الولاء والبراء) في هذه المسألة» والتي يستند إليها بعضهم في تحريم المشاركة؛ بمعنى 
أن مشاركة المسلمين لغيرهم في إدارة الدولة لا تَقدَّحُ في عقيدة الولاء والبراء ولا ينطبق 
عليها مثل قوله تعالى: طاولا تَرَكيًْا إل الین َأَح تک الا 4 [هود: ١۱۱]ء‏ ولا مثل 
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قوله: ومن ن نوم تک 201 سو [المائدة: ٥٥]ء‏ ومعلوم أن هذه من آبواب العقيدة 
والعقائد لا یلحقها نسخ ولا يجري فيها خلاف بين الرسالات الساوية مها تباعدت 
أزماتها. 

إذا حرجت هذه المسألة من دائرة العقيدة فإنها ستدخل في دائرة الققه» وهي دائرة 
الاجتهاد الأوسع الذي يختلف زمانًا ومكانًا وحالاء والذي يدخل فيه إلى جانب استقراء 
التصوص الواردة وتدبرها النظر فی مصالح العباد والتقدير الدقيق للنتائج والعواقب» 
وهذه مساحة قابلة للاختلاف وتباين الآراء ولیس أحد في هذا حجة على أحد. 

إن يوسف # يعلمنا في هذه المشاركة أن السلم ليس مطلويًا منه أن يبلغ الدعوة وأن 
يقيم الأحكام الشرعية فقط بل هو مكلف بالمساهمة في إنقاذ الناس ومساعدتہم ولو كانوا 
غير مسلمين» فقد كان الجهد الأكبر ليوسف مركرًا في إنقاذ شعب مصر من ال جحوع: ولو كان 
هذا بمسایرتہم وفق أنظمتهم وقوانیتھم مع التمایز الواضح في باب الایمان یی 
الجن مراب مُتَمرفوت حر أ الہ الوح د قاد 4. 

آما الذين يظتون آننا منوعون من تقديم برامج الإنقاذ وخطط الإصلاح إلا فی "حكومة 
إسلاميّة" ونظام إسلامي شاملء فهم واهمون؛ فمهمة إنقاذ الناس من الموت والفقر والظلم 
يتبغي أن لا تتأخر عن إنقاذهم من الکفرہ وقي قصّة التمكين هذه بيان واف وكافٍ. 

إن المسلم إنسان يعيش مع بقية الناس» وهو مكلف بدعوتهم إلى الإيان» فان استجابوا 
خضعوا جميعًا کم ال وان لم يستجيبوا فلن يكون المسلم أداة في تخريب هذا المجتمع أو 
تدمير هذه الحياة. 

ومثال ذلك: المسلمون الذين يعيشون في بلاد الغرب ونحوهاء فهناك دول قائمة بأنظمة 
توفر قدرًا من العدل والحرية وحقوق الإنسان مع خالفات صريحة ومتوقعة لأحكام الشرع؛ 
وليس هناك من فرصة لإقناعهم بتغيير هذه القوانين» فيكون المسلم من الناحية العملية بین 
خيارين؛ إما المحافظة على هذا النظام والعمل با هو متاح ومستطاعء أو إعلان التمرّد 
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وتشجيع الفوضی؛ والذي يقرأ رسالة الإسلام الحقة وغاياتها الكبرى لا يمكن أن يجنح 
بحال إلى هذه الفوضی؛ حيث سيكون المسلم سببّا في الخراب وضياع الحقوق وتشويه 
الإسلام نفسه وصد الق عنه. 

رابعًا: الکید» وهذا سلوك ظاهرٌ في أطراف هذه القصة بدأ به إخوة يوسف يو 
21 برک هش اكز ود من اعدو شان العو اقم كاد زا بای مارا 
خداعه ور عل هید رکذ € ثم جاء كيد النسوة شين یی إن دک 
ع ۹ء فو لا رف عي كيده حب الین 4. 

ولقد تعلم يوسف 9 من كل هذا أن الذي يريد أن یسوس الناس لا بُدٌ أن يكون خبيرًا 
وعارفا بهذه الأساليب» ولا فإنه سيقع ضحيّة لهذا الكيد. 

ثم اه هة یعلمنا درسًا آخر: أن التدبير الفطن الذكي لا بد منه للوصول إلى ا حلول 
المناسبة» بخلاف المواجهة والتصدّي الباشر وهذا هو الكيد الشروع کنلاک كدت 


۶ 
rG‏ ص رم 


سح بر ے . و مه رس م2 2 
لیوشصف 1 وقد سمى الله هذا النوع من الكيد علا #ترقع دبک من دشاء وفوق ڪل ذى 


ور عليه . 
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ہم طط 


اس َخْلِصْهلقی * أجعله خالصًا لي ومقرّيًا مني» وفيه انبھار اللك بصفات يوسف هة 
وحکمته وحسن تدبيره» وفيه قاعدة جليلة في علاقة المسلم بخيره» فالثقة والودة وما ينتج 
عنهیا من تواصل وتعاونٍ أصل في العلاقات الإنسانيّة» وبابٌ واسمٌ للدعوة والاصلاح» 
ومن توهّمَ أن هذا مناقض للولاء والبراء فقد رد منطوق الآية ومفهومهاء كيف وقد رد 


يوسف 2 بالاجاب فتال: #أجمن عل رای نا لأرض 4. 


إن حَفيط علي شرطا الولاية والوظائف العامة؛ الأمانة والعلم. 


« سک وس 4 بداية تحقق الرؤيا التي رآها في صباه. 

إن الْأَرضٍ € أرض مصر. 

حرف وهم لَه سكرود) لأنمم ترَكُوه في شب صغیراء والنمو يغير بنیّة الصغير 
وصورَلّه أكثر مما يرما في الکبیر؛ مع التغیر الذي طراً على يوسف في قصر اللك وهيبة 
الحكم. 

لجَهرَهُم يجَمَاِهِمَ 4 أعطى لکل واحدٍ منهم ما تحمل دابته من الطعام. 

َال نزن َلك ين يحم 4 إشارة إلى حدیثٍ سابق بينه وبينهم حول مجيئهم وحاجتهم 
للميرة وعدد من یعیلون بمعنى أنه 2 قد استدرجهم دون أن يشعروا ليخيروه عن أبويه 
وشقيقه الأصغرء وهذا أمرٌ متوقمٌ وان لم يصرّح به القرآن» وفيه أنه جهزهم آولا بجهازهم 
وسد حاجتهم قبل أن يطلب منهم إحضار أخيهم» ليطمئنهم ویرغبهم والله أعلم. 

حبر مزلي 6 النزل: الضیافة كأنه برغبهم بالجيء مرة ثانية. 

© نان لر کان پو کل لك عندى ولا رون ۹ طلب غريب بالنسبة حم ماذا بحرص 

عزيز مصر على رؤية أخيهم؟ لکن الغريب أيضًا أنهم لم يستغربوا! وغالب الظن أن هذا جار 
في سياق ۸ یفضله القرآن» فربا كان يوسف 8 لما استدرجهم للحديث عن آهلهم 
وأخيهم» أظهر لحم ما يستدعي التوثيق كعادة الحكام والأجهزة التابعة هم فالسياق أنه 
يكلمهم باسم الدولة ونظامها وليس باسمه الشخصيء والطلب في هذا السياق يبدو طبیعیّ 
والله أعلم. 

«أجمأوأ سكي ف رایع لمهم بعرو تما إا انکلبوا رل آله للع رجفورت»» أي: انان 
ما أخذوه من طعام لعل هذا يكون أدعى إلى رجوعهم مرة أخرى إلى مص لام لا 
يستحأون هله الألیان بعد أن آخذوا بضاعتهم. 

میم متا الكل أي: يمنع عنا الكيل إذا لم نأخذ أخانا معناء إشارةً لقول يوسف 
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قال هل امن عاتن له شک ۱ سٹک عَل آخیه : خرن کا و ممے 
الظن بأصحاب السوابق. 

فإمَمَدُواپِضَّعَتھُۃ رد لیم 4 آي: الأثان التي وضعها فتيان يوسف مع الطعام. 

مرها » نجلبُ لهم الميْرّة. 

وال یب لا وین باب وور >7 ‪ء‪۳ی) ربا خاف عليهم العين أو 
الحسدء لكنه لا یبعد آیضا أن يكون هناك محاذیر آخری» فدخوضم جميعًا على هيثة واحدة 
وهم غرباء قد يثير تساؤلات وإشكالات هم في غنى عنهاء وهذه جرد تفسيرات للحاجة 
التي قال الله فيها: ما ڪات یفن عنم ین الله من شم لا اجه یموب فصا 4 
والله أعلم. 


ریت گر لك 4ات الہ بعد طول غیاب وفراق ویا فا من ات 


ال آتا خوك لا یتیس یکا کارا ماو 4 لا تشعر بالبؤسء وأنَّى له أن 
يتذكّر ذلك البُوس وهو الآن في کب أخيه الحبيب. 

٭ جعل جَعَل أَلسَمَايَةَ ف رل َيه 4 وهي صواع الملك الذي یکیلون به؛ حيث بدأت خطة 
يوسف ۷۵ لاستبقاء اأ حيه ووفادة أبيه» واستقرار الاسرة الكريمة كلها في أرض مصر. 

٭ ان مت : نادى مناد. 

«الیر که القافلة. 

¥ تلو وَفبوا عتهم مادا تَمْقَدُوت 4 کان إخوة یوسف قد انصرفوا قلیلا بعد أن 
جھّزوا بجهازهم. فام| سمعوا النداء انعطفوا علیه. 


«رأنا ہو زَعِيع » ضامن» أي: للمكافأة وهي حمل بعير من الطمام. 
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ل الوا فما روه إن کر لذن استنطاق کم السارق عندهم» وهو غير حكمه 
عند المصريين 

2 قالوا بو من ومد فى رحلهء نچ" 4 أي: آن السارق لم للمسروق شس وقد 
صدَقُوا في قوهم» وهذا دليل على أنهم أهل دين» وما فعلوه بأخيهم إنا هو الحسد الذي 


0 و 
يعوي ویصم والعیاذ بالله. 


لئ ترجه ین‌وعاء أَخِيهِ 4 وهو عارف ہا. 

لک دنا لوس ۹4 علمناه الكيد الحمود وهو هنا حسن التدبير» والتوصّل 
للمقصود. 

ما كن ام آخاءنی دن الم 4 أي: في شريعته» وهذا دليلٌ على أن يوسف ۵ كان 
یقضی في کل ما يَعرض عليه بحكم الملك» وهذا أصلٗ في کل من يتو ولایۃً في دولة أخرى 
ليست على شریعیناه وليس في هذا تلم لعقيدة الولاء والبراء ولا تعارّض مع قوله: من 
ع تا ما ناه تیک هم کرو نَ 4 [المائدة: 66 ]4 فالحكم له صفاته وشروطه 
ومقدماتہ فاذا تخلفت تخلف الحكم. كا في الحدود التفصيلية کحد السرقة الذي آوقفه 
الصحابة اي في ا حروب وفي عام الجاعة والله أعلم. 

وق كل ذى ىلر علي * إشارة إلى أن ذلك الكيد والتخطيط والتدبير داخل في 
مستی العلم يؤكّده قول يوسف 8 آنفا: حَفِيظٌ علي 4. 

« © تال إن ففق تر اخ 4 ین کنل 4 اتهام ليوسف» وكأن الحسد الذي في 
قلربهم لم تُطفأ جمرته بعد فيوسف على عهدهم كان غلامًا صغیراء وقد ألمّوه في اجب 
وانقطع عنهم خبره» فقولهم هذا لا معنى له إلا إيغار صدر العزيز على أيهم الثاني» والذي 
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هو شقیق يوسف. 

آما ما يتردّد من روايات أن يوسف كان في طفولته قد سرقء فهذه لا تصخ سندّا ولا 
تاه ولا يصح اعتماڈھا أصلاء والله أعلم. 

لاسرا شف في تقبو وم ها هر الأقرب للسیاق أنه م يظهر تأثره وغضبه 
على اتهامهم هذاء فكأنه م یسمعهم؛ وهذا من حلمه وفطنته. 

طول انز سر کا * والظاهر أن هذا القول قاله في نفسه أَیضّاء إذ لو صرّح به 
لاقتضی منه موقمًا ما تجاههم وهو صاحب الأمر؛ والسياق خلا من أيّ إشارة بهذا العنی. 

ليخد أا ہے آي: بدلا عنه؛ لأن البدل يوضع في العادة مكان 01 عنه» 
وعرضهم هذا يوحي 07 عاطفتهم تجاه أبيهم واستعدادهم جميعًا للفداء» وربا يكون 
الکلام على معنی الاستعطاف» خاصة أنهم قَدَّمُوا له بحالة أبيهم الشیخ الكبير» وختمُوہ 
بقوهم: فلت رک من لْخ یوت ). 

لال ما اللہ أن تَأْحْدَ لمن وَجَدَنًا متعتامنده» ول یقل: من سرق؛ 

لأنه لم يسرق وانا وجدوا متاعهم عنده» وهکذا یکون الصدق حتی في مثل هذه 
الاحوال التي تتطلب التمویه والحيلة. 


۹۳ 


اد یت ای ل 


0 مر مد ره کے ہے ۹ 2 صھ رور موم 
في بوس كن الا عق پان غ لب أو * 2 م ارہ کت 


2 


ےی سم ا یہ 


سَرَقِوْمَا شیدنا إلا نا ملسا وما تًا لیب حَفِظِينَ () وَمَكَلٍ 
امد قورت (ام) قَال بل سوا وت کم انتک ام مت يل ےت مھ اه ۱9| 
لزا وتو عنم وکال یتاس لیوس وَيِضَّت عستا يت هر کظيے االو تاه فوا تڈگکر ‏ نوست 
حقی 5 ہے وپ رو رت کا می ماك ا م المع ها لا لو 


حم مھ 


اتی مہ وأخیه ولا اكوا : ر أ قوم الکن روت نما 


0 [ 


رر ر کہ 2 ی مر وم 


مر مسا وأهلنا الضر وجشنا بضعة 


ے 


o 5-052‏ 2 ھ+ ۶ل كيرت () الوا 
کت م اتد ميس وصور فک أله له لا یضیع أ ES‏ 


۳ 17 ا ےک ۳-9 م٭ ور 


سے 


نك لفی ١‏ پت کے 7 ۳ 
ہے ہے ما ره 


أله عل وجهه ۔ فازند بصيرا 


قال‌آلم أ 
a OEY < 7‏ 2 و ہے“ 0 ۳ لشو هل درا ۳ سر ود 7 
خْلطِِينَ ا قال موف متفر لک فى إنه عل نوسف ءاوی 


رم مه مر سر کھ رٹ سرع 


لوا مرن شا اه انیت (81) ورفع بوبه على المرش وخرواله, سجدا لت تا ری من ةي 

وف E‏ بل رن من الجن وجا بک ا ادا و 
اد ہو اعم كيم ن8: 9# رهد ی ین الب وَل 

AT 2-1“‏ رالحتن بلحت 42 


غ11 


GS‏ بل ا 
اللقاء بعد الضراق | , 


في هذه الآيات مشاهد متسلسلة للحلقة الختاميّة في هذه القصة الفريدة: 

المشهد الأول: مشاورات الإخوة للخروج بحل مرضي بعد فقدهم لأخيهم الثاني الذي 
نے ا ا تال كيرف الم لوا آرک 

یاک َد خد عَليكُم مت ین او زین بل ما مركم في وف کان ان الازض ی دنب 
ىأو کم اَل *. 

الأخ الكبير - وهو الأقرب إلى سن أبيه - يشعر الآن بشعور مختلفی؛ إذ العتاد في الناس 
أن يقوم ببعض دور الأب في حالة غيابه» الأخ الكبير الذي تقدَّم به السن قياسًا بإخوته 
وبہذا يكون قد انطفأت عنده جمرة الحسد فهو أقربٌ إلى الندم» وأكثر استعدادًا للتضحية 


وحمّل المسؤولية. 


2 
3 
۹۳ 
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لا یما عَلِمْمَا > ثم أخذ يلقنهم الحجة 9 وَمْکَل السَرَيَة ایکا نها ولعي ال ی ابا فا 4. 
المشهد الثاني: م يي کا 


ہر مر و 


البشرية ظ قال بل سركت لک شک اتپ 4 لا نهم آصحاب سابقة» فالتهمة تلبسهم لا حالة. 
ثمٌ راح بعيدًا عن الناس متألا حزینا # وتو عنم وال بتاسقن علق وف رایس عب تاه 
يرت خرن هر کی 4ء ثم تدرك الشفقة أبناءه فکأنہم يلحقونه لوعظه ومواساته 
وامسات وال تا را لاک رق کے PRC‏ تر ا 
هکیت ۹ء فکان یرد علیهم: اما کر بی ورن ال ال 4 ثم يفتح با من 
تعلمُوت ۰6 فیتحول الامل إلى عمل برق 


ایو کنو ین شف أيه ولا نوا من زرح الله . 
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الشهد الثالث: وزیا ند وعتات وصفح حیل؛ حیث استجاب الا خحوة لامر أبيهم 
واوا إل قط لعجا وليطلبوا المرة أيضا « فلا دلوا عة الوا اعا لحر مسا 


ع ررم رص د ومر 


وه صر وحشتا يضَعَةَ مد قوف کا الك 


س 
ر رسيم 


مر سس 


حان وت وی RE‏ * ربا 
كانت کلمات یعقوب الأخيرة لهم قد هيّأتهم ثل هذا تین بالتفاعل السریع: 
الوا وک لات روف کا ل تاوف مهدا اض مد مرک الله تا فلم يبق أمام 


ته إلا الاعتراف بالخطا أ اما مد ءارك الہ عا e‏ وکان 


ال رد المناسب لقام الأنبياء وللخلق اليوسفى في ا حمیل ڈلاکر دارب میک الیوم یر اکم 


اللہ الله يا یوسف! ما آسرع أن سيت ت فعلتهم ٤‏ ات وعذابات أبيك وأخيك. 


مقولتهم قبل أيام فقط: إإن بر فد سرقے آخ ین سل 4 ینسی یوسف کل هذا 


ے گر 0 مم سے و سم ا 2 
١‏ 


ہے ٤ھ‏ . اک ۰ 
له ھ0"ھ+ جو أب یت بصا وتوف بآهلکم 


الشهد الرابع: وجاءت البشری من بعید تحملها ريح يوسف التي ترکھا على قميصه: 
« ملسا تب الي ال أَبْوَهُمْ إن تمد ريح بسک إنها إشارات المحيّن 
وشعارات الصالحين التی جتاز السدود واحدوده لکن آصحاب الغفلة لا یرون ما بری» 


1 1 1 3 هو سر ۳ رء 0 
ولا دون دا جد: ۵ ق | تال إنك لفی لاف الد یو 4 وهو لاء لیسوا او لاده؛ لأن 


e 8 


أولاده في الطريق إليه وهم أهل اتی :8 ان 


کم م مص 


جاه سییر الق عل وه رید 


بت 14 لأند لم يكن قد عدِيّ العمی المعروف» ولكنها غشاوة الحزن. 


سر می ص ب 


هنا في هذا ا جو العاطفي تتحرك القلوب نحو فطرتها الأصلية: طقالویکاباتا اسَتَمْفْر 


رک کیت 4ء 6ل موف آستففرلک ره ه افو رو م4 تسويف لا 
يحمل معنی الغْلء وانا هو تعبير عن انشغاله الآن بهذا الخبر السعید الذي ملك عليه 
أحا سيسه ومشاعره والله أعلم. 


ہے ہچ سے 


المشهد ال خامس: اللقاء احمیم ضَلمَا دَخَلوا عل يُوسْفٌ اوه له یه وقال 
مِصَمإِن سآ الله َامِنِينَ ‏ وکان هذا بداية هجرة بني إسرائيل إلى مصرء وقد جع الله شمل 
هذه الأسرة النبويّة الكريمة بعد فراق طويل وحوادث مؤلة» وقد بدأ يوسف برفع أبويه 
على العرش وهو سرير اللك الذي أعدّه لهذا الغرض إجلالا لمقام النبوة عند يعقوب ولمقام 
الأبوة میا ثم راح يشرح هم قصته في جو من الأنس والودة والرحمة #وقال يكاب هذاتأود 
تا سی و رم 


پر 
رو م 1 7< یھ < مہ کے سس دمن > سر انح 2ے م ہے 
ريي من قبل قد جعلھارق حقا وقد اخس ىذ خرن من سجن وجا یک من لو مِنْ بعد 


ہے 


& مهم سم مه ہے مرو ےر مرو مر ام € 

أن تزع السَيّطلن بيني و بان حو 4. 
ویلحظ هنا أنه لم يذكر اب وهو أشدّ من السجن؛ لثلا جل اخوثه ويُذكّرهم کنیع 

فعلتهم وم يذكر لهم قصته مع امرأة العزيز؛ لئلا يقح في عرضها وسمعة أهلهاء وهذا من 


سنّة التغافل وتعليجٌ لنا أن نسئٌ ال ات ونحفظ الخصوصيّات. 


الشهد السادس: شكر ودعاء 9 # رب قد ءاسن من الْملكِ وق من تأويل الاو 


سر 
4ی 


قاطر آلتکوت والأرض أنت ول ف الديا والأخرة نوی سلما والحقن الح 4 
فنسب التّعم إلى المنجم سبحانه. ومذا أصل الشکر گا قاله اتید وقوه وربط سن الذك 
والعلم؛ إذ الملك لا يصلح بغير العلم» ثم وقف في محراب العبودية يسأل الله النصرة 
والولاية وحسن ا حاتمة ورفقة الصا حينء اللهم فألحقنا بهم ولا تباعد بیننا وبينهم. 


۷ 


٤‏ اک 
2 نق‌التفسیر _ ۳ : 


کک سر و 


م سم 


كلما أَسْيِيِسَمُوا مه 4 أي: ینوا من إقناع يوسف بالعدول عن أخذ آخیه. فالضمير 
یمود على يوسف» وهذا أقربٌ للسیاق لتقدّم رجائهم واستعطافهم لب واش أعلم. 

لإ لصوأ میا انعزلوا عن الناس للتشاور. 

لن تلحر لن أترك أرض مصر. 

ل وَسْكل لب لی سکن فا وَألي َال قافا 4 بمعنى: اسأل أهل مصر الذين كنا 


هی ویب 


27 أا سوت : زیت وفیه جواز (ساءة الظن بأهل السوابق. 
ط اسن عل مک الأسق: اخحرن:الغدیں کان انیم ای و تیه ال مر 
والأكبر قد أحيا في نفسه حزنه الأول» وقد سك الشيعة ہذا مستندًا لا يقومون به من 
مواکب وماتم وبدع مختلفة في ذکری ف اهاد اس وه ول یفرقوا ؛ بين الحزن الفطري 
الذي لا یمکن التحرّز عنه ولو طال به الزمن» وبين الحداد واعلان مظاهر الحزن التي یمکن 
التحک کم بہاء والتي قد حددها الشرع بثلاثة أ يام إلا للمتونی عنها زوجها فلها عدتها العروفة 
عند العقهاء. 

«عسی‌الله 37 عيما 4 يوسف وأخويه الأصغر والأكبر. 

ریت عند یرک الما 4 غشيها البياض العروف الذي یکون بالحزن وغيره؛ 
وهو غير العمى. 

ليم ڳ كاتم حزنه في قلبه. 

تَا تأكر نوست * تبقى ملازمًا لذكره. 


فی تكرت اه شیتا بالا كناية عن الهزال والمرض 


1۸A 


و 


4 ۵ مب 2 ۲ ۲ 7 مہ 

شکب البث مصدرٌ معنوی للشکوّی: ولو عكس فقال - في غير القرآن -: أبث 
شكواي لصم وال أعلم. 

اکٹ ۱ 

رحس سوا يد تب ےہ ےد سر الذي 

ولا تسوا من رح ال 4 من رحة الله. 

DY‏ سے ہے مہ بی 

فیضدعة مرح © رديئة. 

لا ترب بعکم 4 التشریب: اللوم والتوبيخ. 
فصل تٍالْعِير 4 فارقت أرض مصر. 

نی لد ريح بوس 4 رائحة یوسف» وهذه معجزة لیعقوب. أنه يشم رائحة ابنه 
من قميصِه على بعد فراسخ. 


کی کر ہے ہے 
سے 


و ولا أن دون تکذبوني وتتهموني بالضلال» وقد حصل منهم هذا تا الوا تال إن 


سے 


لتى سک الْصَدِيرٍ 4ء وهؤلاء ليسوا آبناءه قطعًا؛ إذ كان أبناق » في طريقهم إليه و 
ا 

02021 * زال البياض المانع من الابصا والأصل فيه أنه خارقة إلا إذا ثبت 
ا خبر السار يشفي في مثل هذه ا لحالء والله أعلم. 

8 وَرَهَمَ یه عَلََلْمَرْشٍ 4 هو من تغليب لفظ الأب على الا وإطلاق وصف الم على 
زوجة الأب والتي ورد نبا خالة يوسف تزوجها يعقوب بعد وفاة أمّ يوسف» ويشهد لهذا 
غياب ذكر أمّه عن هذه الأحداث الحسام؛ والأم أولى بالحزن والرقة من تن 

رار رادو 


مسج * الظاهر أنهم الأبَوّان والاخوة تصديقا لرؤياه ان راأبث دعر عر ہکا 


می سبي او يسجدا مع 


11 


إخوته؛ لأنه بدأ الكلام برفعههما على العرش ثم ثنى بالسجود» ومقام الأبوين هنا أدعى 
للتمییز» فقد یکون دا وشات لا فیس محر سن ا واد 
في ملکه وعت سلطانه بخلاف إخوته الذين سجدوا له سجودّا جسديًا بمعنی التحية 
للملوك والعظیاء» وسجودًا معنویّا بمعنی الدخول في ملکه وسلطانه آما تصوّر سجود 
یعقوب سس زو اب ی تسف ون الابوة حتی لو كان بمعنی 
التحية» وفي تر تیب الاية متسع لهذا الاجتهاد» والله أعلم. 

جا ند 6 البادية. 


ین بعد أن تَرَعَ الشَيِطانُ ِف وب لوق 4 تَرَعٌ: تدخل بالإفساد» وقد أشرّك نفسه مع 
إخوته في هذاء بل بدأ بنفسه یی ون وت » تطیبًا مخاطرهم وإسعادًا لأَبَوّیه حیتا 
یرون هذا التسامّح وهذه المودّة بين الأبناء. 
«ءاتسَنى من الم وعلعدق من كأوبل الْحْمَادِيثِ 4 نسبة النعمة إلى المنعم وهذا أصل 
ومسو عام حي ا 


کر سے سے و 


«أنت و في لیا خر يطلب العون والتأييد من الله بصيغة الحبر المؤكد ثقة 


بالله ولطفه ورهته. 
اوقم 7 ڳ دعاءٗ بحسن اجخامة وتأکید بأ ممیت 5 


الوَأَلْحِقَن لمحت 4 تذكيرٌ بصحبة الصا حين ومكانتها في الدارين» اللهم فلا تحرمنا. 


۷۰ 


٠‏ الأول بعد المانة سکرو ۴ پر دی ۔ ل 


6ص = 


7 ہے اس رم رر حر ر‎ E 


دو ماکز ی بر ان هو لا ڪر مین 2 سا ۳ e‏ برو ے از تاشن رشو 


ہم عم ا رھ صر عص کر سر رم 


0 وما بوم کرشم باه إلا وحم مُت ون ا(٥‏ آماینوا أن تأت عة من ماب راز تام اه هه وهم لا شروت 
زو یل وال الہ عل ویر آنا ومن من تن ال وما امن آلغ کیت لا وم سین ميك لا را لا 
ی لم ین ال الى ا تر لتاق الا نار ا کت کارت ع ایی ت ورین تاک 
لا لوت حور استبعس الرس ونوا اہم د کلذ برا جا هم سر ی من کا باستاعن الصو اك 
زو لد کارت فى فصصہع عبر ۶ لاول الاب ما دیا یقارع وان تست الى بن کس تسا کرف 


۱ ور رز لعو نون 44 


کچھ ن ت مسد و سے شيك کے تا اس اسا سا 0 ما عم ما ہے ہدس مو ےلات سے 


السام 


ors,‏ خواتيم هذه السورة تلخیصات وتوجيهات ختاميّة تجملها 2 الآ 


SS 
آو الْعَیب وه اك 4 * والقصد ليس السرد التاريخي والازدياد المعرفي المجرّدء بل هي‎ 


راغا 


مسج ل 


3 


َك 11 9۹ نے مر کی 7 و ص 9 سے کے 
هون ما رگا يف والحكن تصد الْذِى بن يديه و نے یل کل شىء 


مر “مگ ۱۷ے 
ودی ورمة موم دز منون 4. 
ثانيًا: أن اختلاف الناس بین مؤمن وكافر ومصدّقٍ ومكذب سيبقى ما بقی الإنسانء 
وهذا أساس التمحيص والاختبار ط وا کر ایا کاس ولو حرضت بِمُؤّْمِنِينَ 4ء ۶ وما 


ا 


ومن کڪ رهم باه ادوخ تر CSE‏ 


ثالمًا: أن سبب الضلال انا هو الاعراض عن الآيات وتعطيل المدارك و ڪان من میت 
في سم ررض يموت عام نها معرضوت 4ء لأف بس زوا ف لاض فظروا 
کی تکارت عة الي من میور 

رابعًا: أن المؤمن ن ماض في دعوته وحرصه على هداية الاخرین بعلم وبصيرة ` ( قل مذو 
سیل اُدعوا ال ال عیب 


معنویا چرم اھ اس مین . 


7 من 


ع ۴ 3 ۳ 8 
بصبرة أنأ ومن انب » وأنه لا یبتخی بذلك منهم أجرًا ماديا ولا 


خامسا: أن دعوة المؤمنين متصلة جيلا بعد جیل ‏ وما ما رسلا من لاف | لا رجالا وى 
یم 4 وأن العاقبة لسلسلة النور هذه مهما طمّی الباطل وغدد ٭ حی إذا اسٹیکس الرسل 


کو ی ہے مر همع 


ونوا اميم قد کزبوا جاء هم ترا فی من کسام ولا برد باستا عن لت آلمجرمین؟. 


لد أجمعوأ اٹم وهم كود أحكَمُوا حطتهم وهم إخوة یوسف؛ إذ مکروا بأخيهم 
حتى ألقوه با جب 

«وَلوْحَرَضَتَ € على إیمانہم؛ إشارة إلى حرص رسول الله ية على هداية الناس مها آذوه 
وصدوا عنه. 

لوهم عتا مُعْرُِونَ © لا یتدبّرونہا ولا يفكرون فيهاء حتى لو رأوها بأعينهم ولمسوها 
بأيديهم وما أكثر الآيات المبثوثة في هذا الكون الدالّة على الهدى لو تلبّرھا الإنسان. 

عة تن دنه عذاب يعمّهم ويغشاهم. 

عل بير € عام ودراية. 

انا ومن اتبعی ٩‏ فالأمة شريكة لنبيها في وظيفة الدعوة وتابعة له» ولولا هذا لائقطعت 


الدعوة بدورت الرسل SR‏ 


1۷۲ 


« وم سا من تیک لا رجالا أي: لیسوا بملائكة ولا آهة كا یزعم الْبطِلُون 
ویذعونه من شروط ال :وام فاع النبیین. 

وا سکع لس » من قومهم» فلا يرجون [یاجم. 

ونوا نم دبأ 4 الظن هنا اليقين» کیا قال عن الژمنین: الذي طون ّم 
وا ری 4 [البقرة: 7 4]» والقصود أن الرسل 82 إذا يسوا من استجابة قومهم وتيقَنُوا 
آنهم باقون على تكذيبهم» ولا مطمع بايمانهم جاءهم النصر الذي ينجي الله به المؤمنين 


صرق الى بين يَدَيْهِ 6 التوراة» فقد ورد فیها من قصة یوسف ما یصذقه القرآن. 


رو ع مس ولاك 2 5 
9وَهدَى وَيَحْمَة # وصف للقصة وإرشاد للمؤمنين أن يبحثوا فيها عن كل ما يعرض لهم 
من النوازل المشامبة كفتنة احسد والشهوة والسجن والمنصب» والعمل ف الموافقين» 
والعمل مع المخالفين» فقد حوت هذه السورة أجوبة تفصيليّة وعمليّة للكثير من مسائل 


الحياة وتعقيداتها السياسيّة والاجتماعيّة والدعويّة وغيرها. 


۷۳ 


کی ا 
للا 
سو طا 


المجلس الثاني بعد المائة: سبيل الهداية 


المحلس الثالث بعد الماتة: التمايز بين أهل الحق وأهل الباطل 


المجلس الرابع بعد المائة: خاتمة وتذكيز بالحقائق الکبری 


2 ے سرت‎ ee 


کنا کر الاس امون زی رقم اموت بير عمار رونا تم 


هر صط مر ياي و ص 50 لام هه مار و مه هم مس رم موه م با مر رم 5 مم 

استویٰ علا ش وَسَحَر الس ولمم ميجر 0 06 00 م بقارن کم نون (رت) وه الزی مد 
کے (ele‏ ےک 7 بعر ر سه رم د» ع لس َه م 

الأرض وَجعل فيا روسی وا ٹور 007 کو اس کن لعل الار ان في ذلك لایس لور د KOE‏ 


ہر ڈے سے و سر سے مس ور کے ور کا ی رھ ہے م ره 


دض قح متجلورات وَسَكٌ من اتب 0 رع ونخیل صنوان وغبر صسنوانِ سكن يماو 00 ونفضل بعصا و0 
می ہر © 32 7 2 ore‏ سو ۳ ۰ 4 202 5 با ے۔ 0 


ےھ ہے ے سے و ل و صا ۳ وه EKO‏ ھر 


و 0 8 ال ف آعتانه َب آلتار شم فا لا سی لسع قَلَ 


لح وق ات من مله السامت و ری آذر مقر لاس عل لمي وا رک ديد الما و ںات 


مر ص میم 


کتروا لول انزل عله ءايه من ری تما ارت م مذ ویک ون ماو نهیم ما یل ڪل أ نی وما یش اَلَانحاع وماتزداد 
e‏ لال والب لیر المنسال ا سوا ضكر تن مرول ومن جر بو ومن ہُو 


7 7 مہہ ےر سے لي یم ری سر ص سا سم مخ رم 2ر7 کر وا سے ا مق 
- مخف بالكل لكل رما رن با التبا لالہ معیقبات مر بین يد یه ومن علو بحفظوندین أَم رل ارک کے اریہ ليه 2 مابقورحی بغتروا ما 


22و ر یب 


باشپم ورد آراد ا زر مرن ی وما لهم من دون من وال دای ای بزیگم الرقے حَوفَا وطمعا ون نوم 


هه 2 o‏ کے سے مر رم سر شرے 3 
2 وی الع دوالك من خف ويل ارعن یٹ بهامن اة رن وت 


ص سے ہم 


اب 
و 7و ی 11۔ 


هر دعو لي وألزین يعون من دونو لا تبون لهم ىء الا مس ل كمي ال الما للم فاه وما هو ب بلط وم 


کوت وناز اوه كام ذز امار 8 ©4 


تُعالِجٌُ هذه السورة في آياتها الأول قضيّة المداية» والأسباب الوصلة إلى الطريق ام وما 


رل ی من ريك الحق ولیک اکر الا لا 


4 4 
از 


ٹول بین الانسان وبين هذه الطريق والزی 
رون € . 
حور هذه الآيات يدور حول الكون» الذي هو مجال النظر الفسيح عن 


اك م بے سم م ےہ سے کے کے 24 21 ہے ر ہےے۔ عم 
یہ یی رم التو تبتر عم تروت ٹم أستوئ المرش وسخر الشمس وا 51 


۷6۵ 


سس © ہر 


و لاع e‏ م رر 2 رر e‏ ۳ بش م رم لس +7 
مکی 24 وهو ای مد آلازش وجعل فا روسی وأثبثرا ومن کل مرت جعل فما روسن 5 


سر سے وو کے گھ 5 لر م مرش 


الال ار 4 > 8 وني اَلأَرْضٍ قِطْمْ متجورت وجنت من اغب ب وزدع وتخیل صنوان وغیر 


مرح نی کر سے رر سس 


وان شق بعام ویر رل بعصا عَلبَمَضِ نی ہی طهر الى ربكم الک 
حوکا وطمک نیئ الاب الققال ۹ء « له لم ما یل کل آنق وما يش آل در م 
وماتزداد وکل‌شیء عند هدار *. 

في ثنايا هذا رس وروی جوف ون 
القرآن إلى ضرورة إعمال العقل نی ذلك لیت لَقَوْرِ يَحْقَلُوت ۹ء ان فى دَلِكَ لایس 
لهوو سرون . 

فالحقائق المركونة على رفوف المعرفة مها كانت لا یمکن أن تكون سببًا للهداية ما م 
یتصل ما نظرٌ الإنسان غاولا استنطاقها وباحدًا عرًا وراءهاء وحينا يُعطّل الإنسانٌ هذه 
الوظيفة في داخله فان تلك الحقائق ستكون جرد مألوفات جامدة لا یتصل بها الانسان إلا 
ابتغاء المتاع تين شا که | ی 

ثم يُعرّج القرآنْ إلى قانونٍ مكمّلٍ ما سبّق» فالحقيقة تحتاجُ إلى عقل ينظر فيهاء والعقل 
بحاجة إلى عزيمة وإرادةٍ ذاتيّة تحوله على الانصياع لنطق الحقٌّ» ومن کم فالتغيير بأي صورة 
جاء مسؤوليّة ذاتیّة إت الله لَه لایر مايقو م حى را ماش 4. 

فالإرادة هي التي ترك العقل وتدفعه للنظر الجاد. ثم تدفعه للالتزام باق الذي توصل 
إليه» أو حرّكه باتجاه الشهوة والمصلحة الآنيّة المجازبة للحق» وفي الحالتين تأي السنّة الإهية 
متوافقۃً مع مسؤوليّة التكليف هذه دون تحير أو ابو 

إن وجود هذه الحقائق في نسّق وظیفیٌ واحد؛ بحيث لو اختَلّت مفردة فيه عن سياقها 
لاخيلّت ا یاۃ كلها هو دلیل ساطمٌ على وجود حكمة لا نتم لها الصدفة العشوائية. 

فلو افترضنا مثلا أن الترابَ الذي في الأرض لا يصلح لاحنبات» أو أن الماء لم ينزل على 


۷۳۹ 


هذا النبات أو أنه نزل ولم يكن صا حا آو آن الشمس مت شوژها. وذعیّت طافتها 
وهكذا في کل مفردةٍ من هذه المفردات» فكيف ستستقيم ا حیاۃ؟ وكيف سيكون شكلها؟ فيا 
ری مَن الذي وضع هذا النظامَ وخصّصٌ هذه الوظائف لكل مفردة من هذه الفردات؟ 

ثم لو نظر الإنسان في نفسه وهذا التوزيع الوظيفي بين الذكور والإناث والذي بدونه لا 
يمكن أن تستمر الحياة أو تتعاقب الأجيال» فهل مئل هذا التصنيف أو التوزیع تحتمله 
الصدفة؟ وإذا استحالت الصدفة فَمَنْ ذاك الذي قرّر أن يخلق الرجل للمرأة أو مخلق المرأة 
للرجل؟ وأن یمد کل واحدٍ منهما با يكمّل نقص الآخر؟ 

شیر القرآن بعد هذا إلى لحاجّة المشركين وتتکبهم للطریق السويٌ الوصل للحقیقة فهم 
بدل آن شاولوا ك السوال عن خلق آخر 

© ون جب قعجب فوم آے دا کا ثريا نا نی یجید . 

وهم لو آجابوا عن الخلق الأول لتوصَّلُوا إلى جواب الخلق الثاني بطريقة تلقائيّة كا قال 
الله في سورة أخرى: : نبا ان الال ب بل هرف لبن مِنَخَلَقٍ یی © [ق: .]١١‏ 

"7797 


الإنسان بمسؤوليّة اختياره وسلوكه النظري والعملی ۶ سواء ینکر من آسر القول ومن جھر 
بو ومن هو مس خپ یالب وسار ار اول ریک لذو ممْفْرَة لاس عل طامهم وإ 
7ئ اتاب 4 

وج 5 


مر ےے و + وس "ریم بے 


۳9 لوت غير عمد ترونا © تنبية الأذهان إلى الناموس الكوني الذي يُمسِك هذه 
الأجرام العلويّة کل في نظامه وفلكه: وتعجيرٌ للبشر أن یرقَمُوا سققًا فوقهم من غير عَمَدٍ 


مركوزة في الأرض 


۷۷ 


مد الأرّضٌ 4 بِسَطَّها لتكون صا حة للبناء والزرع والسّكتّى» ولیس فيه نقض لکرویتھا؛ 
لأن بَسطها مُنّسمٌ لحركة الانسان کیا هو معلومٌ ومُشامّد والشكل الكل للأرض غير 
سوس في مفردات الحياة» وإنما هو موزون أيضًا لضبط الليل والنهار» كما قال في آية 
أخرى: کول عل التبا کرد لر آَل 4 [الزمر: 9]. 

روم صفة الحبالء وقد اکتفی بذكرها عن ذکر مو صُوفھا. 

یی فى لاا 4 يُعطّن اهار باللیل ویججب عنکم ضوء الشمس بجر الارض 

العروفة. 


لوان وَغَيْرَ صنوان # من الشجر ما يتفرّع عن أصل واحدٍء ومنها غير ذلك بأن تنبت 


س‫ 


كل شجرةٍ بمفردها. 
يق بو وول 4 إشارة إلى تنوع طعوم الثمرات وتنوع آلوانها مع أن غذاءها واحد. 


0+00 

ومد لت ين لهم الم ت4 تذكير با أصاب الأقوام السابقت والثلات جمع مل 
بمعنى: العظة والعيرة. 

رل که ية من رو 4 هلا آنزلت عليه معجزة كإحياء الوتی» ونزول المائدة. 

تما نت منز قصر إضانيء كأنه قال: إن مهمتك الانذار ولیس صُنع العجزات ثم 
عقب بقوله: لكل َم هَاوِ» فأنت لست بدعًا من اهداة والدعاة والنبیین من قبلك 
والنذارة متضمنة في الهداية» والله علي 

وما نیش لام وما داد 4 عام في کل زيادة أو نقصان داخل الرجم؛ من نزول 
البويضات الأنشورية. ودخول الف الذکریة وما يتم تلقيحه وما لا یتم وعدد الاجنة 
Naa‏ الاي بقع قبل ERNE‏ 
على علم الله وکال تقدیره وتدبیره. 


۷۸ 


ع ار سس سر 


طالمسَالِ € المتعالي والمنرّه عن صفات النقص. 
لوَسَاربباَلئَارٍ » سالك طريقه في وضح النهار» فالسارب والستخفي في علم الله سواء. 
اه معت ين بين یی زین علو » ملائكة مُوگلون بالعبد يتعاقبون عليه بأمر اله 
ححصون عليه أقواله وأفعاله» فهذا معنى الحفظ هنا بمقتضى السیاق ولا یبعد أيضًا تناوله 
لعنی الصّون والحاية» والله أعلم. 

رک الله لایس ما بقوم حى ماما شيم 4 فهذا مناط التكليف والاختبار والتمييز 


وتحمل المسؤوليّة على مستوى الفرد أو الحماعة أو الدولة. 

ود رد الق سْرَءًا 4 عذابًا وعقابًا على انحرافهم وتجنبهم طريق الهداية. 

رال ه يتولّاهم بالتأييد والنصرة. 

رركم رک حَوْضًا وَطمسا 4 الخوف من الصواعق والرهبة من صوعہاء والطمع 
بها تحمله من خير للأرض والإنسان والأنعام. 

رسیم الد مرو يشهد بعظمة الله. 

ديد حال 4 شديد القوة والعقوبة. 

ظ کل که ال الما 121 4 كالظمآن الذي يشير إلى الماء طمعًا في أن یصل الاء إلى 
فمه» وهذا غاية العجزء والتمني الفاسد» والثال بمجمله دعوة لتحريك العقول وتحريك 
امم لعرفة الق والأخذ به. 

کلم لدد وَلاَسَال 4 حركة الظل من شروق الشمس (وهو العُدُوٌ)ء إلى غروہہا 
(وهو الأصيلٌ) محكومة أيضًا بناموس الکون الذي قَدَّرَه الله» وأخضع له له راغيين أو 


۷۹ 


کک وروی ہے 


7 | موت والارض رس من دون ربا الك ولا مدا قل هل وی الى وَالْبَصِير ام هل‌نستری 


ا 


ہے 2 رم 5 31 ےھ 22 ی ی 7 ى ع ا رور مار gees‏ رر مرحم ےے مر مم 
لفت واد آز جل وتر شرك گیا گنلی۔ کہ الا کش لک یئ کن رر وخر ليذ لمك 8 ردي اك مله کات 


2 


2 3 


عحصے ررم مےے ہم 5 م ر 2 ره رتم و >> رم وم 27 وا رط ۳- رو سس موجنل اس ہے ما یو 
دی بعّدرها فاحتَمل السَیْل زبدا رای | ويا دون له )) آلتار اَبتَغاءَ لد از مع رید نلم کلک یسرب أ لله الحی والبنطل ناما الب 
میٹ f‏ مضه رو جوم مرح م ارام صم رم خر اع ع مام سے حسام 
مدهب جف ما مایق الاس یك في الارض لك بر الله لماک لرالیلن اٹ ابو چم الشى والذب لع تک ا له 
کے ؟ 7 ۶ م مو لمع ےمم 7 م ر وفع ررگے۔ طرم مر صو م حل سم رو ٤‏ م 
لو اک لهم ما ف الارض جمیعاومله: معة لافتدوا به | ليك لهم سوء الاب نارهم جه وش آلهاد د )8ہ أفمن یمام أا شم ال 


2 
سی سے ر مر درل کے ے سے ہی هر ۔ م ہے کے ہے > و مر م 


ظط 2 ۰ بر رس کا ر خر 7 
إِلتِك من ريك الق ن هو اعمح ناد "و" لين وتو بمَهَد اللہ ولابنة سس ہت الله بو أن دوحل 


ا م2 مس 00 ہے مر ما مس م ع ۳ رش راس ہے کے ھ 0 7 کر کش مم 4ھ ری مر ور سے ۳ 
عم ا سی سے شر ل سر عر حم سے مر رہم ۳ں 2 lL‏ # کے سے گر 
لعي لک کم 020 کم کي ی جع 


7 ک5 
کے 2و ور سے عم ےم کے کہ سم 


رو عام 23 ر خی د مرے عر م عام ےر صے ےصح ۲ رصم 


2ت بعل صر 


هو سار زج اکنل رز ربا 6 27 22007 بالكل 
EK‏ مه ءايه من ری قل اک اللہ بل من اء وهی اه من آناب () لت ء اموأ وط مان فا بهم يذكر ال ال بزگر 
نم تسین الثایث :ليست توا ویوا لصحت طوق لَهُمْ وی ماب )کرک ارک ن اة َد علت ن ما 
ام تا عم الع ۱ الک ہے وشم یرود بان > کی e‏ هم قل هو رق لا اک إل 2 ڪه ی اله ماب O‏ رت 


5 سے 
۳ 


سرت يه آلجبال لا فطه ت يها لأرض آ كل 1 ا کالہ ما ا ان اک موه ع از وکا الد دی الاس جیا 
سم و ر موم مج و2 م بحس جم ے عي ےر مو رج 
ولایرال الین كفروأ نوم 0 صتعوأ قارعة أو تحل قربا مّن دارهم حى ی وعدأ 


م 


ين کیک َال لا ن کتروا م عم مک كاد یتاب © 


سد ان حت الات الأول فق مت السؤرة ييل شارت و و الاد ن 
اہتکشاف هده السبیل وتمييزها عن طرق الغواية» والدعوة اء وإلزام التقمن سہاء شرع 


الق آن بي هذه الآيات في بيان مواقف الناس إزاءَ هذه المسؤولية: 


1A۰ 


ع حم 


سرر 
ےر سے مرحم فک و ۳ مت ۹ 
الیل زبدا راسا رما جد وت كدق الثار تاه يلم أن مه 
محل 


مہو يه ہ و 


ااال مت اك و 


ےو ات م 5 34 ۳4 
ومدىإليه مناناب *. 
و 


ثانا : : بیان صفات المؤمنين ومؤهلاتهم التي قادتہم إلى النجا 0 


> م ب کے گر ہے عي 


7 .= ی ید کے ۶ھ کے اس 2 9 رم 3 
- إعمال أدوات المعرفة #قل هل موی آلاعی وَالبِصِير ام هل ری الظامت والنور ©. 
24 م نع نے ای 07 0 007 ر م ھا 


2-7 5 1 مرو ی سر 7م ص 
- الشعور بجديّة الأمر وعظم المسؤولية تو ووت ريب ویخافون سو ساب 4. 


یم 


ہے 


- الوفاء بالعهد واستشعار قيمة الكلمة < الذين ون يعهد ال وَلَاَِمُسَونَالےَیَ 4. 

- امتٹال الواجبات وإلزام التفس مها ودين يصاون ما آمر اللہ ید أن رصل اموأ 
سوه وأنفقوا ما رتتهم یا لاه . 

- الصير على لاء الطريق ۶ والب روا تاه وجو ریم که سم ع یمام کے 4 

د الیسکته:وطمامته القلبه والتعلّق بذکرہ سبحانه ۶ رت >امتوا رم ہے 


ہے رت ہے خر رو ۶ ۶ 
۱ 


لا رنحكر اللہ تط مین القلوب ) ۳1 


3 
الله 


اا : بيان صفات الآخرين احاحدین والمتكرين للحى وأهلهء 
8 5-7 رج حح وص صح عور ہمحر ۳3 رم مح م م خخ وم 7 2 
- غلق منافذ المعرفة طفل هل وی الا الد ام هل ری الظامت وار 4 اڪ 
آفمن يعلد آذ 21 یاک من ريك ا لح کن هه خرن 


4 
سے2 ےت مر 2و 


کے سے 2 7 4 هر م عم م 
- نقض العهود وان يتفضون عد اللہ من بعد ميم وبتطعوت ما 5 لله بے أن دوم ۲ 


5 


- الافساد في الأرض ##وَيفْسِدود ف الارّض 4. 
رو گرم سس ہو 13 ےر مخ ى رر 

- اللجاجة والمجادلة بالباطل * وقول الا کفروا ولا أزل عه ءاية من ريه 4. 

- الاستھزاء والسخرية من ال وأهله ٭ ولق ری سل من فلك قاملیت ین کنو 
ل 

رابعًا: النتيجة المحتومة لكل فريق لين استَبابوا ريم مالسي والدہ کے لم ۳( 
لو ارت لهم مَا و ق الازض ج ا وكات معه لافتدوابهه لبك سو ساب وَمَْونهُمْ جه 
وین هد 4ء ومن خشتّی الومنین استبشّار الملائكة بهم وا که یلو نوم من کل بای 


مم 


(©) سکم عكر یما صَئم قَمَم یلار 4 بين یُستقبَل الفريق ال خر باللعنة کل 


ااام رم مم 7 ہے 


لآ جما ريه شی لاکوی تبه اکا کید اک کیش کل کیو وف راوید لته 4 بنطا: 


القرآن من حقيقة لا مراء فیها؛ آن كل الشرکاء الزعومین لیس شم شرك فى هذا الخلق .ومن 
ثم فلا ينبغي أن يكون لهم نصيب من الربوبيّة أو الألوهيّة» فالله هو الواحد القهار الستحق 
للعبادة وحده بحكم أنه یو راز ا يملك» ومن يملك هو الذي 


کھھ 2 رصح 2 


ار ۷ الغالب على كل شيء. 
۴ات 1 


مه سم 


لت اودیة بِقَدَرِهَا © سان الاء في هذه N‏ وی اه و عر ضه 
وعمتند eT‏ 


وى دا ہا ه رغوة الماء الطافية على ظهر السيل. 


1AY 


لوَا درد عله فى اثار ابيع لیم از مع ریق 4 أي: كا أن هنالك فرقًا بین الا 
المتدفق في الأودية وبين الزبّد الطافي عليه» هنالك أيضًا فارق بین جوهر الحلية والنقود 
السليمة المتخذة من الذهب والفضة وبين ما تنفيه النازٌ من صدَّأ وشوائب ونحو ذلك. 
لاما لد یدعب جما 4 رغوة الیل وخبث المعادن. 

وم مَانَهَمُ الاس مَك ال > الماء الصافي والعادن النفيسة. 

لكك یسرب الہ الما 4 فالصورة المركبة التي عرضها القرآن عن الاء وما يحمله من 
زبد» والمعادن وما تحمله من شوائب. نبا القصود بها التقریب حقیقةِ أكبر وأعمق؛ ألا وهي 
الصراع المديد والطويل بین اي والباطلء فشبّه ا الق بالماء وا معادن النفيسّة النافعة للناس» 
وشبّه الباطل بالزبّد والشوائب التي تطفو وتطغىء ثم تذهب كأن لم تكن. 


رو ص الجر سا 
00 5 


7ب٣پیٗیی‏ ايابصل عام في کل صلة مطلوبة» ومنها صلة الرحم. 
ط وتو معا رتهم ینا وة 4 بحسب مقتضى احال» وقد تكون العلانية أفضل من 
السرّ في بعض ا حالات إذا سلمت النوایا؛ إذ بعض الشاریع تحتاج إلى من يبار ویکون الل 
والقدوة. 


1 >” 


ودروت با لست اليه 4 يدفعون الإساءة بالإحسان؛ لحلمهم ولطف أخلاقهم. 

«عْتّی لار مفسّرة با بعدها نت عَدَنٍ 4 والعُقبى: العاقبة التي ليس بعدها شیی 
وعدن: إقامة ومستقر. 

0 9۷۷ب ا روت ۳ : و وی ار رع 

ويدوا ومن صلح من -ابايهم وأزوجهم وذرشهم 4 يعرف الرء أبويه أولا فهما اصله ثم 
يعرف زوجه وهي شريكة حياته» ثم يعرف ذريّتّه وهم فروعه» ومن تمام نعمة الله عليه أن 
يجمع له هؤلاء جميعًا معه في الجنة» اللهم فلا تحرم مؤمتا من ذلك. 

سم یمام 4 إعلاء من شأن الصبر؛ الصبر على الطاعة» والصير عن المعصية» 
والصبر غل نكن اتليّاة ومشاق الدعوة. 


۸۳ 


روما لیو لا 4 فرحا يُنسيهم الآخرة ويبعدهم عنهاء آما المؤمن فهو يشر باەم 
الدنياء ویشکر الله عليهاء ویستعملھا في طاعته. 

او ايل عله ءايه من ريو 4 إنها يعنون الخوارق الحسّيّة. وإلا فالقرآن يكفيهم لو 
صَدقوا مع أنفسهم. 

وی لم 4 طيب العيش. 

وه ماب 4 توبتي وإنابتي. 

وو أن فان مرت یو آلجبال 4 لو كان هناك كتاب بجوّل ا لجبال من مکانہاء (شارة إلى 
للحاجة تريش وطليهم من الرسول 9 5ة أن یی عنهم جبال مكة. 

أو فطعت يد الْأَرضُ» أي: شقَت فيها الأنہار وهو مطلبٌ ثانٍ هم. 

طاز يه موق 4 أي : أ به الموتى» وهذا مطلَبّهم الثالث» وجواب (لو) مفهوم من 
السياق» أي: لكان هذا القرآن» بمعنی: أن الرسول حامل رسالة» ومهمة الرسالة ا دابة 
وليس إزاحة الحبال» وش الأنهار» وإحياء الموتى» ولو كانت رسالة تفعل مثل هذا لكان 
القرآن؛ لأنه أفضل الرسالات وأشملها وأكملها. 
ملم ی 4 أي: أفلم توا ويقطعوا شكّهم. 
مت زین کشوم أ اذ € سنة الله أن مهل أهل الباطل ويمدهم با يشاؤون من 
ومتاع» ثم يأخذهم في الوقت الذي يُقدّره سبحانه. 


0 
بم 


AL 


س فمن گ72 هو ۶ کی اک وحم 
گرا کر وڈ کیاکی ر : سر وو وت 


مد د 

38 92.07 2 ا ہمہ ا ال 2222 اگ 
د ٦9ت‏ وَعَقی الہفران 
و ذو 7 مرے مه ره م ص رع ے سم 2 کے 7 ۰ کہہے 

انار © ریت نیتم التب بحرت یم لك وم اتاپ من بكر بعسه, فلا میت آن آعبد اه ولا ران يه اه 
1 گر اپ 22 عر بر لاه ره م ۹ لړ سے رر ر بے ؟ م 22 تون 
يه ا بعد ما جاه ك من اللي ما لك من له من وي ولا واي 


۳ ۰ رة 


2ء رسلاین اک وحعلتا کم وبا رده وما کان ارسول أن ی با بای 001 لک أجل ان لت ایخ 


: 


۶ بو 


مس صرح ا و ۳ 2 ۶ و 7 ر ساس سر مر ۳ 0 ے ہے KL‏ مرت عي Fell‏ ص 
اه ما اه ریت وعِندَه: آم الحكتب او إن ما ريتك بعص الَذِى دهم وفك قاتا عليك الب ریا مساب 


7 


ےر صہھشردے مرو مهم ےی 


)أو روا آنا تا لاض تنقصہا ین أَطراِفْھا مم لا مفب لِحکیو وھ و سريم ساب )وقد مکر الین من تبلهم فل 
آلمکرچییکا یعاد ما تك كل ی رسیم رمن فی ار لوقو لیمک كدَوا لنت مرد فل ڪن باه 
شهیدا بي بتکم ومن دده ولم لکتب 4 


سس ۰ 


۱ ےت 1 
.6 خائمة خائمة تمة وتدکیر با لحقائق ق الکبری هر ی 
اختتمت السورة ببيان ا حقائق المتعلقة بهذا الصراع الطويل بين جبهة الق وجبهة الباطل 
على اختلاف الزمان والمكان ومن أهمها: 
آولا: أن النظر الصحيح الوصل إلى العلم لا يمكن إلا أن يقود إلى التوحيدء بخلاف 
الشرك الذي يدحضه المنطق والفطرة السليمة # أفمنهوقايم عل كل نس یما کسبت وِجَمَلُوا 
لَه شر کے اه مه يما لا يعم ف الْأْرْضٍ ا 
ثانيًا: آن الشر كين انیا یتبعون ا ھوی والکر والخداع بل زین لہ بن كقرواً مكرهم وس٣وا‏ 
عي اليل وك تك أيه یں همق کرک ون یت امرش بک 
جآءك من الیل ما لك نله من ول ولا واقی * فأصل الشرك هوى» يدفع إليه الكبر والحسد 


1A0 


والخوف من فوات المصالح العاجلةء ثم يأ المكر وتزيين الباطل لكسب الرعاع والاتباع. 
الا أن المؤمنين یفرحون بالوحي مع ما فيه من آمانة ثقیلة وتکلیف؛ لأنه طریق السعادة 
في دنياهم وأخراهم» أما أحزاب الباطل فلا يقبَلُون منه إلا ما جاء على وفق ما يشتهون 
رص ام موم و ہے صحے ر ~4 ہے مم م رو ظز کے 
۶ والذين بن اتیتلهم التب بمرحوت يما نز 7 و ال سے ںا 
رابعًا: أن الأنبياء ج ل إلا بشر ومحكومون بالناموس الذي يحكم البشر جميعاء فهم يحتاجون 
إلى الطعام والشراب والنكاح» ولا يملكون القدرات ال خارقة إلا ما حریه الله على أيديهم 


۹ ام چ مرحم رور جیم| لي زود وم 5-2 اس يي وم و ہے ص ۳ 
۶ ولقد اسلا رسلا من اد وحعلنا هم روا ودر وما كان لرسول ن يات بایه لا 


خامسًا: أن وظيفة الرسول البلاغء وأما الحساب فلله وحده» فهو الذي يحاسب عباده 


ثوابّاء أو عقابّ أو عفوا ومغفرةً فا ماع لبم وعنا ساب ٦‏ 


5 ۳ 


808 دقاد ق ات 


0 كن هو كاي ا لٍ نفس ۹ با خلق والتدبير والإحاطة» وجواب السؤال مفهوم من 
السياق» أي: کمن هو ليس كذلك من أصنامكم التي لا تخلق ولا قب ولا تعلم شيًا؟ 

٭ادل رهم ۹ أي: اذكروا لنا آفتکم هذه لنرى إن كان منها ما يقدر على الخلق والتدبیر! 
وني الخطاب د تعجير وتہکم لا خفی. 

۵ 4 ار مر سای ۳ 

(آم بظهر ین لول © كلام فارع بلا حقيقة ولا بينة. 

عق ی ات ام 4 عاقبتهم ومصیرهم. 

ط َال اتهم الکتب يروت يما أل لَك 4 ظامژ في الله التي أسلمت من أهل 


الكتاب. 


۸۸٦ 


کک ےصح کے مم 


من آلاحزاب من يكر بَعْصَهُء ۷ إشارة إلى أثر التعصّب ا حزب في العاندة ولو كانت على 


ےت الا بلسار - چ ۰ [إبراهيم: 5 ]. 


#يمحوا آلله ما مناه رس 4 من الأشياء والأحكام هک ها کل ما ال خلق: فالکون 


2 
E 


کل حکوم بإرادة الله وقدرته أما علمٌ الله فهو الثابت الذي لا يتغيّر #وعندة: 
تب أصل الکتاب الذي قَدّر فيه القادیر على وفق علمه سبحانه الأزلٌ الأبديٌ» 
فطرُوٌ العلم بالنسبة له حال» وکل ما صْل نی هذا الکون من ماک از بالشرائم 

الختلفة أو تعاقب ا حوادث: ویر الأحوال فانا هو محكومٌ بعلم الله الشامل الذي لا 


7۹ 
مرح بو ی سر ام رم 


لآو یروا أ ا آنا تاق الس نصا من أطْرافِها © إنذادٌ للمشرکین بان کل سلطان 15 إلى 
التقصان ثم الزوال» وهذه سنّة من سنن الله. 

والمقصود بالأرض هنا: الدولة والسلطان الذي يقوم على أرض محددةٍء ثم تتآكل هذه 
الدولة ويتكمش ذلك السلطان» وهذا أمر مُشامّد ومعلوم في کل أمم الأرض» وقرينةٌ هذا 
التفسير قوله: ٥اوہ‏ که اقب لكو ) سبحانه. 

هيده کیک اه لأن الله يعلم حقیقةً مکرهم اتکی ق تین وسيجازيهم 
عليه بها يناسبه من الجزاء» فکأنهم لم یمکروا إلا بأنفسهم وی رن ی لا 4. 

ومن عنده عنم التپ € هم علماء ء أهل الکتاب الذين شهذوا لرسول الله بو بحسب 
ما يعلمونه من أوصافه في کتبهم» والله أعلم. 


۸۷ 


209029-52 
0 ٤ 
SCM ی10 بل را‎ 
۱ 7 ٠ 


أله اه 018 


ے مس ری 071.0 


الاش وروت ھر ین عذاب ب شدید ‏ 


یی من ههه بت 3 تا وَلتذ 6 
ا EO‏ 
يڪم إذ آحنکم من “ال فرعور سس 2 ہے 
لازدتج ولين کنفم 
رت هس IO‏ رک من لحك تور وج وعار وکمود 
جَتَهم رشم بالستعب فردوا هرن 1 و ددا 
ات رهم أي مه َلك َال راکوت وَأ یک مرس 


ا موه م 


2 سس 5 و م م 
ا دک نا تربدون أن تصدود 


عدر 


مر محر مر 


27 ول 


Arr ۳ 


3 م2 ا َ ي ہے 
واسَفتَحوا وعَاب کل جا کار عير () من ورآبه- 
رع علس ضوع یر ری 71 7 ترس 
وليڪا یه ۰ لت ین کل مکان وما هو یی ومن وراپ 


اه پیٹ بر بها E‏ 


SNL 


رسک ان 
ہت 7 7 رت هل آنشر موم مه 


ا 
ll 7 ۳ E‏ دوگ اس شر 


0 ۳ 
م2 کے یز ک4 1۳۹۳0 ۲ 4 ی ۳ 
وما ا آثر به‌شرخکت اق ڪقرت ما آشرکتمون من فٽل إن الخليلييرت 9 مّ الب : اموا وَعَمِلوا 


تبنت ری ون با لتر رین فا بلان عم یه سکم ©4 


1A۹ 


آولا: تستهل هذه السورة المباركة ببيان رسالة القرآن ومهمته الكبرى في هذه الحياة 
ڪت رَه یک (شنرج الاس من الب إلى آلثور بإِدْنِ رهم إل رط العريز 
لیر 4 وهذا الصراط هو الصراط الستقیم الذي أَكَدَنُه سورة الفاتحة؛ صراط الذين أنعم 
لله عليهم غير الغضوب علیهم ولا الضالين « یکیو لح لیا َل الخرة 


رو کے مر مرج عر عم 


ص رر کاچ سی یں ر ری ٤‏ کا ی 1 نوات 
ویصضدوت عن سيل الو وتبا عِوجًا الک نی صَلَلٍ بير ۹ء وأن رسالة القران هذه قد 
جاءت باللغة البيّة التي يفهمها الناس ‏ وما سنا من رَسُولٍ إلا بلسان مومه لمجت 
2ے ۰ ۳ 2 
هم 4 وهذا من تام ا حجّة عليهم. 

ثانیا: ثنی القرآن بالتذكير بقصَّةِ موسى ® مع قومه « وقد نا موی ايا 
@ و ےج > حیرص مج رم دام 
ت اخج فو مك مرت الظلعّتِ ال الور 4 هذه إذن رسالة التوراتی وهي تعسها 
رسالة القرآن؛ إخراج الناس من الظلیات إلى النور» وکان من بواكير هذا التحول المبارك: 
ود قال مومی لته آکروا یمه آي يڪم لد نکم من ءال فرعورے 
عد سح ی و 


سے 6 اس 
ہو و صو و یم ہو توم KR‏ ۸۱.7 ' 
لسو همود سوءے العذاب ويد حورت اساء ستحیورے سکم ہک دم رعبهم 


ا ۳ و مر ۳ خر مصم نے ۳ ک7 و۳ وعد ہم سے ی ساسم 
رأندرهم ۶ ولد تاذب ریہ لین ڪرم لادک وکین عرش ان عدا 


ای 
3 
ما 
9 
3 
3 
5 
- 
5 
3 
3 
5 
3 
7 
سے 
cC:‏ 
3 
۳۰ 
Ce‏ 


سے ؟ f‏ ہے 2 5 ہے وہہ 
أقرامهم رتكذيبهم لا جاءوا به # الر اگ نبوا أأَزِت من سے فور وج عار 


8 ریب 
7 8 3 کے کے 00 42 
الأنبياء بمهدتهم في حاورة هؤلاه وكشف شبھاتہم © © قات رسلهر 0+09 شلف فاطر 


سم والارضٍ )» وحینا تقول هم أقوامهم: ان أ شر الا بش نا ا » مهم آنبیاژهم: 


قات لهم سهم إن من لا مر فلکم 4 فنحن وایاکم في البشريّة سواء» فلسنا من 
طِینة آخری؛ ولا من کوکب آخر! 

وهذا امواب من شأنه آن عدف من خد العداوة واحسد. لکن الشر کین اختاروا طریق 
العُنف والتهدید 3 وال و و ی بات نو ارتا أو آتعودرک فى 
رتا € © وکان الرد الحاسم: اوی الیم رم لک الک 

ام ال ان O‏ مت 
ختلفتین؛ تجربة موسی الذي استجاب له قومه فنجّاهم الله من فرعون وملئه» وتجربة نوح 
وهودٍ وصالح ونحوهم من تكرت هم آقوامهم بالعناد والمكابرة والایذای فکان عاقبتهم 
الاك وني هذا تنبيةٌ لقريش وباقي الناس الذین تصلّهم هذه الدعوة المباركة. 

رابعًا: في الختام يُذكّر القرآن بالنتيجة الحتميّة التي تنتظر الجميع» إنها الوعد ال الذي لا 
مفدّ منه» والذي سیتلقّت فيه المكذَّبون إلى ما كانوا يملكونه من مال وجاء وقوة وسلطان فلا 
يجدون سوى السراب والضياع «آعمله ر رماو أسْمَدَتٌ ید ل في رم اصن ايرود ما 


مھ ہے و مار 


ڪس يوا عل سى الاک هو اس ید ۹ء ثم يكون التلاوم والتندم والتحسّرء والعياذ 


5 ہے حر ے مر هسه 0 محر وم e‏ ہی سک رم 5 عر اما 
اش سوب موی سوه وت با قهل اُنٹر مون عَنا 
ج امه 5-7 ع سم رص می وم و عا 2 )غ۴ 
من داب الہ من کم قَالواً لو هد دنا الله کم سوا جرعنا آم ار نا ما لتامن 
ی موی ی 


ا تک من لطن لا لان دء 20 ع مرو کنل مت 5 07 1 
۶7 سس" 


کہا المت رین فپاباذن دهم قي د 4. 


1۹۱ 


فد یں ہج سج شش رم ہس شش ہس مس ةل 


۳۳ وى ہے 


رت الاس :من ٠>‏ الم ی عام في كل الظلات؛ ظلات الأفکار. والثقافات 
والسياسات المؤدية إلى الک 2و" ونکد الحياة. 


کے م 


خی ألئور 4 الرحمة الشاملة ۷ ماک لات َيب [الأنبياء: ۱۰۷]. 

سحب آلْحَيَؤةَ لیا مَل الْبّخْرَةَ 4 ینسون الآخرة ويخالفون الطريق المستقيم؛ 
تغليبًا لمصالحهم وشهواتهم الدنيوية القاصرة. 

۶ وم اسلا من رّسُولٍ لا بلسان ممه 4 برد هنا سؤال: إذا كان محمد اة مبعونَا 
ES‏ ان سس 

والجواب: نعم» رسالة الإسلام رسالة عالیّةء هذا لا ریب فیه لكنه للا بعت في مکت 
فكان عليه أن ُاطِبَ مَن حوله بلسانہم حتى إذا اشتدّت الدعوة بهم وأقبل الناس إليها من 
کل صَوبء كان تَقَلّها إلى الأقوام الأخرى أيسر وأسهل وهذا الذي حصّلء أما أن يكون 
هناك لسانٌ عالیٌ واحد فهذا مُتعدّر. 

ا ا م 
بهذه الاية وغيرها. 

اود ڪهم بأَتّم أله * سنن الله الاضية وما أصاب الاقوام السابقین. 

فو ستحیُورے ا 4 يتركوهن أحياء» وهذه لوحدها قد تكون نعمة لولا 
اقتراتہا بذبح الأبناء» فيكون إبقاؤهن على قيد الحياة لإذلالهن واسترقاقهن. 

« ولد تدم 6 من الأذان» وهو الإعلام والابلاغ المعآن. 

© ی » مستحیّ للثناء والحمد. 

روا لبم ف آنومهر4 أي: وضعوا أكفهم على أفواههم كأنهم يكتمون 

ضحکهم. وهي صورة معروفة لاتهكم والاستهزاء. 


14۲ 


ان أله سك قاط رأَلسّموتٍ وال » لان دلالة الخلق على الخالق كد لالة الأثر على 
لمؤنّره والنتيجة على السبب» دلالة عقلية بدييّة لا تحتمل الشك والخلاف وفاطر 
السموات والأرض يعني: مُوچدھا من العدم على غير مثالٍ سبق. 

2 واشتڪ تک رش ) ٭ المعهودة وهي التي هددوا بالإخراج منها. 

# وَآسْسَفْسَحُوأ 4 سألوا الله الفتح وهو هنا النصر. 

ماو صویدر * القيّح الخارج من القروح والجروح. 

8 سَجَرَّعْهُء ولا یاد سِيفة, © يقترب منه قسرًا واضطرارًا فيكره شربه ولا 
يستسيعه . 


تیه اَلْمَوْتُ من کل کان وم شو یں تاه أسباب اموت فلا يموت. 


ا کر 7 م 
« وم دا لك عل اللہ بِعزیز © بصعب أو متنع» بل هو سهل ويسيرٌ. 


سا ع 


#6 ر متو 


الوا لو هد شنا اللہ کم الله | بدهم؛ لأهم هم الذين لم يطلبوا الهداية» فكان 
مثلهم كالأجق الذي لا یمد يده إلى الدواء القريب منه ثم يقول: الله لم يشفني» فكان احق 
أن يلوموا أنفسهم ولا يتذرّعوا بأقدار الله. 

ماکان لي که ن ساعن له أن در ک َاستَجَبتُم لي 4 فيه دليلٌ على أن الشيطان لا 
ملك الا الوسوسة وتزین الباطل» آما ما یتو هه بعض الناس من قدرات خارقة للشیطان» 
امھت ني عقل الانسان آو جسده فهذا که مردود بهذه اھ وبقوله تعالی آیضا: 


ی یدمص کان صَییقًا 4 [النساء: ۷7]. 


8ا بعش نکم وبا اش بش رک * ما آنا بمُغِيئكم وما آنتم بمُغيئيّ. 


۹۳ 


الال سس سس سس ا کہ 


ب همقل یمه لب کتجزر ا ہت اند 00 000 
ئن لمت تتسطيت جر 
مب الیل بسن یا وی الا ۳ 


4 Jace 


اس 


َا ع © أل رل 7 بد لوا نعمت نکن و نایرج 6 جع ضاوتها وَينى الْقَرَادُ 


مج ىم 5 ۵ ام خ۔ 1 2 ہے ہے 
َه أندادا لی لوا عن امم قل تَمنَعُوأ إن مَصِيركُمْ إا ار © قل لَعبَادِىَ ال ال انوا کے قیمواً الصلوٰۃ يت 


رزفتهم اد ہم 1 جِلَلٌ © آ ای خَلَقَ التموّت 007 ودر ل مرش ال مایا 0 
رر سر لك الک لتجری ف ال ریائرو۔ سرک الاتھٹر (5) وسر 002 
آپبینن ره ايل ولتار 7 و حك ما e‏ وان دا عدت اھ کے لا وم ريت کے ۳ 
ہبی مس و پا کہن اسل یکا 
يناي آسکت من دربت بوادٍ عبر ذى رم عند یک المحم 
مرک 207220 تب كن امراك له كر (۷) ربا اک تمه ما تی وم 
تدرف ال ولا لک © الحَنڈ و ای وَمَبَ لی ل الکبر إسْمَعِيلَ وی در 


ہر کے © مر سے سم صرح سے وسر سر لم 
و ومن درت ربسا ا لک رتا اعفر لی ولولدی وَللْموّمِينَ يوم یغرم 
7 ہے لے ہس و رم ,ری ےھ 


(O‏ ولا دو ک۲ ر از ديت نيه 


سے 


ید یم موا و ها مم سے کر خر 


در لا ند ات اوا fır‏ وأنذر لاس توم نیم العذَابٌ شقول زیت خآ ا اک 
2 ۶ وه کے ۳ کے حےوظر سب ے 
يحت دعويّك وتیع انل اوَلمْ تکووا اح من قبل ما 
چ 


نما هر وبرت اسکم کف ملا بهم ورب تو 
تناكت ه2 ا رنه لان لا سب 


ھر 


الأرض مر الرس Ear‏ یزرا 0 التهار رو وتَری ۳ E‏ 
يران نت مھم ألثَّارُ ۶۷ إیجری الله کل تفس ما گسبت إن ےت 


4 م 


وتا ما ا شو له ويك گر الوا الأ € 


نج 


توكيهات إتفادية وریہ 

بعد هذه الومضات السريعة من قصص النبین واختلاف الناس علیهم.بین مصدق 
ومکذب وما کتبه الله هؤلاء وهؤلاء من نتائج محتومة ومحكومة بسنن الله الحادلت تاي هذه 
التوجيهات الكريمة والودودة هذه الامت وکا لا بنبعی آن تستفیده من دروس 
وعبر من تلك التجارب الماضية: 

آولا: الكلمة الطيبة النابعة من القلوب الطيبة» والتى يتقبلها الله عنده» ويعم خيرها 
آله متك كمه طبه کشک روطب اصلها ایت وهای الاو 4. 

وهذا التشبیه الجميل مدعاةٌ لكل عاقل أن یطیّب کلامه وأول الکلام الطیب كلمة (لا 
إله الا الله)ء والتی يقر فيها هذا الخلوق بفضل خالقه علیه وتعهده له بالشکر والطاعة 
وأداء الحقوق. 

وفى مقابل هذا التوجيه يأ التحذیر من الكلمة الخبيئة» التي لا تنبعث إلا من قلب 
خبيث لا يقر بالحق لأحد. ولا يرى في هذا الكون إلا نفسه وشهوته ومصلحته العاجلق 
5 59 ۱ ےھ ا سے ا سر سم مر سے ویم 30 
فيكفر بحق اللہ ويكفر بحق الناس ۶ ومشل وم يک کشجرق جين اجتثت من نرق 
لْأَرْضٍ ما لها من فرار . 

ثم وعد الله عباده المؤمنين أن يثبتهم على الحق ويذكرهم بکلمة ال حق التي يتشوّقون إليهاء 


aD) 


خاصة ف مرحلة الانتقال من هذه الدار إلى تلك الدار ۶ يبت 2 ارت >امتُواً اقول 


ر 


2017 ا ےک س . ر ر ۰ 00 e Mor ۲ se‏ ر راہ ص 
کات في اَيَو لیا وی لكر 4 بخلاف أولئك الذين یلوا نعمت الو كفا ولا 


72 ۱ 2 1 1 ا 11 ر و 2 م 
ثانيا: بعل الكلم الطیب يأ العمل الطيب 97 قل لعبادی الس اهدو سيا للا 2 
کک ام ہے 2ک 


1787© 8 


1۹۵ 


کت 0 کر سر کے ے یہ ےہ سر 
الانسان ويم و لور ری ورت الا ۴٢‏ 8 ت رِزقا لک وسر 


مہ سے 


فلا لِتَجْریَ في البخر بأئرو” وَسَخَرَ کم الأثهدر 4ء «وین توا ندمت انا 
مھ 

قحری بالعاقل آن تيب هه التعمة ال مصدرهاه وآن یکون شاکرا وو للمنیم الذي 
تفضّل عليه بہذہ النعم وأن لا یستعملها بخلاف ما يُرضِيه سبحانه. 

ثالثا: تقدیم النموذج الأمثل للکلم الطیب والعمل الطيب» وهو هنا إبراهيم خلیل 
الرحمن عليه وعلى نبيّنا الصلاة والسلام. 

والنموذج الإبراهيمي في هذه السورة يتّسِق تماما مع التوجيهّين السابقین؛ فيبدأ بالقول 
الطيب یمتا وإحسانًا ومحبةً للخیر ردق رَه رت اجمَل هدا الْبَلَدَ امنا واجنبی 


عت بی مس رو aT‏ 


O‏ + ثم ثنى بالعمل الطیب ربا ليقيموأ أ و 4ء رب اجعلی 


مَقِيمَ لو ومن درق 4 : ثم الشعور الدائم بالتقصير والحاجة إلى المغفرة # ربا أعفر 
لي ولولدی ول ومين يوم موم اَلَحِسَابُ 4. 

رابعا: تثبيت قلوب المؤمنين ومڈھم بمقرّمات الثقة وهم يواجهون صَولة الباطل 
راقاش وت070 سرت امه ها عا عم السا رت ے 4ء ثم يلتفت بالخطاب 
إلى مولاء الظالین أنفسهم: « وگ في مکی ال طلم تشه وبھے 
سکم کیٹ نصا ور ہو و ل 4 و بالخطاب إلى الومنین مؤكدًا 


1۹۹ 


و کشرز طَبَةٍ اصلها تاب ومغهاق الم 4 شب الکلمة الطيبة بالنخلة الباسقة 
کی العطای وهو تشبیه قريب من البيثة التي نزل فیها القرآن ولا 
يمنع إطلاق المثل على كل شجرة فيها مثل هذه الصفات في أي بیئة آخری. 

َو گنها گل ین 4 لأن التمر قابل للادخار على مدار السنة» وهو قوت لا يكاد 
يخلو منه بيت في جزيرة العرب. 

كسجرة حِنَةٍ ات من هَوْقٍ الْأَرَضٍ 4 قیل: هي الحنظل لمرارتهاء والظاهر أا 
النباتات الطفيلية التي ليس لما جذور في الأرض ولكنها تشتبك مع اعضان ااا 
الأخرى» وتطغى عليهاء وتمصٌّ ماءها وغذاءهاء وهي ضعيفة في نفسها لا تَقوّى على البقاء 
والاستغناء» وهي الل المناسبٌ للباطل الذي يزهو ویتمدّد في المظاهر والسقوف الخاوية, 
ويودي اھ سحاو الطيية لکنه لل زوال. 


ل بت أنه ام اما لول ایب في ود لا وی آلأخ رة 4 تبیت المؤمن 
بقول الق ق حیاته الدنیا دون نفاق ولا تردد هررد بحسن القاعة وحسن العاقبةه والقول 
الثابت يبدأ بکلمة التوحید» ثم ما يبئى علیها من عقائد وتصورات في عاي الغیب 
والشهادة. 

یر لوا نعمت آنه کف 4 کفروا بنعمة الله وجحدوهاء وكان الاجدر بهم أن یشکروا الله 
ويُقرُوا له سبحانه بالفضل والمئة. 

دار البوار 6 املاك. 

قل وان مص ركم إل الا 4 الامر هنا للتهدید. يقول شم: تَتَمُوا في هذه الدنيا 


کا تشتهون فإن مصیر کم النار. 


1-۷ 


ل حل 4 صداقة تنفع أو نیقی من عذاب الله. 

یبن » في حركة دايبة ومستمرة لا تنقطع» زد تا مه تال و هان 
وفي هذا إشارة علمیة واضحة. 

تنكم ین کل ما سأنشوه 4 حاجات الانسان كلها متوفرة في هذه الدنياء حتى 
قیل: حاجة الانسان لشیء ما دليل على وجوده وهذا ظاهر في المطعومات والمشروبات 
واللبوسات والادوية والضوء والمواء وأسباب السکن والعمران والوقود ما لا يحصى, 
إضافة إلى الحاجات العقلية والعنوية والعاطفية والاجتماعیة وغيرها. 

ب جل هدا الک ایکا واجنبی وی أن تب الاستام ‏ قَدمَ الأمنَ على الإيمان. 

7 إلى أن الاستقرار والسكينة والطمأنينة تعینْ الناس على التفکیر السلیم الول إلى 
الإيمان والمعارف الكونية الصحیحةةہ بخلاف حالة الفوضی والفتنة والاضطراب والله 
أعلم. 

من عصان فك ور ّح أي قلب رحيم تلکه یا إبراهيم؟ إنه يدعو لمن ال 
وعصاه في هذا الأمر العظيم بالمغفرة والرحمة! 

#ماجعل فده مر لاه س ترَوعتۃ لِم 4 فكل ما يجده السلم في قلبه من >: خنین ال تلك 
البقاع فانما هو أثرٌ هذه الدعوة الخالدة. 

تخس یف اللہ 6 عر مت با اه رص لا رل أو کش شم شاه اطول 
اوا للا ام مو 

«مُهطییت * مُسرعين. 

الإمقنعي سین ¥ يرفعون رؤوسهم مترقبين» وهي الصورة المكملة لشخوص 
الأبصار. 


1۹4۸ 


م 2ھ 1 


یو خالیة من السكينة والطمأنینة ىا كانت خالية من الایمان. 


طاول تحصو | أفَْنثم من قبل مَا لحم ین رَوَالِ 4 عنهاء أي: الدنیاء خطاب 
للمشركين الذين کانوا نکرون الحياة الآخرة» ویقیمون اہم لیس هم انتقال وتحول عن 
هذه الدار. 


7 وَسکٹم في مسن الین طلمواا کر یج هم # من الأمم السابقة؛ كقوم هود. وقوم 
صالح» فقد حلتَم في هذه الارض التي کانوا یسکنونا قبلکم. 

#وعند الو مَحرَمُم 4 آي: محفوظ ومسجل لیجازیهم علیه. 

ان کات مگرهم مرول من لال 4 أي: ما كان مکژھم لِیَْیل الجبال عن 
أماكنهاء وفيه إشارة إلى أنه مها بلغ مكرهم فلن یضرٌ هذا الدين الراسخ رسوخ ال جحبال. 

مرن فى الأصَفَادٍ 4 مقژونین ومقیّدین بعضهم مع بعض. 


ل سابل من قَطِرَانٍ » طلاء آسود كريه الرائحة؛ قابل للاشتعال. 


1۹۹ 


۳ 
کے 


الجلس الثامن بعد المائة: معركة الإئنسان مع الشيطان 
المجلس الناسع بعد المائة: عاقبة الصراع 


المجلس العاشر بعد المائه: توجيهات ختامية 


ار یلک ءانث الحكتب وتران ین () وی ال اا ملي ا درم یاگلوا ويسَمَتّعُوأ 
تہ پت 2 وا اھک کاٹ نم ا9ك ما سین من أَمَّةٍ مها وم ترود © 


مر 4 سرمچج ر صو رارم ص 7 2 سب رس ےر ہر 
واوا يا و رو ز ان کت ین البق © ما المكهكة لا 


4 1 


ون له ون )ومد لد أَرَسَلْمَامِن لک في شیم الأول ) ما تیم تِن 
Of‏ ےت ٹلوپ المجرمین لی لا منوت يو وقد خلت سن الأول )ا وا کدختا 


با الما وا یهیجوت © لقالا کنا شر ےر وی رو 
217 7 وحفطتها م نكل شبن جر (0) الا من نرق انم داه شهَاب من ۵7 الرس > 
وَأَلْقَيَمًا فهاروس ریسا کک ص ص 
ر اينه وا نار لا بقدر علوم (0) وازست آل e‏ 21ہ 


رح 


۱۳ مم 
سم و و 2 2 e‏ 
۰ 


لنحن نحي وئمیت و وم ن روت ىا ولد عستا لت مرت میت منک ولد ما کت خر بک ا ان ريك هو > وہ و 


ما مج SE‏ 7 


سے سم سے 7 


معركة القرآن مع المكذبين ي 

في معركته مع المكذَّبِين يبدأ القرآن بتقرير المقدّمات والحقائق التي تكشف طبيعة هذه 
المعركة ودوافعها ومآلاتها: 

أولا: إن القرآن حمق مصلحة الإنسان» وأن المكذبين سيكتشفون هذه الحقيقة بأنفسهم 
وسیذعنون لیے رت لو أنهم قد استجابوا ها # ریما يود الین کمروا لو کانوا 

ٹانیا: إن 7س وی وفکر وشعور بالسووليق وإنما جاء عنادًا وحسا 


ومكابرةً « کلک لک في فلوپ الْمُجْرِمينَ لیا لا یمود يو ود خلت سنه دوين( 


۷ 


2 کول ور 
کرصر ےر ۱ ےر a‏ م۶ 


ولو قتا عنم يابًا من ألسّمَآءِ فطلوا يد بَعَرَجُتَ را را شکرث أتصدريًا بل نحن قوم 
کے مک ولق 
مسحورون ؟5. 


ىام 


ثالمًا: إن طبع ا مکذبین هؤلاء الاستهزاء والشتيمة» والتنابُز بالألقاب الوضيعة 1 وقالو 
كام الى ول هار نک لوڈ € ٭ ومایآتسم‌تن سول الا کنو بو متروت ). 

رانا إن :هذا القرآن تعّد الله بحفظه فلا تعترضه زيادة ولا نقصان ولا تحریف ولا 
تبدیل # لا من تلن لكر وتا م لظو وهذا الواقم الذي لا یقبل الريب» فبعد أربعة 
عشر قرنًا من الزمان بها احتوته من فتن وملاحم وصعودٍ وهبوط بِقِيَ القرآن كا هو یتلوه 
ابنٌ الشرق كما یتلُوہ ان الغرب بسوره وآیاته وحروفه. 

خامسًا: إن الله سبحانه هو الذي بيده مقادیر هذا الکون» ولیس من حركة ولا سکنه إلا 
بعلمه سبحانه ۲ والدرّض مَدَدْسَهَا وتا فيا رکب وان فما من کش 9 ئ 
وجعلتا تا لک فيا معییش ومن سکم له رت 5 وین من سَنْءِ الا من تَا حر 


ہے ہے ا ۶م 2_2 ری مر محر 9 


بقدر مَعَلُورٍ ©. #ولقد علمتا ألمسَ مین مه هم وقد تسکت خرن ) 


َو 


8 ژیما نود آل قروا لو کاثوا ميت » ذلك يوم الندامة» وربا وان كانت تفيد 
التعليل إلا أنا هنا جاءت للتهكّم والتهدید» کقول اللك لواحد من رعيته درا و 
ربا ستندم إذا فعلت كذا وكذاء وهو أسلوب معروف. 

« ونا تاتا * اسلوب طلب مثل هلا. 

۲ وا لوالا :ُ:ظلبينَ * جرابٌ لشرط مقر معناه: لو أنزلنا عليهم الملائكة كما طلبوا ما 
تاخر عنهم العذاب. 


۷۲ 


1٦ص٠‏ سس A‏ ا o2‏ 0 و ۰ 0 
۲ کذالك لک في قلوب الْسَجْرِمِينَ 4 ندخل الكفر في قلوبهم بسبب جرائمهم على وفق 


ستن الله أن من یطلب الاییان آم ومن یطلب الکفر کفر؛ ولذلك عق بذکر السنن ود 


برجا # النازل التي تدور فیها الأفلاك. 
لط ومن لت له رتیت فالذین تُطعمونہم إنما تٌُطعمونہم من رزق الله وما خلق من 
الطیات» فالرازق ان [نا هو ئ 
ل وازستا تماجح » من جملة وظيفة الریاح في هذه الارض أنها تجمع الغیوم بعضها 
على بعض حتی تتراکم فینزل ا مطرہ وتجمع ذرّات النباتات فَحُوها بإنائها حتی یتکوّن الثمر. 
وك نوت » الباقون بعد هلاك الخلائق. 


خر ص صصرم مر وس هه 2 
۰ 59 نی ۰ 


ظ ولد متا المستَمرمین منکم ولقد عمتا الْسْتَمْخْرِينَ # فلا يغيب عن علمه سبحانه حال 


سے سے جم سے 


ہے e‏ وتان عم من 


ولد لقنا ان ن صلصل من ل تون © ولان علق من یل ن رالسور لا وا ال ریک که ی خدلق بترا : 


مع ص ہم مس م 3 رم رو مھ و مم ا ۔ © ها ےک 2ھ و وء ا رس و 
۹ 8 3 :7 ۶ ۸ ۰ 2 ۰ کی ۰ 
ہت ۷۷ َِدَا سویته, ونفخت فِه من‌روحی فقعوا 8 لح ۹ مه سم 


تناول هذا المقطع قصة الخلق الآولى؛ خلق الإنسان» وهي القصة التي تكررت في القرآن 
كثيرّاء وهنا يعرضها القرآن مؤكّدًا طبيعة الصراع الأزلي بين ا حیر والشرٌ وضمن المفاهيم 
والمعانی الاتية: 


أولا: أن طبيعة الإنسان طبيعة مختلفة عن المخلوقين الآخرين؛ الجن والملائكة» وان 


روص صرح ت ك کت رھ 


اجتمعوا في صفة العقل» ومؤمّلات التکلیف « ومد حَلَفَا ان ین صَلْصلٍ من 


2p ۳1 سے‎ 


7ع وان حلفت ینبل ين گار اتوہ ) ولد ال ریک يک إن للق 00 


من ما تون که والآيات تؤكّد أيضًا أن خلق الانسان متأخرٌ من حیث الزمن عن نظبریه. 


ثانما: أن الله أمر الملائكة ومعهم [بلیس - وكان من الجن 0 بالسجود لادم فسجات 


< 
جح 


الملائكة ورفض إبليس» فطبيعة خلقه قابلة للزلل والوقوع في المعصية بخلاف الملائكة. 
ثالثا: أن رفض السجود لم يكن في ا حقیقة إلا مظهرًا لمعصية خفيّة» وهي التكثّر المزوج 
با حسد لا ال لم اکن جد نکر خَلقَتَهُ ین صَلْصدلٍ تن نون وهذا درس بلیغ لبني 
آدم ليحدّروا الآثام الباطنة التي هي أخطر من الآثام الظاهرة. 
رابعًا: أن تزيين الباطل هو الأسلوب الذي انتَهّجَّه الشيطان لاغواء بني آدم $ قال رب يآ 


ار ارت تلهم في الگرض ه. 
خامسًا: أن الانسان كلما اقب من عبادة الله ابتَعَدَ عن تأثير وساوس الشیطان # ان 


عِبَادِى لس لك می سَلْطدن إلا من عك من الْمَاونَ 4. 


لكوت © وان جم موم یرت ۹ء وفريق التقین ط ارت الق جک ویو © 
آدخلوها سر لین ». 
سابعًا: أن باب التوبة والغفرة مفتوحٌ هذا الانسان العرّض بحکم طبيعة خلقه ليان 


کے س مہم سح 


«صلصل من ] ۳۹ انهه سوب 46 المادة التي صنع منها جسد آدم ہا وهي الطين اليابس الناعم 
وٹ 

لین روح * الروح التي خلقها اللہ والإضافة هنا للتشریف كا نقول: بيت ال وسماء 
الله. 


چ ی 


* قال رب ہا أَطْوَيّكَنى 4 نسب الغواية إلى خالقه سبحانه» ومذا من سوء أدبه» وهو نوع 


۷۰۵ 


من الاحتجاج القدري الباطلء فالقدر لا يظلم أحدّاء وانا هو سنن الله الماضية بعلمه 
وعدله وحکمته» والمخلوق هو من يختار ا هداية أو الضلالة فيهتدي کر وحاشا لله أن 
يُكره أحدًا على شيء ثم يعاقبه عليه. 

وقد رد إبلیس على نفسه حینا قال بعد هذا: نوی 4 فتَمَبَ القدرة على الإغواء 
لنفسه» وهذا هو دَيدَن أهل الباطل؛ فإنهم يُفاخرون بقوّهم وسُلطاههم ويتعالّون با على 
الضعفاء فإذا تغیرّت الأحوال ووقعُوا في الَلامَة احتجوا بالقدر» وقالوا: لو شاء الله ما 
فعلنا ذلك! 


م 


© قال ل مدا رط عم 4 رد الله تعالى على إبليس أن جميع الخلق محكومون بنظام 
واحدء وماسّبون بميزانٍ واحدٍِء وهو مُقتضى الصراط المستقيم الذي اختاره الله معيارًا 
لسلوك الکلفین» وفیصلا للتايز فا بينهم. 

۶ ان نَّ عبَادى ليس لك عم لطن لا من ابَعَكَ € تأكيد مسؤولیة الإنسان عن آفعاله 
وأن الله م يسلب حى الاختيار من عباده المكلّفينء ول يسلّط عليهم من ينزع عنهم هذا 
ا حقء فالانسان هو من يختارٌ الخضوع لہ أو اخضوع للشيطان. 

8 وتَرَعَتا ما في صَدُورِهِم مَنْ عل 4 إِمام لنعمة الله عليهم» وفيه أن الاختلاف من طبع 
البشر حتى الصالحين منهم وقد یڑ هذا الاختلاف شيئًا من العداوة والبغضاء لکن العبرة 
بغلبة الطاعات» فإذا دخلوا الجنة تکفْل الله بتزع ما یُعگر صفرّ الوداد فيا بينهم» وفيه 
ترغيبٌ خفیٌ للتغافر» فالمؤمنون الذين یرجُون الجنة» عليهم أن يعلموا أن الجنة ليس فيها 
شحناء ولا بغضاء فَليُبادِرُوا بتطهير قلوبہم من هذه الکذورات قبل مواجهتها هناك على 


جا سے 


و لہ 


ر ۳ 


یک (© الا آترأته در لن تیر 


ویو موی تَا لے فو ےت 7٦‏ 
1 


ا مکی رت ھپ ھت ممیت مع 


۱[ فص حون ۸ ولا زوین حا الوا وم نندت نيلعن 


اس 
رعرع خر مر ص ےہ سے کی کح 


۹9 '" 3 ہے .ےت 
سحل 7 ی دک لاو ریت كیا نا سین تقبر © نف دك ية نموت © وإ ن کان أب الکو ییوت 


() انمت تیم إا ار ى © £4 ب تاب الحجر المرسلی © و ایهم ينا انوأ عنہا مقرضی ادا واا 
| حون می بال بو انيت 7 فاخد تہم اصح مصییں (25) ما اغی عنم ما کائوایکسبوں 4 


1 عاقبة الضراع در‎ ٠ 


بعد آن عرض القرآن قصة الى الأرل» والصراع ابر بین الانسان والشیطان, بدا 
القرآن بعرض الانقسام البشري وفق هذا الصراع ومن خلال النموذجين الآتيّين: 

النموذج الأول: الذين کانوا مع الله بيقين الإيمان وحسن التعبّد واللجوء إليه سبحانه» 
او ار ار ا ARE i‏ 
میت ) قال ومن یط زوین 
الصاوت » ومنهم: لیدھ زلا ی إا جوم اوت 4ء ثم صالح للا 


ی تس 


الذي كذَّبّه أصحاب الحجر ‏ ولد كدب أب الجر ل فهولاء جميعًا حلقات 


قالواً مده 214 ۳ من ام 


مباركة من سلسلة النور في تاريخ هذه الإنسانية» أولئك الذين رفضوا طريق الشيطان. 
وفاوموه رع منه. 

النموذج الثاني: الذين اختاژوا طریق الشیطان والبّعوہ في خطواته وانضووا تحت 
سلطانه» ومن هولاء: قوم لوط وقوم شعيب» وقوم صالج: 

قوم لوط الذين که واتبعوا آمر الشیطان؛ فملأهم بكل مُنحرفٍ من الفکر وشا من 


السلوك ۶ مت لی َي یمون © اد اة شرو © مجلا عا سافلا 
وأمَطرا عم حبار من سيل 4 لم یسنٹن الله من هؤلاء حتى امرأة لوط $ ۴ ا 
سب سو ا 


وقوم شعیب هم أصحاب الأيكة # وان کان اص الیک لظام ۵ فاننقمنا مهم 1 


۳9 
ظ4 


وقوم صالح هم أصحاب الجر الذين جاءت هذه السورة على اسمهم # ولقذ کلب 
اب الجر نمسای . « دمم لَه میس 4. 

تجدر الاشارة هنا إلى توافق طريقة العذاب ووقته بین أصحاب لوط وأصحاب الججر 
فکلاهما هلك بالصیحةف وئی وفت الصبح. كما هلك قوم شعیب بالصَيحة آیضا: لولم 


جےاء مرت نا شا © [هود: [4٤‏ 


< دقائقالتفسير 


ا خن سا جا عم صم عم مسيم م سک ات س صم ہے سخ مص لصا ا ےت ساس ےد 


یال د نا منکم چون » لأنه قدّم شم الطعام فلم تصل إليه أيديمم» ول يكن يدري أنہم 
ملاتکد. ونحوه قول لوط م: الک دیع محر > 


۰ ۰ / 5 ۳ 
يعلمون الغيب الا بتعليم الله شم. 


رون أي : لا يعرفهم» وفيه أن الأنبياء لا 


۷ ۰ ۸ 


بقطع مَنَ آَل ۹ بجانب من الليل» وهو وقت خروج لوط ومن معه من قريتهم قبل 


نزول العذاب. 


قال هتولاء بنا | وب یہ للزواج» ولیس 3 العرض تتازل 
عن شرائط الزواج وذكر بناته تمشيأاء وإلا فالقصود بنات القرية أو المدينة؛ لأنه من القطوع 
أن عدد بناته لا يكفي لعدد هؤلاء الذین وصفهم الله بقوله: « وجا اَهَل ألْمدِيكة 
رود 4 وقد تقدّم تفصیل ذلك 
۶ امتر € قسَمٌ بحياة نبيّنا حمد یب وهذا غاية التشریف. 
«يَمْمَهُونَ 4 يتخبّطون بط الأعمى. 
ا إن ذلك لیب متسین 4 دلائل وعبر للمتأمّلِين. 
ل وتا سل مقو قرى قوم لوط لا زالت آثاژها شاخصة على الطريق الذي يسلكه 
الاش ضا خا سار 
طاسب الیک که ٭ هم قوم شعيب ه*ّڈ. 
امب جر ثمود قوم صالح #. 
8 الْمَرْسَلِيتَ ۹6 وأصحاب الحجر إنم| كذبوا صا حاء وهنا إشارة إلى أن تکذیب النبي 
الواحدِ هو تكذيبٌ لكل النبّين. 


المجلس 


سے صےحطرے رر و یی عرصم مر ور ہک مم سل له مر ہے ہے ہے وا موم 22 2e‏ مس > ےہ ےمد بے ہر مار پت 
| رما لقنا لسَموتِ والاأرض وما بِبتبمَآ إلا لحي وت اَلمَاعة لاڈ تاصفح الصَّفْح ایل و رن ريلك هو ان آل ای 


وه و ور ره كرس ىم ب هس 


مرکم سر سم م عم > ر رہ ہے محصرہے۔ ہہ ہے ہے ےک کے 21 0 كم د ہے ہہ صےص سے 
ولقد ءائينلك سبعا من امن والمَرءات العظم (۵9) لا مدن عينيّك ال ما متعنا بت أو انه رولا رن علديم واخفض جناحك | 


27 


سوت ١ك‏ فل ریت أنا لیر الث () کنا ارلا عل اتی (۵) ان جلو اراد ضبن اع ررب 
تلهم مين ((2) اوا يعملونَ (2) فاضتع يما نوم وامض من المت کین ارد ا اک المستپ یرک © الذي ونم 
لِد ۳ 1 ۶ 


4 ۷ك ےر سم مر سی و و م روو ۔ 2 ہے سے ہے ہے ہے مالس ساد ل سر ص ے سے 0 ¢ 2 
اه رها ءاخر قوف بعلموت () ولقد تعلر أنك یضیق صَدْرك يما یقولون )ا فسیح محمد ريك وكن من التجیین '(ئ) واعبد ريك 


بیس 


والباطل» والتي شکلت الوضوع الاساس في السورة: 


آولا: التذكير بحكمة الله في هذا الخلق» وأنه ليس هناك جال للعبت أو الفوضی وا 


ہے مه س رق 


ا ی عو سی سی 7 مص رن 2 7 5 
خلقتا السموات والارض وما بننہما الا بالحق 4 وهدا الحق متضمن للجزاء کل بحسب ما 


سے 
و ححص ‏ سر بے ار ے ۵ سح رر ۳ 


له 4ء « فوریلک لته أَجمعِينَ ا عیا کانوا یعملونَ 


ی 
- 


یعدم رات اَلسّاء 
ثانيًا: أن الذي خلق الخلق هو الذي آنزل القرآن فلا یصلح هذا الخلق إلا بهذا القرآن 
٣‏ ول یس سبعامن المثافی والَْرءات المظم 4 وأن هذا القرآن لا يقبل القسمة؛ فمّن من به 
کی وی E‏ یں کے ۴ 7 حسم ص رر مہ ے۔ہ م ص 1 
امن به کلب ومن كفرٌ به کنر به كله. آما الین جسلوا ألقرءان عِضِينَ 4 فا وافق هواهم 
| وما الله دوه فھزلاء ما كانوا مؤمنیں. 
فلن "أ هلا الی کہ توبن الان ل ایام تیه إل وا لي به 
ہی نر ر شم مره ركس ع عا میقم سم رلا ب )يس 2 رمه 
۷ فاصتغ ہما تومی وأعرض عن المت ركن ۹ء ۳ وفل إت أنا آلنذیر المیٹ . 


ہے 


حم 


رابعًا: أن هذه الدعوة تحتاج إلى القلب الموصول بالله ضيح محمد ريك وکن من 


ےک کی مر يه 


التیجییت 4 وتحتاج أيضًا إلى الصبر واحلم وقد نر أنك یی صدرك يما بقولون » 
«فاصنح لصفم ایل 6 
0 اقب 


رو وه وص سے ال جر کے 


نا فى آیدی التاشی لا صَدَن عك إل ما تام رونام مه ولا مرن عم واخفض 


سے مر ا 9 


جناحك لامومینین 5 


سس ص ساح سلا م ]اس کہ 


«فاصفح لصفم الیل 4 خلّق من أخلاق الداعية» فما دام هو في مقام الدعوة فعليه أن 
يتحمل إساءات المدعوين» وأن یتسم صدره لهم لعله يكون سببًا في إنقاذهم. 

سبعا من لا 4 سبع آيات تتكرر في کل صلاة» وهي سورة الفاتحة» وخصّها لبيان 
فضلها وعظيم شأنها. 

ظ اَذَه مت لا تتطلّم ولا تتمَنٌ ما عند الآخرين من متاع» فنعمة القرآن لا تعدا 
نعمة ولا يُدانِيها متاع. 

مت * الذين محلفون على الباطل وأنهم لن یستجیبوا لدعوة الحق. 

لعي 4 أجزاء ختلفة یتعامَلُون معها بحسب اهوی والمصلحة العاجلة. 

« رگا کت الست رت # هؤلاء صِنفٌ هالت عليهم عقوم ونفوشهم فلا يفكرون 


بمنطق, ولا یعتبرون بعاقبة لا یسآلون ولا مجادلون واعتاروا طریق ال ۳۹ ية والا جهزاء 


: 2> رد 2 2 5 ۶ 
الاب ا لسن 
ل ھت سے 


91١ 


۰ 
3 
ما 
6 
ہد 
34 
ا 
5 
XÊ‏ 


2 
ج۔ 2 


الجلس الحادي عشر بعد المائة: دلائل التوحيد 

المجلس الثاني عشر بعد المائة: عقيدة الجزاء 

المجلس الثالث عشر بعد المائة: النبوة والرسالة 

المجلس الرابع عشر بعد الائه: حوار مع المشركين 

المجلس الخامس عشر بعد المائة: تنمه الحوار مع المشركين 

المجلس السادس عشر بعد المائة: بناء المنظومة القيميّة للمجتمع المسلم 


المجلس السابع عشر بعد المائة: تتمة بناء المنظومة القَیمَیّة للمجتمع المسلم 


.2 د کی وس 


لا آتھ سمحلنفہ وتان عما بک رک چس تیک پالرو۔ بج من أَمْروء على من که يه ذف أن ارقا 
أنَّهُ, لا إلنه لا آنأ او د عن ارک الت کے مق اط بت © عللانضستن ين نت ذا 


مر 1۳ لے مر جر عم 5 مرن 7 ہے گے 
O E‏ اف کت کم فيها وفء وميم پا ےا © رلک فیا جمال جيب نرضون 


ی( یز نس دا أ بده الا بشن الاش یک رکم روك تی © وير 
ما لح لر ڪيوما وة و شرت © وغل اه َسْدُ الیل مھا کار وکر سا مد سکم 
امویرے اڑا ای أَرْل مر کہ و مو 
والزنیرت وَألشَخِيلَ اله ہہ کت 2 لت رھگ روو انا ےکر کم الیل 
والتهار اسمس والقمر وَاكَجُوع م لک فی کل لیت ليم یعقاو لیا ا 1 کم نی الأرضٍ 
تا ییا الو ارک في ذلاک لأية 0 0 با و كوا ينه لحما طريًا 
ی یه له بوتا وكوك الثللف موخ ر فی وول تفا ین فصو کم تنروت )رای 
و وت وتا وسک کم تبتدوت ل زین وعمت رواجم م هم عون رن) فمن امس لش لق کمن لا 

لکوت و ك الله مورحم نو عو ہے 


ہے ا ےم میرح مر مر سس ردي کے و کے مس سح لو 7مم ۸ 
نین دون الله لا لفون ٹیا هم مخلقوت (ع) آتوت عير او وما شع روت آیان یعٹورے 


نز رک سے 5 مر م یہ مت کو کے کت 2 ۶ ی زو 
ود 2-7 لا نون بالاخرة فلوم م منکرة وهم مس الله یر ما روت و ۳ 


ال تكبرت 42 


ا 
21 5 رد ےہ ہے ےر cC‏ 
تهل السورة بإنذار شديدٍ يقرع الأسماع ویخلع القلوب اق آتر ال فلا سوه 4 


والغاية جذب انتباه الناس إلى ا حقیقة الکبری التي عليها مدار الدين ان یره لاه 
لا تن ۷ء ثم تشرّع السورة بالتقاط الدلائل امبثوثة في هذا الكون والتي لا يمكن إلا 
أن تكون قد انبثقت من تلكم الحقيقة: 


7 


آولا: علق الانسان لق الإضكن من َد إا هو حَصِيم میٹ 4 وقد دا بخلق 
الانسان؛ لأنه أعقل الخلوقات في هذا العالم النظور عالم الشهادة» فإذا كان الانسان لا یقوم 
بنفسه ويحتاج في وجودہ إلى مُوجد فسائر الوجودات من باب أُوء والانسان مقر بهذه 
الحقيقة؛ فلم يظهر من البشر من يدعي أنه خلق نفسه أو أن وجوده ليس مسبوقا بالعدم, 
فضلا عن أن يكون هو خالق السماوات والأرض. 

وإقرارٌ الانسان بہذہ ا حقیقة يدفعه بالاضطرار لوجود خالق أعلم منه وأقدر وليس من 
بين عالم المحسوسات من هو كذلك. ول يبق أمام الإنسان إذن إلا أن بط ليعبد من هو 
دونه؛ كالشجر والحجرء أو يسمو نحو العلو متجھَا بقلبه وعقله إلى العليم الخبير الذي 
تشهد له آياته في کل زاوية من زوايا هذا الخلق. 

ثائيًا: خلق الأنعام وال کی کم فبها دفء مت ومنها دص ون که 
فهي مسخرة هذا الإنسان وهو لا يستغني عنها بحالء وإذا كان الإنسان لا يذعي أنه هو 
الذي خلق لنفسه هذه الأنعام رغم حاجته إليها فلم يبق إلا اعترافه بوجود خالق حكيم 
أوجد الإنسان وأوجد له مقومات وجودہ قبل أن يوجد! 

انكف عن امک ار یل رے الس و لك ب شاف ور 
يموت ڳ فالحياة كلها متوقفة على الماء» والاء قطعًا ليس من صنعة الإنسان» فالذي 
خلق الإنسان هو الذي خلق له الماء» وهو أعلم به وبحاجته منه. 

رابعا: خلق النبات ٭ ميث لكر به الع 2-7 (الجيل اتب زين کل 
الم ات إن ی ذللک لاک له لت سڪ رومت 4. 

فانظر هذا النسق الوظيفي بين الماء والنبات و الأنعام والإنسان! هذا النسق الذي لا 
یمکن أن تستوعبه الصّدفة العمياء إن التنسیق بين هذه الفردات ووزنها بالقدر الذي تؤدّي 


فيه كل دشر دة وظيفتها حا یی تنکامل الحياة لا ہہ" یکون وراءه زرادةً عا 


A 


وحکیمڈ وعزو كل هذا إلى عشوائية الصدفة نوم من المكابرة أو الحماقة. 
. 9 پر ق2 ی ہے ہے ہ۔ رح سم رص ام ری مه مر عات یز 7 ہے م ھم 
خامسًا: خلق الأفلاك ووسر كم الیل والٹھار والس والغمر والنجوم مسخرات 
یڈ نک ف ذلك لیب لقو عقوت 4 جانب آخر من اللسق» جانب الفلك العلوي 
الذي 07 فِ حياة التاس من حيث الضوء والظلمة» والحرارة والرودة» وأنواع الا شعاع 
والطاقة» وكل هذه يراها الانسان ويستشعر أهميتها وضرورتها في حياته» وهو غير قادر على 
التحكم بهاء بل یط عليه من عل وهذه آية أخرى تشهد بوجود الخالق العظیم الذي اش 
کل شيء خلقه. 

مد 2 مرو یر یج وه 


سادسًا: خلق البحار وَهُو ی سخر الح ر ألو منه لحما طرِيًا وستخرا 


ار 


CAM ما‎ 


مِنْهُ حلَِة تلبسوتها وترى الفالی ماخر فيه بعد أن لفت القرآن نظر الانسان إلى 
ذلك العام العلوي» هبط به إلى أعماق البحر لینظر في آياته» فالبحر زن للثروة بأنواعها 
المعروفةء وهو واسطة للتقل أيسر وأسرع مما هو على الأرض. 

سابعًا: يعد هذه السياحة الكونيّة الواسعت جاء القرآن ليخاطب هذا العقل خطابًا سريعًا 
ومباشرًا وكأنه يهرّه من داخله ط نت یلق کمن لا بک لکوت ب4 ثم ياعفت إلى 
هذه الآهة المزيّفة ظ وال یعون من دون الہ لا مون سیک وهم خوت 4 فكل هذه 
الأصنام والوئان مها اختلفت ألوانها وأشكاها لا يمكن أن تكون هي العلة في إنتاج هذا 
الكون وتصميمه على هذا النسق البديع. 

امتا: من الملاحظ هنا اهتام القرآن بآيات الال والزينة» وهو ارتفاعٌ بمستوى الذوق 
والسلوك الإنساني في تعامله مع مفردات هذا الكون ‏ ول فوا یک رون يعن 


مر سوماج وروم ےم و جل ع لكشيو سا 


رون 4ء «لِرحكبوها وَزينَة ۹ء فو ونس تخْرجوا ونه چلیية تلبسوتها 4. 


V10 


© 


دقائق التفسیر 


7 آم 7 OR E A‏ 
الساعةء وهي متضمّئة المعنى الأول آیشاء وقد كان المشركون يستعجِلُونها كذلك. 


4 


۶ حَصِيم 4 محادل. 
قرف € ما یتخذه الناس من جلود الأنعام وأشعارها وأصوافها وأوبارها من ملابس 

وأخبية» ومساکن قابلة للنقل. 

ایت تیعون 4 4 وقت رجوعکم بها بعد الرعي إلى حيث البیت والمأوى. 

وحن حون » وقت الرعي. 

##وعل الہ قصد الیل » وعلى الله بيان طریق الحق؛ رحمة بعباده» وليقيم به الحجة على 
من ضل وأنكر. 

ومن ھا جار 4 ا الیل اص الو )سل وسار دوو لا مسا از الله 


2 0 


ANSE oS‏ دم اد کت ور 


مہ و 


سے 4 
أجمعيت 4 . 
ےم 4 1 
#سِيموت * ترعون آنعامکم. 


١‏ ررر 8 8 عم ےہ 

٭ مت وت سور رت درا لحم 4 ونحوها إشاراتٌ 
للدور الو ظیغی شذه المخلوقات» فكلّها و لغايات محددة حاجة الانسان وتس 
تنسو ی واحدِ ند ده الحياة واسۃ ستمرارها. 

٭ذرا ڳ خلق. 


الا لْريًا 4 ات ونحوه من المأكو لات البحرية» وقد جاء ره مه الدح تشه 


لدم انال انیا ۰ 


۷۱٦ 


طول فى الْارْضٍ ريوص آن تد بم 4 وضع الجبال للحفاظ على توازن الأرض 
وصيانتها من الاضطراب. 

#وَعَلَمتِ 4 معالم الطرق. 

ولجم هم يدود يعرفون الاتجاهات إذا كانوا في اللیل» أما في النهار فمن خلال 
حركة الشمس مشرقها ومغربها. 


ظ لَاجَرَمَ 4 بمعنى: الحق الذي لا بد منه. 


۷/۱۷ 


لا و ا ا کا سا یہ 578 206 0 ساح و 3 و 4 , 
2 وإذاقيل شم ماذا ازل رد كم تا آستطیر الوا i‏ ات آژزارهم کاملة يوم التب ومن آوزار الزیت بضلونهم 


عبر عار الاساء ما زروت (9) د مگ الح من تلهم ات الله هم مرت الْمَوَاعِدٍ تہ ہم سم ین 


فوٹھۂ واتدهم السَدَاب من حَبَث لا منحرون () شم ی امه مزه ویٹول ان شر ڪاڪ 


ست ام 


رم دص ےم 2222 رر 


قال زب ونوا یام ان الخزی الوم والس امه( مھ ۾ الملبكه ظالمی انف 
تعمل من سوع بل إن اله عليه يما نمور تم ری لوا روبجم بيت وب نی موی اليم بت © ٭ وتیل 


7 م ام ہے و سے ک2 وص صر سپ وم وع کر 0 خر مه ثور سے ہم 
لب ان ماذا آنزل ریگ الوا يا [ زیت آأحسنوا ۳ E‏ ) او ولمم دار الا 3 جنات عدن 
سا 4 سے 1 ے* ہ۔ ےہ4 
الوا تجرى من کا الأتهدر لم فيا aT‏ وه میک کین تراه دار 


ہے و ےم ہے شا قشم صو م حر س مر مر ہے ہہک ون ھےص ص ےک حر ھک ہے سے .عزن 
کی اڈ الجتھ يما تو معلوں 00 0220 که أو يان آمر ريلك كدلِك عل یت من له و 


ی هجو وک 7 آشهم بقلم یں تک () فاص اتمم سک سات 2 بات وَحَافَ بهم تَا ادوا 0ھ ورت 20 ل 


رہ ر ہے 


ےج 
عادو ین ىء تن وک عَابَ انا ولا حرمتامن دون من ْو 


بعد هذا الاستدلال المفصّل لرد دس ة الشرك وإثبات عقيدة التوحید. انتقل القرآن إلى 
بيان العقيدة المكمّلة لعقيدة التوحيد وهي عقيدةٌ الحزاء وهي العقيدة الدافعة للالتزام 
بمقتضيات التوحيد؛ إذ التوحيد مسؤولية وليس فلسفةٌ نظريّة لحل عقدة الخلق على طريقة 
الغلاسفغة عند ربط العلة بالمعلول» دون الخوض في مسؤولية الإنسان تجاه هذا الاستنتاج. 

ومن معاني عقيدة الجزاء التي تناوّلتها هذه الآيات: 

آولا: آن الانسان یتستل مسوولیّاته کاس عن ۱ معتقدٍ مال إليه» أو عمل قاع به» وأن 


۱ 12ھ مہا ےہ کر ره رر 
الله لا یلام في هذا أحذا وما طلمهر اہ وک کا كارا اسهم يشوت () ابه 


۷/۱۸ 


رض 2 رہ 7 مر ہک عو و سے ضرا 
سات مَاعَیلواً وَحَاقَ بهم ما کانواً ہو يبرعو 4. 


4 


أما احتجاجُهم بالقدر وسلب الإرادة منهم على طريقة الجبرية» فهو مردودٌ عليهم وال 


7 کے سے ہے رہہ موی من مرو م و رخ ار مس دوم رص يم 000 


سس سس جو LE‏ 


ثانيًا: أن الناس وفق هذه العقيدة سینقسمون على قسمين: فريق الوحّدین الُحینین 
زيرت اخس في هذه ایا سس ودار اة حر ولمم داز اس وفريق 
المشركين الظالمين ان تم که ظالیی اتمم لا کار ما نا تعمل ين سوم 
بک ل نه کہ یما کر نود © ادوا اواب هم کیت نها ینس متوی 

ثالنًا: أن الجزاء فی الإسلام جزاء أخروي لا شك» وهو الناموس الذي لا یفلت منه 
آحده أما في الدنیا فقد يعجّل الله بہلاك قوم» ۵" وقد يموت الظالك ظاكًا 
ويموت المظلوم مظلوما. 

ومن صور العذاب الدنيوي: « هد گر آلذبت من تلهم دَق الله کته مر 


221 سی مر و ا کک ہے سك وو ا علي ی ری سوم 


سا ۳4 3 
2ے ی - 7 ۰ 5 1 و ہت کی کا 47ے سے مور ے کے و 
لیم عخزیهم ٭۹ء ومن صور الثواب الدنيوي: بت أحسنو في هذه الدیا حسة ولدار 
سے 3 
2 ہم وف پر 


9 کے 
الالح و خير ٭. 


رابٌا: أن الانسان کا عاتب عل آعیاله اسب آیضا عل أعال من یضلون بسبه 


ا م رر و 


- 1 ہے ھ2 2 4 
2 کی . 5 کے وم ۰ ۳ “٦‏ 2و سر" 4 
7 لِحَیلوا آوزارهم ملة وم القيلمة ومن آوزار الدب يضلونهم بغار عِلر 4. 


وإذا کان هذا في ميزان الضلال والإضلال فهو كذلك في ميزان الحداية لازمًا ومتعدياء 


#۵ ام 


فداعية الخير يضاعف له بقدر ما انتشر خيره بين الناس» کا جاء في الحديث: الا عل 


ابر کفاعله». 
یڈ ہے ہے سے 


7 سس« لیے شوہ شدست> سی 


دقائق التفسير” 


ا وہ ک2 7 7 1 

#يضلونهم يغير عار 4 أي: بغير حجة ولا دليل. 

لماک 2 7ب 4 قصذه با خراب؛ وهو عام 2 الأمم ا مالک الس اٴسۃ ستحفوا 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» وقد ذهب بعض المفسرين إلى تخصيصه في النمرود أو غبرہ 


ولا دلیل عليه. 
ا تشز 2 
ومر المَواعدٍ 4 من الا سس. 
سر مر کر رر 
2-7۰7 قوت فہم 4 تخاصمون فيهم وتدافعون عنهم. 
ملعا اك 4 استسلموا وألقوا قيادهم. 
1 نس موی الْمُتکررے 4 إشارة إلى أن التكبّر أصل في الضلال والانحراف عن جادة 


2 
٠ی‎ ۱ 


ہو 


ہہ سے ہہ مو سو مر وم رظ و رن E‏ 7 ت ۱ 

همادا آنزل ریگ قالوأ حيرا © هم المؤمنون الذين يعتقدون أن الخير كل الخير في هذا 
الدین فانشرحت له صدورهم ودانت له أركانهم. وعلى هذا يخشى على كل من تبرّم من 
خكم شرعيّ قاطع أن يكون على خلاف هذه الآية وان صام وصلى. 


ی کم امس رو مس م موس م روت ۰ 7 
لازي أحمنوا في هذه الدنیا حَسَنَة 4 ما يجده المؤمن في هذه الدنیا من سكينة وتأیید 


)١(‏ رواء تا الاشند الترمذي عن انس وقال: غریب؛ ینظر: «جامع الترمذي» (۶۱/۵/ دار إحياء التراث المرں؛ تح 
أحمد شاك ) ورواہ أحمد عن برّيدة» وصحّح إسناده الشيخ شعيب الأرناژوط يُنظر: «مسند أحمده (۵/ ۳۰۷/ المطبعة 
الیمنیت ط. ۱۲۱۲ هب تصحیح تعدا الزهري الغمراوي) وورد بلفظ : امَنْ ول عل خر 2 09 اجر اعله" رواه آبر 
داود عن أي دسجود الأنصاري. بنظر : ۷١سنن‏ أي داود؛ (495/5/ دار الفكرء تح محمد محيي الدین عبد الحميد)ء 
والبخاري في «الأدب الفردہ (۱۲۷/ دار البشائر الاسلامیت ط. 2-۴ ۱۹۸۹م تح محمد فؤاد عبد الباقي) عنه 


أيضا. 


۷۳۰ 


رياف وال وبة ن إحواته. 
دلوا لْجَنَّدَ يما کت تْعَلونَ 4 تأكيدٌ لعنی العدل الڑھی فمن یَمَحَل يمال 
دار ۱۹ ۲۷۰۸۱ 
نمی که 4 لقبض آرواحهم. 
أو تن آتر ریک 6 بقيام الساعة أو الحلاك الذي یعمهم كما كان في الأمم السابقة. 


اسهم بهم مات مَاعَملوا 4 تاکیڈ متکرر لبداً العدل الاطی. 


۷ 


ات نے یش ای ہے 


۱ الجلس 
التالث عشر يعد الانة 


فی سے 
ن مہم سر سے مر چم َ‫ ہے ی میک سا سم 
ت 


« ود بت ن ڪل و رسلا كح اعدو ةجسنا انیت فینهم من هدَى أله وَنْهُم من حَقَّتَ َيه اسکلا 
تیم فى الا کاشھژوا کیک کارت عة الشکڑیسک (© إن تیش عَكَ شع کا له لا یہی من یول وما لم ين 
کیک ( وتا یات هد تيو لا ان سی مرت بک وعدا و کنا رای سك اکا لايقلترت ری 
مم یی جن ید تا ارک كوا زع کنا سگیزیت © تاکر ی بنا رهق لک نیک ت 


ع سم ور رھ ےی کے رہم 


0 0ل کی ام ۶ 7 ر وی . مدوم ا ری اما هام معو م ےیہر ۔ ہد 4 پر ےک سر مر مھ 7 
هاکروا ف اللہ بن بعد ما ظا یرتم في ایا حَسَئة وخر الأيخرة اك لو كاو یمرن ل الین با رل ربهر 
وٹ عرس رربت 6 رام ہگ ا م کے | ۶ ری م 2 م 2010117 رم و ر ہے 
ولون © وما ارتا من یك إلا رجالا تح الم سلوا أهل الد إن کر لا عمو © باتک وَالريرٍ ری 


01 27 سے نے سے 1١‏ می > هم هصق cI [rL > CK‏ کسی رہ ا کے کے مق و موم پر 
آل ڪر نين للتاس ما رل لهم ولعلهم كروت (ع) آقامن آلزین مکزوا اس أن ييف الد ال أو هم السَداب 


کیہ 
م کے 


سے سم 


ا یڑ ل مر کی رگ و ہے ےم و ہے و ع اجنم کی ماه هی کے 212 جب بل سخ برع عدي و 0 
| من حیث لادشمرون ۶۲۹۷۵ نَعَليھم شا هم بمعجرن (ع)) أؤ يأخذهر عل تخوفی فان ریک لرءوف يحم KY‏ 


جع عد ا 


٠ 
۰ لهمت سكس‎ 


بعد بيان عقيدة التوحيد ثم عقيدة الجزاء شرع القرآن في بيان الركن الثالث وهو الإيمان 
بالرسل وبيان أهميته وموقعه في منظومة الایمان هذه: 

آولا: أن الله بعث في کل أمة رسولا؛ إذ الحجة لا تقوم إلا بالرسول الذي يبلغ الناس 
رسالة اللہ وین لهم طريقٌ الح من طريق الضلال « وَلِقَدَهَكََ ف کل مرول . 

ثانيًا: أن الرس من جنس البشرء ومحكومون بالناموس الذي يحكم الطبيعة البشر یت 
وإنما یمتازون بالوحي ارما اسنا ین یک ارب لا يح للم 4. 

ثالثا: أن وظيفة الرسول تبلیغ الرسالة وشرحها وتبیینها بالقول والعمل والقدوة 


| ہم و گے ہکس کے ری ے۔ رہ 2 ع ےا کہ ۔ رگم 


بنگرورت ). 


۷۳۳۲ 


رابعًا: أن الرسول لا يتحكم بقلوب الناس ولا يملك هدايتهم إذ احداية بيد الله وحده 


وهي جارية وفق سننه ونوامیسه العادلة وامحاکمة لا إِن رص عل هد دقن الله لا دی من 


7 


مر ما که و 2 
بضل وما لهم من تصریںے # 
خَامگا؟ أن آساس الرسالة انا هو توحید اللہ وعارية الشرك بأصنافه ۶ ولع تا ف 


2 رب و .> کپ رص 7 س 
گل امَو زسولا آبب اعہدوا له ونوا الطدعوت 4. 


سادشا: أن الناس منقسمون في هذه الدعوة على فريقين لفَمِنْھُم مَنْ هَدَى ان لَه وینهم 


ہے 9 


2 حقّت عله أ لس )؛ فالأولون یستحقون ثواب اللہ وكرمه رت ادا حستة 


رح مر 


ہرک کے كم رب 
وار اليِفرَۓ أ کی لو کاثوا بعَلثرتَ © ان صبروا وَل ربهم سواون 4: وأما 


الآخرون فلهم العذاب ۳ آفامن الین مکروا ساب أن یف ال بم الْأَرْضَ أو باهو 


سے 


3 2> 3 3 سک کر 


و من حیث للاهشعرون ۹. 


0 اس حا سر جه لح اس مس ےم بياذ جا حي وتات .سے و سا س سد 
شم 3 : ہے س7 


دقائق التفسير 


:2 هھ+ 
ر 


سوت 4 کل معبود من دون الله. 

«حَدَّتْ عليه الاڈ 4 بسعيه ها وإصراره عليها. 

لین لهم ای عون فيه 4 نی الآخرة؛ حيث سیتبيَنُ الجميعٌ من الذي كان على اح 
ومن الذي كان على الباطلء وهذا التبيين لا ينفع الکذبین بخلاف تبيين الرسل الذي كان 
في دار التكليف. 

رتت في ای حَسَة » ا لکان الآمن الطيّب وهو هنا مدينة الرسول پل 

ال اللہ * أهل الكتب المتقدمة؛ فهم يشهدون أن الرسل إنما كانوا رجالا من جنس 
البشرء بمعنى أنہم لم يكونوا ملائكة ىا يطلب المشركون. 


۷۳۳ 


ین لاس ما للم 4 بالستة القولیّة والفعليّة وبسيرته العطرة كَكة. 
ی تقليهر 4 في ذهابهم وإيابهم وترددهم في معايشهم وأماكن هوهم» بمعنى آنهم 
هماهم عجرن 4 بمعجزين الله» فهو القادر على إهلاكهم في الوقت الذي يشاء. 


ےم" سے 


لعل تي4 وهم على حالة من خوف وترقّب العذاب» بخلاف ا حالة الأولى. 


۷۲ 


ط اول روا إل مَاحَلَق امہ ین مر سا تاق )سوت وكا 


ف الذرض من دایم المآ ل ل کے رد © 7 ٭٭ وقال الہ لا نخدا 


رس ص 2 کے م کے 2 ے ص 
این ين اما هو لمو لد َإبَى فازهبوین ()) و زد رآ كذ كينا انخر اللہ نو لك ومایکم ننومن 
4۶ھ ی 7 ام کی 7 2 ۳ ہے دی سر ےد و رع سم 2 اپ 
ال له رون )ثد رد کشف ال عنکم إِذا فرق ینکر یرم کون تاہید 


مر صا سام مير رو مو سا سم لا رور ردج مم مور على مر 2 


صوف علموں () راون لما لا بعل تا مها روفوم لَه لمعمل عکا کشم شد ل وجارن فة الب سبح 


رہ +ہور الم ع ہے و 


وم مهوت ار ود سر أحدهم بالانق‌ظل وجهه, مسودا وھ وگیم( ری من الو وین سوء ابی بود یسیک عل هویب 


ع 
رر م ر ررر ےهےہ ار حل 


۾ مر ۶ ہے {ê‏ ہے مض ۳ > ییھد ر = 
2 لت ألا سا مایعتکنود ا لن ليزمو با خرد مکل سوه ویتمالمکل ادل وهو الْمَرِرٌ لمکم لت ولو ود 


د الاس يليه ما رک کیہ بن دیق ولك بر إل آمل شمش نها جا له لا مسکتضروت اة ولا بستقيفود © 
واو تم ها كر هوك وف اھر الہوت ارت لود لی لا جرم أن لهم ا ار انم مرو لا اس لت 


ارستسارق آغر تن لاک من حم قلخ اکھد نر وم الم ور مدا آبۃ لگا را ارلا مق التب إلا تو 
ضا اتی الا وشدی دنه گر شک © 


بعد بيان العقيدة بأركانها الأساس: التوحید. والمعَاده والثبوة؛ شرع القرآن بمحاورة 
المشركين ودعوتہم لمراجعة موقفهم من هذه الدعوة المباركة: 

آولا: بدأ القرآن بالتذکیر أن هذا الكون كله خاضع لله بحكم ربوبيته تعالى الطلقةه 
ويشهد هذا النظامٌ الموحَّدُ الذي ينتظم مفردات هذا الكون كلهاء كا مر في بداية السورة» 


رمرم بجني 3205204 0 ےسب رص کس حسم 
يقول القرآن هنا: ا وم روا إل ملق الہ ین تیم ییا له عن الین وال مايل سُمَدا تی 


وه درون 7 یی 7" ماف الارض 4. 


مھ 


دا مین انين اهر رت تک مات 4: 
الثًا: ثم ذكَرَهم بنعم الله علیهم: ۲ ومایکی من کر کے لو حل عاافضنت 
و 


۲ ہے ا ا رو ے شم > 
رابعا: نبههم إلى فطرتہم الناطقة بالتوحيد نم ذا مسشکم الضر يِه ترون دی ثم إِذا 


کتک اه مه یریم رون . 
خامسًا: عرض علیهم نیاذج من السلوك الخاطئ العتر عن جهلهم وتخبطهم وضلا هم 


۷ کے 


parez‏ ےوے 2 مرجم و ے ۔2 سا مان ہے ۶ ۶ م صا م 
# وجعلون لِما لا يعلمون نبا مما رزهتاهمر ال عا كحي سمش وت © حيث کانوا 


تعا ی الله عن شرکهم وجهلهم ددرت توت » مع أنہم كانوا 
در ہے >> ع > مرح 


يتبرمون بالبنات ویعلنون سخطهم إذا بَشَّر آحدهم بالانثی ٭ وَإِذَا سر آحدهم بالانق ظل 
وهه مسودا وه وکطم ا يتور مق من سوء ماس بوت . 

والقرآن هنا كأنه يقول شم: إذا كانت البنت بهذا السوی فکیف تنیبُونہا إلى اللہ وهو 
الذي عا یی كه شیء قدير» وبکل شيءٍ عليم؟! والقصد هنا بیان أثر عقيدة الشرك الفاسدة في 
تصوراتهم وسلوكيّاتهم 

سادسًا: نجهم إلى آنهم أمام طريقين وهم يتحملون مسؤوليّة اختیارهم» طريق ات 
والرحمة والصراط المستقيم المنسجم مع فطرة الإنسان وعقله وهو المبيّن في الكتاب والستة 


ہے ام جھے ہے وح سر ہے سے ع مد ۵ مر خر گر رم سر گی 
٭ وما اراتا َك التب الا شبن ای اختلفوا ه وهدی وه لموم منرت 4 


َ 


سس 4 ۲ ہہ رح سل ہے 


وأما العلريق الآخر فهو طريق الشيطان *9 تال لتد أَزَسَلمآ ال مم من ملك رين طم 


ليطن امه فهو لیم ال ور داب یم 4. 


سابمًا: حذزهم من عتاب الله وأنه آتِ لا محالة في الاجل السمّی عنده إن هم أصروا 


حم 


2 7 ہے سے را ہر و لس 1 ےس صصی سوم 0 ود ورور کے >> 
على كفرهم وظلمهم ط ولو ماد اللہ الاس یمه ما رہ یبا من دا ون بورشم إل أجل 


کم رے 


۳ ے‫ عا 5 0ئ 
22 ۵0۸7۸7۸[ مے ہے کی 5 مسر کر مر مو وم ےر ے ۰ 5 س‫ 
مسمس وَإِذَا جاء أجلهم لا مخروت سَاعَة ولا كمون © فهذا الأجل من رحمة الله بهم 


م 


3 


لعلهم ٦‏ ون ویرجعون. 


تعن یمین ومیل 4 بحسب حركة ضوء الشمس. 

وهر درون € حاضعون لسنن الله الحاكمة في هذا الکون. 

داي 4 كل كائن حيّ یتحرك على الأرض» عاقل أو غير عاقل. 

ابا 4 دا 

#ويجهة, مود 4 كناية عن شدّة الحزن والانقباض. 

كط € يكظم حزنه ولا یتحدث به. 

۶ يتور منم يستخفي عنهم خجلا ما أصابه! 

#أيم كه عل هرب 4 5 بنته حية مع الشعور الدائم بالل واطوان! 

لار یدرف الراب 4 یدفنها! 

اک ھر لسن المكانة الحسنة عند الله» بمعنى أنهم يقولون حتى لو كانت هناك 


آخرة فلا بد أن لهم الجنة فیها؛ لأنهم السادات وال شراف» بخلاف الفقراء والعبید!؛ ولذلك 


۷۳۷ 


4۷۸۸۸ ۱ oj : 


07 خیا به رش بعد موی فی دک له ون( ون لک لکن لامكو 
نش )رن تکرب الیل لب نیڈ وه بنڈ کا و عم کات ایا ۳ 
اتی من تال تارمن ٤‏ و ین کل 0 کت" رل دللا 
حرج 0 الہ يه سم ان ی لي ا رنه که تو سوقم وينک من برد رل 


عل مر 


و سر أ مو م . ہے کے و م ہم 

ھت ےو یھ فصل عل بعض في في آلرزی" ما آلزیک فصا بادی رزتهم عَلَ ما 
ر م کے مر ارم م ہے و 7 eê‏ اشک ر سرسے 

ملحت منم فهم فیه سوا ۲ رت جل لک ینآ فیک ازجا وَيحَعَلَ کم د ين آژوجگم 


۳ م ا ارم ا ہے ہر حور 


تین وحعدة ورره لت فطل رون وبنْقَمَتِ نكمت الله 22 22 "جم من 


از 1 ر ی کوب سرے مر 


لسوت والارض شا وَلَا تطیعوت () ملا 7 تسوا ها ۱۳۹ لال مار یت لَه مشلا کر ا 


ص 


27 2 م م محم لحم ۶ . مم م مهس كك 5 سے م 
مدر عل کی ومن رده متا رزقا جس ادهو 97 سی هل و َو هل مور امه سے کنر ° 


5-5 بسفی 2 


2 


کک e‏ 0 
من یأر يألسَدل وشو عل اط مسقب لکَامَو إل کک 


م7 2 ۱ وم ره لہ 


رك آل کل توق ید © واه نی ن امه شيعا دوم 
انتک تخ یک 8 لیر تون + الها دكن د إِنَ ف دك لیت 
ہک 300 75 ٤ٹ‏ 3 ےھ ےپ م کے م 00 مول مت شه ماسم ملا 3 ماه 5 


چک عر سر صا 


7 ایت قتا SO‏ ۳ ع[ یت کو تچ ات تا کل 


ن سیل يڪم الحَر سول قي بتکم کک ب نمه رڪم لمکم لموڪ (20) إن ولوا 

متك اللخ این ئا برد زغم تن دس زا واست انش 0 تپ 2 

ا 2 رلاهم َون وا رَد ظَلَموا ساب ملا ب فلا 7 محخفف ع عنم واش نروت ا ودا کہ 
لر 


ر -2 


olen - 


ار وا + :تناخ تالا را کزان شرگاژا الین کا دوا بن مويك 0 تک زیت 


کک 
ے١‏ 


ع مر 


وال اقم بنتہد الت وسل عنم ما کیت 9نا الیک کنیا وڈ عن سیل الہ زدکهم عدبا وق ساب 


سے 


ہے کے 


حكاءما ابوت f‏ 


۷۳۸ 


وف سس سے سس یم م لس 


71 م فم سان وج و وس ۱ 

7" > تمه الحوار معالمشركين ۳ 

يستمر القرآن في هذا المقطع بمحاورة المشركين مُفصّلًا وما ما بدا به في المقطع السابق: 
ثامنًا: فصل القرآن في هذا المقطع ما أجمله من النعم هناك مذكرا بنعمة الماء وما تستتبعه 


من |حیاء الأرض واه رل من الما مآ کاجیا بد الارض بعد موتا 


ہے 


4 ثم ذكر بالأنعام وما 
۰ 3 ہے عسل م2 2 سج دي . 7 ہم تھی یی کہ کر کم سک مھ 
فيها من منافع ‏ ود لَك في الا یره یکی ونه من بن ری ود با حالصا سایق 
می ۳ 7 7 ۳ 7 سر ےر م رود رم یےے سی هر لما پر ام صرص مر يام 
رین 4ء ثم النباتات بأنواعها ومن تم اليل الب دون منه سحكرا ورزقا 
1 
حستا ©. 
ع , 5 عع کی ہہ د ده کے 1 5 ٹہ : م م ہے 
ثم وئی التفاتة عزيزة ودقيقة» ذکْر النحل وما ينتجه من شفاء للناس #إيخرج من بطونها 
تا ہے ۶ کے ۱ رت ای ١‏ ۳ 5 ۳ 71ت سے ٭ 
شراب مخیلف آلنه, فيه سْعَاء لاس" > ثم ذکر الطيور السخرات في جو السماء 8 لمیر 
ور و تو ا ور رم ى دهي 
ده 7 1 : تھے ےی ام مر ر رص ے 7 مہ سے 
ثم ذکر الساکن بأنواعها وما فیها من متاع وأثاثِ واه جعل لحم مِن بوتکم سكا 


م‫ زر ہے کے رو موم 
۰ ۰ 8 


معلل ا و چ ل جر ےه هو رم یھصم ہے 
وجعل لکر من جاود الاتعلم بوتا سَتَخفونها يوم ظعیکم وبوم إقامتحكم وین أصوافها 


مر ص مر رچ ص ص کے ےر سے .کم روو عع مر ےھ سے مر ہہ 7 م ر م ہے 
وَأَوْسَارِها وأشعارها أا ومتنعا إل سپ لت وا جعل تکم مَمَا لت ظللا وحعل در 
الال تنا 4» ثم ذكر اللابس والدروع #وجعَل لک سَرَبيلٌ تقد کم حر 


C 2 
لوط‎ 


وسيل کر بَأْسَحكُمْ 4ء وختم كل هذا بقوله: کف بر نه کم لمکم 

شنلمورت 4 بمعنى أن الذي یفگر بهذا النسق من النعم النظومة والمتكاملة لاب أن يقوده 

تفكيره إلى الاستسلام والإذعان بوجود خالق تاد وعليم وحكيم سبحانه وجل شأنه. 
تاسعًا: أضاف في هذه الآيات معاني جديدة متصلة بخلق الإنسان وحياته الاجتاعية 


ص2 


و کرک ویک سن دلاو الشثر لك لا تکرب شتا ۹ہ ط وا جع تک 
ہے رم ام مر 


od‏ یك کر ر ہے ص ہوم کے ۹ ہے ؟ 
من اشک روج وَحَمَلَ تکم ین آژوبچکم بون وَحَفَّدَة 4 وهذه آية أخرى على وجود 


اھ 


ا خالق ,ْو فالتكامل بين الذكر والأنٹی لاستقرار العيش واستمرار الحياة لا يمكن أن يكون 
وليد الصدفة العابثةء فأثر القصد ظاهر في هذا التنوّع» وقطعًا ليس الذگر هو من صنم 
لنفسه الأنثى» وليست الأنثى هي من صنعت لنفسها الذکر؛ فتبارك الله أحسن الخالقين. 

عاشرًا: ربط القرآن كل هذه النعم بنعمة العقل والنظر والتفکر؛ ولذلك تكرر في ثنايا 
هذه النعم قوله: لمع 04 «َر ون 4» مود 4 فدلائل التوحيد قائمة 
وشاخصة في كل نعمة من هذه النعم» ولكنها بحاجة إلى الإنسان الذي يُعمل عقله ويفتح 
منافذ المعرفة عندہ وقد زود الله هذا الإنسان بأدوات المعرفة المتكاملة فلا عذر لمعتذر 

حادي عشر: أکّد مم أن آصنامهم التي يعبّدُوها من دون الله لا تستطيع أن تخلّق كهذا 
الخلق» ولا أن تُقدّم لهم شین ودود من دون الله ما لیماف لَه را يَن ا تو وَالْارضٍ 
سا وَلَاسَتطِيِعُونَ . 

وقد استعمل القرآن لتجُلية هذه الحقيقة أسلوب التمثیل با هو معهودٌ عندهم. فقارَن 
آولا بین العبد الملوك الذي لا يملك شيئًا وبين ار الذي يملك وینفق ما یملك ثم قارن 
بين رجل أبكم لا يقدر على الكلام وبين آخر متكلم عال يأمر بالعدل والعروف ولا بخفی 
أن هذا تقريب للصورة» فأصنامهم خلوقة ملوكة وهي بکماء صماء عمياء لا تعرف معروقاء 
ولا تتکر منكرّاء فکیف تكون هذه ندًالله العليم الحليم الكريم السميع البصير؟! 

وسیاق الآيات بلعل از التمثيل جاء في سياق بیان بطلان عقيدة الشركء وأن هذه 
الأصنام عاجزة وجاهلة لوَيحِدُونَ ين دون ال ما لا ملک له رقا 4 وأما قول من قال: إن 
التمثيل جاء لبيان الفارق بين المؤمن والكاقر» فظاهر السياق لا یسعفه والله أعلم. 

نان عقر أكد لهم أن عنادهم هذا سينتهي إلى لظة ندم قاسية» ولات ساعة منم 


ےہ ر ہم رم 


6 دم ۲ مس ہ2 عر ر AZ‏ رصم ےر ہے ے‫ ے صوص م 
3 وَإذا ا الذي اشرکوا شرحكاءهر قالوا ریسا هتؤلاءِ شک او ان كا ندعوأ من 


2 7 دة 0 
۱ 9 نانق التفسیر ‏ 7 


تن نیگن التي یتحوّل فیها جزء من علف ا حيوان إلى 
لب سائغ وخالٍ من الشوائب» والفرث: بقایا العَلّف الوجود ني الجهاز امضمي للحیوان. 

دوه مه گرا 4 ماه ولیس في هذا إقرا باباعتها؛ إذ امقام مقام تعداد الدلائل 
على وحدانيّة الخالق ولیس مقام تشریع» خاصة أن سورة النحل سورة مکی كآنه يقول هم: 
هذه الخّمرة التي ته تتمتعون بها انیا تتخذونها من النخيل والأعناب التي آخرجها الله لکم 
وهناك إشارة يلتقظها اليه آن هذه:الخمرة ليست کیٹا حستا؛ لآنه غطف عليها الرزق 
لسن گر ور سنا 4 فهذا تبي للحسن عن غيره؛ والله أعلم. 

۶ وازی ملألل € إِيحاءً خلقيًا فطریّا+ أي: أنه سبحانه جعل في فطرتها وطبيعتها هذا 
التو ج2 

ان اذى من لبال بويا وم الَجر رما یشوه 4 قد تکون فيه إشارة أن أفضل العسل ما 
كان على ا جحبالء ثم ما كان على الأشجار ثم ما كان في ا مناحل التي يصنعها الناس» وهذا 
كلامٌ شائمٌ عند أهل الصنعة والله أعلم. 

اسیک سمل رَيْكِ ی دا 4 الطرق التي بهتدي بها النحل إلى غذائه ثم العودة إلى مساکنه 
وذ في هذا من الآيات ما لا خفى» وقد اكتشف العلم الحديث فُذُرات عجيبة للنحل لا یتسم 


المجال لذكرها. 


نج من د نها گرا ميلف الوه فيه سْفَاء این ۹ هو العسلء والذي لا زال 
التداري به یشهد اتساعاه وصار يدخل في کثبر من الادوية الحديثة الصنعة على أعلى 
دشاييس الحودة وال تقان العلمي. 

لک لا ینار بعد یر سَبْاً * السیان وفقدان الذاكرة» وهو عَرَضٌ من أعراض 
سے ےت 


۸ف 


وم 9ک 


ضا الت فصلا رای رزتهم عل ما مَلکٹ اب فهم فيه سوا ؟ يعني: أن 
آغنیاء‌کم لا يرضون أن يتساووا مع عبيدهم فيردوا عليهم فضل رزقهم فكيف إذن 
تساوون بين الله الذي خلق الخلق ورزقهم وبين هذه المخلوقات التي لا تقوم بنفسها ولا 
ترزق غيرها؟ 
انوا تال 4 » لا تساووه بخلقه. 
یوم لمکم 4 رحیلکم. 
7 > أصواف الضأن. 
#ووّبارما # أوبار الابل. 
#وَأَشْعَارِهَاً * آشعار الاعز. 
اکتا € ما یستکن به مثل الکهوف وغيرهاء أو ما يؤخذ من الجبال من صخو 
ومعادن تستعمل الیوم في البنای والله آعلم. 
سیل تتیکم الحر 4 أي: والبرد؛ لتلازمه مع الحر في الذهن» والسرابیل الثیاب. 
سل تقی كر بسک الدروع التي تلبس في ا حروب. 
« وَيرْمَ تََعَث من کلم هید هو نبيهم الذي سيشهد لهم أو عليهم في ذلك اليوم 
المشهود. 
«إولاهم مُسْتَعلْونَ 4 يطلب منهم الاعتذار في مقابل الرضا والعفو عنهم. 
فاقوا هم لو نكم لکوت 4 أي: أن المتهم امه ترد عليهم وتقول 


شم: کذبتم ما نحن دعوناكم لعبادتنا. 


۷۲ 


ر سوس و وی وه یح ےحرظ۔ مر 


ك0 8 زی الَعرت 1 عَنِ 1ئ0" 
مه مم 5 2ہ 7 ۴ 2-8 2 7 3 .ا >3 وص مر 2 تد 

والشکر ولتي يکم لک 4 ك رانا بمهد اه دا عَھَدثُۂ ولا تَنقضوا ین بَعْدَ 

e .‏ م سم 


وحكيد ما ےت لا ات اللہ مدهو نی کال ea‏ ف 
ہے ل م 2 . 644 | ۳ مر وم کے ا ر چ ص ر 
ا تست دوت انتک د کک 55 ھی رق ین امد تما ڪر انه بی ون لَك بوم اکم ما 


مر سر oy‏ 2 


وھدی ورحمة ونشری انیس امین 8 إِنَ الل 


کر ہو رد ہے ده 


م ےہ بے رع ر و ير ر صو مر مرو 72 
کم فيه تلو و ار ول 0 مه وحدة ول یضل من ياء وبھُدی من يشاء وَلِتتعلنَ عما 
re‏ 2 سد سال َي سوے خی ہے بے سے گر ج2 رصا مس £ 
کل ول کیٹ ی خلا يڪم فل قدم بعد تا وتدوفوا سوه ا كفل الله ولک عذابٌ 


ضز 
ش ری ےمم رو سے 


عظیے ا ولا دش روا یمد اللہ متا قلیلا إنما ند الله ھر خر لک إن کشر تعسوت () ماعندک یمد وما عند أله 


ے‫ 07 م2 و رو ہم رو سے > ان رم ود وو 


صَيروأ أجرهر بان ما ڪا يموت 7 من عل صَللِحًا م من ذکر او نڅ وهو مومن 


ر ۵ لاس مر کے ع ا ئا 


ہمزم ہے )۱ 1 سے ع مد 7 7 5 
نیت و َلَنجزِٹھم آجرهم بان ماکاوا يعون © فإذا فرات الف ان 5ا 


ر رن ر 


باي وجرت 


ہے 


الو 
رد 


مر ل ۵ ات رن وي ار 2 خر 


یو میم 4 لخ ہے سر 
ا کہ لس لہ سط عل الذي اموأ وع ریهم وڪ لون 
ر لا 


رو 07 ولد دای ڪات اي واه میم اگما ات مق ا رن 


مرک 


قل رل روح المد من ریک ياي لي ٤‏ کت ایس اغ ری +م اا 


ا 0م 


لد 5 
A ۳6‏ ہے وو ہر ےہ کت 
ی كم بر ات آلزی بلحدوت إله اعجمی 


لسر ل 


0 کرٹ مین 
و عاك له © رت 


النظومة القِيّميّة هي مجموعة العاییر الحاكمة على سلوك الأفراد والجماعات» والتی 
تشکل الرأي العام في المجتمع؛ بحيث نستطيع دون اللجوء إلى المختصّين من قضاة ومُفتین 


وخبراء أن نمی المقبول من غيره في تصرّفات الناس وعاداتہم وعلاقاتہمء والسورة التي 


۷۳۳ 


وضعت الاسس الكبرى لنظومة القيم الإسلاميّة هي سورة الفاتحة» وكل سورة تناولت 
القیم نما هي تبني على تلك الأسس وتُفصّل وتبيّن» وني هذا الارس وما بعده سنستخلص 
آیرز القيم التي تناولتها هذه الآيات وبحسب ترتيبها القرآني: 

۱- الشمولية نیا لکل شَيْءٍ 4 فالإسلام يغطي أحوال المكلفين واحتیاجاتہم النظريّة 
والعمليّة ولا و جهم إلى غيره. 

- الهدى #وهدّى وهو تأكيدٌ لقوله في الفاتحة: # هط اتمه [الفاتحة: .]٦‏ 

۳- الرحمة وة # وهي القيمة التي تكررت في الفاتحة أربع مراتٍ بتكرار اسمیٰ 
الله؟ وخسن اَي ر ٭ [الفاتحة: ۳]. 

٤‏ - البشارة ویشری إِلْمُسْلِمِينَ 4 فالاسلام دين التبشير لا التنفير. 

-٥‏ العدل #8 © إن ا يأمر يالْمَدْلِ 4 وهو من لوازم یط آلْمْمَقِم4 الذي ليس فيه 
اعوجاج أو ظلم. 

-٦‏ الاحسان #والاحسن 4 وهو متضمن معنی الاتقان ودقة العمل لمحل الراقبة 
الذاتية «أَنْ تحبذ الله کَأَنَكَ کرا06*. 

۷- صلة الرحم ری زی الک 4. 

۸- النهي عن المنكر بأنواعه ری ن الْفَسْمَةَوَالشحكر وال 4. 


کے ص مر مر ام 


رک ره ہے ہے ہے ری مر e‏ ر کے ر مه ۳ ہہ 
۹- الوفاء بالعھد " وأوفوا مهد الا عهَدكَم ولا لتقا سود يكيرما 4. 


3 
(۲) جر من حديث جبريل العروف» وهو حديث مُتفق عليه من حديث أي هريرة با ينظر: صحيح البخاري /٤(‏ 
۲۳ ۸/۸ دار ابن کٹیں تح د. مصطفی البغاء ط. ٣‏ ۷ - ۱۵۱۹۸۷ وصحیح مسلم (۱/ ۳۰/ دار الجيل - مصورة 
من الطیعة التركية الطبوعه ۰۶ تح تجموعة من الحققین)؛ وانفرد مسلم (۱/ ۰۲۸ ۲۹) بروایته من حدیث عمر بن 


النطاب کله 


VTE 


حسم امي کت 


۰- أمانة الدين والعلم ‏ وَلَا روا بعَھّد ال مكبلا . 

۱- الصبر و لتجزات ان صبروا آحره باحسنا كَانوا یسملورے ). 

۲- العمل مَنْ عَمِلَ مسا من کر او کڑے جات کت 1 4 
۳- تنب طريق الشيطان 59 سکیڈ يله مِنَأَلشَّيِطن الب 4. 

.4 التوكّل ا رون بالعمل ا يت منوا ول رهم بٹیوکلونَ‎ -٤ 


ہپ 


.4 -الثبات الت تالز ءامٹوأ‎ ٥ 


٦ البيان والوضوح ودا مان کرو میت‎ -٦ 
0-6 سے ےکس سے ہے لی و ام‎ 
» الصدق ل اما یفتری الکزب الزن لا يؤمئورت کات اللہ‎ -۷ 
× دقاتقالتضير‎ . 


ابتای ذ دا وو 
رای » العدوان. 
امن » جمع یمین وهو ا حلف بالله. 
«انکگا » جع كث وهو النقض. 
یتک » خیانة بعضكم بعضًا. 
«أن تکوس ام هی رن ینم 4 ذكر سيا من أسباب نقض العھود وهو أن 0 
جلف وميثاق جديد مع جماعة أكثر عددًا وأقوى شوكة من صاحبة الیثاق الأول فتشتر 20 


الثانية إبطال الأول» وهذا شائع في الأعمال السياسية والتحالفات التجارية. 


۷۳۵ 


اما أت مُمَمر 4 انام المشركين لرسول الله اة بالكذب على الله - حاشّاه - حينم) 
ينزل تشريمٌ جديدٌ فيه إضافة أو تعديل أو تدرّج ہما تقتضیه حركة المجتمع المسلم إِبّان 
التشریم. 

طلساث الى بلمدوت اه مج 4 أن قريشًا كانت تنهم النبي ككل أنه أخذ 
القرآن عن رجل معروف عندهم وهو من العَجمء أي: لم يكن عربيّاء ول(یلیدویک 4 هنا 
معناها: يَمِيلُون بالتهمة إليه. 


۷۳۹ 


ہے 7 ہے 


5 ۳۹ 5 5 سے کس سے ب7 3 کی طز ۰۔ 
: ڪره وكلبه, م مين ي ےس 7 0988080 مرج 


ہے موی ہے 


سے رھ سر ال ها 


کر مر ے علي عه تس 7 عم و 2 ا 7 هم مه ِ 
ها لعمور وحم چم پر روب یم جتجہے 
رط ھو۔ح۔ 0 0 741 02 ع غلب مدهو 2 م یر و 
ل کات عامنة یأتیها رڑکھا رَعَدا عن کل مکان فکفرت ي 


لف با كفا رجش هم رسول ینہم دوه ےت یئ کیٹ 

ررکم له علاط با وا کرو نمت الو إن سر ياه ت بدو سو ی لْحِِيرٍ 
وما اهل لِمَيْرِ َه بو مَمن شطع باغ ولا عاو فا کی تک نا ولا ولوا لما تصف ال ن ڪم الکنب ها 
کل ومد حرام را عل اله الک ب إن لذن بذ لْكَذْب لا یفلخون (00) منم یوم عداب ألم ل ول ادوا 


مس 


تا ما قصصًا عبات کہ و مہ 0 2 -ص٣عکًٌٔ‏ هم ابوا من 
۳ خر سح اس مھ ع هد ب قاتا ور ام مار 21 7 تہ 
بعد لك وا 2 تنیز © بات قاتا له نیم حَنيهًا ور يك من أ کت 


يد اجه مد مر فی (9) واه ۱ ۴ للحن () ٹم اوسا ۴ يحي الیل أن اد ايع مله 
و 2 2 2 رح ںا 97 مر همم 9 سوم ہو۔ ہد 
۳] 00/ الذيت ےت 
و ما کانواً فيو وت © ادع لل سيل ريك با کمة والموعظة اس حدر لهم يالى هى أحن إن ويك مو 
۳ 0 و مر رم ۰ ال قح مس رش ےر موم وس مرو > 
بن َل عن سيل وهو لم تیب وان عام فاقوا للعو ا را 


2 رس ہے ار 


اسر ماراق لاه ولا رن عل ولا تلف فى عق 


1 ' e 
2 یش‎ | 


nn‏ سس« 

5 س .-صٹ سس سے ویب چب سیب‎ ٩ 
سمس 2 7 مرک رج و وک ودين و‎ 

1 ی ۵ 20 


وهذا الدرس تتمة :لما قله: 


- الطمأنيئة «وقلبد وه لد مط مین با امن *. 


۷۳۷ 


لَايَهَدَى الْمَرْمُ فين 4. 

۰- اليقظة وعدم الغفلة « لک یک بم اه عل ماويه وسنمهم وأبصكرهم 
0-7ص 4 

۱- اهجرة» متى دعت الحاجة إليها لحفظ الدين ومقاصده الكبرى. 

۲- الجهاد ۶ ر زرک رلک للم مابكروأ من بعد ما فقِنُوأ شر هدر 
وصبرواً ایک ربك من بعدها لغفور رح 4. 

۳- تحمل المسؤولية *9 9 بوم تأ کل مین دول عن تیا وق ڪل تق : 
عملت وهم لابظ اموت ) 

- شكر النعمة وعدم الکفر بها # وَضرب اله مثلا ريه كانت ءامتة مطميتة 
ياتيها رڌفها ردان کل مکان فکفرت انعو اللو ادها له یماس آلجوع وَالحَو بَا 
مک انوا تكو € ٹوا شک روا زعمت الله إن كشر یاه د یدو , 

۰ الکفایة وسد الحاجات المختلفة 9 ص0008 7 طيبا#. 

-٦‏ الامن» وقد جعل الله الجوع وا خوف عقوبة الظالمين مد" قها الله لاس الْجوع 

۷ - التوبة والراجعة وال صلاح ثم 3 رات لا عا ا جهو غم کا 
من بعد ذلك وَأصلحوا إن ريك من بها لور رح 4. 


- الممّة العالية ٭ ان هي کارت أَمَّهَ 4. 


۹۔ التوحيد ونبل الشرك هن نیما ولر يك من المش کین 4. 


VTA 


۰- الحكمة « أدع إل سیل ريك با يِكَمة . 


ےطعحےہهمے عل > مذ 


.4 الموعظة الحسنة 9#والموعظة الحستة‎ “١ 

؟*“-الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن #وحندلهم ۳ هى اَی 4. 

۳- التمايز عن الضالين والمنحرفين إن ريك هو عام يمر صل عن سیل وهو آملم 
بِأَلمْهَمَدنَ 4 وهو تأكيدٌ ما ورد في الفاتحة. 

-٤‏ القصاص العادل و إن عاضٹر فعاقوا يمثل ما عو ص شر به والصبر والعفو 
أفضل من القصاص فی كثيرٍ من الحالات #ولين بر لهو خر اليرت ). 

۵- انشراح الصدر وتنقیته من الحزن والضیق #إولا رن هم ولا تلك في صق 
نَا ڪرو 4 . 

٦۔‏ التقوى # إِنَ الله مع اليِنَ ما ولد هم کیج 4 والتقوى هي الخوف من 
الله والحذر من عقوبته» إا الرقابة الذاتية التي يصنعها الایمان. 


دكاتق التغشسير ۴ 


إل من أ ره وق مسن بلایکن 4 رخصة في التلفظ بكلمة الکفر بشرطين: 
وجود إكراه بالقتل أو الضرر الشديد الذي لا يمكن تحمله أو دفعه» ووجود طمأنينة إيمانيّة 
راسخة في القلب» وبهذين الشرطین امتازت هذه الرخصة عن مسمى التقيّة عند الشیعة 
ال فی أقرب للنفاق والمجاملة المفتوحة لأدنی غرض أو مصلحت ومعلوم أن هذه 
الرخصة نزلت بحقٌّ سيدنا عمار بن ياسر #» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

لبم الہ عل قلوبهم 4 ختم عليها بظلمهم وسفههم فلا تكاد تفقه شيئًا. 


م سمس 


مِنْ بعد ما ینوا 4 فتنهم المشركون عن دينهم. 


۷۳۹ 


طلا سَآَلْجُوعٍ 4 كناية عن الجوع العام الذي يكسو البلدة كلها 


حرم کم الم َء 4 أكل الميتة» ويلحق به کل استعمالٍ حرم على خلافٍ معروفِ 
في كتب الفقه. 


ر لس حو سر صر 


ولحم الختزر4 ذكر الجزء وأراد الکل؛ إذ ليس في الخنزير شيء یڑکل لا لحمه ولا 
شحمه ويلحق بالأكل كل استعمالٍ محرّم» وحل هذه المسألة الفقهيّة كتب الفقه. 
#ومَاآأَمِلَّ تیان يوت 4 القرابين والنذور التي تقدم لغير الله كالأوثان والقبور وغيرها. 
فمن اضطر عَيْرَ بَا ولا عاو 4 اضطرارًا لشدة الجوع من غير قصدٍ للمعصية ولا 
إسرافي فيها فوق ما يدفع الضرر. 

© إن لمیر کات ام 4 مت وحرصه على هداية الأمة» وانتشاها من مستنقعات 
الجهل والشرك والظلم» وهو بهذا إِماعٌ وقدوةً للناس عليه وعلى نيا أفضل الصلاة 
والسلام. 

ط إِتَمَاجْعِلَ اکٹ عل الب فا يد 4 تنويه بأهميّة التمایز عن اليهود» فتحن لتا 
ال حمعة وقد جعل الله لليهود السبت» وشدد عليهم فيه بسيب اختلافهم على نبيهم موسى 
چ وقد جاء هذا التنويه بعد قوله: أن آي مله ری یم 4 لكي لا يظنّ ظانٌ أن 
تعظیم السبت كان من مه إبراهيم 8. 

صَيْقَ ٭ الغم والكرب. 

يمكن القول في ختام هذه القراءة أن هذه السورة المباركة هي سورة الم والقیّم» وآنها 

صورة مركّزة لا ينبغي أن تكون عليه حياة السلمین. 


Vi: 


-- تس ے‫ تس 2006 - 


لثالث والعشرون بعد الائة: معركة الحق والباطل 


2 
27 ظ 
5 م7 7 مرا ۸ 


۱ سے 
سر یق ار 


میم 


یی ای آسری بدو كلا ترك الت‌مد الکرار ال المد الا ا الزى برها وه Es N‏ 
کات عبن 


شر ےک اے سامحم ہےر ھ 6 اک 


یتر ےر وص و م ہے معط ور رر 4 
: : اتینا موه 1 3 0 کے بل ألا نیو من دون کیلا لا یا ذْريَة من متام نوج ! 


پر سر بر ہا ۔ رھ کے ی e‏ 4 ۶ م مه 1 مر 
صصخ اک ر رص اح ٹم امت لا لج ون 0000 َإِذًا ا و E‏ لسکا ولیدخن 


7 ر 


7" 
ےھ ۴ 3 ۹س ےے۔ ۰ م ام و اس اس 4 وم حر ے سر مر کر مر 4 ڪه م e,‏ 
لتا او باس شدید فجاسوا نل الیار وکات وغدا مُفعولا ای ٹم رددنا سو هم وآنددتکم ا 
حسم يي 54 


EE‏ یک عاق را هت 


مر حرط ا ےر سح صرے سرت م کر أ سی ےل وه 9 م 
شکور ار ؟ فضيسا إل ب إِنْہ رو یل في | لكب ليد في الأرض مرن ون لا کیا 1 کی ا اجه ot‏ ۰ 
1 

۱ 

| 

1 

3 

۱ 

| 


سس حم السورة بقصة الاسراء التي فا سرك لسن مکة ی بیت القدس» تم ی 


التركيز على السجد الاقصی؛ إعلاءً لشأنه» وتنبيهًا لا يتعرّض له على مَرّ الأيام» وکا يأتي: 

أولا: الربط القرآني بین السجد الحرام والمسجد الأقصى سبح الى سر مدو لا 
تک اعد الکرام إل ل الد الصا ان اه ا الكريم لك وهذا إعلان 

رر اف السجد الاقصی» سز ا الم كلها ى اعماره وصیانته وخا در 

0 إلى أن هذا الربط جاء مُبكرًا قبل افجرة بمعنی أن صله الأقصى بالسجد ارام أَمَدَءُ 
من حصاته بالمسجد النبوي. 

ثانيا: أن الارض التي فيها المسجد آرضش مُباركة الى بترا حول 4ء وهذا تأكيدٌ آخر 
لاهدية هذا السجد ومسؤولية الأمة تجاهه. 

ثالنا: مع أن الیھود لم يكن شم شأن أيام البعثة النبوية في المسجد الأقصی - حيث كانت 


نأ هلين والشام كلها تنضع کم النصار: ی البيزنطيين -. إلا أن القرآن أغمّل ذکر البیزنطیر 


VEY 


هؤلاء تمامًاء وركز القول في بني إسرائيل؛ حيث جاءت الآيات عن تاريخ بني إسرائيل مُباشرة 
بعد ذكر الأقصى ! وهذا تنبية لما يُستقبّل. وأثر الإعجاز الغیبی فيه واضخ 
رابعًا: أن بني إسرائيل کب الله هم ال في هذه الأرض مرتين ادن في الْأرْضِ مرن 


صص له وكير 


وَلَامْلنَ لوا کیا 4 آما الرة ة الأولى فتنتهي بأن يُسلّط الله عليهم عِبادًا له اولي بأس شدید: 
نا أؤلي باس یی فإذا عاد بنو إسرائيل في كرتم 


کے © ع ممم 2 


5 ۶ے ۹٣‏ 89 5 مم 
الثانية إلى علوّهم وفسادهم»ء سلط الله عليهم عباده أولئك مرّة ثانية: «إفإذا جاء ود الاجرة 


4 ر کے 


ف دا جاء وعد أولهما بعش بتکم عبادا 


اموا ٹیگ ولد شلوا الل عد کما دح لوه انتک 
۰ ۰ 32 ۶ 7 اي 8 ۳ 
وقي هذا بیان أن السجد هو مور الصراع بين الفريقين» وأن القوم الذین دخلوه في الرة 
الأول سیدخلونه في المرّة الثانية» والله علم. 


سے 


اسبح ای آسری يِعَبْدِوء چ4 نسب الفعل إلى ال ووصف النبي ا بالعبد؛ إذ لیس في هذا 
الاسراء سيت مق آسباب الادة التي هي بمقدور البشر. 

واعجّب من يَرُوم تأويله على غير حقیقته» مع أن في القرآن ما هو أعجَبُ؛ کنقل عرش 
بلقیس من سباً إلى بيت القدس» مع أن الذي عنده علم الکتاب نّب الفعل لنفسه فقال: أا 
ءايك‌به.؟» [النمل 6۰۰ والسافة أرما اک والتقول أنقل وعد نی اش 

فالصحيح: ن الاسراء كان بالروح وا لجسد» وهو أمرٌ خارق للعادة - دون ریب -. وأسرّى 
بن سَرَىء والشُری: الم ليلا. 

«الأقَصًا » الأبِعَدٌ مسافة عن السجد الحرام» وهو المسجد الثاني الذي بناه سيدنا إبراهيم 


7ہ 


۵ بعد الكعبيف وقد جاء في (البخاريی) وغيره عن ابي ذر: رت يا رسول الله! ای ہ جل 
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١ 


ریم في الأرض أول؟ قال: «الَشجد ارام قَلتُ: ۳ آی؟ قال: : الََجدُ الأقصَى'. فلت ا 


بينهما؟ قال: يحون 12 
ری من نا 4 علَةُ الإسراء: أن يرى محمد يكل آیاتِ الله التي هي في عالم العّیب بالنسبة 

لناء وقد جاء ذكرٌ هذه الآيات في أحاديث الإسراء والمعراج مع إشارات سريعة في مواضع 
أخرى من القرآنء کما في سورة النجم» أما وجه کونہا علّة فلا يبدو للناظر وی التثبيت» لکن 
ا جم به والقّصرٌ عليه بحاجة إلى دليل من العَيبِء وعلاقةٌ ارس ٢ٹ‏ بالسماء أوسّع من أنْ 
يحُدّها نظن والله أعلم. 

لذْرِيّةَ متام نوج 4 نداءٌ فيه شِيءٌ من اللوم والعتب؛ لأن الذين نجاهم الله مع نوح 
نك كانوا من المؤمنين» فلا ينبغي لهم النكوص والنكران. 

میدن في مين 4 الظاهرٌ من الأخبار أا قد حصَلَتا بالفعل» إما أن تكون كلاهما 
على يد البابليّن بقيادة سنحاريب» ثم بُختنصًّر» وهذا الأوفق للسياق» وإما أن تكون الأولى على 
يد بختنم وما غرف بالسَبْي البايلي» والثانية بعد أن أرجَعَهم کورش ملك فارس» وأعاد هم 
مُلگھمء فسلّط الله عليهم الرومان. 

با کم عباما لا 4 هم آهل بابل» والاضافةً ليست للتشریف» ونیا للاختصاص: 
بقرينة قوله: بشا؟. 

٣بَا‏ وأ کل لیا 4 طافوا بها بأمان دون مقاومة منکم. 


© کو رڈنا تک آل ڪر لبم * بمُعاونة الفرس الذين هزوا بابل وأعادوا مُلك بني 


5 ب1192‎ ٦ "0 

«فاذا جاد ود الاخرو * المرة الثانية من الإفساد. 
۱۱ اجات متفق عليه من ا ذر الناري مله ینظر: صحیح البخاري (۳/ ۱۲۳۱/ دار ابن كثير» تح د. مصطفی البعاء ط. 
0۱٩۸۱ 2۱۱ ۴۳‏ وصحيح مسلم (۲/ /٦٦‏ دار الجيل - مصورة من الطبعة التركية المطبوعة ١۱۳۳ء‏ تح مجموعة من 


المحنلين). 


۷٤ 


لٹا وركم 4 یژونکم مرّة ثانية فيحصّل لكم السوء والهانة. 

ةا امد کما مقر ول مرو 4 دلالهٌ علی أن البابلين دخلوا السجد من قبل. 

معا ترا 4 یدترون کل شيءٍ ظهروا عليه وکوا منه. 

وهنا إشكال؛ فالعروف أن البابليّن هم من دمر مملكةً إسرائيل أولاء وفي المرّة الثانية كان 
التدمیر على يد الرومانء والآيةٌ تُشیر إلى أن التدميرَ في این كان من جهة واحدق ومن قوم 
نوتسا من رین عرقي انما آن تک ن ا الأرق عل یت متا كي وافافاع لا 
بُختنصّر أو (نبوخذنضّر)ء وكلاهما من أرض باہلء فیتّظم الكلام» وإما أن يكون عَودُ الضمير 
على الاسم دون السمّی كا تقول: عِندِي رهم وص أي: نصف درهم آخر؛ إذ تسليط 
الرومان عليهم هو كتسليط البابلیّن فکلاهما مبعُوتٌ من الله لتأديب بني إسرائيل» والتخريجٌ 
الأول آوفق للسیاق» وعلیه یکون هرو ال رن ات وما بعده لا صلة بال نين التضوص عو ال 


القرآن» وإنما کل هذا يدل في الإنذار الستمر والتکرر: ون عدت عدا 4. 


۷:0۵ 


ر۷ مور : کر 


ہن 


« إن دا الا ہیں ی سے انی میت ین الکیحت او کم لجرا ييا © و ال لبون مکی 
لت م عَدَابا اہ تا رع الا شر اھ لت رن الإنكقٌ ولا © علا ال رالفار يكين" موا یا ابر 
تا ۲ التبا م لرا فصب من ره هر وا نا هه ان انتا و کل کی مضه تییلا 3 27 
او تک ےکا کٹ © َرأ کتباق کت بِسَفْسِكٌ ألم یف یبا كیا من آهتدی وا 


ارم ےے ی عم کار مر مر ع العا و ما ص ہے ےر 


ر مسف ول مايل كنا ولا زر وازره اوزراخی وم نا معذیین حي بسک رسولا (ه) وا اردنا آن مک مها 


مر ظرھ اص ر ررر وء ہے ہرے ےر سم >> سس مر و ر و کہ مم مر ور 
مترقہہا فمس موا دبا فَحيَ عليه لول مرها تذرا ) وک آهلکنا من المرون من بعد فرح وک ررك یدوب عباوو جرا برا ا کی 


ەس 


2 ےہ کر مرخ بک 


| كات برید الس الد عجلنا ل فيها ما اه ل تم جَعلنَا ل جهن م مها مدموا حورا © ومن راد الخ وسی ها 
ا یی لا ا سم 2 لے دے ہن ہے ےہ نے ےرس ےر ہر مرح 22 ورن ہے" یس 
سعيها وهو موس ریک كان سيه م مشکورا نت وهو لاہ من عطله ریک وماکان عطاء ريلك حظورا دج 
۲۶ے ما ہے ےے موه 42 ےھ © ول - 6 8 مر مر نمضا کس ھت ر ےط مر و ۳ 

انظر كيف َصَلنا تع على کی کا وللاخرة أكبر درحتت وا کہ 1 ای یلا © لسر مه لل ها مار معد مزلم 


کل امرئ مسؤولٌ عن أفعاله وتصرٌفاته» هذه القاعدةٌ التي يُوْكُدُها القرآنُ في مواضع كثيرة: 
من فا آن تُنمي في اشن بحس السوولية والراقبة الذاتیة توق هذه الجموعة من الایات 
ترسیخ هذه القاعدق وشرح للمعاني والابعاد المتعلّقة شا 

آولا: یوک القرآن آولا أن طریق ای واضح وأنه لا عُذر للانسان في جهله أو الابتعاد عنه 
۲ إن هنذا لان هی ی« جب أقوم 4 ٠‏ و کی مس که تیا 4ء وآن الله لا محاسب أحدًا 1 


07 +" وما كا معذیین خی بعت رسوا . 


ا و ما مارا لد ء وأن کل كل افالافتہ فض وا تا ری سو گا 


71 


e 2‏ کر مور وو ےہ 7 حوموه رر م کر رم و ر تور مور ہےر جرع م سرح ام خروم 
نکن آلزمتله طكيره: في عنيوء ورج له نوم الم حتبایلمه منشورا (00) اقرا کتباف كفن يتفسك الیوع 


۳۹ 


(۳ ۳ 


۳ 


2 ¢ م ۱ 7 ۳ 2 ۶ 0 مومس و موه 8 
الثًا: أن الهتّدي یتظر ثواب ما بش به» والضال ینتظر عقات ما آنذر به وسم ألموَمییت 


الذِنَ يحْمَنُوْتَ لمحت أن ل جا با ناوج نت لا ومين بالقخره اعدا هم عَدَابًا آلا 4. 
رابعًا: أن الانسان لا یتحمّل ذنب غيره مهما كانت صلة القرابة أو الصداقة ولا کرد وازرة 
عد 2 رس 1 2 ؟ وه 
وزر أخرئ © فکل انسان مسؤول عما قدم خيرًا أو شرًا. 
خامسًا: أن الله وضع السَّننَ العادلة التي تُيسّرٌ للإنسان الوصول إلى ما يُريدء وهذا من 


ا و بير مہہ و میم و 


مُتطلبات الاختبار الق الذى ليس فيه عبر" ولا محاباة #مّن کان يريد الْمَاجِلة عجلنا لهء فيها ما 
کو ےب خر چ دے کچھ ر صم سے حر صم م e‏ ہے ع سر سر کت موم 
نشاء لمن نريد ٹم جعلنا له جه يصلنها مذموما مدحورا ومن أرادالااخرة وس لما سعيها 


عرب ود و رع م ی اھ بر و 2 ہر کے عرصم کا مہ 
ھ 


7 7 >> ےر می ےج ل رماع رے رک م 
وهو مؤمن اوليك كان سعيهم با للا كلا نید هتؤلاء وهكؤلاء من عطاء ريك وما كان 
عَطاء ریلک محظورا 4. 

ESSER‏ تما ال فان ماه ارت اه نے 


رم ےر یہ ہے سے صدء مج کر 
کر کی 


5 ر صر د م2 2 7 .ون گے م مو 8 ۳ ر رھ < سر ع 
والمادية طوحعلناء اه لّپار مبصرة لوا فضلامن ریک ولع لمو عد دالین وكاب 4. 


ری لى ہے نوم 4 للطریقة الأحسن والأعدل. 
ردس یپ عم اس ص رصم محر رس ر مہ ہہ ہوک 
لودع لاش پالشر دعاءه, بل وات آلانتن عجولا4 يدعو على نفسه عند غضبه وفوات 


بعض سنا رال ا کان ودعو لنفسه بایر؛ وذلك لانه قلیل الصبر. 


پ٭فحونا ءایة 1 4 الحو هنا بمعنی: الل أي: طمَستا اللیل ظلکف فلا تظهر فيه 


الأشياء. 


۷ء۷ 


E‏ بضیاء الشمس,» شكقفة الات آمام البص حتی شکن 

الناش من العمل وطلب الرزق لتوا فضا من ریک . 
#وللتعلمواً عد لین امساب * آي: بتعاقب اللیل والنهان وفیه إشارة إلى أن الاخذ 

بالحساب الفلكي مطلوت رعا ومُرغّتٌ فيه؛ لا في التعليل بِعُمُوْمه من ال الظاهرة» وال 
أعلم. 

2 بے إضن الرمئكه وره في عق © الطائر هنا مقس با بعده: ۵ اقرا كبك که وهو 
كتابٌُ الأعمال الذي بحصي على الْکلف کل حسنة وکل سيئة. 

وقال: لق عنقه 4 مع أن الكتب تٌُوحَذ بالأيهان أو الشمائل؛ تأكيدًا لمعنى تعلق الذمة 
والسوولیة» على عادة العرب في قوطم: في رقبتي» أي: في ذمّتي وعهدي. 

وإطلاق الطائر على كتاب الأعمال؛ لأن العرب كانت تتيامّن أو تتشاءم بحركة الطير يميئًا أو 
شالا» فكانه یقول ليه :إن بتک الق وشوعکم الق لیس ى ذلك الطاش وانا نی ما رہ 
من عمل» وهو نظیر قوله پل فی الحديث: الا سبوا اهر فَإنَ الله هُوَ الدَّهْرُ)". 

فالدهرٌ ليس هو الذي يُقدَّرٌ آجالکم وآرزاقکم التي تتبرّمُون بہاء وانما هو الله خَالِقٌ الده 
الف اس ل 

ولا لا رز وازرة ورد ای 0 ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى 

رما ها ا ی تس روا لا بحيث تصل دعوته إلى المكلّف» فان لم تصل إليه لتباعد 


الاصتاع وتباعد الأزمان» فهو کحال مَن عدمت فیهم الرسالة؛ والله أعلم. 


سا 


۱ وواه سلم هر ن أي هره رت ا اا الالفظ ینظر: صحيح مسلم (۷/ ٤٠١‏ / دار الجيل - مصورة من الطبعة التركية المطبوعة 
٦‏ ۶ تج بجر حم 30 ن المحقتين) وهو عناك البخاري ہمعناه» وقد بوب اا سياه (لاتسبوا الدھر) ودای حدیثا .2 هذا 
انی وهو حسمن أي هرب د ایضا؛ ولاخله :تال اه بو دم الدَّهْنٌ وان الم پيدي الیل وَالتَهَادُق ينظر: صحیح 


البخارني (۲۲۸۱/۵/ دار ابن کثرر ؛ تح د. مصطفی البغاء ط. ۱٢٤١ ٣‏ - ۱۹۸۷ م). 


۷۸ 


مر مرا 4 النعّمين فيها أهل 33 والقصود ۔ مهم هنا: دوو اخاه والتأثير في تجتمعاتہم 
وإلا فأمرٌ اللہ واحد میم عباده یام مُرھم بالطاعت لكن هؤلاء المترفين يأبَون ذلك تا 
أنفسهم. وني حقٌ أتباعهم. 


ہےر ےر ور 


من کان بريد الْماجِلةَ عجْلَنا 4,فیها ما مَتَاہ » أي: مَن كان همه الدنيا دون الآخرة أعطاه الله 
من الدنيا على وفق جهده وگذه لا يُظلم في ذلك» وهذا من سنه تعالى ومشیئته العادلة» وببذا 
نرى الكافر الذي يأخذ بأسباب القوة والعلم والرزق يصل إلى ما پُرید» بخلاف الجاهل العاجز 
لن کان 
مر حور # مطرودًا من رحمة الله. 
و3 + مس رسمه دی م رص سم سر مرا ' 8 
عل وفق سننه ال احاکمة والعادلة. 


۶ م مج و مر 


اعد مدموا دول كأن المؤمن ن الوحد يرتقي بایمانه. والشرك يقعد ویلتصق بالارض 


مذموما وغذولا او اض تضرف أو ععين پعینه. 


۷۹ 


ا لجلس a ۱ LE‏ روہ مو 
العشرون يعد المائة ٠‏ 3 6 م - ۳۹ 


اوت 2 م2 ا GS‏ مر هم ر ر عےصے رح وس 

۶ 4# وعضی ريك ألا تعہدوا إل > ایام الول حدما رابب عند الحكير أحد هما أزكلاهُمًا لا تقل فسا أي ولا تتجرَمُعا 
ريم موم ۰ عمط ل ميدس لم 2 

وكل تی تولا کریما 02 وخفض لها جناح اذل دن الِحمَة 7 رت اراک E‏ € ۲ رک آعلز ما في 

a 7 2‏ ےا ضح ارس مر ہے >ٌ ہے مر رو سر ع مل ہے ہے ےہ 3 

۴ إن کر ES‏ یا وات ذا ان حَمَهوالیت کیت وابن الیل ولا بذ رتنا 7و إن 

ےر رو مر مق وم SG‏ 


ہی اس رم جاح صا م ودس عا ریم ع 5 
ادرت كارأ يحون العَيطِینِ وان میدن اریوء کت ورا لا وم رصن عنہم یاه نمو ین ريك ترجوها فل لهم فولامیسورا 
ی کل یل معلوَد اک یاف ولا از مل ومن مل کا ملوما خسوا ) إن ريك بب جا اررق لمن اء ومد ہدج قر ۵ 2 


بعبادوء حيرا بصا (زت) ولا نلوا آزدکر حه امللق عن ررد 9 ٛ ٰ0 
و ےو ںی 


َة وس سبلا (۳) ولا تلو وم 0 Ts‏ ققد جعَلتا لولیه اطا فلا شر 
ا 


ي7 


کت کے ئ بل اش ووو 15 ل الع کر وت یك rt‏ 


6ھ ما کے 2 


مت اد کے کان مور ۲ ولا تقریوا مال الیم إ لایالق هی 
رو الک دا طم وز بالقسطاہا لقع ذَلِكَ خیرواحسن تأوبلا یا ولاقف مالس لَك یو ون المع LEAFS‏ 


ر 


ہایس ںی حر سم مض سے سج خرس مه ود 
ویک سی ما ولا تنش ف دض کت َك لن نرق الہ رض رق رک ےک ره © 163514 سب يك 
کک ڑ وھا( دیک ما ار ریک ی لک ولا مل مم له مر ف جه موم مد خود 4)3 


في هذه الجموعة من الایات یعرض القرآن لنظومة من القیم والأخلاق التي تُؤسّس 
لجتمع نظيفي ومتماسلك» جيذ الفردٌ فيه مه وسکینته وألفته: 

أولا: بر الوالدين 3 © وی ريك ألا ندیه ورن سنا 4 رن الب بالتوحيد 
بل جعل التوحيد مدخلا للحديث عنه» والتنويه بشأنه وخطره ” ثم ذكَرَ بها يستدِرٌ العاطفة ما 
ET‏ از سس اسنا ا اعت کن نكال 

ثم فصل «الَحَدُهُمَآ یلاها » واحتاط غایةً امتيطة بقوله: کل أي 4 وهي مثال 


ی مس 


لادتی الوق؛ كي يتنه الناسش عما هو فوقه» ثم آمر بالتذلّل هما: ‏ وض لهسا جاح ال من 


۷0۰ 


ہو ہی و لا مس رر 


لصاح ےر ك PARA "٠‏ کی 
الرتحمة # والدعاء المستمر حبا ووفاءً هما #وقل زب أرحمهما رتا صغ۸ا 4. 

انيًا: صلة الرجم # وءات دا الق حَقَه. 

2 7 2 رصع زه رو مر صے 

الثا: رعاية المسكين وإعانة المحتاج #وَآلْمسكين وآبن لبیل *. 

رابعًا: الابتعاد عن التبذير #ولا بذ بر © لسن كارا حون لين وان 
و وج ی ابچ لوک و 1 
وٹرواتہا فيا لا فائدة فيه» أو يُسرف في الولائم والناسبات غایةً الإسرافء ثم یدّعِي أن هذا من 

7 26 اء ۰ ع اع َ‫ 

الکرم والكرم إنما هو البذل دون تحرج أو تردد في وجوه الخير» أما أكوام الطعام التي یدعی ما 
الأغنياء والمرَفونء وثُرّم منها الفقراء والّعدّمون فهذا هو الاسراف والتبذيرٌ الذي حرّمَه الله. 

خامسًا: الاقتصاد فى النفقة # ولا عل يدك معلولد إل عنقلی ولا تب ھا کل الط فتقعد موم 
کس جرے برو ۰ 7 2 ی ۰ 2 2 
محسورا #» وهذه النقطة تتمة وتفصیل لا قبلها. 

سادسًا: القول اللین ۶افتل لهم قود مسوا 4. 

سابعًا: ا حفاظ على الأولاد وعدم تعريضهم للهلاك مهما كانت الاسباب ‏ ولا تلوأ آزندم 


> 2 


حن امن سوہ ور ہھد ہد . 


ثامئا: البّعد عن الزنا وکل ما يقرب منه 9# ولا تفربوا لزق ان فان فة وساءسببلا 4. 
۳ 1 5 7 مر 2 وم سوم وي مر رم هر مگ ود 5 
تاسعًا: ا حفاظ على حياة الناس وتحريم القتل 9۳ ولادقتلوا اف الی حرم هل بل 4 

. 1 لت مرو وم کر مر سے مك ار کے رور موف کے 
عاش ا: الحفاظ على أموال اليتامى 9# ولا تَفَربوا مال الو إل يالى هى لحسن حى یلم سد 4. 


4 ےر 
رو ری م ےہ صم مرو م 


حادي عشر: الوفاء بالعهد راو مهد إن العهد کات مغرلا 4. 
اي عشر: العدل في الیزان وتجنب أكل آموال الناس بالباطل ‏ وف لْكِلَ إا کلم ور 
لیاسم *. 
٤‏ سےا . 32 سی وم سک کے 
ثالث عشر: التثبّت والتأكد من المعلومة قبل نشرها أو الأخذ بها 9 ولا نَمَف ما ليس لك یو 


Yo1 


EEE 0 7 

رابع عشر : التواضع وعدم التكبر على خلق الله وی لی مراك آن ترق ایض 
و تلم بال طول 4. 

خامس عشر: التوحيد في البدء والحتامء ففي البدء قال: ‏ © وق ری ألا با إلا 
ِا ۹ء وفی اس٣ختام‏ قال: ولا حمل مع أ یعرش فی بهم موم م خو 4. 

تجدرٌ الإشارة هنا إلى أن هذه الوصايا قد ورَدّت بألفاظ متقاربة في الوصايا العشر الواردة في 
سورة الأنعام» مع بعض التوسّع هنا والتفصیل, وإذا عُلِم أن السورتین نرّلتا بمکت أدرّكنا مدى 
اهتمام القرآن المبكر بمنظومة القيم والأخلاق» وہہذا التفصیل 7 ۶ 
بعص الباحثين في القرآن من أنَّ القرآن المكي لم يتعرّض إلا لمسائل التوحيد والعقيدة! 

نعم إِنَّ إلزامية التشريع وتنفيذه على الناس يحتاج إلى الدولةء لکن منظومة القيم والأخلاق 
مُتعلّقة ببناء المجتمع قبل بناء الدولة؛ وإنا الدولة تنيثئق من الجتمع» وتعكس صورته الذاتية 
ويناءه الداخلي. 


اَن عنَدَكَ 4 إشارة إلى كفالته شم 

3ک ثل سآ أن 4 النهي عن أدنى الإيذاء ليدخل ما فوقه من باب أول. 

« وآخیش لَهُمَاجَتَاحَ اَل 4 غايةٌ في التواضّع والتذلّل» ونسبة لد إلى الجناح نسبةٌ از 
خن حادة الدرى في ذلك. وقد نزل القرآن الي 

دربي 4 التانبین العائدين إلى الله. 


وأ اسيل الذي انقطّعْت به الطريق» وجيل بینه وبين ما یملکه في بلدهء أما إذا كان 


Vor 


يتمكن من التواصل مع ماله بالطرق الحديثة؛ کالبطاقات الائتمانية ونحوها فلا يدخل في ذلك. 


ہے ہآ سے ےم 


#ولا بذر د بَا » لا تنفق مالك في غير حاجة وبغير وجه 3 نالال مال ال وأنت 
حون یط 4 فرناء‌هم وأشبامّهم في عمل الفساد والتبذير: فساد للال» وهو من كفر 
التعمه؛ ولذلك عقب ببيان وجه الشّبَه هذا لوان لین رو كمون ). 


> م 


توما رصن عنهم اعا مق من ريك وها قل لهم فَولَامسُورَا 4 إذا أعرّضتٌ عن المساكين 
وذوي القربی؛ لأنه لیس عندك ما تفه عليهم» وكنت تنتظر رزقاه فتلطّف لهم بالقول حتى 
يأتيك ما تنتظر. 
8 ولا تخل يدك معَلُولة ال نك 4 كناية عن غاية ا حرص والبخلء والخوف من نقص المال. 
ول جلها کل الط 4 كناية عن الإسراف واللامبالاة. 
لقعد ملوما مورا # فتقعد عاجرا بعد تضييع مالك يلومك الناس» وتتحسّر أنك لا تجد 
ما تفه على نفسك وأهل بيتك. 
وهذا التوجيه الربّانٌ يحيسم تلك المفاهيم الخاطئة لعقيدة التوکّل» والتي تبعل المسلم یتعامَل 
مع ال حیاۃ بلا حساب» ولا تخطيط» ولا نظر في العواقب. 
« ولا تلا دک حَنْيَةَ مل 4 الإملاق: الجوع والفاقة» وهذا دليلٌ على ان بعض ا جاهلية 
كانوا یقتلون بناتہم خشية النفقة! 
SESS‏ ۷ نہىٌ عن الزنا وعن ما یقرب إليه؛ كالنظرة القاصدة والخلوة» والتبرّج. 
همد جَمَْمَا لولید. سُلْطَننًا # بحكم الشرع وقوة القانون» وليس السلطان القدري الذي 
يتويد بعض الناس.ء فالقاتل یقت منه القضاء العادلء فان لم يكن هناك دولة ولا قضاء فلربا 
يغلت القاتل من العقوبة الدنيوية لتلقّاه العقوبة الأخروية» وهذا واقمٌ؛ فكم من ظالم قاتل مات 


Vor 


من غير عقوبة ولا قصاص. 

#فلا یرف ؿاَلْقتل * کان یقثل أحَا القاتل أو قريبّه أو يقل آکتر من واحدٍ بقتيله أو 
يتعدّى حذٌ القتل المعروف فيحرق أو یل ومن الاسرافِ آیضا: الاستعجال قبل التبین وقبل 
قضاء القاضي؛ إذ الاصل أن هذا الحكم يعبْتُ عند القاضی بشرائطه المعروفة» وليس لآحاد 
التاس اون مثل هذه ابمنایات وهذا معنی قوله: 2ڑ ک کا مشو ای رة القضاء. 

< ولا نوا مَالَ لیر 4 مزيدًا من الاحتیاط؛ لحاجة الیتامی إلى حماية أموالهم أكثر من 
غيرهم. 

لیا ھی لحن 4 کان یتجر بها لمصلحة اليتيم. 

وَزيُوا يالقتطایراَلمتَمَيٌ © بالیزان العدل الذي ليس فيه مَيّلان. 
« لاقف 4 لا تتبع. 


مسر سخ 


ومسا > خیلاء. 


عیر ےر جو سا مم ہم عرسا ہھ ہہ 4 3 - 
لتك لن عترق الارض وى تلم ابال طول > تمثيل لعجز الانسان ودعوة له أن يعرف َدرَه 
فلا یتکبر على عباد الله 


وک 


© کل ذلك کان سیه عند ریک مک زوا کل ما تقدم من الوصايا والأحكام والمحظورات» ثم 
احترَرٌ بقوله: سي ؛ لأنه ليس كل ما تقدم سيئًا. 
۳ ہہ کے من عم الي رات وم ۹ 2 ۳ 3 
موک معا آوحی لك ريك من الجكة * وصف لا تقدم من الوصایا والقیّم» بمعنی: أا 
جاءت فى غاية الإتقان» من حيث معناها ومبناها وموقعها المناسب ف خارطة البناء الا سلامي 
الشامل والمتكامل. 
نایدا ٭ تستحق الملامة. 


توا ال ومحلرودا من رهه الله. 


Vot 


:1 1 سل 32 ٠‏ هو 2 ا ۰ 
: 5 یک ےا ۳ ماخ 
۱ الحادي والعشرون يعد المانك ال سحاد 


۱ ہیں سس رھ لجس ا ےم سمح ص مس ہم مھ ہر ل عه كل ے ر تر مرو ا یوک ر سے ی عسو ع مسي لل 
و فصق ربكم لسن واد من الملتيكةإِتنًا إنکر لنقولون فرلا عظيما ((ئ) ولد صرفا فى هلدا لفان لیذکروا وما بريد هم إلا شورا 


2 ص ہے م مو ہے ۳ ک ےتوھ ہے ےرہ 3 ام سر سکےے ۳ صا سره وم سم وک سے 
0 قل لو کان معهد ءاه شا یفولونَ رد ات اک ذى لش سیک ا سنه ول عما يفولون علو کی ((ع) تسم له لسوت سیم 


ہس 
مور یگ کے ص صر صا ل کی کے 


ما وام ی کے یی سم مع ہے کی تسم ہم و سم 2۳ کر وہہ 
من ٹون وان من شیء الا سبح عمدو ول لا تفقهون تبیحهم لته و لیا عمو © ود قرأت القره‌ان جعلنا بنك 


ا ۳ کر ےر دے رم گار م e‏ چ موم و ا یں ہے ع سام سو سے ہی . مجر ام 
و چجابانسٹوڑا و وَععلنا عل لوم أكنة أن يفقهوة وق ذاعم ورا وإذا ذکرت ريك في الا 


ع و رس كمس ل دهع کے و عمو مدع راس ا ےک ےر ےک ور 
وحده, ولوا عل آذبلرهر نقورا ٥(۲‏ نحن اعلر‌یما دستمعون بوذ بستمعون ال اذ هم مجوی إذ دقو الظیلمون إن دیعو( 


کےہ 


پھر ها ي صد موه ہے ہے ده حم سور یز ہرم ہے ره م م رم مر ے ےر 
(0) انظر کت ضریوا لك المال فصو فلا متطیعون سییلا ی ویاو ودا کنا عظما ودفلتا اوا لبعوثود لما جریدا © 4 


2 0 


رم م م م ۾ ےتہر ے ہر نا سے ورن و م 


۰ ۰ سے مر ٹم م 9 ۶ ر 2 ھت ,ر۵۸ ْ2 2 سے سے 
فل کون جار 3 فسیمولون من یمیدنا قل آلزی فطرکم آول مرق فسیقضون إليك 
روس ےھ ہے وک لہ را > رسو < ہے سم وی موم جراخ عمق هو م و و کک 
رم وسم ویقولویک می هو فل عمق أن یکرت قرسا © ہوم یشوگ فنسنریبُورے رو نون إن لت إلا تیک 2 


چم ہو ہے رر رہ سر ہہ م2 ۳7 اس مر 5 و کہ وط ہے؟ 
اسن إن الط ینغ بی ل ایکا لاون عدو ينا (ع) ریک آعار یکر إن یکا 


سے ےہ پر ےر ےو سے سے سے ہے 


7 4 کے وس ۔ ‏ رم عرص ۳۹4 ہے ہے سم 
وحكيلا o‏ وريك عم من في لسوت والأرض ولقد فضلنا بعض التَبيعن عل 
۶ موو ولس ححروو 


3 2 و میم ار مهم م در رصقم سے سم ی پر کم مک حم و 
(ع) كل ادعو الین رعسم من دونو فلایم لکوت كشف الضر عنکم ولا وبلا رت اوك نغور 
و 26 رر ےو سحص ور ۶ 


> ہے لہ 2 : 4 1 Cg‏ مده ررے ‏ صے ور مقر لل ےہ وج 
نوک إل رهم ال أيهم أقرب وروت ربحممّه: ویحافورے عَدَابدۃ إن عَذَاب ريك کان دنا (80) وین من فرب 


روح مه ےد مس ی 


۰ م مه مر كس 7 ہ کے ہے موسرم سر rr‏ 
مهلکرها ل بور القبهمة أو معزبوها عذابا عییدا کان ذلك في الکتب مسطورا ر وما متعتا أن یل با 


2 


کذب با 


7 و و سم ہے لہ وي و ور و 5 


EES 2‏ 7 ر ام م جع م م راس لء 
لولون ی انتا تمود الا مبصرة فظلموا يها وما رل بالات إلا ريه د 


ظ4 


کہ رم مه ماو سے مار قرو و ہے 


ےھ ہے مه ب20 6 کی لم 4 
فة ناس والسّجرة الملعوتة في الْرءان و وفهم فما: 


بعد بناء الجتمع السلم وفق هذه الأسس والبادی الربانیقف شرع القرآن في فتح حوار مع 
الآخر الذي كان يُناصِبُ هذا الجتمم العدای ویقابل عقيدةً التوحيد الصافية بعقيدة شِركيّة 
نيه لا تستند إلى فطرة ولا منطق» ولا بقيّة من حُجّة أو دليل: 

اولا: بدا بمسالة جُزَييّة لکنها خطيزة: ود تموذجًا صارحا للانحراف في طريقة التفكير 


766 


ونظرة الانسان للإله « مک ربکا یں ومد من الماک إا نکر نوت ولا عَظِيمًا ۹6 
ثانيًا: انتقل من هذه ا رة إلى أصل الداء عندهم لكل لو کات مهد امه کنایقولون لدا لذبو إل 
ذى الم سيلا © آي: لنارَعَنّه هذه الآهة الزعومة في سلطانه» ىا یفعل ملوك الأرضء ولظهر أثرٌ 


هذا الاضطراب في مُلك الله سبحانه» لکن الکون لا زال كما كان في غاية الاتقان والاتساق» 


7 
سره هویم امير مریم 


والخضوع للناموس الكوني الذي وضعه خالِق هذا الکون نیح له اموت السبع والارزض ومن 
5 بگے۔ 5 ہے 2 ےر رو ہہ 
فين ون من شیو إلا يسح مرو ©. 

ٹالٹا: أن هو لاء قل جيل بينهم وبين فهم القرآن؛ سب عنادهم وتکبرھم وما ماذ 
صدورّهم ونقوسهم من غل وحسدٍء فصمّت آذائہم وعمِيّت أبصارّهم ود قرت الو ان 
مرخ مي مر مر مرو ص۶ ے۔ ہے دع وے یىی زر رص د بر مره سے مر م2 ع 2و و 
جعلنا بنك وبين الذين لا نمور خر حِجَابا مورا (ه) وحعلنا عل قلوییم این أن بفمّهوه 
یر رور ۰ مق م ه 3 
ام وق وهذا ا لعل الإهي جَعْل شنني مُستند إلى عالم الأسباب» وليس فيه معنى ابر 
والإكراه؛ إذ إن الله لا یظلم أحدًا من خلقه. 

2 ع 2 موب 03 و 0 
رابعًا: أنهم كانوا یستَمِعُون القرآن» لکن لیس من أجل الفهم والتفكرء بل لمحاربته 


سج مر ےج 
ہے وم 7 
ل 


۲ 0 مر فصو م 2 بے ای سے مہب وھ ہہ و ہے : ور م هم 2 م 2 
والسخرية منه ظ ن أعام يما ستمعون بو ءإذ يستمعون لك و إذ هم مجو إذ يمول الظلامون إن تيعون الا 


وق 


شک ر 


رجلا مورا ۹ء وهذا الموقف یت مع ما قبله» ويزيده تفسيرًا ووضوحًا. 
۰ 2 1 ۰ ھ2 0 ا اد کات ۰ ۰ 0 سے رثن اس 
خامسًا: أنهم کانوا یشتمُون رسول الله َا ویضربون له الامثال والتشبیهات الباطلة؛ فمرة 
بالساحر ومرَّةٌ بالشاعر ومرَّة بالكاذب» وکل هذا تعبيٌ عن نار ا حُسّد التي تکاد تأَكُلٌ فلوم 
مرو _ صصص مر رو ےط تد ےکےہے ہ رم هط ۵ ہر کے2 سا مر گر ۱ 2 ۳ 
9 أنظر كيف ضرووا لك الامثال فضلوا فلا یستطیعون سَییلا 4ء فھذا الحسد لا یمکن أن يودي إلى 
خير وال حكم عادل ومنصف» ومن هنا كانت فتنتهم وضلاهم. 
سادسًا: بعد موقفهم من التوحيد ومن الوحي» عرص القرآن لمسألة أخرى ربا تكون 


السببّ الأساسٌ لضلاهم وعدم شعورهم بالحاجة إلى النظر ماد وتحمّل السژولية ألا وهي: 


5 ۳ 1 ہے ده 24 عم م مراع ہے ہرم ر مه 
مسألة ا مزاء وعقيدة البعث والحساب ولا اود كتا عِْظما ورفلتا ونا لمبعوثونَ لما جَدِيدًا 4 


ھی 


۳۹ ۳ 09 5 5 مہ رو حر ےپ م > 
وقد رد القرآن تساؤٌّهَم هذا الذي يحمل معنی الانکار والاستهزاء: © قل کون ججاره أو حییدا 


ره از عم معا یک بر ف صد ور "رت سا 1 قل لی رک اول مرق ۲ 

سابعًا: رد القرآن أيضًا دعواهم وجوة آلحة مع الله # فل ادعو لن زمر ئن دونو قلا 
يملكت کشف لر عنکم ولا وبلا 4. 

ثامئًا: وأما طلبهم اتکور بانزال العجزات لاق فقد رد القرآن بقوله: وما من أن 
تی ای ھتاہ ال مت الا 
ریما ؛ إذ مشكلة الحاسد ليست في نوعيّة الدليل وطريقة يقة الاستدلال» وإنما هي مشكلة ذاتية 
تسلف ا به ات القاشرة ال سس معا زاو تلا کات انس الق اة قاط 
العقول والنفوسٌ والقلوب. وتدعو لتغيير الداخل» ولیس لاقامة ايُجّة الجردة. 

تاسمًا: يذكر القرآن أيضًا مسألة شا صلة بالعجزات المادية» وهي: إخبارٌ النبيّ يك لأمل مكة 
ها حصل له ليلة الاسراء والمعراج» وما رآه من آيات ربه فكان ذلك فتنة مُضافةٌ هم؛ حيث 
ازدادُوا عنادًا وتکذیبّاء مع أن النبيّ كل بت هم صدق دعواه هذه ماج اليا أل 
ريسك إلا وة ناس والشجرہ الملعوئة في الشرءان مَحوَفْهم هما زِيد هم إلا طغردنا كيرا 4. 

عاشرًا: وني کل جولة من جولات ا وار يُذكر القرآن داق بالعاقبة بة التي تنتظر الجميع لوَإِن 


روم م رم ر و ر رع اك 


ا ست ها رھ و ره کا کت > هذا بالنسبة 
1 ۰ 72 ۰ کا ال ۰ ۰ ع ل 0 
للمُعاندين المكذَّبِينَ» آما الذين ی رجُون رحمة الله بصدقء فلهم شأن آخر وعاقبة أخرى ۶ 


ودره کم و مرح ار ر سا جح مر نو حر شم ہم سے م بر 46, 


الد ذغورت نوت له 3 رهم الْوسسِيلة ایهم قرب ودرجون رحمته: ویخافورے عذابه 
حادي عشر: وفي ثنایا هذه الجادلة يُذْكَرٌ القرآن عبادَ الله المؤمنين بأهمية القول ا حسن؛ 
خاصّةٌ وهم يدعون إلى الله ويُجَاوِلُون الإصلاح ۶ ول لیبادی یلا ی هى لَحْسَنُ رو این 


رصم r‏ ر ص ی مار ول 
رم بینم إن لین کات لانن عدوا تنا 4. 


۷0۷ 


فاصم رَبك یواعد ین اميك نّا 4 تسفِيةٌ لزعمهم أن الملائكة بنات اش؛ وبيان 
لتخبّطهم وتوم في الغیب بلا علم ولا دليل» ونظرتهم الدونيّة عن الأنشى» ثم نسبة هذا الدون 
إلى الله! وكأئَّم بهذا يرون حا مم أفضل من حال خالقهم؛ إذ هم لهم الأولاد البنون والبنات؛ 
بینما ينسبون له سبحانه البنات خاصّة! إنه نموذجٌ للانحراف والشّطط. 

ضرفا # نوعنا آسالیت الخطاب. 


هله 


دا بتعا کی ذى ال سياد أي: لو کان مع الله آلحة» لسَلّكّت هذه الاهة طريقًا لنارّعَة الله 
في مُلكِهء ولظهّرٌ هذا في اضطراب نظام الكون. 

یتح له اون حالس والْارْض قر a‏ الشاهدة ماه اال وة ود 
على شناعتهم بنسبة الولد إلى الله. 

لون من کیو الا يم يرو © تأكيد شامل لكل خلوقات ال ودفمٌ لتوهم أن العقلاء 
وحدهم هم الذين یسبحونه والباء للمصاحبة بمعنی أنهم يسبّحون الله مستصحيين جدہ 


اق 


جک لا تنوه ديق © لانه تسبیح الخال ولیس تسبیح اقال بمعنی أن عل الاشیاء 
دا بوجودها ونظام خلقها على كمال الخالق ووحدانيّته وتنزیمه عن النقصء لکن المشركين لا 
یعون هذه المعاني» ولا يتدبّرُون هذه الأحوال اللموسة والحسوست» ومن تم كان التعقیب ب 
کات علیما مرا )؛ فالسياقٌ يُوحِي بأن الخطاب مُوجّةُ للمشركين والغافلین؛ ولذا اقتَقَى 
لحلم والغغرة. 

ابابا موه أي: حجابًا سانژا بينهم وبين تدبر آيات القرآن وهو حجاب الغرور 
والتکں کا کان حجاہہم عن تدر آیات الكون حجاب الجهل والغفلة» وكلها من نوع 


الحجاب المعنوي المتعلّق بالصفات التكليفية» وليس ال حجاب الحمّى من صَمَم ونحوه. 


۷۸ 


۲ وحعلتا عل لويم كن 4 أغطِيّة حول بينهم وبين الفهم والتدب وهو جَعْل بمُقتضى السنن 
الإلميّة العادلة» وهذا شبيهٌ بقوله تعالى في أوائل البقرة: «حَتَمَشَدْعَلَ كُلُوبِهِمْ 4 [البقرة: ۷] آي: 
ظوَفءَادَامِمْوقرا 4 وقر التکبر الذي يمنعهم من سماع الحق. 

إن تلبعو: رو ا € قولة المشركين بعد أن ضاقوا ذرعا بهذا القرآنء فلم يجدوا 
برع من هذه التهمة لتنفير الناس عنه» وفيه إشارة أيضًا لإعجابهم اخفی بلغة القرآن وبیانہہ 
وني الآية أيضًا تنزية لقام الرسول الكريم ية عن السحر. 

أنظر کت صر ك ا لامثال فضلواً ملا دستطیهوت سہیلڈا سَییلا 4» تاکیڈ لتنزيهه اه وتشنیع شدید 


واوا دا كنا عِظلما وود هآ شرع ریت ٩‏ سوال کا ناه رو 


مر ری 


ہک گر ساس 


ا ملاحظةء وقد دوه وكرّروه # فسیفولونَ ا 4 

ا فک ال مر TT‏ سی الات لت عل اک فرق 
7 مرة من العدمء کان أَقَدَرَ على إعادة خلقكم ولو کنتم #ججارة آو حَدِيدًا )أو عم 
كاك نی ةر 4 بمعنى أنكم لن تُعجزوه سبحانه في أي صورة أو طور كنتم. 

فيضو لك رە وسم ونفولودت می % يتساءلون مع تحريك رؤوسهم نحوك کا 
يفعل المستغرب أو المستهزئ. 
۲ يوم يدَعْوكُمَ نیوک میوہ* يناديكم للخروج من قبورکم» والنداء هنا بمعنى: 
الأمر التكويني الذي لا يملك معه الخلق إلا الاستجابة» وآنذاك يقر الجميمٌ لله وحده با حمد؛ 
لأنه وحدہ الاله ان الذي يستجق ا حمد والتعظیم تبارك وتعالى. 


۵ وقل لم بادی ولو لی ها اخسن بإطلاق» مع کل خلق الله فهذا الأليّق بعباد الله. 


۷۵۹ 


لن الین برغ بین 4 يثير الفتن والشحناء. 

طن یط كارت لاضن عدو میا که للإنسان باطلای آیضا؛ مؤمنهم وکافرهم وفيه دعوة 
لطيفة للمؤمنين أن ینقذوا إخو انهم في الإنسانية تمن وقع في شباك الشیطان. 

عون يَأ سگ أو إن کبک ) مشيئة مرتبطة بأسرائه الحسنى ولا تنفك عنهاء فهو 
الرحيمُ الحكيمٌ الملكُ الح الذي لا يظلم أحدًا من خلقه» فلا يُعذّب إلا مَن استحق العذاب 
فعلاء وأما رح فهي الأصل الذي سبق غضبه. 

۷ ورك آعلربمن ف لسوت وَالْاْرْضٍ 4 حقيقة كليّة جاء بها تمھیدًا للرد على اعتراض ا مشر کین 
على نبوته بي فالله أعلم حيث يجعل رسالتہ والل أعلم بالنبيين أيضًا ودرجاتهم ومّن يصلح 
منهم لهذا الزمان أو ذاك #ولقد فضلتا بعص لین عل بض . 

ای ایا داد رورا 4 مال على التفضیل» وکنه یقول للمشرکین: لستم آنتم الذین تختارون 
ی ا ی 

لا یسل ت کشت ال مک ولا ولا 4 یتحدّی القرآن تلك الأوثان العبودة من دون 
الله أن تکشف هی مساق سب 

٭ ریک أدبن يدوت 4 يتضرّعون إلى الله وهم الأنبياء الذين تقدّم ذكرهم» والسياق جاء 
للمقارنة والمقابلة» كأنه يقول للمشركين: هؤلاء الأنبياء هم الذين يدعون فيستجيب الله شم 
بخلاف 3 التي تدعونها فلا تقدر على جوابكم. 

رت لیخ لوب IT‏ اک ڑا 

ام 5 * إشارة إلى التنافس المحمود في الطاعات. 

“إن عذاب ریاف کان محل ورا ¥ يحدّرٌه المؤمنون؛ لأہم يعلمون أنه ا حٹی وف و ا در 


3 
۶ لاس 
ہے وم 


ون تن قرب إلا ممن مُهَلِكُومَا ) قرية مشركة وظالة مثل قریتکم» والخطاب لامل 


۷۱۸۰۰ 


مكةء وعموم القرية خصوص بالسياق الظاهر في تمییز المؤمنين عن المشركين» ومخصوصٌ أيضًا 
بمثل قوله تعالى في موضع آخر: رما نا مک الشرت الا وَأمْٹھا طديموت » 
[القصص: ٩‏ ۵]. 

كان دک في الك مسطو ٭ في علم الله الأزلي. 

ارما متا له تیک بانب إل أن َذَّبَ يها لون 4 وما رقنا عن إنزال المعجزات 
وخوارق العادات الحسّيّة إلا تكذيب الأقوام السابقة بہاء فکانت سببّا فی ھلاکھم؛ ثم ذكر مثالا 
لذلك: لو ايا مود الا مره 4 أي: آية بی وفيه إشارة أنَّ القوم الذين بُعث فيهم محمد 
كك لن يستأصلهم الله بعذاب؛ لأن رسالته ييا باقية ما بقي الليل والنهار. 

© ولا لا لك إن ریک أَحَاط یاس * الناس هنا هم المشركونء والقصود تطمِینُ النبيّ يك 
وتسلیته لا بلقاه منهم من الکر والصدود والایذای کأنه یقول له: لا تھر اھ تا 
وسکناتہم تحت علمنا وقدرتنا؛ ولكن لكل أجل کتاب. 

لماجا تیا ال اريك إلا یشتَة لاس 4 اختبازا هم ولتمییز المؤمن الصادق عن غیره 
والأقرّبُ من سياق السورة أنها: ما رآه النبی ی ليلة الإسراء وهي رؤية حسّيّة وليست 
مناميّة؛ إذ المنام لا يكون فتنة. 


بے سر مر یرم صرح مرج و لصح ربمم 
3 


امه لوق اسان # معطوفة على الرؤية» بمعنی: أنها فتنة للناس کذلك؛ لأا من 
الأخبار الغيبيّة» فلا يؤمن بها إلا المؤمن الصادق. وقد ورد أن بعض الشرکین كان يسأل 
مُشكُكًا: كيف لشجرة تبقى في جهنم ولا تأكلها النار؟ وما عم أن بقاءه حي في النار أغرب من 
بقاء الشجرة لکن الأکرہ لها نوامیسها التي لا تشبهها تواميين الدنیا. 

والشجرة هذه قد ذکرها القرآن في آکثر من موضع؛ منها قوله: إنها مج مرج ی سل 
الجحيم ل مها كانه روش ألعطین 4 [الصافات: -٦٦‏ 1۵ ]. 


۷۸ 


ا 
سو سحل 


ry 


0 5 که اسجدوا لدم سج دوا ال بلس قَال سجڈلِمن خلقت ينا ن وال E‏ هداز حك ری ع لین 


تون وال کک پت وس0 سرت ء مَوفورا نی 


0 ا‎ O4 090 سای شک مم‎ i 
بے چم ہی‎ 


امه 2 ہے 2 2 A‏ ہد و دہ ہو 
م ےت تس ل سم فیک من يد نلا اه ما مزا البر آعرشتر وکان ا لان کفورا ۶× 
ہر مراص e‏ 


تارة لی یں 


ہے رةه مم کک اا دلا يدوأ اک و یلا( از آینتمآن و دک فیه 


آقآمنترآن 2 
ہیکت ید ری سو تج قد گرَمتا ب ادم ومام ف ابر وار 
رر م الطب ا قتا تفضیلا () يوم َو کل اناس بإِمنيجم أ تور 
ينه 1ئ رم 0" مون 9ے کے 71 من کات فى هزو آعم فهو ف الم آم سل سياد ( > 


القرآن الكريم قصة المعركة الأولى بين الإنسان والشيطان التي دارت قبل نزول آدم 

عا هذه الأرضء وفي کل مرّۃ يضيف القرآن صورةً جديدة» أو بُعدًا آخر للمعركة» ولنقف مع 
8 ۳ عع 2 . و e‏ ۰ 
هذا المقطع متدبرين ومتعظین: 

أولا: أمر الله e‏ ال ا e‏ 0800 


ر رص ردم ر 


تكريم الله هذا الانسان وبیان فضله 9 4 مد کار بی ءادم وحلتض نی بر 


سمہ رے م ۳ و ا ہے ررم ہے لصا سر ےھ ٦‏ ۳ 2 ى 
والح و دسهم شري الل ت وق لنلهم عل کثر يِن قتا تفضیلا 4 وهو تكريمٌ مُتصل 
۶ 


بالمى.ؤولية الکبری التى يتحمّلها الانسان بإدارة هذه الأرض برها وبحرهاء وقد زوه الله بكل 


ثانيًا: تأكيد عا 


71 


مایلزمه من آدوات ماديّة ومعنوية من رزق متنوع متعدد» وتسخير المخلوقات وتذلیلها له. 

ثالثا: كان هذا التكريم سبيًا لإيقاد جمرة الحسد المزوج بالتكبّرء والتي دفعت ابلیس إلى 
الجاهرة بالتمرّد على أمر اه جذ من عقت لیے © قال رن مدا الى كرّمْتَ 
ع 6 الآية. 

وني هذا درس بلیغ: أن أساس الشر قد لا يكون عن غفلةٍ أو جهل» ولا عن عجز أو كسلٍ» 
وإنما الحسد الذي يدفع الإنسان دفعًا للهاوية» والتکتر الذي يُعوِي القلب والبصر عن حقائق 
الأمور وعواقبها. 

رابعًا: العناد» وهي الصفة الملازمة للحسد والتكبرء والتي تعني: الاستمرار في طريق الغواية 
ومحاربة اش وأهله لین تن يَوِْالْتِيدمَةِ کیک ُرَيته الا قيا &» وهذا اعلان 
رسمی لبداية المعركة الستمرة بين الانسان والشیطان. 

خامسًا: آدوات الشیطان التي استعملها في معرکته هذه مع الانسان انا كانت في تحريك 
غرائز الإنسان في الأموال والأولاد والوعود الكاذبة» والتزيين الباطل؛ كا قال في موضع آخر: 
ال مادم هَل دک عل سَبَرَوَ الد وم لاب 4 [طه: ۱۲۰ لكنه هنا أضافَ صورة 
أكثر جلبة وضجيبجًا 8 وََفزم تین بصوک وجب علوم لت ولاک وَسَاركهرٌ 
ی لو والکوکد وعذهم ومایی دهم الشَّيِطن إِلَاعْروًا». 

سادسًا: أن هذه المعركة ستقسم الناس على فریقین: الأول هم الناجون الفائزون؛ وهم 
الوصولون بالله» والتوکلون عليه وحده « لد عجادی لیس لك لبهم سلطلن وکوں بر 


م 4 جح سے 


7 0 دا 5 ۰ 57 ہے - عم ہے rll lll‏ 
رحكيلا *. والثاني هم حزب الشيطان وجنده 9 قال اذهب فمن تيعك منهم فت جهنم جرا وکر 


جر مورا ). 
سابعًا: أن عاقبة المعركة ستظهر جليّة في ذلك اليوم الوعود ۳ يوم ما ڪل اناس باه 


27 4 © م 
رم مرج ےکی تي و 


م مر 9 7 بع مع 2 2 ۰ ۳۹ ¢ رم ہم 
فمن أوق کته یم ند فلکت یفرُرن ڪڪ بهم ولا بطلمون فيي () ومن کات فى 


رھ 


وس سس 


ذو اع فهو في ارو اعم وال سيلا 4. 

ثامنًا: ونی ثنايا هذه المعركة تأتي التوجيهات الريّانية والتذكير بال حقائق الكبرى التي تُثبّت 
المؤمتين و حمیهم. ومهم بأسباب الصمود والمنعة ط ریک ای بنبی تم الت ف ار 
اكوا من موہ اتمه ت یک رما ما ناولا مسکم الضر ف اشن حل من مدعو ا 2ئ 
کل الب أعرضم وان لاش كفورًا ا آفایشر أن خسف یک جانب ال أو سل ّم 
کا 3 لم وسيل (© آز آینتم أن ماک فیه تاره ارف یبیل ع فاصنا ین 
ازیج فيغر 0 فیعرق‌کم يما کت 0 خلا تس وال کہ عا بو بسا . 

فإذا كان الله وحده هو من يفعل ذلك - وهو القادر سبحانه على كل شىء -» ففي أي طريق 


َيه ولتك الناس الذين يبتَعْونَ سعادتّهم في خطوات الشيطان؟! 


a‏ طتا ‏ أي: خلقته من طين» والطین طورٌ من آطوار خل ق آدم اج 
ا e‏ 


#جَرَاء مَوَهُورَا ٩‏ كافيًا لكم ولن تبعکم. 

© واستَغْزز من استطعتء لبم بصویك 4 استخف اتل من تقدر عليهم بوسوستك؛ وسمى 
الوسوسة هنا صوئّا؛ تشبیها له بقائد الجيش الذي يُصِدِرٌ آوامزه بقوق والتشبيه هنا مُناسبَ 
لتاق وود الكلة للهك 

وجب 5-5 بخیلات ورجللک * اجمع عليهم کل راکب وکل ماش من جندك وأتباعك. 
0 7+010 


ےہ مر رو مخ مي رمم ولام سے اق وو 
رکه الأول لك * تقريرٌ لداحل الشيطان الكبيرة التي یذ من خلاطا لافساد 


اھ 


الحياة» ا مال كسبًا واحتكارّاء وتبذيرًا وإنفاقا له في وجوه الباطل والعدوان والمآثم المختلفة 
والأولاد بتنشئتهم على الضلال والرذيلة والمنكر» وقد تبدأ هذه التنشئة الفاسدة بالعلاقات 
الجنسية المحرّمة» واختيار الزوجة التي لا تتحمّل مسؤولية بيتها وأولادهاء وهكذا. 
وود هم 4 اخدّعهم بالوعود الباطلة من التمكين في الدنيا والتکذیب بالآخرة. 
دعاوق ی للك م ا 4 لیس تك فة عل |غوائهم» ری الوصولون بي ذا 


ومعرفةّ وعبادة 


ری # یسشوق. 
0ص 00 ا خوف من التيه والعَرّق. 
لرَكانَ آلانتن کفورا © للتعمة ناسیّا هاء غافلا عن شكرهاء وهذا ظاهرٌ في طبع الإنسان 


ےت العامة» وليس على سبيل الاستغراق لكل فرد فيه. 

ظإِحَاصِبًا 4 رجا عاصفة ترمیکم بالحصباء» وهي الخصى. 

اما من آزیج * ریا تقصف سُفتكم وتقلبها في البحر. 

یسا © من يُناصركم ويثأر لكم. 

رکه الب رایخ 4 دنا هم ال والبحرٌ. 

رهم عل کنر من خَلقْنَا تفضیلا 4 تفضیلا تقتضیه وظیفتهم على هذه الأرض» 
وهي: الاستخلاف وإدارة الأرض بحكم الله وشر عه. 

8 يم دوا کل اناس ہو ٭ هو یوم یقوم الناس للحساب. ویکون التايز بالأعمال 
المدوّنة في كتاب کل واحدٍ منهم فیتمیّز هناك أتباع الأنبياء عن أتباع الشياطين. 

«قتِيكا که الشيء التافه» وأصله القشر الفتول في شق النواة. 

¥ ومن کات نی هدو اَم 4 عن الح والجاز ظاهر فيه هر َعَم 4 عن الجنة 


وکل خير فيهاء وهو جار ظاهرٌ كذلك. 


زنس 


4۱۱۱١ ۷۳ 


r 


E ٦ 1‏ ہو جو 
ل اس سے بت چا ل ا مھ وا ا ا ]| 


امام لم لس مت ا ل عأ مس مس مسا لل اس سق ہے سس ل لت مھت مر مات ناه بدا مت ويا مت ند سج 


۲۶ 


۶ ب و و ا فی ا یی مر برض خر ام نے عم مرک کے کی 54 کج‎ ١ 
سز ون کادوا لیمینونك عن الى أوحيما الا لتْفْترى ا مره ور در یلا () ولا أن تبنت لکد تكن ایهم شب‎ 


2 يك لس ص دەر ہے سے 500 ۵ 
ليلا 2 إِذا SES‏ ضمف الحيرة وضعة السات تم لا مد لك عل ا KO)‏ ککادوا ل" یم لی خی ما 
۳ می | 2 2 2 


رواب ی مك الا تيلا ۵ ره کن تو ودار ماش رت ولا تمد لِسَنینا محوبلا © 


4 7 ے اه سم مس مر مه و 
وس یک پوت 5 سس لد موہ 
و سے ہے مع له سم سے بے نَل 27 222 1ھ 


or 


وة وت ولایزید یایب للا اا )وإ i‏ تھا 2 مو وت ہہ ہے 


a 


۶ دعوم 


ہرم سی 3 7 بے ر رر 4 ۱ ۲ ع 2 07 6 ےک سج کک ہے ef‏ 7 ےک کے 
رر ےر س6 ے ہے 


جو رت 1017 20 وت وَاَلْجِنُ عل أن یأتو بل هلدا اقا 


۳ 
ک ‏ مع ری رم 4 ۲ 


ت روم 1 رک جج 5 عون ٣ 7 e‏ 
لا یاتون بینله. ولو ارت بعصم لبَمْضٍ هیا (2م) ولد را لتاس في هدا آنشرءان ین کل مل ما اکر الاس 


8 وج ہے م ےت رم پر مر ہے ہے جھ لپ ہو و 


ت ا ا مر 2 ۶ 0 5 کے 5ے 2 
بقع نالل © 1 < ا سے وہ وط شعام 


ط 
e‏ 2 ۲ م 1 ك7 وی 4 سے ص ہے 2 ج ای ک 71 کے مم ۴ 


کد رق ها 0-0" بب کیا رسوا ا( وا مع الاس آن 5 3 مس" 00 5 قل لو کات فى الارض 


جر صرح صو 


ی 
تی تی کے ر ہے مر مرت 2 ل صر يا وو و ۳ 
بت مطمییت ارتا هر ی .ےت 0 يدا کی رسك له 


مر رم معرء مر فص سم ور اء مم 2 مد مه ور 1 لَقَكْمَدَ ro:‏ رو عكار ا می 


بصيرا رل )اومن یہد اه فهو الْمهِمَدٍ ومن صلل فلن تد هج آولیاء من دونو وتحشرهم يوم انم عل وجوههم عميا ویک وصما م كنا 


2f por ۳‏ سه 


کت زد که سیا © کیک جزاژهم باتهم كفروا ییا رال اذا کا عضا ورن 0 دا 1ای کاو 
ی وش تاور َل أن بلق مھ وجعل له ماک لاریب فی کی نیمود لا كوا (3) قل لو شم تہ 


< گی ی ضط مرو ےم مر کے 


كه سس جح مہ ی مکی 
سو ہل ہے سے سے 2 5 مم Ir ۹ St RL ole,‏ سم ی ص2 e.‏ 


رس IE‏ مر سے 


۳9 وفلتا ین بعیو لب و ایق کر 72-7 25 - رنه وه وما تدم ۳07 


وفرز انا فرفته لنقرآد عل الاس عل کب وله تنزیلا )فل ءایشا بده 7ك Fe‏ نان لين وتا للم 00 7 کت ذفان 3 
ریقولون سن ریا إن کان وعد را آمفمولا 40۸ ورود یلاذفان بیکرت ویریدذهر خشوعا 8 رع فل د 

لق ولا تمھ لیاف ولا غلیت يها بخ بن اف یلا (00) وق احمد لو الى رد و ول ی لہ 

شی 


۷۱ 


وہ 


ےت مت القرآن ےت ضر لخر 
هذه المعركة الطويلة العميقة» صورة أولئك الذین احتتگتھم أحابيلٌ الشيطان فابتعدوا عن نبج 
الفطرة» وناصّبُوا الق العداء» صورة مُتكرّرة في مواجهة کل دعوة كريمة» وهنا یقف مُشْ ركو 
مكة مُنّدِين أنفسهم للشيطان في معركة مفتوحة مع النبيّ الخاتم إلا والثلّة التي منت مع 
وهذه معا م تلك المعركة بحسب ما أورّدّته هذه الآيات: 


25 


أولا: محاولة تشويه هذه الدعوة المباركة وحرفها عن مسارها المستقيم ۳ ون کادواً 
تخرف ایی رح الاک ری علا عبر رك درل خيلا *. 

ثانيًا: العمل على إخراج الرسول يي من أرضه التي نشأ فيهاء والمجتمع الذي تربّى فيه 
#وإن کاد و ات من الارض ليخرجوك منها 4. 

ثالثا: الجادلة بالباطل» وإثارة الشبهات. وطلب النوارق والعجزات في سلسلة مُترامية 
رم .مر ار ےط 


وغير متناهية. دون النظر في مضمون الدعوة وأهدافها وغاياتها 42 وسئلونلت ۲ کک عن آلروج 6 


0 ك کن لک ی ئن مخیل ومن 


سه 
مر رم رو یٹس سم کھ" سط سے سم حم ے مر ے 7ھ ۳ هم ہے 
تفر اکر علنيا ہت ل أو اسقط اکا کا ہمت عا تق بان 
وه ات ۳ مر کے سم مور لل کے ےر ہرےے ہے تچ سر ی ہے ا 
سر کیل ا کے کک بے س ف في ا نرق ف السَماءِ ولن تومن لرفيك حى تنل 


مایا كنبا تشر قل شخان رق هل کنت لا مشر رسو 4. 
رابعًا: التكذيب بالآخرة» والتشكيك بيوم الحساب الذي هو الدافع الأقوی للالتزام بمنهج 
لح والثبات عليه وداک عامجا 4. 
ثم بعد کل ذلك يأني الردٌ القرآزنٌ با منهجية التي تجمع بین العلم والرحمة والقوة» في منظومة 
بنائية هادفة بعيدة عن ردود الأفعال وبنقاط محددة وواضحة: 


أولا: شيت ال المؤمن ومذهم بعوامل الصمود والئقة والاستقرار # ولول أن : از 


VY 


27 2 عم م مح ہے ہے کے راو و و 


لد ودت رركن ا سیا لا ۴ 9 © ونر من القرءان ماهو شفاء ورحمۃ نت : 


پت 


9 


اس 
7ے 5 قرو مد ور ہے هر گر م روص مره 


نوت للم من موه لا ینک علہم مروت لادقان سجدا )وولو سبح ربا إن کا ود رین 
لمفعولا اك وعض رون لِلَاَدفان یکوت وبربدهر خشوعا 8 4. 
ثانيًا: ترسيخ معاني الایمان والتدین العملي الوصول بالله ذکرا وعبادة وعجودّا وخشوعا 


م رەم و کے ا 4 


ال انت لهسي ان وَفُرَانَ الفجر إن فان الجر 


وا رک ومن 


وم اج ني ع كد اما لے جد ع دی مم و بر رہ پا ے2 بی ار کت د 
الد 2 2 0 یھ پا 00 0 || 0-7 2 
لل فتھجد به ناف لك عسي أن يبعثك يك مقاما دا ل وقل رب دخلنی مدخل صدف 
رع سم شا صے ےر ےم O‏ ھک ہک ک حم کے EV‏ م کے ہس وی 
وآخرحنی مخرج صذق وَاجَعل لی من أدنك سلطا کی ھا ۹ء ۶ وتضرون للاذتان پیکورے وَیریخز 

خر شر مر > صم در ہے 2 )تت )م يا ہمد 7 م2 ےم ص عاص 
خشوعا © لاقل ادعو الله أو آدعوا ليحن آیا ما تدعوا هله الاسماءم الى ولا جپر بصلایك ول 

2 وس ا رمم 2 م هه ہے ہے و محر اسب محود 


کد ل وقر امد لزی لخد واه ول يكن ل شربك ف الماك وکر یک لد 


سے 


3 ۱ 
5 
۳5 

۰ عا 
5 

۳ 

9 


ثالثًا: تأكيد المعجزة القرآنية الخالدة» وأنه اجه الظاهرة كد الثابت بين الح والباطل 
« قل لن امعت آلاش والجن علق أن اتا بِمِثْلٍ هنذا الان لا یاون پیٹلے۔ ولو نت بعصم 


م۳ 
2 خم مم e‏ 7 و 


بض هی ا رَد صرف لایس في هدا لمران ین کل مک ماک لاس لكر 4 
سے لی 


و باحق رلته ریق رل وما 


02 یلا *. 


رابمًا: 0 الا بین الفریقین راف جار عل شنن اھ التی لا تتخلف وغيف حکمته 


02 


سک الا مرا وتذيرا لااو اتا فرة فته لاقراء عل الاس عل مک 


وإرادته الطَعَة « فل کل بعمل عل اکا در ف کم آعلم پمن هو أهدَئ سَّیلا 4 59ل کی 


و رم 21 ےم امم 


الاي سے نی وید إن ان پروی اھت ومن یہد الله فهو الْمهِمَدٍ ومن یشلل 
فلن تمد 3 وله ین دوناءه ڳ. 

خامسًا: تجادلة أهل الباطل با یم عليهم اجة ويُوضْحٌ لهم المحجّة. واختيار الميدان 
النافع 91ص dd‏ الفلسفي العقيم» ففي بشريّة اسل تر قف رذ 


۷۱۰۸ 


عليهم القرآن ذا وَمَا منم الاس أن ونوا دجم هدع إل آن ما الو ابع الد مک رسوا ) قل 


مالكل من 


ر كنف الْأرْضٍ مَلِحكه يمشوب مطمییّن لرا علبهر تن الما ملکا رسوا *. 


4 ۸۶2۰ ےے ا 


وف نی نان مت : نا لمبعوٹون لقا جدیدا که دی نظرتهم 


3 2 


EN‏ ی ۳۹99۹ ے 
سادسًا: التذكير بالتجارب السابقة» لربط سلسلة الصراع بعمقها التاريخي؛ إذ لا يخلو زمن 
اک ہے دم و اخ جرد نحط ری فا سرس ماس امل 


ما من صورة من صور هذا الصراع 9 ولقد ءائینا مومیٰ دسع ءات بیش یت 
2 إا 


لے رصم 


هم ال لَه فرعون لق لاطناک موی مسخوزا © کال لد کلمت ما از ها 
لت بصاپر ولي نک يتفرعورك منبورا (09) اراد أن فرشم هم من الْأرضٍ 
LE OSS‏ تک الک اک ومد اک چا یک 
لفِيمًا 4. 

وهنا إشارة للمستقبل أيضاء وربا هو الذي نراه اليوم واقعًا في فلسطین ۳ وقلنا من بعدوء لبق 
اسر یل آشکوا الارص فاد جك وعد رة جتنا پک لفیا )۹ء وسیاق السورة يُعضّد هذا الفهم؛ إذ 
كانت السنوره قد بات بالحديثٍ عن المسجد الأقصى ودخول بني إسرائيل فيه کرّۃ بعد كرت 
واش أعلم. 

ہے وح مر سے ہر ع مه ے مے 


سابعًا: بيان العاقبة ا حاسمة والنهائية لهذا الصراع © ول جا الحق وزهق اَلتطِل رن اليل 
ره 


کان رهوقًا ڳ أما في الآخرة فسيرى أهل الباطل مصيرهم الاسود الذي لا مفر منه وش 


ال ۳۹ زور د 


۳ ہ رصم به ری ی ۰ ہے 
لبم عل وجوههم عم وکا وا E‏ وی ہو ہی 
مر رس و | رم و 
سو نهم کنروا پازا *. 


۷۱۰۹ 


مد 
رس سے 


ط ون کادأ نونک عن الزی اقب الاک إافتری عَلکا عبر که هذا مطمعهم وغاية 
مکرهم؛ لکن هذا لا سبيل لهم إليه؛ للعهد الإ ھی الذي لا یتخلّف بحفظ القرآن ‏ نت 
کرو لظو [الحجر: 4]ء ومن لوازم هذا الحفظ: حفظ الرسول البلّغ عن اللہ وهذا 
هو امُحَكّم الذي لا ينبغي أن يُعارّض بالمتشايبات: وبالروايات المضطربات والختلفات. 

«وَلوْلا أن تب لهَذكدتٌّ رَبك له شیا ياد € تاکیڈ لعصمتہ لا إذ حي من 
التثبيت الاطي الذي لا يتطرّق إليه الشك أو الخرق. 

آما الیل القليل فهو: رغبته - بأبي هو وأمي - أن مدي الله قومه والتي ربا دفعته للتفكير با 
يتودّد به إليهم لعلّه يكير فيهم حاجز العناده وهذا التودّد إنا هو في باب السياسات 
والوازنات» کا حصل معه گال قطة الأعمی» آما آن یتنازل موعن حرف واحدٍ ما ارج 
إليه» فهذا الحال الذي ما بعده شحال. 

٭ ا تاک ضفت اجره وضعف الْمَمَاتِ » آي: عذابًا مُضاعمًا فى الحياة بالشقاء 
والمصائب ونحوهاء وعذابًا مضاعفًا في الآخرة» وهو تبديدٌ لمن مرف الدين إرضاءً لهذا الطرف 
أو ذاك وهو تقريدٌ للحكم العام الذي ينطبق على كل مُتلاعِب في الدين» وإن جاء هذا التهديد 
تفريعًا وجوابًا لقوله: 3# ولول أن تَعَتَتَلَكَ 4 الآية؛ اذ له پل قد نرَّمّه الله في هذه الآية نفسها 
وأثبت العصمة له» فيبقى الحكم على غيره قائّاء ويكون ا معنی في النهاية كا تقول العرب: لیا 
أعني واسمَعي يا جارة. 

رشلّة الوعيد ظاهرة في هذا الخطابء كأنه يقول لهم: إذا كان هذا جزاء الرسول پل لو مَالَ 
برا الى رانک فعض 

لت ولک من الْأيضٍ ليلد نها 4 يؤذونك بأصناف الاذی؛ حتى تخرج من مكة 


على عجلء وقبل الوقت الناسب للهجرة. 


۷۷۰ 


2 لعج و 


ووا ینور مك لا یلا 4 تمديدٌ ووعيدٌ لمن يُؤدُونَ رسول الله ویخرجونه من 
أرضه بأنهم لا یمکثون في مكة بعده إلا قلیلاه وقد تمق هذا بعد هجرته يله حيث خرج أبو 
جهل وكبراء القوم معه فقتلهم الله في بدر ثم أزاح الله سلطانہم عن مكة بالكامل بيوم الفتح. 

سر ری طابرم ووو راي ات 


لأن هذه السورة مكة والسك هة 


مق ا ل 


ف« َة من قد اَرَسَلتَا لَك من زسیتا 4 أن الله هلك القوم الذین يخرجون رسوهم؛ إذ لا 
ور وم 


ينزل عذاب الله الشامل على قوم وفيهم رسوهم « وما کات الله لِِعَدبھم وت فَہمٌ 4 
[الاتفال: 77]. 


١‏ آقر أَلصَّلرةَ دلوك لس إل عَسَق ال فان لجر بیان لأوقات الصلوات امس 
فدلوك الشمس زواها عن خط الاستواء وهو وقت صلاة الظهرء وهي أوّل الصلوات. ثم 
قال: له عَمَقٍ آل 4 أي: إلى اکتمال ظلمته بغياب الشفق؛ لیشمل صلاة العصر والغرب 
والعشاء فهذا وقتٌّ ممت من الزوال إلى العْسَقَء وليس معناه وقتین مددّین کا يتوهّم بعضهم؛ 
لانه قال: ال عست ای 4 و : وغسّق اللیلء أما صلاة الفجر فأفردّت؛ لانفرادها فی 


ری م ہےر رح مر و 


الوقت» وللتذکیر بخصوصیتها لن قران المج ر کاب مَخْہُووا که أي: تشهده الملائكة» والله 
اعلم. 

تافل لَك زيادة فی الحسنات والقربات. 

عسي أن يبِحَكَكَ ربك مَهَامَا كَحْمُودًا4 الخطاب لرسول الله يك والمقام الحمود هو الشفاعة 
العظمى التي لا تكون لغیره» ىا ورد في الأخبار الصحيحة؛ حيث يَلتَجِئٌ الخلق جميعهم إليه 
ليشفع هم عند ربہم في ذلك اليوم العصیب. وهي شفاعة تُعظّمٌ من شأن رسول الله وتُظهرٌ 
منزلته عند الله وهي سببّ من أسباب رحمة الله. 

آرآیت دعاء الأخ لأخيه» والولد لأبيه؟! إنہا أسبابٌ کذلك» إلا أن الشفاعة أعظم وأشمل 


الالا 


وأقرب» جعلنا الله من يحظى بها وبمجاورته لاء نی تلك الجنان الباقيات. 
« وف رت اتلی مُنحَل صِذْقٍ وَأَخْرِجَن سر صِذْقٍ 4 أمر بالتضرّع إلى المولى الجليل أن يجعله 
صادقا مصلّقا في دخوله وخروجه. وحله وترحاله - في إشارة إلى الهجرة - لكنه دعاء عام 
لکل زمانٍ ومكانٍء ولکل حركة وسكنةٍ. 
فالمؤمن يخرج من مكانٍ إلى مكانٍء ومن وقتٍ إلى وقتٍء ومن حال إلى حالِء وختامها 
خروجه من دار الممر والاختبار ودخوله في دار الجزاء والقرار وهو في کل هذا ينبغي أن 
يستشعر حاجته إلى هذا الدعاء الصادق الودودہ فالعبرة دائّا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
أف الا 
ج وكل جاء الى ررمی ال 4 إشارة إل أن الباطل یزهق عند ورود انلق علیه ومزاحته 
لهء وهي مسؤولية تكليفيّة لا تخفى. 
« ول من المُرءان ما واه وة 4 لعِلّل الحياة وأدوائهاء وظامنَ 4 للتبعيض؛ لأن 
القرآن ینزل تك بحسب ااجة والسوال» وقد أكدك هذا المعنى خواتيم السورة لوا 
فرع تعر ادر على الاس عل مکت ودره یلا 4. 


مایلیو > على طريقته. 


ال ۲ با الإنيانة ی تھے 
الكاتن لیس من جنس الکائنات الادية التي تدرك بالحواسء ولا يُقدّر بمقادیر الأحجام 
رالاوزان والاشکال والالوانه ومن نَم فان السوال عن ماهيّة هذا الكائن قد يُقَصَدٌ به التعجيز: 
ا کلف اللاي لا بایت امه الیش ولا درام سر2 
أخ...نا الله بياهيّتد فرشا فان لْمَتَنا الآدميّة غير قادرة على فهم هذا التعريف؛ إذ إن اللغة لوحدها 
مها دانت فسيحة فإنها لا تنقل الصورة مالم يسبقها تصور سابق مبني على احس. 


۷۳۷۲ 


فلو سمعت مثلا كلمة آسد. فان هذه الكلمة لا تنقل لك صورة الأسد وحقيقته ما لم تكن 
قد رأيتَ صورة للأسد من قبل» بمعنی أنك حینما تسمع أي كلمة؛ فإن العقل يستدعي الصورة 
القترنة بہذہ الكلمة والمخزونة في الذاکرة» وهذه مشكلة الإدراك البشري في كل المفردات التي 
تأتيها من بيئة آخری» فا بالك بعالم الغيب؟ 

وقد اضطربت الروایات ق تحدید السائل» والظاهر من سیاق السورة ووقت نزوها آهم 
الشرکون من أهل مكةء ولا یبد أن یکون الیهود هم مَن لقن المشركين هذا السژال» ولا مانع 
أيضًا أنهم - آي: الیهود - قد كرّروا هذا السوال في الدينة بعد الهجرة» ولا مانع أيضًا أن 
المشركين بادروا بهذا السؤال من أنفسهم؛ لأنه سوال إنسانقٌ عام ومتكردٌ في كل جیل» ومھما 
كان مصدر السؤال فان المغرّى من الآية في بیان عجز الخلق عن إدراك مثل هذه ا حقائق الغيبية 
واحد ولا يختلف. 

«ا وین شتا لدم ایح لک 4 تأكيد لإرادة الله المطلقة» لکن الله بإرادته سبحانه 
قد تعهّد بحفظ هذا القرآنء وبإکمال الدين وإتمام النعمة. 

ل فل إن امعت الاش وَالْجنُ علع آن يأنوأ يفل هلان لین پیغلی ولو كارت بعصم 
ی هب 4 إعلان للتحدي العام الذي يشمل كل الانس وکل الجن ولو كانوا مجتمعين عليه 
ومتعاونين» وقد مضى على هذا الإعلان أربعة عشر قرئًا دون أن يستجيب أحد منهم لهذا 
الا وة عو اعارا 

أما وجه الإعجاز فهو عام أيضًا في كل آيات القرآن بأسلوبه وبيانه ومعانيه وأخباره 
وأحکامه» ولا دليل على تخصيص وجه دون وجه. 

« ردص لاس في هلا لشران ین كلم 4 فصّلنا کل المعاني التي تنفع الناس؛ 27 
حاجاتهم؛ ووضح هم طريق الق من طريق الباطل. 


po2 2‏ مرس 
ت 


رر واس شم ہر ےے ہو دار عم جج ۳ 
٣‏ واوا لن ڑیرے لك حص تفجر لا من الارض بنبوعا 4 بعد أن عجزوا عن مجاراة القرآن 


۷۷۳ 


ذهبوا للطريق التي لا تجديهم نفعّاء فراحوا يقدّمون طلباتہم وشروطهم للاستجابة» وكأنهم هم 
الارن عل الث ان هم آمنوا به وبرسوله. 


تما 4 قطعا. 
دش کے صص. ‏ کے سم 6ه فوت طون لا ريت اما کے 
كلل یات الارض م ڪة رت مطمينت لا لف مرج السَّمَاءِ لکا 


كول ٭ لأن الرسول'إنا يكون من جنس قومه. 


رو < 1 ىك مد 


توش رهم يوم الْقَِمَة عل وجوههم 4 أي: مکبوبین علیها من الذلّ والصّفار. 
ذسم ءایلت 


نع ايت 4 العجزات التي ید الله بها نبيّه ورسوله موسی ۰8 کالعصا والطوفان 
وانقلاق البحر وغيرها. 


ہے سے 


ل مال لَقَدَ لمت ما رل ول لا رب السَمْوتٍ وَالْأَرِضِ 4 إثبات العلم لفرعون بحقيقة هذء 
الایات 


الآيات ومصدرها دلي على أن فرعون لم يكن جاهلا برسالة موسى» وان هو العناد والكير. 
#متبورا 4 مالگا. 
۶ قاراد أن ینتم مضه أراد أن يحملّهم على التعجل بالخروج. 


5 غرفئه ومن معد عا که فيه تهدید ضمنيٌ لأهل مكة الذين کانوا يمكرُون برسول الله و 
ليحملوه على ترك مكة. 


مرج ور 


دا جا وعد ارو جنا بك لفیا يما 4 الظاهر من سياق السورة كلها أن القرآن يتكلم عن 


و 


تجميع اليهود 2 فلسطين من كل أصقاع العالمء والواقع يصدق هذا الفهم وهده الآخرة 


8 


7 ۶ 


سِيُسلّطٌ الله عليهم مَن يسُومهم کم في المرّات السابقة؛ تحقيًا لوعده الحق: و عدم عد عدا 4. 
وبا آنزنته وبالحقَ 1 4 صفتان للقرآن الكريم بلفظين مُتقاربین» فالصفة الأولى تعني: 
2 1 1 ۰ را و 
آنه ثابت ومتیقن آنه مُنزل من الله بلا شكِ ولا ريب» والثانية: آنه نزل بین الناس لیقیم الق 


الذي هو ضد الباطل ل دل جاه لحن وهی ال 91 - بطل 4. 


VVE 


٭ہیر ےہ 


طرف انا فرقنه لکقرآهعل الاس عل مك 4 أي: أنزلناه مفرَّقَا بحسب النوازل وتجدد الحاجات. 

رون لاد فان سيدا # يسقطون عليها سجّدًا ش والذقن: مجمع اللحیٔیٔن أسفل الوجه. وفي 
الآية تنويةٌ بمكانة العُلماء الربّانيين الذين يتدبّرون القرآنَ عن علم وبصيرة» جعلنا الله تعا ی 
منهم. 

ا وروت لِلَادفانِ بكو وتردهر حُشُومًا 4 تاکیڈ لتأثير نور القرآن في تلك النفوس 
الزكيّة» فالقرآن ليس كتاب معلومات ومعارف مجردة. له النور الذي بالط القلوب والأرواح» 
ویسقیها من فیضه النقيّ؛ تلور السلول الأجمل والأكمل في هذه الحياة. 


و ومع 2 و یم ےے۔ كذ عر اع ہو a‏ 2< ی س و رع : ع 
ادعو الله أو ادعوا الرَحمن أيا ما تدعوأ فله لاہ لشي 4 تذک" بعظمة آسائه سبحانه 


ي١‏ 
سه ىس 


وقد خص هنا اسمه (الرحمن) بالذکر؛ تنبيهًا على صفة الرحمة الغالبة على أسمائه وصفاته 
تبارك وتعالى» ولتلقي في النفوس التعبة معنّى جميلاء وظلا ظلیلا. 

وا تر يصَلَايكَ ولا لت یا 4 تعليمٌ وتدريبٌ على الاعتدال في کل شيء» فلا ترفع 
الصوت بالستوی الذي نتر عل غير الصلن» ولا خافت به فلا یستعه ارو فرقع 
سوق رون یر ای کا رن كر رای ل سره وس ریات 
ومشربه ونومته ویقظته. 

لوق یی لَه سرك في انم 4 تأكيدٌ لتوحیده تعالی في اللك؛ إذ لا مالك هذا الکون سواه» 
بحکم أنه لا خالق له غيره. 

ور یک پر له آي: 1 یذ سک له بسبب ول آصابه آو یتخوفه - تعالل عن 


ذلك -» فهو العزیز الغنی عن خلقه» وکل خلقه مفتقرٌ إليه» والله أكبر» الله أكبر» الله آکبر. 


۷۷۵ 


المجلس الرابع والعشرون بعد الماكة: أصحاب الكهف 


المجلس الخامس والعشرون بعد المائة: قصة المؤمن مع صاحبه الكافر 

المجلس السادس والعشرون بعد المائة: قصة الصراع الطويل بين الحق والباطل 
ETT E‏ ین 

المجلس السابع والعشرون بعد المائة: قصة النبي موسى مع الرجل الصالح 2۶ 

المجلس الثامن والعشرون بعد المائة: قصة ذي القرنين 


المجلس التاسع والعشرون بعد المائة: وقفات ختامية 


المحلس 
الرابع والعشرون بعد ا انة 


برع ال مل عم الکتت ور من ود 0070+ 


۱۳۹۹ لحنت آن هم جر سا () م تيت یلک 0 ی 


2 ے۔ص مکح ھھ‎ yv 


رٽ حكَلِمَة رج من فوههم إن ولوت للا کذبا ار لمك جم تساک علع ء e‏ يدا لیب 
إِتَاجعَلتا تا ٦‏ مق ge;‏ 19 ار حَسِبْتَ 


ےر وھ ہے ص سر ۶ھ 


7ت نو ی سے عددا () ند ثم بمنلهع نما للا ارين آحصی لما لٹا اَم د نحن نفص علتك باھم 


موه e.‏ 2ر َ‫ ر ره ما رر موا هه 11 سی 7 کک 1 2 22 
بلح ا یه مم ربهر وزدنلهم مُدی ا د قلويهمٌ إذ ها لوأ ريا رب سوب والأرضٍ لن ندعوا من 
رہہ مر م و 


دونه !ها لن قآ( سا ) کلت فرمتا ادو من دونب له ل 7 ل بان کت توم شلک تام 


2 اک 


تق عل رد زر رتم ویرک رل یط لک ری یت ون تن بتک 
0 # وبری الشّمْس إِذَا طلعت رور عن گھف هر دا تآلیمین اميت 0 ذات الشمال ل وف مَجْوَوَیْنةٌ ذلك من الب اَم 


کے ری دعي رورم 


من هه کر المد ون شی ل نید له وا مرها © ربب قاطا وشم رة وي دات آلیین وات الما 
م 3 > م ےہ ترس ترم 2 مسح سورع رح مہو 
6 ا ےت یت با © وکدلك بعنتم بهم لیدماء لوا ينوم 


ہو سماخ ےه روسو جرس کے ر 


َال كي تم کم ينث 06ا ایو أو بعش تور او رگم آعلر ما بر کاب وڪم ۷ مذوء ال الْمَدِينَةٍ 
SS‏ هد یسک لت ھک راع و نٹ ۳۳ 


عدم 2 ومره ۶ 


| شیم E‏ الوا dT‏ ین تي ما وا 


سے ہوا سروک وےے بت ہی۔ 7۸ سس روں سٹووں جع صل ساس مد سس A‏ مرا رط 2 رم مور یا ےھ هم 


َة راهم وتفولورت حمس ساد مهم رجما يالغيب وو ید 


في الام هر ولا نب فیهم هم لخدا (ع) ولا لول یل تال دل 


ت 


واد یت ا ری کپ مم و لت o‏ 


4ص 


ے‫ 
ابو رماس ها ماع اہر ما مم الا 7 


کی سر قن وآ تین دو نو ماع ةع تک نك زیخ 


غ سے ہے بھی 


يفف 


ا ا ا 
سا ل اھ 


8 2 وه ۱ 
بدأت سورة الكهف بالتذكير بالأشس الإيانيّة والدعويّة التى تمثل الدخل المأمون لقراءة 
القصص الجديدة والفريدة التي تمیّزت بها هذه السورة» ومن هذه الأسس: 


أولا: تأكيد موثوقيّة القرآن في كل أخباره وأحكامه لالز آنزل عل عبدو الب 


سو 


E 2 E 
7 
کت‎ 


ول جعل له عوجا 


5 
مس کر 


ثانيًا: تأكيد رسالة القرآن» وأنه كتاب زذارة ويشارة ًا سیر يَأْسَا سيدا من دنه 


ویر لوی آلزین یتمارک لمحت أن لَهُمْ لا سسا © کک فيه ابا 
© ودر ال ال اتد الله و1 . 


ا > ع کے 1 اد۸ Tf‏ 5 8 2 
ثالثا: نفي الموثوقيّة عن كل مصدر یناقض أصل التوحيد والفطرة والعقل السليم لگا 
کو * ہے ے سم 3 وم - ما و € رر گر کے سے مر 
م بد من علو ولا لأبايهر کرت حكلمة تخرح من آفوزههم إن یٹولورے إلا کزبا 4. 
رابعًا: إن فلسفة الخلق الكبرى إن تقوم على الاختبار» وتمييز المصلح عن المفسدء وأهل 
e 2‏ ے2 ص ہو ہدج ۲ ہے 7 سے شص وی ےو کپ مہ و سے 
الحق عن أهل الباطل ٭ إِنٌاجعلتا ماعل الأرضٍ زينة ها لنبلوهر آنهم احسن عمل4. 
خامسًا: إن مهمة الداعي أن يدعو الناس کل الناس هذا اهدي المستقيم» ثم يكل الأمور 
8 ع م ۶ مه 1 را کے ہےر ےہ ہے 5 2 وه ۳ 
إلى الله مهما أصرّ أهل الباطل على باطلهم ‏ فلعلك بجع قساف علع #اگرهم إن لو نوی 
۳ ع ك د 
سادسّا: إن حياة الناس ها آمذ حدوث وأجل موقوت. ثم یْفضی كل عامل إلى ما عمل 
_ صصص ی ار مر مر ام کر وو 
8 وَإِنَا لجیلون ما علاصَهیداجرزا ». 
بعد هذه ادمات یدخل القرآن في القصّة الأولى» وهی قصّة أصحاب الكهف» ویمکن 
ٹا ید غيافييها نی الآن: 


أولا: یلخسش القرآن هويّة أصحاب الكهف بقوله: ¥ كن تمص مک تم بلح نب 


ا 0 وا ی و اع مر هر کے ) 
فتیدذ ءا منوا ربهم ورد هم هدى ٩‏ . 


۷۷۸ 


ٹانیا: Se es‏ 9080 دوق اليه اول ور 
ما 3 ل 0 


سه 


الا 3 نهم كانوا خشون سطوة ة قومهم وأن یکرهوهم على الردّة وعبادة الأوثان ظ | 
هروا مر برجمو گم أو يُِيدُو ڪمن يهم ون تنْيِخُوَاإِهَا ادا ). 


ہے خرو ررس سم د 


رابعًا: ولذلك قزروا اعتزال قومهم والبعد عنهم راز اعتزلتموهم وَمَايَتَبُدُوت الا 1 

ای الکه ی ی شر لہ ریخ من موه وین لكر تن مر مما ). 

خامسًا: أجرّى الله علیهم آياته؛ حيث مکثوا في کهفهم رقودًا زمنًا لا یستطیعه حي في 
العادة وتوا هغه لات مانو نے وَأَزْدَادوأتسعا4. 

سادسًا: أنہم كانوا في كهفهم بحال تلف عا اعتاده الناس في نومهم ويقظتهم 


ر ام حرح١‏ حر ور 5 


عر سان حر 5 2 ر ۶ح 2 ر ووو سے صو 
9 وحسبہم الا ظا وم ونتلبهم دات امین وات الشمال ومهم بیط وَرَاعَيهِ 


.4 رايت مته مر فرارا متت منم ربا‎ EE 
سابعًا: ثم إن الله بِعَتّهم لیکونوا آيةَ على إرادة الله المطلقةء وقدرته الظاهرة على البعث‎ 


وید 
والنشور #وَحكَدَلِكَ اعۂرنا علوم لیعلموا أك وعد اھ حی وآن الماعة لا ریب فيه 4. 

امنًا: إتہم ظنوا أتہم لم یلبٹوا في رقادهم کل هذا الزمن الذي تعاقبت فيه الأجيال ل 
لبم کم ير دالوأ لَِْايَْمًا أو بش بو" )؛ ولذلك کانوا خائفين حذرين 
بدا تسم بوروکم هزوک الْمَيسَةٍ لنظر اا اگ لا کم برزق 
ْوَلَف ولا وڪم لَمَدا 4. 

تاسعا: یتضح أن قومهم بعد مرور هذه الأجيال قد تغیّروا من الكفر إلى الإيمان» وقد 
جاء هذا في [شارة قرآنيّ سریعة: قال از َو آمرهم تمزه رات 3 إذ 


مه 2 


لا یمکن أن يفكّر ببناء المسجد إلا المؤمنون» والراجح أنه مثل قوله تعالى: وا دوا من 7 


۷۷۹ 


بهت مُصَنٌّ 6 [البقرة:۵ ۲۱۲ وليس هنا محل بسط ا خلاف في هذه المسألة. 


عاشرا: آعرض القرآن وفق منهجیته العملیّة تن وجدال حول بعض 


و در ہے کو وا ےہ 4 
التفاصيل التي لا تنفع العامل المتدبر * ول ري عله بعل بعِدَّعهم مَايمَلمُهُمَ ٍلاقیل فلاشمار ر فم الا 


مء ظهرا ولتت فيهم نَنَهُرْ لَحَدًا 4. 

حادي عشر: = هذه القصّة بالوصيّة العمليّة المستنبطة من روح القصّة وغاياتها: 
ریز مسق عم ی و رم دوه َي شوت ,ولا ند عاك عنم 
د زیکة الح ةلدا لیخ من تلا عه عن رایع هوه وكات ارہ فا ٩‏ فکما كان 
فتية الكهف عصبة واحدة على قلب واحدٍ صابرين محتسبين - وان وقف بوجههم الباطل 
كله -. فكذاك الواجب على أهل الایمان في كل مكانٍ وزمانء مها اختلقّت أنسابهم 


دفاتق ا ف ٹتفسیر 3 
ور عل لن عوعا 4 العِوّح ضد الاستقامة. 
اقيم ٩‏ من الفعل و وأصله الاعتدال والاستقامت والقيام على المىء بمعنی: 


2 
رعايته والمحافظة عليه و منه القيمة بمعنی: المعيار الذي قاس به الاشائ وكل هذه المعاني 


ین خصائص القرآن الكريم. 


۶ 


دیامن لَدنَهُ ۹ ُنذر الکافرین العذاب الشدید الذي ینتظرهم من الله. 


2 ۳۹ 
7۶۹ر ۹ 


«لسنذٍر ب 


سم مه عم 


« فلمك بدخم تفس ملح ماگرهم إن لوا يعدا آلحدیت اسنا 4 صورة لا كان یملا 


قلب رسول الله پل ا من الحزن على فومه؛ حيث یتولُون عنه بعد سیاعهم الذکر وهم 
دیون على کفرهم وضلاهم» وباخم نفسك: مُهلكهاء عبارة عن شدة ا حزن. 


کر وو 


8 وَإِنا لجملو ما با صهیدا جرزا © ذاك يوم الساعة؛ حيث تتحول الأرض إلى خراب 


۷۸۰ 


وتراب قاحل لا يمسك ماءً» ولا ينبت زرعا. 

قاس حي أن ٤‏ أصَحَنب الکهف وَلرَهِ کاو من ٤اا‏ جنا که أي: هل ظننت أن ما 
جرى لأصحاب الكهف من ا خوارق كان شيئًا عجيبًا في آيات الله؟ فآيات الله أكبر وأوسع 
من هذه القصة. 

والتنبیه هنا على قدرة الله ومشيئته الطلقة سبحانه» خاصّةً أن سورة الکهف قد ضمّت 
من الآيات الباهرات في کل قصة من قصصهاء أو مشهد من مشاهدها. 


A. 


#وَاَلرَقيِوِ » بمعنى: المرقوم» وهو الشيء الذي يدون عليه» ولعله لوح من صخر أو 
نحوه دون عليه الناس أسماءَ أصحاب الكهف لا عثْرُوا علیهم» ولا يبعد أيضًا أن يكون 
الژٌقیم الجبل الذي كان فيه الكهف؛ إذ الژٌقیم أيضًا: المكان المرتفع والبارز للدلالة والله 
أعلم. 

ثم إن الناس قد اختلفوا في مكان الكهف والرّقِيم على آقوال كثيرة» والباب مفتوح 
للتتقیب والبحث العلمي» وليس قي ذلك حرج» لکن تحدید المكان مهما كان لا تتبیی عليه 
سال ور 

هذ آوی اي إل آلگهف € تنبية إلى دور الشباب في اخروج عن خيمة التقلید الفاسد 
وقدرتہم على تحمل آعباء هذا الخروج. 

« قربا عَل ءادانهم 4 كناية عن النوم العمیق؛ لن الأذن السليمة لا يحجبها عن 
سماع الأصوات إلا النوم. 

ترآ ریت * الفريقين» والظاهر أا من أهل القرية الذين عثروا على أصحاب 
الکهیت. واختلاف الناس في مثل هذا معروف ومعهود. 

کے ر م اطلام 8 ع 

(آخمی لِمَا مر 4 من الاحصاء وهو العَدَه والمقصود القول الأصوّب في تقدير الدة 

اق ھا 


املا 


© وربطتاعل قُلُوبِهِمَ * ثبّتناهم وصبّرناهم» وهذا من جزاء الحسنة بالحسنة. 

لذ كام ما را زب ألسَمنوتِ وَالضِ لن معا من دُونهء ها > الأقرب أن القيام 
هنا معناه: القيام بالأم وتحمّل المسؤوليّة بغض النظر إن كانوا قد قالوا ذلك قيامًا أو 
جلوسّاء فالدح في الثبات على ات وإعلانه ومواجهة الباطل به. 


سلطا القول البعيد عن الصواب» وأصل الشّطّط: البّعد. 


١ہ‏ ی مع 5 هرک اي على كه .اس af‏ لع )ا۶ 
##لؤلا يأنوت عليه ر بسلطنن بين © يؤنبون قومهم ويلومونهم انهم عبدوا الهة آخری 


من دون الله بلا حبّة بيّنة ولا دليل. 

لاوا إل الکن عرّف الكهف بالألف واللام» وكأنه كان معهودًا فیما بينهم» ولربا 
کانوا بالفعل قد وضعوه في حسبانہم واختاروه مکانًا للاختباء عند الحاجة. 

ینش رلک ریک َد © یسط رحته عليكم. 

« © ور الم دا طلعت تور عن که هم دات ليون ولا عربت رضم دات أَلَمَالٍ 
رم ف مَوْوَمَنْةٌ 4 وصف لالم أثناء رقودهم في الکهف» فهم ني المكان الأوسع أو 
الأوسط من الکهف» ولیسوا في طرفي أو زاوية منه» وكان مدخل كهفهم نحو الشال؛ 
بحيث تدخل أشعة الشمس عند شروقها في جهته اليسرى فقطء ويبقى الظل في الجهة 
اليمنى» فإذا مالت نحو الغروب تحوّل الظل إلى جهته الیسری» وعلى هذا يكون الكهف في 
حالة اعتدال طيلة النهار» ويبقى للشمس مكان في زوايا الكهف من شروقها إلى غروباء 
رمعنى تزاوّر: تميل» ومعنى تقرضهم: تترکھم: والله أعلم. 

« وسبیم یاظا وم 3 ۷ من يراهم يظلهم أيقاظاء ربا بفتح عيونهم» أو بحركة 
اجسادهم؛ لانه قال عقب هذا: تلهم ذَات یمین ودات السَمَال ۹ء وربا يكون کل هذا 
من الاسباب التي لا نعرفها» لکن الله جعلها وسيلة حفظ هذه الأجساد من الیل وهو 


سبحانه الاعلم والاحکم. 


VAY 


لوبهم بیط زَرَاصَيْهِ یالومید 4 والوصيد مدخل الكهف. وهنا تكتمل الصورة 
الدقيقة للكهف ومن بداخله وحركة الشمس من حوله. 

ابم تام کم بوک بنقودكم» والظاهر أتها من الفضّة. 

#فمنظر أا ارگ طتاما که آطیب وأطهر وأبعدٌ عن الشبهة. 

تلف في ذهابه وإيابه ومعاملته في السوق. 

طول ولا ورن کم لَصَدَّا 4 لا يجعل أحدًا من أهل القرية یشعر بكم وبمکانکم» وفیه 
تأكيد وجوب ال حیطة والحذر» والأخذ بکل الأسباب التیشّرة؛ فان احترام الأسباب التي 
وضعها افق هذا الکون لا بقل أف عن احترام آمره وئبیه وتطبیق شریعته سبحانه. 

ورڪ دك أعثرنا عم ) 4 آي: جعلنا الناس يعثرون علیهم. 


و ھ2 


اد یعون بد كن مره الوا نوأ عم نينا 4 لیحفظ هذه القصّةء ويكون شاهدًا 


للأجيال» فردٗ آخرون وهم أصحاب الغلبة والسلطة : الف ین رک نک عم مَسْجِدًا 4. 

والسجد مكان للعبادة» وهو بنیان أيضًاء ويؤدّي غرض البنیان مع إضافةٍ معنی الإیمان 
والشکر؛ والأصل في المسجد أنه مكان لعبادة الله وحده ویبعد أن يكون هذا بقصد 
عبادتہم؛ إذ لو كان كذلك لأنكره القرآن لمحل الایبام» وتأخير البيان عن وقت حاجته ليس 
في حكمته ورحمته بخلقه سبحانه؛ كما أن الآية ليست صرية في أن البناء كان على أجسامهم 
أو آجدائهم والله أعلم. 

« سَيَقُولونَ تة رایمه که ویقولور حَْسَة سَادمهع طبهم رما بمب 4 هكذا 
2 القرآن على هذّين القولين إشارة إلى بطلانهاء ثم قال: #ويقولوت سبعة سَبَعَة وتامهم 
لیم ری أ يدعم هقی 4 إشارة إلى أن هذا القول هو الاصوب. والله 


أعلم. 


VAT 


رم ےہ ۲ > وسر ے E‏ 5 ۲ زر ۰ 
ولا تمار فيم الا مل ظهرا 4 إلا بقدر أخذ العرة الظاهرة دون تعمق في الأسماء 


72 


والأعداد التی لا تؤة وتر في العبرة» ولا تزيد فيها ولا تنقصء ثم أكّد هذا بقوله: ولاك 


5 


فيهم مَنْهُمَ أ نحدا 4 فما جاء في القرآن يكفيك عن السؤال. 

# ولا تون لِسَأىَءٍ ان فاعل دلت عَذَا ۹ ذَّكّر الغد» والقصود كل ما يستقبل من 
الأوقات ۶ لا آن یال 4 تأديبٌ لعباد الله في شخص الب القدوة - بأبي هو وأمّي- 
آتہم حتاطون فیا یعزمون عليه بذکر مشيئة الله؛ لأنه وحده الذي یعلم الغیب ویعلم قابل 
الأيام والساعات. 

واد گر رَيكإدَا سيت 4 أی ي: إذا نسیت قول: (ٍن شَاءَ الله) عند العزم على أمر مستقبلي. 
فقَلْھا متی تذكّرتَ. 

ط ولا فكَهَفهھم تلت ماع سني وازدادوا زا 4 الظاهر من الآية أنهم لبثوا في کهفهم 
ثلاثائة سنة ثم مد الله في عمرهم تسع سنين أخرىء فهذا معنی الزيادة الأظهر والابسط 
لکننا بحاجة لإثبات أتّبم عاشوا کل هذه السنوات التسع بعد صحوتہمء وهذا الإشكال 
حتى إن لم نجد له جوابًاء فهو لا ينهض لوحدہ قرينةٌ على صرف الزيادة عن معناها الظاهر. 

ولا یبعُد أن يكون القصود: نم لبثوا في كهفهم تسع سنین وثلاثمائةء وإِنَّا سنَّاها زیادی 
على عادة العرب في قوهم مثلا: أعطيتّه ألما وفوقها مائة» أي: أني لم كتفي بالألف. بل زدته 
اها 

ولا كانت الثلاثمائة كثيرة فیما اعتادّه الخلقء اکتفی بذكرها القرآن أولاء ثم عقّب بإضافة 
الزيادة؛ ليكتمل العدد الصحيح الذي لا يعلمه إلا الله. 

آما القول بأن التسع فص بها الفارق بين السنین القمرية والشمسية» فهذا من حيث 
الحساب الغاكي صحيح ودقیق» لكنه يشكل من حيث تسميته زيادة؛ إذ الفارق بین 


التوقیتین لا يعمل زيادة. ويشكل من ناحية أخرى: أن العرب الذين نزل القرآن بلْمَتھم م 


يكن لهم علم بهذا الفارق في الحساب» فكيف فهموا هذه الآية؟ 

نعم» لا باس أن يقال: انبم لبثوا في الحساب القمري تسع سنین وثلاثاثة» وأنه ظهر 
بالقارنة أنه يساوي ثلائمائة فقط من الحساب الشمسي» لا أن القرآن قصَد الحسابين معَاء 
وبمستوى واحد من الدلالت فهذا تكلّف لايحتمله النهج القرآني» والله أعلم. 

ایز به وآسیع 6 إثبات السمع والبصر لله تعالى بالكيفيّة التي لا يُضاهِيه فيهم| أحد 
من خلقه. 

ینوت ريم فده وی في بداية النهوض للعمل اليومي؛ استعدادًا للإتقان 
والأداء الأفضلء وطلبًا للبركة والتوفيق الإلهي» وبعد العودة منه استغفارًا ومراجعة 
ومحاسبة. 

ولا تد عیتال عنم ۹ لا تجاوزهم بنظرك واہتمامك إلى غيرهم. 

وكات آنره, فرط > شتانًا لا يجمعه جامعء وذاك أمر أصحاب الھوی التقلب بحب 


المصالح الانية. 


۷۸۰۵ 


خی یہ سم ص رس ام تدم لے ل سذ ی 


لق من زیکر من شاه زین وم شاه فلیکشن لا دنا لی تا أ ! حاط هم ۹ سرارقها وان مَتَفیکوا بفانوا يماو 


و مس و 


1 تو مت کت :نیت م8 پک 


0 


مکی فيا عل ا دراك تد ھت یک بنا کے ليها و تن 
ع سم سر مس و کم 


- 5 1۳ ژور ہے 358 7 ا ال ہےر 
ويجعلنا ينها زرعا © کا الین عالت آکها ولم تظار یه یکا و یا جک رز ۱ 


و ۳ وم مر ےر ہے ہے صرم ہے رم ای 
اوه آنا اکر سن مالا راع نما اتا ودغل جنته:, وهو ظَالِم ےہ ال ما أ 


ہے سو ہہ مہ 


فايمة ولين رُدد ت ال رق ادن خی مُٹھا منقلبا () قال لهء صاجبہ وهوشاوزودا کشر 


طععر شم سوک تد © تا هو اله رق ولا آشرله برق لْحَدَا © ول ددعت جنک فلت ما 


لاه 


تو سیت هن ۱ ليما ِ 
ع رح ہے مت بر عد | - ور ے مم كان د35 ےہ ىر ا کے مکحم ۳ 
ر ےت سا زد 7 قب که عل ما انف اق با وهی اویه عل عُرُوسْبًا 
تک له .2 2 و 


کی که سے ود من دون ا وماکان 7 


او ناو راہ من الاو فاخت يوء اث ال وأ 
یر (ئ)المال ونون رة اک اتا ابیت لمحت حي عند ريك توابا وخر 


پیج ےر مروے وو 2 


کیال ويرى ا لاض ی باروة وک رکه م ف لاز مهم أحدا © وعرضوا ڪل يك صفا قد نتم ےت 


کیل لك مُوعدا هاا وود بح الدب ذَرَى رین مقي مما فيه وولو بویا مال ها آلککپ لا ادر صَيِيرَة ولا كير لد لصا 


فيد دج ھا ارام ہم رعس ہے 
| دوا مَاعَمِلواحاینہا ولا نل ريك اا 40 


0 "۰ قصةالؤمن مع صاحبه القاقر - 


بعد السورة التي عرّضّها القرآن الکرب يم لدموذج من الصراع بين فريقي الق والباطل؛ 
یع رفس القرآن هنا صورة لنموذج آخر پلامس خوالِجَ النفوس» والنظرة المختلفة لهذا الكون 


وا حیاق ودعایر السعادة والشقاء ٤‏ حوار تا هادئ إل ۹ كبير. فلا يظهر فيه ذلك 


آ۷۵ 


الصخبء وتلك الحركة المليئة بالحيويّة والمفاجآت ما رأيناه في قصة الكهف» ويمكن رسم 
معالم القصة الجديدة كا يأتى: 

أولا: قدّم القرآن مذه القصّة بتأكيد قواعد الفاصلة بين الق والباطل وہما يشبه حلقة 
الوصل بين القصة الأولى والقصة الثانية «وفل الح من رکز فمن شاه ليون ومن شاه 
یک 4 فهنا طريقٌ للحق وآخر للباطلء والإنسان مب بينهها بلا إجبار ولا (کرایه وهو 
يتحمل مسؤوليته الكاملة في هذا الخيار طإِنَاأَعمدنَا یلیرت اا احاط بیم فما 4 هذه 
هي عاقبة الكافرين الظالمين. 


رص ۶ 9 


أما عاقبة أهل الایمان والصلاح فقد جاءت بقوله تعالى: زد ایت اموا وَعَیاوا 


و وم سے > عر ع سر عر 2 4 
۰ 


سے 


ثانيًا: تدور القصّة كلها حول رجلین أحدهما: غنيٌ لكنه كافر» والثاني: فقي لكنه مؤمن 


7ء ام 22 ومس ص2 مر > 6 سے سو م رک صو سس حر << سح سي سر وکر 
0 وضرب لهم مثلا زجلین جعلنا _لأحد هما جنلین من أعنلب وحففتلهاینخل وجعلنا ينما زرعا 4. 


خر مر ا ےہ ہو رورم 


ثالّا: كان الرجل الکافر مزهوًا بماله» مغرورًا بقوته ود ڪل جه وهو الم لصبو قال 


ر حر ص ر کہ صے۔ 


>> کپ اس ماس ہے یر ےر هط م 
ما ان أن يد هو آبدا (0) وما أَظْنّ الكَاعَة یمه وین 


ےج 2 مت کہہے مس بے عم بو حا مر 
ين ردد ت لل رق ادن حب نها 
مُنقَلَا ۹ء وکان یتعال على صاحبه الفقبر ويقول له: # ۱ 


027 9-7 مر ر 
انا كثرمنك مالا وأعرٌ نضرا 4. 

ہے 0 . 1 ہے ۲ م02 و ام مو لام رە یہ رم 
رابعًا: آما صاحبه الفقیر فكان متمسّكا بایمانه ۶ لکنا هو اللہ رق ولا أشرك برق آحدا 4 


وکان حريصًا على دعوة صاحبه لهذا الایمان # قال له.صاحبه. وو اوها کفرت الى مَلَقَكَ 


مد 2 سک رجلا 4 
۰ 


من ترا ہم ن مقر ثم سوک ملا 

إنه يُذكّره بتأريخ خلقه ونموّه من طور إلى طور حتى بلغ هذا الأشدّ وأنه ليس له في 
قصّة خلقه شأن» فالله هو الذي خلقه من العدم ومن تم فهو الأعلم به وبا يُصلِحهء وكان 
يُذكّره أيضًا بنعمة الله عليه لعله يشكرها ولا يكفرهاء ويستعملها بالخير بدل أن تشط به 


VAY 


کم ے مر صر 


ہیب ھپ ہر إذدخلت جنک قلت ما شاء اللہ لا ہود 


ع “كن ے‫ 


اب إن 5 رن آتأاتل منك مالا وولدًا ۹. 


وکان ده من عاقبة هذا السلوك امین بح الله وبحقٌ عباد الله < فصو ري أن ون 
ووس ع كر ے4 


حر من تی س ءِ فنصم م صویدازلقا (ۓ) أو بصیح ماع عورا 


ننکیم ان ها ری lg‏ توا 
یار مود ہد جس سس 
خامسًا: : ثم يعرض القرآن عاقبة هذا العناد والمكابرة الباطلة «وأحيط بكمروء قاضیح یقت 


ر ہے پر لخر مرح 


كبن عل مآ ی فہا وی اود عل عرشب ویو ی مدا 4. 
سادسًا: وفي ختام هذه القصّة عاد القرآن ليؤكّد تلك ا حقائق الکبری التي هي أكبر من 


هذه الحياة وما فیها من تفاوت بين الأغنياء والفقراء والاقویاء والضعفای وان ها أضات 


يقهة هذا اق كرس ا اة كي ان الله لم يكتب ھا الخلود « وضرب طم مَثلَ 


ا مہ ح بے ہے کے ہہ 


وال ہا أنزلتة من السَماء الط بو بات الأرض فاصیح هيما نذروہ الریکج وکن اللہ 


۶ 


عل کن رشن 4 


وأما الذي يبقى حقیقةً فنا هو العمل الصالح والڈکر الطيّب "المال ونون زیت 


الو لیا وَالِْقیلث لمحت خبرعند ريك ابا ور املا کی ووفق هذا الان الغادل 


سس ع ےھر وھ م 


سيواجه الناس مصيرهم المحتوم الذي هو آت آت. طال الزمان أم قضر ‏ ویوم شير ال 
ری ارس رده وک رگم نز نهم دا () َش یواح ریک صفا لق یششنوا کما عافد 
72 سه ال عمل کہ وید ) وضع الكلب فاری المجرمین م : مشفقین مما فه 


ممیت ساس مار 


مر خر ظط ےر ممه 


ورلو ا ال هذا الب لا مار مرا ولا کس الا لنمنها ووبدوا ما عملرا 
عاضا ولد بقل ریک أَحدا 4. 


۷۸۸ 


وهكذا تكون القصة بين المؤمن وصاحبه الكافر كأنها مدخل للوصول إلى هذه اقا 


yS ماوقا‎ 


لأحَاط یم 7 
يقيمه المترفون وكبار القوم حول قصورهم وجالسهم من أبنية 


منهاء وأصل السرادق: ما 
0/001 

یاو له # کالمعدن ا ذاب. 
ساءت مُرَتَفَقًا * منزلا» وأصل المرتفق یھ ا اک ا الس ضر اف 


وسات مر عق 
بات  ٗ‏ فیها :ارقن ٛ٘9 


طوَإِسَتبرق ۰46 وکلھا من ا حریر والديباج. 
مرا و هه a.‏ 
«زءانت | كلها © انمرت. 


و ار ید ععا. € لم نق من الثمر کا م أخبا أثمرت ثمرًا كاملا بلا عيب 


ولا نقص. 

#ومَجَرَنًا خللهما ترا ۹ شققنا بینهیا راء والتفجیر يوحي بقوة تدفق ا ماء من باطن 
الارض. والظاهر أن فیها عینا جارية. 

راع نت که أكثر أولاداء بدلالة قول صاحبه المؤمن له: إإن کین ال ینک ما 
وولدا ڳ. 

آن ید یلا 4 طول امل ان "ٰ۰ 


۷۸۹۹ 


طو کون ردد ت إل رَق ده حيرا نها ما6 يعني أنه على فرض وجود الآخرة: فان 
الله سوف يكرمني فيها كا أكرمني في الدنياء كأنه يرى نفسه أهلا للإكرام محصوصية ني 
نفسه وهذا غایة العجب الباطل» والغرور الكاذب. 

بان هَن ای #عذابًا مُقدُرًا من السیاء کالصواعق ونحوها. 

درا 4 ترابًا أو طینا تزلق عليه الاقدام؛ لأنّه م يبق فيه شجر ولا زرع. 

عورا 4 غائرًا في الأرض. 

وَلُحِيط بو 4 أحاط الدمارٌ بثمره. 

ليع که 4 تعبيرًا عن الحسرة والندم. 

او عُرُوسْبًا 4 صورة من صور الدمار ذهبت کالئل في شدَّة الخراب: أن تسقط 
العروش أولا - وهي السقوف -» ثم تتهاوى الجدران على السقوف؛ فيصير أعلاها 
أسفلها. 

ویڈو یی ر فد بر دا 4 ظاهر في ندمه» ولا مانع من توبته وأوبتہ للحقٌّء واه 
أعلم 5 وأرحم. 

هو حير توابا وير عقا ثوابه تعالى أفضل الثواب» والعاقبة التي وعد بها المؤمنين أفضل 
العواقب. 

یمه 4 بابسا حط سنه الریاح. 

#وَالْسْقِيتٌ الصَلِحَتٌ * الأعمال الصالحات» ومنها: الایمان والذكر والعبادة» وحسن 
اخای. 

ناملا ) فالعمل الصالح هو الذي يفتح باب الأمل؛ وحسن الظن با حالق الكريم 
تبارك وتعالى. 


۷۹۰ 


۲ ووم سیر ال 4 © نحرّكها ونزيلها من أماكنهاء وهذه صورة من صور الخراب العام 
الذي يعم الأرض وما علیها عند قیام الساعة. 
یری الارض بَارِرَة 4 ظاهرة ليس فیها شجر ولا بنيان» وتری: خطاب لغير معیّن» كأنّه 
SS‏ 
وقد جنشمونا كما حلفت ول مرو » حفاةً عراةً بلا بہرج ولا زينة» هكذا خلقناكم أول 
مرة» وهكذا تعودون. 
بل عمش رآآن تنعل لكر موعد ا 4 الخطاب نكري البعث. 


ررر ےھ 


« وَوْضِمَ کب ۹ اسم جنس لكل الكتب التي تحمل أعمال البشر؛ لأن الله جعل لکل 
تل كتايا خاضّا به. 

ریت 4 نداء بالثبور واطلاك. 

ھت متا € قاعدة کل لا تتخلّف: ومُناسبتها هنا: إزالة الوهم في نسبة ما في 


هذه الکتب من موجبات العذاب ال الجر القدري الذي بحتح به دام بعص المبطلين. 


۷۹۱ 


2 مہو م مي الم 


وذ قلا للم كة اسجدوا لادم فَجدوا إ 1 " ابلیس کان من الجن مسق عنأمر رید" ادود ودره از من دونی وم لک 


سر بر و 


u‏ بلا © 0 ما اشد بے سیت اسم وَمَا کت مسد لمات عضدا ل ويوم یٹول 


ےس ر 7< Ar‏ میں رس حوام ہےر حے و مر زیت رح عو 
| شریگاوی الین زعمتم فدعوهم فلریستچیجوا هم وجعلنا بينيم بنا ل ل ور الْمْجْرمُونَ انار فظنوا نم مُوَافَعُوهًا ول جدوا 


وك قد تن کا ی یں سكل مه 2 نن ڪر تيء جدلا انا ومام م لتاس أن و 
0 جو 00 5 أن تم سمه الاوَلین أو ينبم الْعَدَابُ بلا ا وما یل الم سانإ لا مبشییت زیت 
يدَحِصُوا به ای اذیا میتی وما نراشا 3 من ام من رات کت فاعرض عَنْهَا میا 

مد جع 7 فلوبهم ا ڪكَة أن يمهو ون دان وفرا وان نهر ال الْهُدَئ فلن دواد أبذا ر وریک تور ذو 
رکنم لو بش یما ڪ سيوا لعجل هم اعاب بل تهم مود لن دومن دونه مويلا ل ويلك الثرت آهلکتهع لما 


OES ہمت‎ 


بين هذه القصص التي تفردّت بها سورة الكهف يعيد القرآن في هذا المقطع التذكير بقصة 
الخلق الأولى» والصراع الطويل بين الإنسان والشيطان» وهي قصة مكررة في القرآن الكريم 
ومؤكّدة بأساليب مختلفة» وكأءها حور الابتلاء الإنساني الذي قدّره الله في هذه الحياةء وقد 
مرّت بنا بتدبر أوسع؛ ولذلك نكتفي هنا بالاشارة السريعة لبعض الملامح المناسبة لسياق 
السورة: 

أولّا: إن الله أمر الملائكة بالسجود لادم هه فسجدوا إلا إبليس ۶ ولذ فا للمكيكة 
سمت دم مْسَجَدُوأ لا لیس 4 ويبدو من السیاق أنه داخل معهم في الأمر وإن م يكن من 


جم سیم 
انیا: صرٌح القرآن بان إبليس كان من ابلن» وجعل هذا كأنه السبب في فسوقه عن 


۷۲ 


الطاعة كان من الجن ففسق عن آمرریده 3 إذ ان کالانس 5 هذه الناحية» ففيهم القدرة 
على الطاعة والقدرة على المعصية؛ تحقيقًا لمعنى الابتلاء والاختبار» بخلاف الملائكة. 
ٹالتًا: إن إبليس وذريّته في حالة عداء دائم لآدم وذريّتهه وعليه فلا ينبغي لبني آدم أن 


ع سے ری سو 


یتخذوا الشياطين آولیاء وأنصارًا هم أنتَخدونه, ودرته راء من دوفِ وشم کم عد 
رابعًا: إن الله بدأ ال خلق ول يُشهد إبليس ولا ذريّته ولا تلك الاطة الزيفة التي عبدها 
الإنسان بغواية الشیطان: فالله متفر د ٤‏ خلقه» وهو العْنی عنهم من کل وجه. وهم 
الفتقرون إليه في أصل وجودھم: وني كل شؤوہم ط ٭ ما للدت َو سوت وَالرضٍ 
ولا ات | تفم و وما کت نهد الم ل تا 
خاما: تلك اَم 2 سح یوم القيامة» وسینکشف وی تزیف ۳ 


وح ہے حرط مي کہ کی مع و 


وهناك سیندم أولئك المجرمون والعاندون 2 وا وكا ِمُوا وم 
سادشا: أكد القرآن أن تلك ا حقیقة قد بیتّها القرآن وفصّلها وأقام الحجة عليهاء لولا 
الكبر والعناد والجدال بالباطل لد صا في هذا لمران لنّاس من ڪل 55 وہ 
آلانسن آکنرتی جدلا 4. 
و 2 5 530 2 عامس 5 ار ۲ ۳ 
سابعا: إن سنة الله ثابتة وباقیة لا حابي احداء ولا تظلم أحداء ووفق هله السنة العادلة 


یکون الانسان هو الذي يختار طریقه دون جبر من القدر ولا (کراه ‏ وما ممع لاس أن ر ومنو 


مرو کے 


۳ 2 مر مر ص نو سے ہے نیزم کرو‎ e 
إذ جاء‌هم لهدی ویتففروا ریم الا أن تیم سن سه الاولین أو ینیم مدب وبلا 27 قبلا 4 وهذا‎ 


ہے زېم کر فدہ 


العذاب إا هو نتيجة لظلمهم وتكذيبهم بدعوة الأنبیاء وما یل مرس إل مسر 


۳ 


۳ 


۷۹۵۳۴ 


سے نے 0 مد رم ہے اسم و 


کفرواً بالطل ليد حضوا يه ای واضذوا ايت سے تا سح 


کر سے رک 


ف مم مک ات را رن ماه ور تا جعلتا عل قلوبهم ڪه أن شمه 
وف دایم وقرا ؟ وان تمه رال الدی فلن توا ادا بدا ۳ 

وم تكن هذه الغشاوة التي على قلوبهم وأبصارهم إلا ون عم أيديهم ومن ظلمهم 
لأنفسهم وتات الثرت اهدهم لما ظا ما ظا وحعلنا عتا لِمَهَلِکھم مو دا »* 4 مع أن الله فتح 


لهم باب الر حمة والمغفرة ل با لو بوَاِخِدُهُم يما کا كبوأ لمل مم 


داب . 
۹ تمس ات 


ےہ مسد امن عَضدًا» أعواناء فالله هو الغنيٌ عنهم وعن غبرهم. 
: - € مكان الملاك والعذاب: والظاهر اُتہا جھنّمء والعياذ بالله. 
همم وا هم بالشفاعة هم وبدفع العذاب عنهم. 
تلا أيقنواء وفيه معنی التهكّم على سبیل المشاكلة؛ لظتّهم الباطل بربہم حینیا كانوا 
في ا حیاۃ الدنيا. 
عم م مُوَافِعُوَهًا * واقعون فيها. 


ریو م 


3 اول بج جوا عتبا مَصَرفا * حرجا ومهربًا. 
وت فا ن هدا لمران لایس ین ڪل مت 4 أي: فصّلنا فيه کل ما يحتاجون إليه 
من الاخبار والمعتقدات والشرائع. 


رانظر هنا إلى ال تشاكل اللفظي بین مس رفا 4 وظصَرَّفْمًا» في إشارة | لى أنهم لو تدبروا 


دذا التصریف القرأنِ: لوجدوا شم مصرفا عن ذلك العذاب. 


«کنرتن, بل ٭ الجدل الذموم وهو جدل المخاصمة والعاندة. 
سَتَدالوَلِنَ 4 سنَة الله نی الأولين لا عاندوا وکفروا. 

أو ینم الاب فلا € يواجهونه مواجهة» والظاهر أنه إشارة لا سیحصل للمشركين 
یوم بدر. 

لین حضوا * لیبطلوا. 

تَا جع عل فلویهم هن َوه وفع تام وق وان تمه الْهُدَئ فان توا 
ادا آبدا 4 هذه سنة الله العادلة بلا ظلم ولا محاباق» فمن سار على طریق ا دایة اهتدی» ومن 
سار على طريق الضلالة ضلء فهذا الجَعْل ليس جَعْلُا جبريًًا یسلب إرادة الإنسان» بل هو 


- وه ٠‏ 8 ۲ <“ 9 مرو > ص ع 
نتيجة لظلمهم؛ ولذلك استهل هذه الاية ببيان ظلمهم ۶ ومن أظاممِمن ذ کر بَا رب فاعرض 


€ 


روص سر “ا ر ر مر مس ہے 


عنہا وشی ماقدمت یداه ©. 
کی کس +ع ہے عر ل مس ره لوو مس م ر 2 دع 
#لو دواخذهم يما ڪسبوا لعجل هم العذاب 4 ولكنه يؤخرهم لعلهم یتوبون أو 
یتذکرون» وهذا الأنسب لمستهل الآية: # ورتک اور ذو اة 324 . 
#ويلك القرىى أَلَکتهم ماما 4 تأكيدٌ لمعنى العدل الإهيء فان بحصد الانسان ما 


زرع. 


۷۳۹۵ 


Ul él‏ وم ر ص کا ع موس 


1 ورد : قا موس لته لا أبرع حو بل مج TE‏ آمطی تب ح) مکنا بلغا مجمع بینهما فییا حوتهما 


سر مرحم ے سے 


ود فل .ف لبر کک جاورا قال لته ایتا غداء تا لد لميا من سَمَريَاهٰذًاتصبا قال آرءیت اذ آویتا إل السخْر 


ص ساس مر 2 سم رہہ 


تسه الا یط ان اکر ود سیل ےیکت غ فََزتَداعلح ءاتارهاتمَصا 


رت من عاونا عضص سیت کاو ایك 2 قال له.مومی هل نع علج أن تُعَلَمن ما لت 
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5 ول مر رم اس سے وہ ہے لاس ٠۰‏ صر ھ 
رشدا ر فا کک صبرا دا ا ا ف إن شاء اه صابرا ولا أَعْصِى لك 


وس ے ای مر 
5 


للترق لها لَعَدَ جفت شیا مرا پا فال الع أقل نت لن د 
ےو وید پوس کٹ بت 


ہے نے فا 


مصعرزر 


کر م 


x‏ رمه بم ع 


کے سقس اا وا زر جات 0ص 
۶ 


ر مور ہرگ مرا وم ے ۷ 7 ہے عق شم 2 ہم و مر و ص 3 2 < ۳ و 72 
ےت السَفنة كانت لِمسنکیں بعملونَ فی البحرقارد 2 لے 
11 لم وم دم کے 


رو و سےا 2 راما الام کان آبواہ مین فخشیتا أن رهفهما طخ ٹاوکھرا (م) رد دنا أن بدله لا یاینة ر 


رت و 


رب ا وم داز کاک بیو ف یارب وکاب هکلم وان اهُا صا 


و لاتيم ۔ کت 58 امرف یل مات َه سر سر 
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ہے سس سس مہ سے مىحدْ- سے 


من فرائد سورة الكهف هذه القصة: قصة النبي موسى وفتاه مع الرجل الصالہ کر 
تمع كثرة تكرار اسم موسى وحياته المتنوعة مع أخيه هارون وقومھماء ومع فرعون وملئه في 
عدو غير قليل ِن سور القرآن إلا أن هذه القصة لم تتكرّر وم ترذ إلا في هذه السورة والتي 
يمكن الوقوف مع تسلسُل أحدائها المثيرة كا يأتي: 

أولا: تبدأ القصة بتحديد هدف واضح سار إليه موسى مع فتاه بعزم واصرار وإذ 


ہ هر ہے چ لہ سے رر دمح سے ا ل ار هر کر ۳ 


قال موسی لفت ند لا آبرح حى أَبَاغ مجمع ارين أو وأمضى حقبا 


۷۹۹ 


والقرآن ۸ يشر بداية إلى الغاية من قصد هذا الکانء ولكن السياق يقودنا إلى أن الغاية 
كانت مُلاقاة الرجل الصالح والذي ۸ يُسمّه القرآن أيضّاء ولكن الثابت في الأخبار أنه 
الخضر نه کا سيأي» 07س“ اا اا ا و ت د هذا الرجل 


عم 
2 


والتعلم منه ٭ قال له.مومی هَل تع ك عل أن تلم معا عْلْمَتَ رفدا &. 
وقد جعل الله لموسى علامۃً واضحة على قرب وصوله إلى هذا الکان؛ حيث سيأخذ 


2 رر ص ومس صر ص 
س ۰ . 


الحوت الذي معھما طريقه إلى البحر» وسيترك را له غائرًا في ا ماء ظ فلما بلغا جمع بينهما 


۰ ۰ 
کے عم 


سیا حوتھما فاتخذ یله في الْبحر سریا4: واد سی في البخر با ۹ء وهذه من دلائل 


الرعاية الإلههية الباشرة والدقيقة هذه السفرة الفريدة. 


مر رص مه گر 


ثانيًا: وصل مو سى إلى مبتغاى وَالْتَقَى بالرجل الذي قال الله فيه : فوجدا عبدا من 


من 
ی و 
١‏ 


سے مو د کے سم ھ2 َعم اعم ع 0 
عباد نا ءائیتة رحمه مَنْ عندنا علمنله من لدنا علما © وحين طلب موسى ان يتتلمّذ على 


یدیہہ آجابه بلّخة العالم الوائق بها معه من العلم: قال تك کن نیع می سنویت 
مع مار یط یی خر وهنا یرد اتلمیذ کر كل احرص عل التعلم: وةل 
ستحثی إن کا اه مایا ولا غمی لَك نا 4 وهنا بدأ الْعلّم بلي شروطه: ‏ فَالَ كان 

إنه مشهد لا تکاد الکلیات تفوّی على وصفه أو تحلیله؛ فموسی النبي الرسول» والقائد 
التاريخي الكبير يجلس ليتعلّم ین رجل هو بالتأكيد ال منه منزلة» ول شائا۔ إا تربية 
القرآن لنا دعاة ومدعرّين» علماء ومتعلمینە قبل أن تكون قصّة توثيقيّة لذلك الحدث الغابر 
في التاريخ. 

الثا: كان الشهد الأول بعد اللقاء والاتفاق على أسس الصحبة أتہما ركبا في سفيئة 
لساكين يعملون في البحرہ فقام الرجل الصالح بخرقهاء وهنا لم یر الكليم ه4 بدا من النهي 


عن المنكرء خخاصَّةٌ أنه رسولٌ مُبلُعُ لشريعة له فأنساه هذا شرطه مع الخضر ل تنل ی 


۷۹۷ 


لذا ركبا فى سَفِيَةَ خرقھا ا قال آخرقبال نرق آفلها لَقَدَ ۔ حت سا اما م4 ول يكن رد صاحبه 
عليه إلا أن ذکرہ بالشرط: ات 0+ فاعتذر له موسى 8: 
اون با یت ىزارى غت . 


ا ع عر سے سے ر سے ہے عم بر کے عو مو 


رابعًا: المشهد الثاني كان الأشد على موسى 886 ۶ فَاَنطلمَا حى إِدا میا علما فقئله قال أفدلت 


رکیة يعي نيس لد جنت سیا کر لال فال ار اقل لك نك لن لیم می صہرا قال 
522000010 ی قن بلقت من لان ا کا 

خامسًا: الشهد الثالث» والذي دق أنه الح من حيث إنه لم يشكل انتهاكًا ظاهرًا 

للشريعة فَانطلمًا حَع إذا آنا آهل تربع استطعما آهلها فاب وان ضيفو شما فو جد ا فا جدازا برد 


سرے ساح م مر عم 
۰ 


نقَضَّ فَأَفََامَةہ ۹ء ولکن صبر موسی نفد 8۴ لَوْشِئْتَ لح یه جرا 4ء وهنا آعلن 

صاجِبُه انتهاء الرفقة ۶ قال ل هلا فراق بد وميك أ ولا شك أن القصّة لا بد أن کس 
المقصود التربوي والتعليمي قد تح بہذہ النهاذج الثلاثة. 

سادسًا: في وقفة الفراق كان الرجل الصالح يشرح لسيدنا موسى 8# ا حوانبَ التي 
خفیّت علیه ف كل مشھد ‏ أَمَاأَلَّفِينَةَ فكت ت لِمسَدْكينٌ یعملوبَ فى البحرفاردت آن ما ان 
ورام مش دک سیم حصا( وم ألم كاد یاه بن قحیی أن بریمها طق 
بو ور ریما نا مه کر ا با )رام كداز گن لسن 
تین فی مه وکاب م کنر ما وان آبوهما صا كراد ريك أن یم ادها 
وما عل عن ای دك اویل مرمع 

سابعًا: الملْحَظ الجدير بالتوقف هنا قوله: #إوما عله عَنْ أمْرِى ۰ فهذه الجوانب التي 
خفِيّت على النبيّ موسى أطلَمَ الله عليها هذا الرجل لحكمة ظاهرة في سياق القصّةء وهذا 

0 


تاکیڈ عمل لقوله تعالى في بداية القصة: | I‏ مه من دما 4 وهو تعليجٌ مقترنٌ بالأمر؛ 


وهو أمارة النبوة الظاهرة. 


مذلا 


والقول بنفي النبوّة عنه يفتح الباب لدعاوى كثيرة؛ من ادّعاء نزول الأوامر الإلهية على 
البشر بعد النبيّ الخاتم ی كا هو شأن الرافضة مع أئمیهی وهذا یدح أيضًا بختم النبوّة 
من حيث المضمون والفحوی» فإذا كان التعلیم الاهي المباشر لعباده مستمرًا وفيه مر وبي 
قد يصل إلى خرق السفينة» وقتل الغلامء فما معنى انقطاع الوحي إذن؟ 

امتا: أما الدرس المحوري الظاهر في القصّة فهو درس للعلماء فهذا هو النبي الكريم 
والكليم الذي واجه فرعون وسلطانه وقارون وماله؛ وقاد شعبًا كبيرًا ومُعقَدًا غاية التعقید 
يف بنفسه ليتعلّم من هو أقل منهء ین رجل لم یذگر القرآن اسمهء بل وم يذكره إلا في هذا 
الوضع کمعلّم لموسى فقطء ثم هذه الروح الجادّة في البحث عن أهل العلم والتشبّث بم 
والتی جعلت موسی يُصِرٌّ على مُلاقاۃ هذا المعلّم حتى لو أفتی اقب من عمره! 

وأخيرًا فتلك المشاهد ای التي أقنعت موسی #2 با يمكن تسميته اليوم بالتنوع 
المعرفي» فالنظور المعرفي لناظر قد ختلف عن منظور آخرء وهذا بطبيعته يودي إلى اختلاف 
في التصوّرات والأحكامء ومن نم كان لا بُدَّ من التقاء المناظير في بؤرة علمیّة مشتركة 
ومتفاعلة ومتکاملة للو صول إل احقيقة الکاملة. 

آما الروایات التي تحكي بعض حیثبّات القصة ومقدّماتها وأسباہہاء فیمکن الرجوع إليها 
في کتب التفسير بالمأثور؛ کتفسیر الطبري وابن كثير» وآبواب التفسیر أيضًا في صحاح 
اس وخاصّةٌ عند البخاري ومسلم ففیها للع الموثوقة» ويكفينا هنا أخذ العبرة العمليّة 
من السياق القرآنی مَشيًا على المنهجيّة العتمدة في تأليف هذا الكتاب. 


ہر ھ ےہ بے ں کے وى في 7 ہک ۱۵ 

8 وَإِذ قا مُوسی لِفتےه © وهو يوشع بن نون". 
(۱) وردت تسم فّی مُوسَى 8 ب (يوشع بن نون) في حديث طويل عن ابن عباس يرويه عن أبي بن كعب نچ عن 
النبى لاد والحديث متفق عليه» ینظر: صحيح البخاري /07/١(‏ دار ابن كثير» تح د. مصطفى البغاء ط. ٣‏ ۰۷ع۱- 
0ء راس ھی فان مسلم (۱۰۳/۷/ دار الجيل - مصورة من الطبعة التركية المطبوعة ١۱۳۳ء‏ تح مجموعة 


۷۹۹ 


بحسن تفسير القرآن بغير بینة وکل ما ذگره الْمْتّرون هنا من تحديد جغرافي للموقع قائم 
على الظنّ والتقدیر؛ والله أعلم. 

5 گی ]۰ 7 مک‎ CRE 

واوا مضى ۔حقبا © أزمانا طويلة غير محددة. 


یا حُوتَهُمَا) أي: لم یشّها له حینما خرج من التاع الذي كان معهم| ودخل البحر. 


ہے همم 


#إذائخذ سیّیله, في البحر سرا أي: عند دخوله البحر ترك نفقًا في الاء غير ملتئم؛ ليكون 
علامة لهما. 
وقصه الحوت کلها أ می آیات الله لا تنطبق عليها نواميس الأرض؛ ولذلك قال عنه في 


الآية الثانية: ومد سرف ابر ًا ٩‏ والله أعلم. 

تا أيه الا این أن نک آي: ما اسان ذکر اشرت ومتابعة حرکته الا 
الشيطان. 

للك ما کاب 4 أي: مكان نزول الحوت في البحر؛ لاه علامة المكان الذي فيه الرجل 
الصالح» وع * أصله تبفي» وهو مضارع مرفوع» وإنما حَُذِقّت الياء تخفيمًا. 

ارجا عَلح ءارما قصَصّا 4 رجعا يتتبّكان خطواتما طلبًا للمکان الذي نسيا عنده 
الحوت. 

© مدا بدا ین عاونا » هو الخضر ا" 

فلا مَل منکیم وه یت یه هأ © لا تبدأني بالسؤال والإنكار حتى أخبرك أنا 
دة بحقيقة الأمر الذي أفعله. 


سے ییحی مس 


( انما تکرر هذا الفعل في هذه القصّة ثلاث مرات؛ لیدل على الحركة والفاعلیة ىا 


(۲) ذكر النبی اة أن العبة الصالح صاحب موسى هو (الخضر) 8ء وذلك فی نفس الحديث السايق الذي رواه الشيخان 


عن ابن عباس: عن أي بن کعب 8 في تسمية فتى موسى ب (يوشع بن نون) صلواتٌ الله وسلاه عليهم أجمعين. 


يدل أيضًا على أن هذه الأحداث لم تكن في مكانٍ واحد. 

َو قيا نما مَل قل الخضر للغلام مسألة أشكلت على كثيرين؛ إذ البادرة إلى 
قتل الغلام عمل مخالف للشرع حتی لو افترض کفره» أو أن الله طبع على قلبه بالکفره أو 
لووط اک کی کا کی کے کا گنساہ لت لاک اسان 
عليه» ولا اتخاذ هذه ا حادثة دلیلا على فعل قريب أو مثيل. 

والذي يترجّح لديّ - والله أعلم- أن الخضر لم يكن في هذا الوقف سوى أداةٍ للقدر 
فالله الذي بيده حياة الناس وموتہم قد كتب على هذا الغلام الوت في تلك اللحظة» فأوحى 
ال غناك اع کرت سا فر ا ف راس فول ار ا ظا ع 
ری 4ء وهذا تأكيدٌ لنبوّته 9 إذ يستحيل أن یکون مثل هذا الأمر کان بطريق الإهام» أو 
ها يسمّيه الصوفيّة بالعلم ادن والله أعلم. 

فلت تفا ركه 4 بريئة وطاهرةً عن كل ما يستوجب القتل. 


کر 4 منكرًا كبيرًا خالقا لضرورات الشرع. 


0 


خر 7 روي رورس 


حى إذا أا أهل رة استطعما آهلها قابواآن نها 4 أي: أا وصَلا في مسيرهما إلى 
قرية» فطلبا من أهلها طعامًا فردُوهماه وقد سير الله على أهل هذه القرية فلم يُعرّف بهم ولا 
بقریتھم؛ فالأولى الالتزام بهذا الأدب القرآني» والبعد عن الخوض في اسم القرية ومكانها. 

فر داف ها جِدَارايرِيدُ آن ينقضٌ 4٤‏ أي: مائل إلى السقوط وهو من باب الجاز؛ إذ ا دار 
ليست له إرادة. 

اام € عدله ورئّه. 

لآ تلع مه را 4 لان أهل هذه القرية لا يستحقون منك أن میم هم 


هذا الجدار دون جر وقد سبق أن طلبنا منهم طعامًا فأبوا. 


وكات ورام ف ياحد کل سَفِيئَةٍ عمَبّا 4 أي: صالحة؛ ولذلك خرقها حتى لا يأخذها 

ظ وآما الغلام فان آبواء مين فَحَیٍینا أن همهم طُّينًا سکم 4 ذكر الحكمة القدرية 
والتي لا تحتمل القیاس؛ لانہا من قبيل القدر الإلمي المتصل بإرادة الله المطلقة ولیس من 
قبيل التشريع؛ إذ ليس في التشريع نظیر لهذاء فالله أراد الخير للأبوين بموته» حتى لا يقودهما 
حبهیا له إلى الكفر. 

والدرس المستفاد هنا هو درس قدری محضٌء فالمؤمن الذي يواجه الصائب القدرية في 
حياته ما لا سبيل إلى دفعه» عليه أن سس الظنٌ بربه» ويستشعر رحمته بعبده» فريها لو كشف 
له حجابٌ الغیب لرأى مصلحته في هذه الصائب» والله أعلم. 

رد أن يْبَدِلَهُمَا رمَا حا رنه كأنه يتكلم بلسان القدرء فالإرادة ش وما الخضر هنا 
إلا السيب والأداةء والله أعلم. 


سر سر 2ے عر ص 
۰ 


وم دار کانمن بتیمتن فی المدِينة وان ته کر لهما وان آبوشما صلا اراد 


ريك أن ياش هما ویس تخرما مرحم ین ریک 4 فيه تأديبٌ عظیمٌ؛ وهو أن الؤمن لا 
یعمم بحکم السوء فالقرية التي ات أن عت موسی واشضر 39 كان یعیش فیها رجلٌ 
صالخ وقد ترك يتيمين له یستجقان الرعاية» وقد عرف الخضر شأته) بإخبار الله لم فأقام 


هیا الجدارء ول يُعاقبهما بفعل أهل قريتهما. 


۱ الملجلس 
التامن والعشرون يعد انانه 


2 


لونک عن ذى الق رصن فل سأتلوا علد گرا ابا مکنا فی ایض و الیک منک شی و سیب )قا سب iE‏ 


صر ص 


بل مرب معا رب فى عَتب سج و ومد غاا فلا ید لین امان شرب ول RIO LESTER‏ آمامن ظَلمَ وف 
شی دال رر معدب عدا تک © وم من ان وی ییا له ج کی وسکفول لیر شم © ليم سا © کی 
حى دا بلز | 


سر لو 


اداع مطح الم وجدها تطلم عل رم ار تجعل ھر ند وای )كلك وقد أُحطتايما لديو خا ثم OS‏ ذا بل 
ہی لسن وجد ین دونهما فرما لا یکادون هون درک eee‏ ن 
۴ حمل پیننا وین سَذًا ا تال 02.7 بقح اعرف يعوو مور عل ینکر وين .ےھ زیر دی حق دا ساو بین 


نیوا رها جعله. تاک قال انو فرغ کیہ قط تال مما اس موا أن هوه وما ےت 


ويه سم او ےہ ہے مش م 
8 وعد رف جعله, د کد 


r‏ مم سے 


هذه هي القصّة الأخيرة في هذا السورة» وهي من فرائدها آیضا؛ حيث لم يأت ذكرٌ لذي 
القرنّین إلا في هذه السورة» ويمكن تلخيص الملامح الرئيسة لهذه القصة في النقاط الآتية: 

آولا: جاءت القصة جوابًا لقوم لم يسمّهم القرآن كانوا قد سألوا رسول الله پل عن ذي 
القرنين: ا وتو عن زی اشن فل سوه کر 4: والسائل على الأغلب 


0 


أهل الكتاب في يثرب قد لقنو هذا السؤال 


01 


هم أهل مكة؛ انار تكولا بهد أن 
بخکم العلاقة التي كانت بين مكة ویٹربء ولا يبعد أيضًا أن تكون قصص السورة 
الأخريات من هذا القبيل» وتبقی العبرة بمضمون القصة ولیس بشخص السائل. 

ثائيًا: إن الله قد مکُن لذي القرتّین في الأرض دون أن مد لنا هويته وتارخه والأرض 
ای امد إليها سلطانه: نا م متا رارض و ابه منک می و سينا > لکن القرآن يؤكّد في 
أكثر من موضع وباکٹر من قريئة صلاخ هذا الرجل وعدله ودفاعه عن ا مظلومین 


والمستضعفين» بل كان من يلهمهم الله ويسددهم تین این ما أن تعدب ولا أن نشد فيم 
سنا وكان ینیب كل هذا ابر والتمكين إلى ربه تبارك وتعال: مَالَ مامكى فيه رق خیر 
ےک 4 2 
فاعینون يعوو 4. 
ثالتا: یلخص القرآن حر كه ذى القرتین بثلاثة اتجاهات: 
4 7 سر ہے رصم رم ہے مس ے مر صرصر سر رھ سم خر صا_ سم صرح م ر مت 
الاول: نحو الغرب ل یادا بلع مغرت الشمٰیں وجدھا شرب فى عن سے ووجد عند ھا فوما 5 
]ك0 کا ل E‏ ل ل موا رک مو و و 
والثاني: نحو الشرق غ ود بلغ مطلم الشمّیں وجدھا تطلع عل قوم لر جعل لهم ين دونه 
E‏ ی مرمع ا كه ہو ہے یع سدس 
والثالث: لم يحدده القرآن» واکتفی بقوله: لم اسیا اذا بلع بسن ود يت 
ےا کرک ہے ہے مھ ےر یی م 1 مشیر ےمم ہرود کے کے 
دونه ما قوما لا یکادون یفدھون فرلا (059) تلوأ یندا الفرنین إِن یاجوج وماجوج مقي دود فى الاضِ فھل مل 
می مو ہو کے ہے ہک رہ 
لك حرا عل أن تجتعل بیننا وس #. 
يقال: ام في جهة الشرق لا يحتمله السیاقء والله أعلم. 
رابعًا: إنه قام بإنشاء السد؛ لقطع المر الذي كان هجم منه يأجوج ومأجوج على أولئك 
الناس» وقد كان الممر طريقا بين جبلين متساويين في الارتفاعء فقام ذو القرنین بردمه بقطع 
۱ 


23 سرج ع 2 سر صے٭ ص عرو ه سے 
ت 
حی 


۶ 72 ہے اک ی ۳ و سے سے 
ا حدید المتماسك بعد إيقاد النار عليه 8ء اون زبرالحرید۔ حو إذًا ساوی بين الصدقِن قال انوا 
ہے ےر صو ءص ہے ےپ اج جح ہے حم سر 
إا جعله را قال ءانون افرغ عليه قطرا 4. 
4 ی‫ 3 ۹۹ 5 1 وک ۰ 4 
خامسًا: نجح السد في منع يأجوج ومأجوج من شن غاراتهم على هذه الأقوام؛ حيث 
2 7 ہمہ صم 7 وره 4 تح سل رم عے ہے ۵ و مه 8 
أصبح السذ حائثلا بينهم #فما اسطنعوا أن بظهروه وما استطاعوا له نبا ولكنه سيّدك في 
ام عو ےر ار ے سے ۳۹ گے 
موعده الحترم مال هنذا رمة منز فاذا جاء وعد ری جعله, دکاء وکان وعد حا 4. 


سادسًا: ليس في حدیث القرآن عن یأجوج ومأجوج ما يخرجهم عن المألوف في الطبيعة 


۸۰۰ 


الآدميّة ولا عن حاهم بعد مرور کل هذه القرون» والروايات بمجموعها متضاربة» ولا 
تدم أجوبةٌ مُتکاملةً عن قصّة مولاء القوم» وأين هم الآن؟ وهل بإمكان هذا السدّ أن 
يمنعهم الآن من ا خروج؟ والأسلّم ترك أمرهم إلى الله دون الخوض في التفاصیلء ولا 
الجزم بشيءٍ يصدم النص الصريح» أو الواقع اللموس. 

دقائق التفسير ` 


لس 


7 کا 


ہے پوھد سا 
رب 


زى القرکن 
تسمی الضفاتر قروتا» أو أنه كان یلبس شيئًا عل رأسه بقرئین بارژین وقد یکون لسبب 


آخر لا نعرفه والمسألة ليست ما ينبني عليه العمل والله آعلم. 


> يحتمل أنه سُمّي بذلك؛ لہ كان یُضفُر شعره ضفبرتین» والعرب 


و کن لی کت © انام کل آسباب القوة والتمکین التی تناسب عصره رجہ 
ادنم سا سلك طريقا مُعيّنا. 


مرن المي المكان الذي تسقط فيه الشمس عند غروبها فيا يراه الناظر» والمقصود 


سے" 


له ر سر رد سل © سراي مرو 


نایدا لین # خطاب الله له بصيغة مباشرة محمول على الإلهام» وليس من مانع يمنعه 
أن يكون نبيّاء والله أعلم. 

لر عل ھر ن دوا سا 4 لأمهم قوم بدائیون لا يعرفون البناء» فليس لهم مساکن: ولا 
قرى تسترهم عن الشمس مثل باقي الأمم. 

یرب تن لبن 4 جبلین متقابلین كأنها شِفّا الصّدَفة يؤكده قوله تعالى الآتي: 


. © بين الصدقان‎ TEES: 


للا يكادون هون در 4 من غير هم؛ لغرابة لته وانعزاهم عن العام من حوطم. 
ین ياجو مج یدود في رض هم قومٌ من بني آدم» ول يذكر القرآن عنهم مر 
مُستغرَبًا في خلقتهم وکانوا یعتّذون على الأقوام الجاورة هم. 


ل 


#فهل عل بل لك حرا نجمع لك من ا مال ما يمكنك من بناء السد. 
ال مَامگ فيه ریق بر أي: ما أعطانيه ري خير ما تجمعونه لي. 
ردم يردم به الفجوة بين الحبلّين» وهذه هي طبيعة هذا السك 


زیر ای صد 


زیر رید 4 قطم الحديد. 
َو ساو رن لسن ردم الفجوة التي بين الحبلين بشکل کامل. 
فرع یه ق را 4 معدنًا مُذابًا جمع فطع الحديد في بنا واحد. 
۶ فما اسطدعوا أن يظهروة ومااستطعوا له قبا آي: م يتمگنوا م من الصعود عليه ولا تح 
ثغرة فيه» فبقوا حجوزین وراءه؛ وممنوعين من الاغارة على جیرانہم؛ وأضاف التاءَ على فعل 
(اسطاع)؛ لأن النقب أصعب من الظهورء وزيادة ال ل غل راد المعنى. 


المجلس 
التاسع وا لحشرون يعد ا مان 


1 و کی 2 خر وه لو ہہ مره مر مرو مم کک 2 مس 2 مک رسمه روو را ہے ے۔ 
9 وتركنا بعضہم يميف وځ ف يعن e‏ أعييئهم في غِظاءٍ عن 


قي اا لا تیوک تنا © یت گنڑتا ل بوڈ ری ين دروآ اننتا جه يكبن :ل © فل هل م | 


مر رس ےی ہے ا ہے وو مر مہ یر2 ٦‏ 7 ۸ ئڑے ہے مت سے هو ہے مہرم 

ارت الا ) الین ضل سیم في لفو لد وخ سیون انی تاد 9ے کک هقد يك تل 
سرے۔ و ہے 2 ple‏ 

انیم م بوم الم و )دیک روجهم یما کفروا واد وا ای ومسل هروا (2ا ا الین ام وع لوا اسبح كانت هم نٹ 


را( کیت فہا لا ون عنہا جوا فل لؤکان البح رھد ادا کلم وق لد البحر قل أن نفد لمث و 


روو لسر 5 لم ووے 0 ےد مس کرو رک ع سر یش إلى سے عمس مم 
ثرو ر موحت ای نما الهم إله ويد ن نکان برجوالماء ريه فلیعمل‌عہلا صلحا ولا یش له بعبادة ریه مدا ی 4 


في ختام هذا التجوال التاريخي في صفحات فريدة من سفر هذا الإنسان وحركته على هذه 
الأرضء بدءًا من قِصَّةٍ أصحاب الكهف وأحداثها المثيرة» ثم مع الرجلین التحاورّین بشأن 
جنّة الدنيا وجتة الآخرة» ثم قصّة موسى وفتاه مع الرجل الصالح» وأخيرًا ذو القرئّين 
وبناؤه للسد العجيب لصا يأجوج ومأجوج» بعد كل هذا يعود القرآن مُذكُرًا با حقائق 
الكبرى التي هي أكبر من کل هذه الأرضء وأوسع من کل ذلك التاريخ» فلنتديّر: 

آولا: أن هذه الحياة كلها ستتوقف وستنتهي بحلوها ومرهاء وصا ھا وطالحها؛ لتبداً 


کیا وشو e2‏ 5 ےو عم مر سر 


حيأة پت وى بيظام جدید» وم خالد مدید د 49 وتركنا نا بعضہم دوه مين یموج فى بعض ونیخ في الصور 


7و 


ثانيًا: أن التایز هناك سیکون على أساس العمل الذي قدّمه الناس في هذه ا حیاۃ وتا 


جهنم يوم بد لک فرین عرسا )الین کانت نم في طاو عن ذ ری ونوا لاد 59 رح معا 


ویک ال کتوا بانب رهم ولق فلت آعتلهم فلا نتم لمم ہزم امه وزيا )ديك جازم 
جک یما کفروا واغخدواءاباق ورس هو . 

إن هو لاء الاشقیاء قد عطلوا منافذ العرفة في نفوسهمء فکانت أعينهم في غطاي وآذانبم 
في صَممء وکانوا غارقين في السخرية والاستهزاء بعباد الله» أمَّا عباد الله هؤلاء الذین آمنوا 
باه ورسلف واستشعروا عِظّم المسؤولية وجديّة الأمرء فلهم - بلا شك - وضع آخر * 
الین ام وع لوا لص للحت کات لم جت الفردوس ر )لیر فہا لاو عنہا جو . 

ثالا: نبّه القرآن في هذه السورة بالذات على سبب رئيس من أسباب الضلال خصض 
الصادقين في تدينهم أكثر من الكاذبين» وا جحاڈّین أكثر من العايثين» إنها صورة الانسان 
اسب بعقیدته الوروثة - مها کانت - تشبّث التعصّب المكلق الذي لا يرى ان إلا 
فيهاء ولا یری النجاةً إلا معهاء لکنها عقيدةٌ غير مفخوصة ولا قائمة على دلیل أو تفكر أو 


اف وله ره دروم ہد ور O E‏ ا وی ہے اسل 7 ہک کرو ع كشو برع برل 
تدبر فل هل ند 2-7 اعلا رت الزین ضل سعيهم فی ا وَٰ الدنیا وهم محسبون آنہم حون 


لام 
8 


هؤلاء المساكين عادةً ما یکونون جنودًا أوفياء وخلصین لقادتہم وآفتهم الزیفة إنهم 
يقدّمون أرواحهم وأموالهم في الطريق الخطأء ولدیہم القدرة على معاداة العالمين من أجل 
فکرة عبثيّة» أو بدعة مشوهة لا تستقيم على آصل» ولا تؤدّي إلى غاية. 

رابعًا: أن علم الله أوسَع من أن تحط به الكلمات» أو تستوعبه الأرض بمَن عليها وما 
عليها فل لون یداد کات وف لد ری أن تنفد كلمت رق ولزجنا تا مد 4 في إشارة 
إلى أن ما ورد ني هذه السورة من آخبار غيبية إا هو من علم الله الذي لا یقصُر عن شيء 
ولا يغيب عند شيء. 


خاسمًا: التفریق بین علم الله الشامل والکامل» وبين العوارض البشريّة التي تصيب 


الأنبياء ل وقد اقتََى هذا تعريف النبي تعریفا دقيقًا بالسور الجامع المانع فلت بش 
لول 4. 

فالتبيٌ هو إنسان من حيث صفاته البشريّة وعوارضه واحتیاجاته وإنما يتميّر بالوحي» 
ومن كم كان لاب من التفریق بين الجانبّين في شخصيّة النبيٌ» والضابط في هذا أن كل قول 
أو فعل أو تقرير منه يل متصل بوظيفته في تبليغ الوحي» فهذا ال المطلق» وهو محل التأمّي 
الواجب؛ لألّه الوحي البق من علم الله وحكمته ورحمته تبارك وتعالى» وما عدا ذلك ما لا 
تل بالوحيء ولا يشعر بطلب القَربّى والثواب من الله مثل: الأكل» والشربء والنوم» 
واللبس» والركوب» والسكتى» والمرضء والتعب» والنسيان» والفرح» والغضب» والبيع» 
والشراء .. إلخ مما لم ترد معه قرينة الوحي» فهو من الصفات البشريّة التي لا تدخل في 
مسمّی الدين إلا من حيث إفادتها للإباحة؛ لأن النبيٌ لا يرتكب الحرّم والله أعلم. 

وقد جاء ذكر هذا التعريف مُناسبًا لسورة الكهف وما فيها من آخبار فريدةٍ جاء بها 
الوحي؛ اكد ثبوتبا آولا» ولتمبیزها تاا عن المرارض البكزية للانبیاء؛ كالسيان الذي 


<A 


ثبت الله لموسى وفتاه نیا حوتهما6» وأشار به إلى نبينا محمد 2 ٭ ولا نَفُولَنَ لسَأعء ان 


دی 


ال دوک دا لیا الا آن یسا اه ود ریک دا نیت 4ء واللہ أعلم. 


سادسًا: رسم طریق النجاة بکلمات موجزة ومباشرة ولا تحتمل اللبس أو الغموض و 


ل سد کر مر عات 


کان بولق ریم لیم عم للحا ولا شرل , د بعبادة ريدة لد إنه الایمان بالله وحده» والالتزام 


العملي بثقتَضیات هذا الإیمان کیا جاء في سورة العصر: امقر © 1 الام لتى خُر 


وہر ہے سے 


.] ا 7 اسا یلوا المتلكنث وتواصواً پالحی وتواصوا باس ه [العصر‎ ٦ 


سے 


#7 وتركنا بعضهم بومپنرینوج ف بغض ۹ أي: قبل يوم القيامة؛ حيث يختلط يأجوج وماجوج 
بعامة الناس» ویکثر الجهل وامرج وا مرج؛ وتغشی الفتن» ویضطرب النظام. 


1 
سوم و و 


وم یلص ور مهم معا ذاك يوم البعث؛ حیث نمع الناس إلى خالقهم سبحانه. 

طوعَرَضنَا هم بوذ آلگفرن عرسا چ4 أي: آظهرناها هم عيانًا بعد البعث» وقبل أن کم 
الله علیهم بدخوضا. 

نوک نو لا متتطرعور سمعا # لا عن عاهت بل عن عناد وتکٹر؛ ولذلك استوجبوا العقات. 
یبن روا آن تد ری ون دوف أزياء 4 في إشارة إلى أن اتخاذ لد مع الله هو 
کفر ولو كان الب عبدًا من عباد اللہ کیا هو شأنْ النصارى مع سيدنا عيسى && وقوله: 
من دون أي: من دون إذني» سواء أكانوا يعبدونه مع الله أم من دون الله. 

رن آعلا؟» أكثرهم خسارةء وهم الذين يعملون ويجتهدون في عملهم لکن 
بعقيدة فاسدق ولغاية منحرفة. 

لبون عَتا جوا لا يطلبون عنها تحویلا. 


که لانتهى ماؤه. 


مت ری علمه سبحانه الشامل» وما يتل به من إخبار بالغيب» وتشريع للحياة. 
فد إا آنا رين من حيث ا خلقة والحاجة الجسدية» والتعرّض للطوارئ؛ کالتوم» 
والسهر. والنسیان ہما لا يدش مقام العصمة. 

آما ميزه - بأبي هو وأمْي - عن ساتر البشر ہما خصّه الله به - إضافةً إلى الوحي» ومقام 


النبرةء والرسالة الخائقة - من حكمة بالغق ونخلق عظيم» وجلم کریم» فهذا لا یکره إلا 
اما وساي 


۸۰ 


المجلس الثلاثون بعد الائة: قصه زكريا ويحيى الا 


المجلس الحادي والثلاثون بعد المائة: قصة مریم وابنها المسيح 242 
المجلس الثاني والثلاثون بعد المائة: شذرات من سيرة النبيين ع 


المجلس الثالث والثلاثون بعد المائة: حال الخلف بعد أولئك النبيين 


المجلس 


" الثلائون بعد المائة ' 


١١ ۱‏ بس اله 3 عو سلس ےرم ورو ے ہے چام رعو سير ے۔ حت ماي نے رےےر ةمجنو ےہ رصم 5452 یھ 8 
#گهیعص ل درمت ریک عبد کر 9ذ ناد رب دآ حف لیا قال رب إن ون العظم مق واشتعل الراس ! 


ے4 


کے مک م 7 ےہ “سے و یھ سے 8 مر ہے رر 2 شام مهار ےی ماس هس کو ہے ۸ھ سی )4 
با ولم اکن بد عابلك ربب سينا © وق يخفث المويل من ور ى وکانب آمرآنی عَاقِرًا 3ھب ی من لدنك وا ئا بن 


مم شم اس لح عي عا ہے ely?‏ ذا ےھ ےھ ہے خی ور ےہ مھ و ہم ےل 2 و مہ ا 2 > هس 3 
ورت من ءال قوب کله رب ًا د حكريا انا يرك يغلي اسمه: ي لم حمل 4 من قبل ہا رہ قال رب 5 


رس + عو ع رم مم کے ےر پر ےر دو مة َ‫ کر سم ک2 ول عار ل رو جم 
یکوٹ لی عَم کات اناي عار وقد بلغت ین لیر © قال کلف تال رلک هو عل هرن وقد خلفتلک بن 


ے‫ 


بے رھ 


3 
دعر دي ره ل >> مر مه ص ا 000 - سم ۶ کے ہج 7 
نل ور دك شا © قال رب اجصل لے اة قال >ایثک ألا کلم الا لت پمال سیا خر عل رود من 
2 بد و م کن وت کے سرے نو کر صے ہے ص عسوم نظ ےم مت و گے ےوہ و مع رہ ے بر سو خی ضر لن سے و ےی مس سر ١‏ 
الراب اوی للم أن سَیَحوا که میا )يى نز اجب بقوو یه تلم سا ()وحتانا من دناو ورت 


مب خر مر کے ا ات حرط حر حر سی سے ر7 اکور ہے ےی عرص ے ےم ہے رر شک روس رر ہو رم I‏ 
تیا )وبا ولد یه ولریکن جبّاراعصمیا (دل) وسکم علو يوم ولد ووم يموت ویوم يبْعَتُ حا )4 


لب 


تبدأ هذه السورة بقصّة زکریا هه وندائه الخفي لربه 9 أن به غلامًا صاا بعد أن كبر 
99-1 بررّق بولد وله هذه با مهید لوضوع رو :و 
وآیتها الکبری بولادة عيسى 3 وقد كانت مریم في كفالة زكريّاء وقد رت ما حصل» 
فكان هذا إعدادًا إيانيّا ونفسيًا ها 

تجدّرٌ الإشارة إلى أن الروح العائلية الحميمة ظاهرة في هذه السورة» فبعد الحديث عن 
زکریا ومريی جاء الحديث عن إبراهيم 8# مع أبيه» ثم عن إبراهيم وبنیه إسماعیل وإسحاق 
ريعقوب. ثم عن موسى وأخيه ده وهكذاء وک القرآن يُقدّم ناذج أسريّة للاقتداء 
والتأني. ثم في ثلث السورة الآخر مُُدثنا عن واقع البشريّة بعد تلك النماذج؛ وما أصابها 
من تراجع وارتباك واختلاف. 

وأما قصّة زكريًا وابنه 88 فيمكن تلخيصها بحسب هذه السورة ا مبارکة في النقاط الآتية: 

أولا: كان زكريا © قد اشتعل رأسه شیاه ووهن عظمه. لكنه لم يُرزق بولد فأخذ يدعو 


A1۲ 


وه ی م یں کی سو ےپ نے خر مورت عم کے : 
ربه. بس مج 007" ا شما 
عدم 


سو بو گت ررم 


کو ہہ 2 ےر گر حر 2 
رح حا واجعله زب رَضِيًا بسا گرا نا شرا 


ےہ 1 ہچھو ہت سی 


خر اسمه ىلغ حمل له دمن قبل سینا 4. 

وقد جاء في دعائه هذا إشارات أنه كان يخشى على من بعده بسوء تصرّفهم» وضیاع 
العهد الذي يتركه لهم؛ وهو عهد الایمان والنبوة والتقوی» فلم يكن يرى في مواليه - وهم 
عصَبته وأقرباؤه - مَن هو هل لحمل هذه الأمانة التي حملها زكريًا عن آبائه وأجداده من آل 

وأما التأويل أن هذا كان خوفا عل ماله أن يذهب ویتفرق فى عصَبّه» فهو تأويل لا يلين 
بمقام الأنبياء ## ثم ما الذي كان یملکه زكريًا وهو رجل نجَّارٌ يأكل من كسب يده ول 
يعرف بالثراء كا أخبر النبي یه في حديث مسلم"؟. 

وقد نص في دعاته أنه يرجو الولد الذي يرثه ويرث من آل یعقوب. فهل ترك آل یعقوب 
آموالا لدى زكريا؟ أو تركوا النبوة والعلم واشدی؟ 

وأخيرًا فالذي بدخض هذا التأويل من أصله ما ورد في «البخاري» وغيره عن النبي پل 
أنه قال: ١لا‏ د نت ما ترکتا صد وقوله ميا إن ابيا یرو دیتارًا ولا راء 
رل 


یل - مصورة من الیم لتركية الطبوعة ۱۳۳ تح جموعة من الحققين). 

(۲) الحديث متفق علي وقد رواه البخاري في عدة مواضع من «صحیحه» أغلبها كا أثبتنا ورواه باختلافٍ بیط 
وكذا فعل مسلم في «صحیحه»؛ ينظر: صحيح البخاري (۱۱۲۹/۳/ دار ابن كثير» تح د. مصطفى البغاء ط. ۰۳ ۱6۰۷- 
2۷ وصحیح انلم (۰/ ۱۵۱/ دار الجيل - مصورة من الطبعة التركية المطبوعة ۰۱۳۳۶ تح جموعة من 
الستتین). 


۸۰۳ 


ثانيًا: استجاب الله دعاء زكرياء وبكّره بیحیی الذي ل یسم أحدٌ باسیه من قبل 


اس مر 


۶ زگ ربا نا رك بعلي اسمه مشش یی م تحصل لین بل سبي 4. 


الا آظهر زكريًا دمَتّه وتفه ۷ قال رب اق کون ی عم وکانت اران ماقرا 


سے ص رو 


وقد بَلَعْتٌ من أك ررِعيَيًا )» وهذا ليس على سبيل الشكٌ ولا الاستبعاد؛ حيث إنه هو 
الذي دعا بهذاء ولو ۸ يكن برجو ‏ دعَاء ولكنه إظهارٌ جيل لافتقار العبد أمام قدرة مولام 
ولجهله أمام علمه سبحانه؛ وفيه من تعظيم النعمة» وأا لم تأتِ على عادة الناس» وكل هذا 
من كمال العبودية» وتمام الأدب والشكر. 

رابعًا: طلب زكريًا من ربه علامةً على بدء الحمل # ال رب آخصل ل ءَايَةٌ 4ء وهو 
استعجال يناسب طبيعة البشر في هذه البشارات» فأخبره الله تعالى بالعلامة: ال یاک 


2 رح سر م٠‏ مص در رر 


ألا کلم لاک نت لال سَويّا چ أي: أنه لن يقدر على الكلام طيلة هذه الليالي» بمعنى 
أن الله تعالى يسلب عنه القدرة على النطق یهن وهذه آي من الله وخرقٌ للعادة» وليس هو 
امتناعًا تکلیفیّا؛ لأن العمل التكليفي لا يصح علامۃً في هذا الأمرء والله أعلم. 

خامسًا: واصّل زكريًا دعوته إلى الخير وتذكير الناس بالله» ولم ينشغل بشأنه ا خاص 
« خر ع و من الیخراب اج ن سَيَحوا بکرة وا 4 أوحى إليهم؛ لأنه لا يقدر 
على الكلام والوحیُ هنا: الإشارة. 

سادسًا: بعث الله جیی لیواصل دعوة أبيه کا كان يرجو ی 2 واختصر القرآن 


ہ۔ے۔ م 


(۳) الحديث رواه أبر دارد (۳/ /۳٥٣‏ دار الفكر؛ تح محمد عيي الدين عبد الحميد)» والترمذي /]۸/٥(‏ دار (حیاء 
التراث العري؛ تح ۳۹ شاکر)» وابن ` ماجه (۸۱/۱/ دار الفکر؛ تح محمد فؤاد عبد الباقي), وأحمد /۱۹٦/٥(‏ المطبعة 


ال حلية: حل , ۱۲ ۱۳ هت تصحیح تعمد الزهري الغمراري)؛ وقال الشیخ شعیب الارناژوط قطنم : حسن لغيره. 


۸۱ 


ایی ارک وات ا ا و ر ی اعا ا 


و ہے سلس صر ال Jor‏ 


ولد وم يموت ووم يبعت حا 46, 
إنہا العلم والقوة والحكم والتقوی والتواضع وال بوالدیه» هذه منظومة القيم التي 
جاء مها الأنبیاء وهي الكفيلة بإصلاح الفرد والمجتمع والأمة. 


۰7 8 یوس اہ 
کر ۹ دقائق التفسير ۱ 


سم سح یس مس سمس لسسع ,ع لے بے سے لل م ا پش سو متس 


ولمم می 44 لتقدم العمر به. 


وا شبعل الراس سیا که مجاز في سر عه 4 انتشاره» وأصل الاشتعال للنار . 


ی 
ہے 


#يخفث المويل من وراءی 4 أن يُضيّعوا أمانة اهدي والنبوّة» وا موالی: القرابات. 
مارا لا تلد 


4 سم ر > مم گر معط 


رثني ور منءال یموب 4 يرث النبوة التي كانت فيهم» ويحمل الأمانة التي حملوا. 
لرَضِيًا» مرضيًا عندك. 
یفک شمه کی لم تحص لین بل سينا 4 من تام کرم الله ورحته أن اختار له حتی 
الاسمء وهو اسم لم يُسمٌ به أحدٌ من قبل» وفي الاسم ایحا لطیف بطول العمر وتمام الصحة. 
لعِتِيًا * أصله مجاوزة الحد» ومعناه هنا: الشيخوخة المجاوزة مد الکتر. 
راب 4 علامة من عندك أستدل بها على فرب تحقق البشارة. 


سے 2 ۳ 


8لا کم اک نت ال سيا لا تقدر على الکلام یھن من غير عاهةٍ ولا 


خرس. وسوا ) أي: معتدلا سلا من النقص؛ وقد جاءت هذه الكلمة في المقطع التالی: 


وو 


افتمثل لَهابكَہاِسَويًا 4 بالعنی نفسه. 


۸۰٥ 


3 


فاوح لیم أ 
من الراب # من الکان الذي اتخذه مصلل له. 


وکا و اشا 
مك ر٥‏ وَعَسييًا 4 صباحًا ومساءً. 
ملكتب بو 4 تعلّم التوراة بعزيمة وإتقان - حيث لم يكن الإنجيل قد نزل بعد 
واحملها إلى الناس كما حملها آباؤك وأجدادك. 
ووءانینته کم صا 4 معرفة الأمور وتمييزهاء والعلم بأحوال الناس وما يصلحهم. 


و اه | 

وتان من لن ورك 4 أي: منحناه مع ا حکم والعلم ا حنان والتزكية» فقد جمع الله له 
القوة والرقه والعلم والتزكية» وهذه شروط التقوی وکات میا 4. 

وبا بول ديه ولر یکن جبّارا 4 عليهماء ولا إعَصسيًا 4 ھما. 

#وسلم علو یوم ولد ووم یموت ويوم ببْعت حا ه تحيّة من الله وسلام» وبشارة دائمة 
لذلك النبي الكريم الذي سّاہ الله بنفسه» على نبینا وعليه الصلاة والسلام. 


۸۸ 


٠‏ المجلس 


۱ نتب مت ین 2 قدت من دونهم چا َازسلنا سنا إليها روعتا AE‏ ۱ 


سر قات إن أعودٌ با لخن منک إن کت تیا ۵ ال تما تا رو ریب لاحب لب غلم ری كيًا ن ات أن يكن لي 


وہ 2⁄72 رل مرح وا کے تا 


له ولم نی ا وم ادا ال کد كال ريلف حر عل ف و ا 


میا (5) ٭ مَحَمَلَنْهُ اند ت بء مَكَانا مم کی 9 لبها نخاش جن مانن تی یت بل هلدا وَكُنتُ 
| کیان دای ی ال رن م ری تو را ارمز رتو ملع لحل شون کید ربج © | 


کم ص مرن مر > ی 


فکی واشری و وِفَری دا اما ت تون من 20" ْقوت! إن نذرتٌ ۰ فان ہے انسیا یت به 

واه الوا ا 

تکلمم من 7 7200-0 وت وی ان ما حكنت واآوصنی بِألصّلو 
والکوو ما دمت حي عابتا بويد وم .تی جا خر © یز ریت یرت 0 ۱ 

رک ییآ مع فو انح ی فیه یری ماکان ان دن ور هرادا ضوح آمرا فانم اقول لم کن مکی ون 
الله رق ورت ا ما هدا زط مُسْتَقِيمٌ (اج) فلت لاحاب يبوم مويل لن گقروا ین منم د بوم عظم © ام بیع وی دزم 
7 وتا لیک ليود نی صل مین (9)وآنذرهر بو ار إِذ فی دروم فی علق وھ لا ینوت © تن ريت لارض ومن ۱ 


ارو ) 


مریم تلك الفتاة التي ندرا مها لله وهي جنين لم ير الحياة بعد فأنبتها الله نبانًا حستّاه 
وكمّلها أحد أنبيائه» ورزقها في الحراب با حيّر كافلها حتى كان يسأها: لق لي هنذا 4, 
ک لمع آنر 4 زان عورا ۷ ثم رأت بعیتیها معجزة زكريًا في استجابة اللہ 
لندائه الخفي؛ فبشَّرَه على كبر سته وعقم امرأته بیحیی النبي الکریم ابن النبي الكريم 

هذه هي مریم التي نزلت هذه السورة باسمهاء تواجه في هذا المقطع ما ۸ تُواچھه أنثى 
على الإطلاق! وهذه الآيات 0 لنا هذه القصّة الفريدة» وكا يأتي: 


۸۷ 


أولا: اعتزلت مريم قومَها واحتجبت عنهم ناحية الشرق؟ لحاجة م يذكرها القرآن» 


حمر ص ص رک ر 


کے کو کی E E‏ 
لھا روحتا فتمثل لها 


ص 


رم و م چ ەم 
7 


نيد ت من أهلها مکانا شرقیا )ادت من دونهم چابا فارسا 
رس 4. 

ثانيًا: لم تعلم مریم حقيقة هذا الملك فارتابت منه وطلبت منه أن يبتعد عنهاء ونادته بنداء 
الایمان والتقوى تُذگرہ بالله وتخوّفه منه فلت اعد اسمن ينك إن کت نیا *. 

ثالمًا: عرّفها اكَلَك بنفسه وأنه مُرسلٌ إليها من الله لأمر قدّره اللہ وقضاه بهذه الصورة 
ل قا کم وی لاحب لب سسا بسكي 4. 

رایعا: نكرت مریم ذلك وتعجبت منه بحكم بشريّتها والناموس الكوني الذي وضعه 
الله فی هذه الحياة < قات اق یکون لی عله ولم ينی ولم ییا » فالغلام لا يأتي من 
المرأة دون أن يمسّها الرجل زواجًا أو بغاءً» ومريم الفتاة العذراء التي لم تتزوجء وا حَصسَان 
الطاهرة التي لم تعرف الحرام. 

خامسّا: آجامها ال بلغة القدر والإرادة الإلهيّة المطلقة التي لا تحدّها کل واش 


الکون» وهل النوامیس التي نخضع ھا ونتعامل بها الا من صنع الله الواحد سبحانه؟ 


ےر مر مر ہے موه وم ہے ہے و 2 خر و ار ےر کے ہے کہہے کا ہے کیل کر سی کے 
* قال کدی قال ريك هوعل هين ولنجعله: ءايه لتاس ورَحَةَینا وکات أمرا مَمَضِيًا 4 


وقد حمل فا في هذا الجواب بشارات عظيمة في هذا الولود المعجزة آنه آية من الله ورحة 
لانىاس۔ 

سادسًا: حملت مريم سی کا انکر الله القدير سبحانه» وم يذكر القرآن لنا عن مدة 
ال حمل هذى ولا ما مرّت به من أحوال جسدية ونفسيّة واجتاعيّة» واكتمّى بقوله: ط 4 
تَحَمَلَنَهُ نٽ ٻږ. مکانا سيا 4 أي: ذهبت بعيدًا عن قومهاء والسياق يُوجي بخشيتها 


مسن مواجهة قومها. 


۸1۸ 


سابعًا: حين دنّت ساعة الولادة الْتَجَأت إلى جذع نخلوء وهي تتمتى المت خشية من 
كلام الناس» وهذا شأَن کل شريفة حييّةه فكيف بمریم؟ * هجا ها الْسَحَاض إل جنع َخلة 

امتا: هنا سمعت صوتًا مجیبها ويطمئنهاء والظاهر أنه صوت ابنها وحبيبها الوليدء وهذه 
أولى مُعجزاته ۵ ادا ین تب الا رن د عل ول تب سرا بخبر عن نفسه با 
يُذهب عن آمه ا حزن والخوف؛ بمعنی أنه سیکون بين الناس عظيّاء فالسّراة: هم قادة 
الجتمع وعظاؤه» وتفسير السّري بجدول الاء ونحوه - وان صح لغة -» إلا أنه بعید عن 
السیاق؛ لانہا كانت حول هم الفضيحة عند الناس» ول تكن تشکو الجوع والعطشء بل ربا 
م تفگر ہما أصلا. 

تاسعا: بعد أن سمعت العجزة واطياتة انل رعاية اق هل وهدات مشاعرها وغاوفها؛ 


2 


2 ہے ھرا۔ 7 م مود رم و رم 2000 
ناداها ولیڈھا مرة أخرى: وهی الب جع اللو سيط عَلیِك رَطبا جا 4 يُعلّمها ہما 


أودَعَه الله لها في هذه النخلة المباركة» وهذه مع كونها معجزة» فهر الجذع لا يسقط الرٌطب؛ 
كا يعرف ذلك أهل النخيل. 

وفيه أيضًا المبرٌة المبكرة لهذا الولود بوالدته 82» والتي أكَدَها مرة ثالثة بقوله: مکی 
ره وی َا 4 يُوصيها بها یصلح من حاها جسديًا ونفسیًء إنها إشارات تربويّة» تُعلّم 
الولد الحرص على والدته» والاهتمام بها وبکل شؤونها. 


عاشرًا: أما كيف ستُواجه قومها؟ فأخذ وليدها يُوصيها ہما أوحى الله إليه: لقن 
2009 


ا رمرم کر جج مز ہمہ ہم مہ2 و 
ی مدا فقو لاني دزت من صوما فان اکم اليو انسیا 4. 


حادی عشر: جاءت به تحمله إلى قومها لقّاتَ ہو۔ قَوْمَهَا يله 4ء هنا كانت الصدمة 


شم فهم يعرفون مريم العذراء الطاهرة» لكنها ها هيّ تحمل دليل إدانتها بيدها طِمَالُوا 


۸14 


مره لد شب کر کا ما( ی ا ییا ه» وقد 
أنصَفُوها فزگوا نسبها من جهة الأب ومن جهة الأم؛ ولکن ماذا يفعلون وهم بش وقد رآوا 
ما لا قبل مم بادراکه ولا بفهمه؟ 

ثانی عشر: هنا آشارت مریم إلى ولیدها الذي حمله أن يسألوه» نعم فهي متأكدة أنه 
بيعل لها کانت سا لاھڈ لوصایاه ونصائحه وتطمینانه 88. 
لفشارت اه قاثوا کت تلم كات في امه میا هنا تکلّم الصبي الصبيُ الذي 


و رهد 00024 مک 


اختاره الله ليكون آية إلى قيام الساعة ورحمة للناس قال نی عبد الم الى الکتب وجعلنی بَا 


زج رجعلی مباره أن م ما گنت واوسنی الصاو والزگوود مامت حا عابتا بولسق وََمَ 
علق جرا شا اع وا سکم عبرم لدت ويم آمو وَزم بصت حا 4. 

إنه ل يتكلّم بها یرفع التهمة عن والدته الزكيّة الطاهرة» وتا راح یشرح شم رسالته التي 
بعثه الله بہاء لقد عَدَا یدعوهم إلى الحقٌ الذي هو أكبر من الأرض وما عليهاء وأكبر من 
الحياة وما فيها. 

ثالث عشر: انم القرآن هذه القصة بجملة من الدروس والتوجيهات الربّانيّة» مؤكّدًا 
حقیقة السيد للسیحء ومفتدا لقول النصاری فيه لاک عیی این مزع دوت الح ال فبه 
ون ا ا جد من ولر ا مسي آنرا قاشایقول لتك فك 6»» وأن الصراط 


ہے ہے ہے 


رو 72 سر مر م ہے 

ل انا هو وصراط التوحيد الخالص “ل وإِنَالله رق وڈ ارو هنذا REE‏ 00 4 وان 

4 اج د و 72 3-3 ی 17 کے 5 ےریہ و ہی۔ 

یوم الععسل ات لا اله ليحق الحق ویبطل الباطل» ویلفی کل جزاءه 0 اسيع بهم وأبصر بوم 


5 لک لو 1 


۸۲۰ 


0 
0 


دقائق التفسیر 


من سيم مس ع سا۔ےہ ےت سه جو سے و بلس وجا دہ أذ سا مم = وم 


1 
حصلا 


0 
سے‎ ss 


نت اعتزلت قومها وذهبت بعيدًا عنهم. 


و ہہ 


سنا ها روحَتا 6 ال ا مكلف بذلك» والأقرب آنه جتريل 3۵. 


ہ۔ ید کر م وم 


اق ود رم منک إن کت یا 4 أي: إن كنت تخاف الله فستبتعد عني. 

لاب لب عم ًا أي: لِهّب الله هاء واللّك ليس سوی سبب غيب لا تدرك 
نحن البشر سرّه في هذه القصّة. 

ولم یمسس بتر © لم یعاشرن زوج. 

مكنا قَصِيًا که مكانًا بعيدًا. 

دَلَماءَهَاالْمَحَاض ٍل يمع التَخلةِ4 ا اھ الخاض ودفع بها إلى جذع النخلة. 
ردت نیا منیا € تتمتی لو آنها ماتت قبل هذا وم يبق ها ذكر بین الناس. 
سَريًا 4 هو العظيم في قومه كأنه يقول لما: إن ابنك هذا لن يكون سببًا في سرت 
وشقائك عند قومك بل سيرفع من ذكركء والسَّرِيٌ مفردٌ جمعٌه: السّراة» والسياق یقتضی 
هذا؛ لأنه قال لما: ناد تھا من تحبا لا رن قد جعل ريلك داب سرب 4 فالذي تحتكِ لا يمكن 
أن يكون سببًا للحزن والله أعلم. 

کے وهی إِليْكِ نع لخد قط عم ربا نينا # معونة من اللہ مٰا؛ لأن هر الجذع ل 
سقط الب في العادق بل إن الجذع في العادة لا قى على هره امد وهي في الخاض. 
آما القول بأن الجذع كان یاب وغير مُثمر أصلاء فهذا لا دليل عليه» والاصل حمل 
الكلام على المعتاد في هذه الحياة» وليس على ا خوارق والنوادرہ والله أعلم. 


وقوله: الإرطبًا جنم * أي: كاملا وصا ًا للجَئيء وهو القطف. 


۸۱ 


وهنا أيضًا وقفة؛ إذ وقت نضج الرطب إنم| يكون في الصيف وليس في الشتاء وعليه 
فالتاريخ الميلادي الذي يعتمده النصارى اليوم» ويزعمون أنه يبدأ بولادة السيد المسيح لا 
یستقیم؛ لأن الولادة الميمونة ستكون في وسط الشتاء نہایة الشهر الثاني عشرء ولا يمكن أن 
يكون في هذا الوقت رطب. والله أعلم. 

رت نصا 4 إمساكًا عن الکلام» وأصل الصوم: الإمساك والامتناع عا هو 
مُعتاد من طعام» أو شر اب أو كلام. 

انیا آمرا یا 

يتاحت مرو 4 لم يرد في القرآن ولا في السنّة الصحبحة تعریف بهاژون هذاء ونال أن 
تكون أخنًا لهازون أخي موسى 8 لفارق الزمن؛ والظاهر آنهم شبّهوها به أو برجل 
معروف عندهم بالتقوی کأنہم يقولون: يا شبيهة هارون» واستعمال الأخ والأخت هذا 
الغرض معروف في اللغة» والّه أعلم. 

تب » أعطاني الإنجیلء واستعمل الفعل الماضي لتحقق وقوعه. 

ینود 4 یشکون وختلفون وقد أشار هذا الاختلاف في الآية الآنية. 

8 لت لب نتم 4 مذاهب الیھود والنصارى من بين غال حتى قال بألوهيّته؛ 

وقال ثکذب له وطاعن یمه &. 


لایع یم وَآتی زگ أي: ما أشد سمعهم وبصرهم في ذلك اليوم. 


و نے 
١‏ 


مالس ©* هو يوم القيامة؛ لأنه سيكون يوم ندم وملامة. 

إنا ننن نر الأيس»* يخبر ربنا للا أن هذه الأرض التي جعلها میدائا للتكليف 
والاختبار: رهنحها لهذا الانسان على سبيل التخويل ستعود لله كما كانت قبل هذا التخويل 
والتكليف. 


AYY 


" الثاني والثلاثون يعد المائة 


جن مرب الیل ما لغ يأك انم هی مرا سو ل مت لا مد ان إن اَی یکن لان عَصِيًا ا يتا 
أخاف أن ات عا ر من تن فشكو لین وی () قال أَرَاغِتٌ ات عن الق یلم لین ر نه لت 
وَأَهْجَرَفٍ ملا ) قال لسم عك عَيّكَ سَاستَفْفْرَلَكَ 7 کارت ا KO)‏ رلک وما تدعو من دون الله 

کو ا کا e‏ ا لما ارم ومایبدود ين دون الو وبا دہ إسحق ویعشوب راجت نیا ن 

من رحیتا وجعتا لهم لِسَان صدذق عَلِيًا رون الکتب موس .ان مخاصا رو یا )ا ودنہ من جانب! 7 
وره ی( روت له من ینا آخاہ عون با ) اکن الکتس می إن صاوق الوعد ون سول با لسع وان یم أله 
لصو وال ر ؤو وَکَان عند ريو مرضیا ا راد ق الكت ب دري اه دک تن کاب ك © یک لین آنس لدم ۷ 
بن الین من درب ءادم یمن حملنامع نوج ومن دري یرهم و انیل وين هدا وی إا ول مایت یلت اکن روا سج داو وک ® 


4 
ت 


بعد ذکر ما جرى لزكريًا وابنه يحيى» ثم لریم وابنها السیح ا عاد القرآن ليذكر 
70 9 أسبّق وأکتر عمقّا ي التاریخ» انه يؤكد إن وسال الأنبیاء ی هذ 
الحياة واحدة مها اختلفت أماكنهم» وتباعدت آزمائہ فلتقف مع هذه الشدَرّات 
ا مباركات: 

أولا: حوار إبراهيم ُ8 مع آبیه حوار الابن البار بأبيه المشفق عليه: یبد ما لا 
نم ولا یم ولا یفنی عنك ی سؤال يمزج العقل بالعاطفةء والمعرفة بالوجدان» ثم 


پا آن : ۱ ته هذه لہ ت فكرة عابرة» أو ردَّة فعل طائشة» لاء بل هي العلم 


AYY 


مسر 2 . 


الأكيد» العلم الوصل إلى الحق والحقيقة يتأت إن قد جاءنی مر العلم ما لم يأك فانیعز 
یل حرط َو 4 ثم یکزر هذا الخطاب بعبارات ختلفة وأسالیب متنوعة مرّات ومرّات 
والله وحده یعلم كم كان بين الرة والأخری. 

فا كان م من آبیه الا أن یتوعده ر مده # قال ارات نت من تنگم لين لر نت 


لمحت کې ذ يجد | جه بدا اطجرة: لکنه تر كاسلاما ودوذا لأنية مع آنه 
إبراهيم © بدا من 3 3 مع مص 


على شركه وكفره ال سکم ملك سا سکف رلك رف کات فى حًا © فلا اعتزل أباه 


مر رم کھ 


وقومه عوّضّه الله بذرية 0 که و یدوب من دون الله وهبتا لهم اسحق 


2 


ويعقوب وملا جَعلَْا يسا م۹ وهنا یکون الربط والسياق الموحد مع القصّّين السابقتین. 


ثانیا: اصطفاء اق لوسی 2 هد #واذكر في الكتب موه بخ اہو کان کلم وان رسولا تا 


سم 


آذآ ۱ كمه رس 


۹ئ او ناد يسَله 7 الطورالات, ۸220 ,من رٹنا آخام هرون ا € هكذاء فک| 
وهب الله لإبراهيم ولزكريًا ولریم ما تقر به عیّوثُم؛ وهّبَ هارون لوسی» هارون الأخ 


مر مت سے 


والنبي والعضيد» وفی قوله: «ووهبنا # تأکید لسیاق الحو العائلي هذه السورة المباركة» وقد 
خحص أله موسی بتکلیمه سبحانه: لته بن بالط E‏ ا و 

ثالا: رعاية إسماعيل 2 لامله وحرصه علیهم ورن الكت نَمِل ان صَاوق 
اوعد کان رسولا جنا ل وان ام اه الصاو اکر وان عد ريد میا وهی فر 
تربويّةٌ أسريدٌ تؤكّد أيضًا السیاق العام للسورة. 


اکا ا هم ال تاه اقا راشرس نا کی الك 


۳ 7 ےط 


مج دمو OO‏ ر م ص و بوصے۔ 
E‏ جح مک زج زب لت آم که تیم نیشن من دنم زین حمل 


سس مه 2 ع مادخ © 
هم نوج ومن درب نابرهم جم وإسرهيل وین هدیا وا وج ذا وی َو عابات الر من خروا سجّداو: 3ئ 4 


ویلحظ هنا تکرار كلمة ری 4 في تأکید مستمرٌ لسیاق السورة وموضوعها الأساس. 


ATE 


۱ و 
رت دقانة ثق التفسیر ‏ 


ریہ سے اکھد تج اا لہ کا ےت ات .لس سے وا مہ لہ الہ سے + وه ام 209 


ع حم | صظ 


TT‏ سس تر تس نت العجائز» أو 
الدروشة البعيدة عن منهج الاستدلال والاستنباط. 

0 ال ان ينبفي آن یٍظهر ما عنده من العلم؛ لینال ثقة الدعّین با 
عنده» والتذرّع بالتواضع وكراهة الظهور تذرّع فاسد وقد مر معنا قول السّبط یوسف 3: 


رص رر 1 


یی مَل حَرَآب ِاَلأَرّض إن حَفيظ عَلِيٌ 4 [یوسف: .]٥٥‏ 


جا 


میا * زمنا طویلا. 

سس تفلک ره طلْبٍ منه سبحانه أن يغفرٌ لك ذنبات. 

وهنا مسألة دقیقڈ وخلاصة القول فیها: أن استغفار السلم لغیره إن كان بمعنی طلب 
احداية له» فهذا آمز مشروع ولا غبار عليه ون كان بمعنی طلب العفو عنه مع بقائه على 
الشركء أو آنه قد مات على الشرك فهذا محظوز؛ لقوله تعالى: ‏ إن الله لا يهر ان دسر یو۔ 
نما دوع لك من يمك ۰4 وعلی هذا حمل قوله تعالی: ما کرک لبي وا اموا ان 
يڙوا لمم ر ڪيه وڙ ڪا أؤل فک من بندما بت کم ام حب جير 
© رما کاس جفقار بهي لایو الاعن موو دو وعد ھال یاه فما ین أَتَد عدو بل 


EE ۲ 


پاش کات ف حًا © من الحفاوة واللطف والإكرام. 


(4) تكدّر هذا النسٌ الكريم في آیتّین من سورة النساء/ ۰۱۱۱۰۵۸ 


۸/۵ 


220 ہے مسوم کو یی‎ E 


ا فما غرم ومایتبذودین دون وبا ِسْحَقَ ویب » من زوجته التي هاجرت 
معه واعتزلت قومها أيضّاء وهذه مناسبة ذكر إسحاق دون إسماعيل» ثم أَفرَد الله ذِکر 
إسماعيل لناسبة آخری» وهي رعايته لأهله وحرصه علیهم؛ كا مرّ. 

رتهب ای لطور ]من 4 أي: من ال مانب الأيمن للطور بالنسبة لموقف موسى ها 
والطور جبل معروف. 

إوقربته يجيا 4 أی: مُناجیا. 

# ورن لکتب|ذری 4 نموذجٌ آخره وقد أفاد التذکیژ به معنى العمق التاريخي الطويل 
هذه الدعوة المباركة؛ حيث إنه ني عاش بين آدم ونوح؛ ومن تم جاء التذكير با أيضًا 
لتأكيد هذا المعنى رلک مه عم تین ین رادم ون حَمَلَامَم 4 عليهم 
وعلى نبا الأكرم صلوات الله وتسلیماته. 


۸/۸٦ 


و ع ريعي ”6ے 
ب س د 


الجلس وت SS‏ 


الثالث والثلاثون بعد الماثة ` وم کی ۹۶ 4A‏ 


عه رھ سے 22 


چ خلت یبرم لگ آساغوا لصاو تلو قرع( لاس تاب امن وین معا اذهك دحلو نة 
ایکا © بست عَدن لی وعد الرتعان حادم بات و ےم غو الهو إلاسلما وم رذفهح فیا کرد 


1 ر رھ عص سے ار 


ہپ ہت من عاونا من کان با ا وماننازل الا بآمررناک کل کر رتاک 


‫َ 


2 


ص ہے و 


ربک یسا )رب الوت والازض وماییتبما عبد واصطیر لیلد زو هل د ا اد ی ان 3 
SI o‏ فوریلف حشرم والشیط ی ثم یه 


ہم ہج م 


er ^‏ کی عيبن و 


40 د زعت ین کل شم یه اعم آشد دعل نع © ۶ لن آعم ب هم دی و ےت 
رك حتما میا ات ای مہ تی کک 
یقن حير مَقاما وأ آحسن ریا( وھ اھلکا لهم ينون هما جسن افا ورة يا () قل من کان فى السك قل 


ےل سم 


نو ما ولو زَا اتات وا الشاعة لور من هوشر کنا راف جندا ()) ےت هدىة* 


و ول مک ےے 


یت لمحت خر عند ريك توا ویغَیر ضردا (00) آفردیت الى کمر انا وقال لاوتبرک مال وود( آعا 

اذ عند الخن عه دا ”س کلا ستکتب مایقول ونمد لم من الاب مدا للع ره ماب ےت 
دوب اور کال وا ألم عزا وا( علا سی کفرون با ا و ونون عَلَیہمَ ضدا یع آلرتر اتا آزسا یط عل الکنرت 
رهم نا یا فلا جل عم نما ند له عدا 2294 تم "0+ امم ينه © 
لا یلکن المَفَعة الا من اد چند لرن عهدا (0) وال اد یں ولد © لد جن نك کت ادا 00 مساو 
لکوت بلفَطزت ینہ وین الهش وخر بال هذا ((ع) أن دموا رت رات وت کی رب سل 
من ف لسوت وا رض لا إن رن بدا تی دما © ماه یمه مرا )إن لذت 
امٹرا وکیلو ادیک سمج هن وك (© تما کرک يالك ی ر ہو نیرت رز 


مي تیاو کت 


AYY 


بعد ما عرّضّه القرآن من سلسلة النم|ذج المباركة للنبیین السابقين وحالم مع الله وعناية 
اله بهمء واستجابته لدعائهم» ومذهم بأسباب الثبات؛ ومُواصلة الهمة الكبيرة بين ذویہم 
ومع قومهم» شرع القرآن بتشخيص حال اف الذين جاءوا بعد طول العهد وتعاقب 
الأخيال هونا ساط القران ا ع اله اما الات واضطر ات ات 
رک الانحراف عن ذلك النهج ھری لت وهو في قف اهنا التشخیص ا 
عن التذکیر والحاورة والترغیب والترهیب» ویمکن تلخیص ذلك في النقاط الاتية: 

أولا: إن الخلف بشکل عام قد نكَصُوا عن ذلك اهدي النبوي ۷ © لت ین رمع 


م ساس م مدر دو 9 مإ عامس لت لتر لت مس رونم 2 
4 5 


فصو ولو 4 فاستحقوا بهذا العقاب الأخروي رت يلم ناه ثم 
وکو اثه تعالی من تاب منهم اما A‏ میم ای موه 
لمن ی 4. 

ثانيًا: ذكر القرآن بعد إضاعة الصلاة واتباع الشهوات حالةً شد وأبعَدَ عن ثوابت 
الإيهان» وهي التشكيك بالبعث والحياة الآخرة ل ویو لسن ذا مامت لسوت رخ حيرا 4 
وهنا بدأ القرآن تُحاورٌ هذا الصنف: ولا یگ رالانن ن لته من یل ويك سا 4 
وإذلم تنفع هذه المحاججة العقلية يذهب القرآن إلى هرّ هذه النفوس من داخلها فريك 
ويدفعه من داخله للتفكير في جدّية الأمر وخطورته. 

الثا: يعرض القرآن سببًا غير مباشر للغفلة عن الآخرة والتشكيك بها ط وَإِدَا تلع 
ای ست قال ادبن کرو لن منوا آی مین َرمماما وخسن تا )رک الگا ْلهم من 


یرهم لَحْسَنٌ اننا وريا 4 إِنّه الترف إذن؛ الترف الذي يُعمي أهله ويشغلهم عن حقيقة 


سرهم الط ثم لته حول َه چنیا 4 له التصوير الذي يُرهب الإنسان 


AYA 


یپ سس 7 الصطفون من دون خلق اق 
لاوک تسوت 72 

رابعًا: ثم يعرض القرآن آشنع الشناعات وأبشّع البشاعات التي انحدر إلى قاعها العقل 
البشري: «وقالوا اد لمن ودا لد جنم سا ادا ا تگاد 00 
مرن مله ونی ادر ور بال هدا ان دحوأ لانن وادا (0) وما ینعی لا 
ید ولد إن کل من یلسوت و دض 1 ای ليحن بدا . 

خامسًا: بین القرآن أن مهمة هذه الرسالة الخاعة تمة إنَّ) هي الدعو ٥‏ ة إلى ]ےی والتبصير یہ 


مان 


مس مر ےر 


والبشارة لکل راغب به مُقبل عليه والنذارة لكل لَدُودٍ معاد محاصم نما سره 


2 
کی مو ے۔ کر 6 کے رھ ۲ 
a‏ روهال کی بنذر بو فو لرا © 


کے کے 


ظ © خلت من بترم حلم اضّاغوأ اوه وأتبَعوأ اسب € الظاهر أنہم أتباع الأنبياء 


السابقين من الیھود والنصارى الذين طال بهم العهد فقّسَت قلوہم؛ وابتعدوا عن مدي 
آسلافهی وفيه الاشارة إلى أهمية الصلاة» والتلاژم بين تركها وبين اتَّباع الشھوات: كا نبّه 
في آيةٍ أ أخرى: رک الصّككوة تن عن الفحهاء انکر 6 [العنکبوت: 40 ]. 


مق يلم 4 عذابً أي. 


IS.‏ ياي الناس إليه فيرونه بعد أن كان لهم وعذا غيبيًا. 


و . سے و ۰ وا وٹ 
الوطم رزشهم فا مكرة وَعَشيًا ٩‏ فهو رزق دائم غير منقطع. 


۸۳۹ 


مس ہے م رز تم 


ما رل الا مر ريك لَه بسن لديا وما حَلفتا وما بت ذلك وما كان رف فيا > 
ی عو وت 
نفسه وإِلّما بأمر ربه وأنّ الله لا ینسی - تبارك وتعالی عن ذلك - والمقصود الكل هذه 
الالتفاتة تأكيد صحة هذه الأخبار من غير زيادة ولا نقصانء فالقرآن لا يتنزل برغبة النبي 
ولا الملائكة» وإنا بعلم الله الشامل وإرادته المطلقة سبحانه. 

هل تحار له سَمیّا 4 هل تعلم له شبيهًا وتمائّلا في ذاته أو اسمه أو صفاته؟ 

ولا بذک رالانن أنا عَلقَتَةُ من بل ور یش شيعا 4 استدلال على الخلق الثاني الذي 
یرتاب فيه المبطلون بالخلق الأول فالذي خلقهم أوّل مرةٍ قادر على إعادة خلقهم» بل هو 
بمقاييس البشر أهون وأيسر 


ہے رھ ے‫ ر و اس مد ہے 


نهر ول هم ٭ جائون على ركبهم خائرون خائفون. 

« زک ینک بیع ری ٩‏ أي: لنخرجن ِن کل طائفةٍ وجماعةٍ 
قادّتہم وأكثرهم طغيانًا وظلً)؛ لیراهم الناس مکشوفین خزیین ثم يبدأ مهم العذاب. 

او ماعِ ًا من يستحق أن يصلّ بنار جهنم. 

وف واردها کل عل ريك ا میا € الخطاب لاء امین مع شياطينهم 
حول جهنّم؛ دَفعًا لتوهم أن بُسطاءهم مُبرّؤون من العذاب بعد أن خصّ العتاة منهم وقادةٌ 
الشرٌ فيهم بنزعهم وإخراجهم أمام الملاً. 

وما ورد من روایات حول تعمیم هذا الخطاب لکل الناس بمن فيهم أهل الایمان لا 
ينههى لإخراج هذه الآية من سياقهاء بل ولا ينهض لتغيير صورة الوعد والوعيد الكليّة 
التي آكدها الترآن به‌تات الآيات؛ أنَّ الوعد بالجنة للثّقاة المؤمنين» وأنَّ الوعيد بالنار للعصاة 


الکافرین وهذا محل اتفاق جميع المفسّرين؛ ان الأتقياء لا يدخلون النار مُطلقَاء ولكنهم 


۸۸۰۰ 


حینا أرادوا الجمع بين هذا الأصل القرآني المحكم وبين تلك الروايات فشّروا ورود المتقين 
عن النار بمرورهم علیها من فوق الصراطء وهو رخ لا یضث لکنه لا خلو من التكلف. 

۳ شم شیاین رولیت فاج ) مَعادً الله أن یکون الذین اتقّوا قد دخحلوها 
مع هؤلاء الظالمين» وإنَّا الکلام عن حالَتین منفصلتین, والربط بینهما إل جاء لزيادة إيلام 
هؤلاء الظالمين» و 4 هنا لا تحتمل الترتيب الزمني» حتى لو كان الورود بمعنى المرور 
على الصراط. فهؤلاء التقون لن يطول وقوفهم للحساب إلى أن يُقضى لأهل النار بالنارہ 
والله أعلم. 

#ولحسن نرب ه أحسن مجلسّاء كأنهم يتباهون بمجالسهم وحاشيتهم وأسباب نعيمهم. 

#أحسن تا ورءیا © متاعا وزخرفا وهرجة. 

مد 2 کا 4 خبر بصيغة الأمر بمعنی أن اله هو الذي یمد مولاء الطغاة يبدا 
التاع وهذا البهرج» ویزید هم بالنعم. 

المت ت الضللحات خی عند ريك ی توا وَخِرَمَردا که الاعمال الصالحة هي الباقیات» وهي 
الأكثر خيرًا والأدوم نفعَاء وَ#مَرَدًا 4 عاقبة. 

ومد مس الات مد اہ نزيد له في العذاب» وهذا مُنايب لمده بالنعم في الحياة الدنيا 
التي لم يزدّد بها إلا کفرا وعنادًا وتکبّا على عباد الله. 

ورن مایقول ۸,۳۳1 نرٹ منه ما كان يقول عنه ويتباهى به؛ ا مال والولد فهذه 
ودائع كانت بيده على سبيل التخویل لا التأبيد. 

مو هارا 4 رکه وتدفحُهُم دفعًا لكل ما فيه شرٌّهم وشقاؤهم. 

تنا مد E‏ عا فکل شيءٍ بميزانٍ وحساب؛ آجالهم وأرزاقهم» وما هم فيه وما 

هم صائرون إليه. 


۸۸۱ 


ہے کے 9 صے 2ر م 4 2 
وم سر لسن إلى امن وفدا ‏ جماعات بعضهم مع بعض؛ ليزدادوا انگ ومبجة. 


وفي الوفد معنى الاحتفاء والتكريم. 
۲ وسوق اريإ جه وردا ! دا كالقطيع الذي يساق إلى مورده. 


ے ہم مر ما یم مر مر م 
7 لا بمل 


ن المع إلا من اعد عند اَليْمَن عَهِدًا 4 استثنا منقطع معناه أن هؤلاء 
ليست لمم شفاعة ولا یقدرون عليهاء ولکن الذين يشفعون هم آولئك الذین وعدهم الله 
بہاء کالنبیین والصدیقین والشهداء وهژلاء لا يشفعون الا لمن ارتضی 

« دتم مایا 4 منكرًا عظيً. 


«لقذ أخصخ دهم عدا 4 عَلِمَهُم واحدا واحذاء ول يغب عن علمه منهم أحد؛ کا 
يقول لهم: فون أين يأتي هذا الذي تزعمُون أنه اب لله؟ قلا ربا | لعظيم عن مثل هذا القول 


4س 
± 


الاثيم. 


سح مرن وا 4 سیجعل لهم المودّة والمحبّة التائّة في بينهم مع محبّة الله هم في 


إشارة إل أن من کان بینه وبين آخیه ثیء فق الدنیا فانه سیذهب وغل غله الود وات 


2 


و ا 3 © شديدي ا خصومة في إشارة إلى کفار قريش 
2ج مو > ٢٣ے‏ ۔ 
«ارَتم لهم كرا 4 صَونًا 


AYY 


ونان | 
2 


ہے 


المجلس الرابع والثلاثون بعد المائة: موسى طلا : الإعداد والتهيئة الريانية 
الجلس الخامس والثلاثون بعد المائة: موسى ي 2 مواجهة فرعون 
المجلس السادس والثلاثون بعد المائة: موسى ايا مع بني إسرائيل 
المجلس السابع والثلاثون بعد المائة: يوم الحساب والجزاء 


الجلس الثامن والثلاتون بعد المائة: التذكير بالعهد الأول وتوجيهات ختامية 


غؤطہ آلل) ما رلا عليك لام نمی © الا سرا لمن عنتی (0) زياد یمن حل لض وا لوت الل )لرن عل 

از ستو 10 ما EO‏ مات ال O‏ رن جهن ر 

ره الان کی © ول اشن حَدِيتُ موق © ذا تام شیع کٹا ری کاصنث ار م 
ORE‏ رہ يموق إن انا رب تلع تک 
وآنا ارك فاسکیع لما بوعی 9 تیآ ا ل رل له آنا تابدن وَأَقِي اوه بزکرت )1 ] 
لجر ہی e‏ يها اقم وه فد © زمایاک 


هی عصای ارگوا علتہا واهش بها عل غَنَهِى ول فبًا مارب آخری (0) قال لها و e‏ 


و عو" ا 


م یدک إل جَتَاسِكَ رخ بيصا ین مر سوو اي آخریٰ )لري 
مِنْ ييا انخری لیا اذهب ان َر إن کن ن از یمود ا و ےت 
وی )جع ل لی وزرا من آخی )حرو آخی )۲ آشدد يد أن آزری )اشر ف انی نک ضیح )و در كيرا (وج) 


ر ظر سے حر سے 2 3 ے‫ ہرے ہم مسر MA‏ نی هم 
کت سا بَصِيرا ا قال كد أوتيت سوک ينمو سی ا٣‏ ولقد مننا عك مرو 


© تال حُدَْاوَلَا ف سنییدها یبرتها الأول 8 ونم 


اخ © ایسا لح جک ما جح یع آن ا 0 
۸م ع و لے ےم ود مت مه و و حا سے لت رص رص چصھ 

الات فاقذفه فی ہے ڏه عذو لی وعدوله. وألقيث مك حبة می ولاصنع علعیق الاح إذ شی اد ا 
سے ٗی سے ہے مسر ےم ت م2 سوه م ۴“ ےو تام مج م و مر م م ر رر ھ رر 

ول هل الک 0009ھ عم ولا رن وت فسا جنک من الم وفك فون فلت سیف 


1 قدر موی اوا تنک ی( 


سورة طه کأنها نزلت في الب موسی :#8 خاصّة» تلخص سيرته» وتتابع مراحل حياته 
الختلفة والأحداث التي واجهته» وجديرٌ بالذكر هنا أن قصة موسى بالعموم لا شك أنها 
القسّة الأبرز نی کل القصص النبوي الوارد في القرآن الكريم كله» وأكثرها ورودًا وتكرارًا. 

وني هذا المقطع تعرض السورة الرحلة الأولى في سيرة هذا النبي الکریم» وهي مرحلة 
التربية والتهيئة والإعداد؛ ويمكن تلخيصها في الای: 


ATL 


اولا: مهد القرآن هذه کا بتأکید وک مصدرها و دريل تمن عاق الرس وات 
مق رن عل آلمرش آستوی ,ما ف اسب وما ف الْأَرْضٍ وما تما وَمَا تحت 
ی 4 فهذا القرآن الذي یقصٌ علینا هذه القصص إنما هو تنزيل من الله الذي یعلَمُ السرّ 
وأخفىة وله السموات والارضی وما تحت الفری: وهذا التمهید جاء مناسیا للحدث الاکبر 
والاجل الذي استهل به القرآن هذه القصّة. 

اا تبداً القضة ن هذه السورة ارات الال د رءا تارا فال لاهله انكو ان 
انث تارا ليك ينها هی أو ید عل انار هی لحم نها وى بمومی ابن نا 
ربك فاخلع کی يالواد الْمَعَدّس طوى 4 هذا الحَدَثْ الذي لا ينبغي للمُتدبّر معه إلا أن 
یقف موقف الميبة واخشوع» والشعور بضآلة العقل البشري لو حاول أن یتجاوز حدود 
إمكانيّاته وقدراته» إنہا لحظة اتصال السماء بالأرض بالكيفية التي لا يستطيع العقل یلها 
ولا ثلامسة كُنههاء لكنه یسلّم ها؛ ا ظهر منها في عالم الأرض من آياتٍ بيّناتِ ومُعجزاتٍ 
قاهرات. 

0 بین القرآن بشکل قاطع الحكمة من ذلك الحدث العظيم وأا تعتریك دَأسْتَِمَ لما 
بح » ثم أكد هذا المعنى في نہایة المقطع طوَاصْطَتعْتُكَ لَِقَيى4 إنه الاصطفاء الخاصء 
والبدء بصياغة هذه الشخصية الصياغة الخاصّة التي تؤهّله للقيام بالدور الكبير الذي 
اختارہ الله له في تلك المرحلة المخطيرة من التاريخ البشري. 

تيرد الاشارة هنا إلى أنَّ الرسالة الموسويّة هي الأقرب للرسالة المحمديّة من حيث 
شمولیتھاء وخطورة شأنهاء وطبيعة حركتهاء وللرسالة المحمديّة ميزة العالمية التي لا جذها 
زمان ولا یفصلھا مکان» وميزة الخاتهيّة التي تستلزم صلاحها الأبدي ومواكبتها الستمرة 
لحیاۃ الخلق. 

رابعًا: بدأ المشهد بإعداد موسى 28 إعدادًا ذاتیًا بمعاني الإیمان والعبادة والعمل الصالح» 


ATo 


ےہ 


والاستقامة والثبات على کل ذلك ناه له ال آنا بدن وََقَ ألصَّلَوةَ إحكرى 
9 الحاعة اه أ داخف زی ہی تفس یا نی ا( ا یص دیک عَنہا من لا یمن ییا 
وَأتَّمَعَ هُوينهُ قََرَدَی ‏ ثلاث آیات جعت معان التوحيد الخالص» والإیمان باليوم الآخر 
(وهو يوم الحساب والجزاء)» وملازمة العبادة والصلاة والذکر؛ والثبات على الصراط 
المستقيمء والوقوف بحزم أمام دُعاة الضلالة والمنكرء هذه هي الق الأولى التي اختارَها الله 
لصياغة هذه الشخصية الكريمة. 

خامسًا: تمهيدًا للوظيفة الكبيرة التي سيتحمّلها موسى في مواجهة فرعونء شاءت حكمة 


الله أن پُریه من الآيات ما يُقرّي قلبه. ویمْبّت حجته أمام فرعون وملئه ‏ مالک سَمِيِنِكَ 


وا راس ہے 


ینموم (09 َال ھی عصای اورا علا وآهش يبا عل عَنَهى وَل فیا مارب أخري (اح) فا 
O‏ فا آشها فزدا هن حت کی )قال ذه ولا کف متفيد ها سیرتها الوك 
00 زک سکیف شیع مه ین مت شوه عل شید زک يلكا ی 4. 
ساذكا: بعد تلك المموّدات جاء التكليف ا حاسم # ذهب إل فرعون له طم . 
سابعًا: وقف موسى 3 يتلقى الأمر وهو یفگر من موقعه في تحمّله ده المسؤولية 
الكبيرة» وهنا بدا پرسم م حاجاته وأدواته التي ۳۹ للقيام بہذہ الهمة ۶ قال رب اش في 
صذری رفي KO)‏ 2 ری ا واحلل ع قد من ساف فهو أ وی واجعل ل 7 م من آهل 
مرون خی )سد يه < آزری )شرن نی . 
إنها أشبّه بحالة استقراء تام دة الداعية؛ التهيكة النفسية بانشراح الصدرء والقوٰة البيانيّة 
والعلميّة بحل عقدة اللسان وإيصال الفهم الصحیح والأخ الناصح الأمين الذي يتحمّل 


معه السوولی والصلة الدائمة بمصدر هذه الرسالة وهذا التكلية 1 و ےا كير 


آ۸ 


نامتا: أقرّ الله موسى على حاجاته واستجات له سؤالاته قال قد آوتیت سوك بَمُومیٰ » 
و هذا تأکیڈ لأهميتهاء ووجوب اقائی با لکل من مر علق هذا الدرب؛ درب الدعوة 
والوراثة النبويّة. 

تاسعًا: عاد القرآن لیذگر بمراحل الاعداد المبكّر قبل ذلك الحدث الأجَلٌء الذي قدّمه 


AS‏ ری رم 2 241 وم 


القرآن تقدیم رنبه فا لا تقدیم آن وزمانِ # ولقد مننا عليّك مره آخری ۳۲ ا 


رم شدو رور ر رو 


یک ما بوعی © آن ضيه في الات فآقزنه ن ار َيِه ألم بألساحل یامه عدو لي دا 


ر چم 


وت یف حح می وَلِنْصنَمَ على عیق © زد نی أختلك قول هل ادلکر عل من یکفله 
سح سينا عر دح ع کے سے 22 ی بر هم ع ےم ر 


فرجعکای إل آمك ى تق عا ولا رن وقدلت تفس فييك من الم وفك فوا" سح 
آهل مين ثم چنت عل قدر یو . 

وهذه الآيات تختصر سيرة موسى هة من ولادته ثم إرجاعه إلى أمه بعد أن جعلته في 
التابوت وقذفته في البحر؛ حيث عثر عليه الفراعنة» فنجاه الله منهم» ثم أعاده إليهم لينشأ في 
قصورهم» ثم يقوم بقتل واحدٍ من حاشيتهم بعد أن استصرخه واحد من أهله (أي: من بني 
إسرائیل)ء فخرج خائمًا من العقوبة إلى مدين» وهناك تزوّج من ابنة ذلك الرجل الصالح» 
فلَبت عنده ما شاء الله له» ثم عاد بزوجته» وبين کانا معًا في الطريق رأى النارء فکانت 
الرحلة الثانية التي بدأت مها هذه السورة آولا. 


5 دقاشق ال ئق التفسیر . 3 


۳ پگ سے ۳ 0 087 00 
#طه 6» شاعت التسمية باسم (طه)؛ ظنا أنه اسم من أساء نبنا حمد ی والصحيح 
أئہا من ا حروف القطعة التي مرّت معنا بثيء من التفصیل في بداية سورة البقرة. 


( رل عك الشمان لِتَمْهّح 4 بل هو الرحة التامّة الشاملة وما ارس انتک لا رة 


۸۷ 


میت [الأنبياء: ۱۰۷] وفيه إشارةٌ أن دعوات الغلو والقسوة على ا خلق باسم الدين 
دعواتٌ باطلةً ومرفوضة. 

لن عل المرش اَسَتّویٰ 4 استواء یلیق بعظمة الله وجلاله وعلوه وغناه عن جميع 
خلقه؛ العرش وما سِوّى العرش؛ وهذه من الأخبار الغيبية التي من بها كا ورّدّت: 
وتُحجِمٌ عن الدخول في کیفیّاتہا وصورتہا؛ لأن العقل لا يملك الأدوات القادرة على ذلك؛ 
ثم نتدبّر القصود من إخبارنا باه وهو مقصودٌ يسيرٌ على من يشَّرّه الله عليه فالنص يُوحِي 
بکمال الملكِ والسلطان والعظمة والعلو المطلّق» وهذا يكفي وري عقولنا وقلوبنا من 
الجدل الذي لا نتيجة له. 

ی ب4 التراب. 

ان َانَسْتُ تارا 4 آبصرت نارّاء بإضافة معنى الأنس؛ لأنه كان بحاجة إلى النار. 

کیب » بجمرة أو شعلةٍ منها. 

اما انها وی موی )ریک € سمح کلام الله بلا واسطة» بالکیفیة التي تليق 
بالله سبحانه» والقول في هذه كالقول في استوائه سبحانه على عرشه» من حيث إتہا أخبار 
نؤمن بها ونأخذ العبرة منهاء وليس هناك متَسَعٌ للعقل لملامسة کنهها وكيفيتهاء واه أعلم. 

یال ألمَقَدیں طوى ٭ وطوى اسم الوادي» والمقدّس المطهّر. 

«رآقر َو إزإكرۍ * فالصلاة ذكرٌ لله ووظيفتها تذکیر القلب بحقائق التوحيد 
ومعاني الایمان فالایمان الفاعل نا هو الایمان الحاضر التیقّظ والصلاة الفاعلة إنا هي 
الصلاة التي تجعل هذا الایمان حاضرًا متيقظًا. 

دنا 4 علَمَنا الله بحقيقتهاء وعلّمنا بشرائطها ومقدّماتهاء ثم أخفى عنًا موعدهاه 


فهر سبحانه لم تفه تاماه ول يُظهرها تمامّاء وفي هذا حکمة عمليّةٌ بليغةٌ لا ی على لبيب. 


ATA 


فد تبلك. 
تيده سبرتها الأول 4 سنردها عصّا كا کانت. 
«وََضْمُم يدك إل جاک » اجعلها تحت إبطك» وأصل الجناح للطائر» واستعیر هنا؛ 
تسبيهًا بحال الطائر حینما يضم جناخه إلى نفسه. 
لج بيصاء سوم 4 تخرج بلونِ أبيض جميلٍ لا یسب تشومّاء کما في البَرَص الذي 
تبص فيه بقعةٌ بطريقة مُتنافرة مع بقيّة الجسم. 
اهب إل َو که دلالة أن الداعي هو المكلّف بتبليغ الدعو والمجيء إليه مهما كان 
الداعي» ومهما كان المدعو. 
لوخدل عة ین لا )يمه ولي 4 دلالةٌ على أهميّة الفصاحة والبيان للدعاة» ومنه 
تعلّم لغة الدعوّین وطرائقهم في الفهم والتفكير.. إلخ 
#واجعل لي وزيرامَنَ أهل 6 الوزير: المؤازر» وهو معاون والمخاصر. 
# اشدد به آز زی 4 ظهري» كا تقول العربٌ عن الاخ: حزا م الظهر. 
وق شیم ك کیا )و رک کیره قدّم التسبيح على الذكر؛ لال التسبیح فيه معنى العلم 
والمعرفة؛ إذ هو تنزيةٌ الله عن کل ما لا يليق بەہ والعلم سابق الذکر؛ فالذاكر بلا علم لا 
سے اھ اق اک اف يف زا کر ۱ 
از آرتتا ایک 4 آهمناها إهامًا يقييًا. 
۳ آنآقزفیه لنوت » ضعیه في آلواح من ا خشب. 
زین الب » ارمي التابوت بمن فيه في نهر النیل. 


8 إِذ نی تاک » وکانت تتبع التابوت حتی عرفت أين وصلء وی من وقع. 


۸۳۹ 


سس ار ري ماس 


9 سك رر ر رسع وروط 5 0 7 
فقول هل دل عل من یکفْه, 4 کانہا ناصحة لهم بعد أن رفض الرضاعة من نّدي غير 
5 


7 بت بب 
0 


کے کا کی یا می و . 
َرحَعْتك إل یف 4 فيه اختصارء فأخته قد نصّحَتْهِم بمن يكفله» وواضِمٌ من السياق 


نا عنم بإرجاعه إلى أمه. 


رص رو رخا 2 5 2 7 
وفك فون 4 امتحنالك واختبرناك اختبارات کثبرة ومتنوعة؛ لتتهذب نفشك ویصفو 
5 قَلبّك ويشتدٌ عودك ود تستقیم خبرتك. 


و مر مع رم 


و اصطنعت لنضی 4 هذا المقام الذي يعجر اللسان عن وصقه» فعليك يا موسی وعلى 
نا الصلاة والسلام. 


۸1۰ 


ذهب أت ون ای یں ی فلا 


إا اد ف أن یفرط لت آوان يطعن ن قال ما استم م 3 1 سوا ریک فاسل معنا 
چ م ےہ رصبم ہے ام رھ ص فو عرس ر ےے ررم وم 4 ر سے عم 2 
نول ولا ق وم © أي لعذاب عل من گے 
SS‏ یت أغطیٰ کل نحل هدع . 


سے حم مر کہ ذہا سوہ رو یر 


تب لایضل رق ولاینتی )لی جمد جعل لک اش مھ دا وسلكف لک فیا سبلا وان ین السماء ماء فا خرحتا بده 
رع سر کک سی ۲ سے مرو زمرق و ےه اله مر سر 
روجا ین بات شی () )ا کوا وارعوا ار م لی دك لات چچھوو کی ا 
7 ہے سح سے ص و ل مر نے بص 2 م 2 سا روہ یں - 4 ۲ PE e‏ > مع 
آخریٰ () وقد آریته تا طها یکذ ب وای اله قال تا رامن رض ہرک ينمومئ (9م) فلت اک رلو 


رص الى رت وص سس ڑرے سير حر“ لع یر مر 6 ی 21 


فاجعل بیننا وبييك را شاع نحن ولا انت 


شوف ن َال مودک وله وان تناس ضح (2) حول 


لے هه و 


ایوس در ے سر ے سم ر 7 ہے ےو و ري عم ام پر صے٭٭ ےر ار مر عم 
2 مق لح شال لهم موسی ویک لا نقرو عل الم کوب جک بعذاب وید خاب من افتریٰ ادا 


۳ روم رج وے اي چم ےرہ 44 7 سر ع طم رسك ےم سم 
أ أمرهم بيهم وسرو النْجوق © نان هدن کت بیان أن .ا کک رهسا مسیون 


O)‏ ۱ وہ ا چو مر روم م مو 
O)‏ کیدک 2 افوا صَفا وقد افلح الیوم من أ 
۳ 02 2 ۶ 


0 : 
و فإذاحبالهم عم يحل ی من حرم فلك 


حير سم ور 


© والق ما یم ناک للق ساسا نے 9 مرج لسَحره جدا قا لوا اما بر ۱ 

ی ا رت وت ری سر اي یح ا 7 یرس مس ےر سے را : 

وموسیٰ )ال ء امن لہ قبل ان ءاذنلکم تک ات لیک ری عم لخر فاڈفیلمرکے اید ا من لف ی 

جوع ال ول اتا اشد عذابا وای کا الوا لن ند رک علق ماجاءتا مرت انب والدِی فطرتا فافض ما آت قاض اگ 

فی منز الیل © متفر خطیتا وا اک رتال ِن لخر واھ خبر دابقع )ئه من بات ره رما 
مك 10 


جم شوت ها ولا کی لی وس همکد یلاب ایک کم ادرت الم (2) جک ذو ری ین تنب اگہز 


رن فا وذلك جراء ره من کرک و 


20 


بعد مرحلة الإعداد» واستجابة الله تعالى لسؤل موسى في إشراك أخيه هارون معه فى 


مهمته الکبرة هذه بدأت المرحلة الثانية من هذه القصت وهي الواحهة اا ور مور 


۸:۱ 


وفرعون؛ والتي يمكن تلخيصها هنا في التسلسل الآتي: 

أولا: جاءت التوجيهات الربائيّة الأخيرة لوسی وهارون 8 فيل الواجهة $ اهب ات 
و بای ولا کنیا نی دکری )ذبا اه فرعون دہ طمن لفغو له وا ین له ینذکر از 
يخس 2# وقد تضمّنت هذه التوجيهات: التسلّحَ بآيات الله لاقامة مة اجه على فرعون وملثه 
والتزود بذکر الله وإدامة الصلة به» ولین القولٍ مع فرعون رجاء تليين قلبه» فالقول الليّن 
أدعى للقبول ومواصلة ا حوار» وهو عدَّة الداعي في خاطبة الناس والتواصل معهم. 


سو یں 


انیا: آعرب موسی وهارون عن خوفھما من فرعون * ال را اف أن یفرط ان 


یطفی» وهو خوف طبيعي بحکم الألوف من سلوك البشر؛ ولیس في هذا منقصّة هما اه 
بل هو حموڈ؛ لا فيه من إظهار الضعف آمام الخالق 8# وطلب العون والدد منه» فاتی 
جوا الله ما ہما بت قلییهیا: « وَل لاف نی ممما اسم وار 4. 

ثالًا: تلخّصّت رسالة موسی وهارون إلى فرعون باطلاق بني |سرائیل من َيْر العذاب 


عر مر رحس 


والسماح لهم بالشیر معھما «فازسل معا بی اسر يل ولا تعدذبہم 5 وتذکیر فرعون بالحقائق 
الكبرى وعاقبة الناس في هذه الحياة #وَالسَلم E‏ امد » ون داب عل من 
کب ول . 

رابعًا: استمع فرعون لهذه الرسالة ليبدأ معهما حوارًا جادًا ومثيرًا 

ساھیا أولا: «فَمن ركم يمُوسَى 4. 

فأجابه موسی: ۳ سم ُیْوِحخَلقَة شھدیٰ4. 
فأجابه موسى: 4 ب لَايضِلٌ رن ولاینسی 4 ثم توسّع بیان صفات 


هذا الربٌ العظيم وآثاره الشاهدة في هذا ال خلق ای جع کلک الات مهدا وساک لك نا 


ALY 


رر 
رو 


مل وال الا ما مرح ازو مان تبات ی 4. 

لجأ فرعون إلى لغة الاتہام والتهديد المبطن « قال تا رامن زضنا سحرك يلموسئ 
() دک حر ین فاجعل یا یتک مَوْهِدًا لا مه ن ولا أت مکنا سُوى 4 
ویبدو أن لجوء فرعون إلى هذا الاسلوب كان بعد أن أقام موسی عليه حجة البیان؛ وحجة 
الآيات التي أجراها الله على يديه. كا هو موص في مواضع أخری من القرآن الكريم 

استجاب موسى هذا التحدّي مدا الوعد باليوم والساعة والكيفيّة 9 قال موعدكم يوم 
له ون ناس ضح 4. 

خامسًا: جمع فرعون كيده وسحرته؛ ليبدأ مشهد جدید آکثر إثارةٌ بين موسی وهارون من 
ناحية» وبين سحرة فرعون من ناحية آخری» وبحضور فرعون وجنده وحاشیته وجهور 
عریض من الناس؛ وبعد تشاور وتحاور بين جمع السحرة ومن معهم اختاروا أن يبروا 
موسی: لوا یموس ما أن تلق و إما أن تكن ول من ألى » وربا كان هذا التخیبر عل سبیل 
الاستعلاء وإظهار القدرة والتمکن, كأن الأمر بالنسبة إليهم سیان. 

فرد موسی: قال بل ما 4 وربیا آراد موسی أن يستكشف ما عندهم» وهذه طريقة 
تپ یو او وس یہ و 

وجب کرو پچ ہیکت 


مر مر گر ہ۔ 


دوجس ف تیه يق موی نا لاف لک وین یف تلقف ما 


رم زس ر 


سدق لوا e‏ 


۸ 


ALY 


سادشّا: هنا حول الشهد سا الأجواء من حالة الاحتفال واستعراض القوة واهيبة 
أمام الجماهير إلى حالة من الغضب والتوخش, وانکشاف الباطل على حقيقته قال ءامنت له. 
قل آن ءادن لک E‏ کرک لیمک خر ویر کے ایک وان لہ اک اف ند 
في جُدُوع الل ولعلم ن ایت سد عذابا وبق 4. 

لکن رد السحرة كان بقوّة شرارة الإيمان التي أوقدها في قلوبهم موسی 9 ۶ 


کک 0 


یرل کا الک اھک فآفض مات قاض اگما لقضی مات ا 


۶ ۱ ۷ 


ي 
ہے 


مہ صے سرصم قد و مم و کر وص 


امتا برپنا لفق رانا خطبتا وم ا رهسا عليه من السحر واه 2 خبر وابغیں م # مستذكرين ہے 


۳ ےل ہےر مومه اش 2 
بان يموت فا ولا حی (و) ومن باه 


ی ی کے و 


عن تجری من تحبا الأنمثر خلیین فا 


الذي ینتظر الغلا تی کلها لاتم مب أت ريه مجر 7 


١ 
١ 

١ 

e 


ےرم پر ہد 


مافان 
ہر و روس ۳ 0 وق مو نے 
مَؤْمِنًا قد عمل المَللحت فازليك هم ا SHORES‏ 


صرح وم سے بر 
وذلك جزاء من رک 5 


5 SESE ا‎ FT 
۱ دق النفسیر‎ 


مل بسك سبع سس سم مات بر ہم کڈ نم ےو کت طحت سفت اجا سس دام تک 


7 
3 
٦ 


e ان‎ 


٭اماد ید ٤‏ ا 0 غاية الداعية ا فيمَن یدعوه. فهو لا ا إلا الخيرَ 

بل مانا يعجّل لنا بالعقاب وافلالك. 

١ ` “¥ 

8مم منت ٩‏ سفتان ثابتتان ش وذكرهما هنا لزيادة معنی المعية والتأييد. 

© قال دمن و و بن اهر نی أن الحوار كان بينه وبين موسی 3 وأما مارون فكان 
تابعًا لمرسى وه-تمعا فا ا لحوار, 


(آعلی لسن هى أي: آله الذي خلق كل شيء من هذه الخلوقات» وأعطى 


ALE 


کل واحدٍ منها خصوصیتہہ ثم آرشده إلى أداء وظيفته في هذه ا حیاق فكانت هذه الحياة 
التنوعة المتكاملة المنظّمة وفق هذا التنظيم البديع. 

فانظر إلى التكامل الوظيفي مثلا بين الماء والتراب والضوء لصناعة اام التكامل 
بین النبات والحيوان والانسان» والتکامل بين الذکر والأنئی: وهكذاء 2 تی لا 
07 
فا بال الو 4ه أي: ما أخبار الأمم السابقة؟ كأنّه آراة أن يد موسى عن 
الاسترسال ببيّنات الكون الشاهدة على توحیدِ الله الخالق العظيم» لکن موسى 4# أجابه 


جوابًا مقتضبّاء ثم عاد إلى محاججته الأولى لی جعل لک لش مهد وَسَلَكَ کم فا سبلا 

إن نی كلك لیب رل الف آیات لاصحاب العقول» وهذا الربط ون آیات الله 
وعقول العاقلین هو منهج القرآن الثابت والمؤكّد بخلاف توهم المتوكّمين من مال إلى العقل 
دون النصّء أو مال إلى ظاهر النص دون العقل. 

ê‏ ينها تک 4 لأن آدم مخلوق من التراب» وآجسادنا جميعًا نا تتغلّی ما پتجه 
التراب» من ثار الشجرء والزرع النابت في التراب ومن التراب» أو من لحوم ا حیوان 
المتكونة أيضًا من هذه النباتات. 

ْنا تیا من أَنْضِنًا 4 فريةٌ ظاهرة لتأليب الناس على موسى وأخيه وإلا فإِنَ 
موسى قال قبل قلیل لفرعون: بل معنا ب لنویل 4 بمعنى أننا وقومنا نريد الخروج 
عنك وعن أرضك. 

#مكانا سوى 4 أي: مُستويًا وحل توافق بیننا وبينكم. 

٭ قال مودک دوم الس“ هو يوم عيد فرعون وقومه» وهنا وقفة؛ فموسى 9 هو من 


اختار هذا الیو وهذه إشتارة إلى آن حضور مناسبات الکافرین لیس ها بأس إذا كانت 


Ato 


لغاية بل وأكبر من شكلية ا حضور والمشاركة؛ مع التأكيد أن لا يفهم من هذا الم قرار ہم 
هم عليه» ولا مُعاونتھم على المنكر الذي هم فيه. 

وقد كانت حكمة موسى 9 في اختيار هذا اليوم الذي یتفرغ فيه الناس للاجتماع دون 
شغل ولا هم وهذا أدعى لإيصال ات إليهم» ثم إنه اختارٌ الضحى لهذا الغرض أيضًا؛ إذ 
مظتة اجتماعهم ونشاطهم فيه أكثر من غيره. 

فسح 4 يمحقكم ويبلككم. 

لمحيل ری ين شر بات ) وهي في الحقیقة لا تسعى وليس فيها روح» وهذا دلیل على 
أذ للا تدر اق الأشیاء واا ونا هر صناعة انال الذي براه الناس كانه 


فرح ف تَفْسِه یم شعر با خوف في داخله وم يُظهره هم. 

رل مَافيَسِيِكَ € العصا التي كانت معه. 

لاتم اصتعوا کد سح 4 بمعنی أنه خداعٌ ومكرٌ ولیس له حقيقة. 

الوا مارب هرون وموس 4 قدّم هارون لناسبة نہایة الاي ومعلوم أن العطف بالواو 
لا يقتضي ترتيبًا زمنيًا أو رتیه وإنما هو للاشتراك فقط. 

وال ء ءامنتم لہ جوا كم 4 يسألهم فرعون سوالا استتکاریا؛ کیف تومنون یرت 
هارون وموسى قبل أن تأخذوا الاذن مئي؟ وهكذا يتيح الفراعنة لأنفسهم التحكم حتى في 
ایمان الناس وأفکارهم؛ وخصوصية أنفسهم. 

جرک انی مک لیر یتهم سحَرَنّە بالتواطؤ مع موسی ضدّہ وضدً قومه. 

مک دیک واک ِن لب » يقطع من کل واحدٍ منهم یه الیمنی ورجلہ 
اليسرى. 


۸ 


لمتكم في جُدُوع اَل 4 يربط جثاميتهم على جذوع النخل ليراها القريب والبعید؛ 
مثلة بہم؛ وعبرةً لغيرهم. 

وم یتشد عدبا ربق 4 بقارن نفسّه بربٌ العالمين» بل يرى نفسّه الأشدّ والابقی» 
تعالى الله عن قوله وسفهه. 

فافض مات َاض ب4 افعل ما شِئْتٌَ ونفذ ما توعدتنا به. 

لوآ أكْرَحْتَاءَليهِ نالسر 4 بمعنی أن الله سيغفر لا السحرٌ الذي عولناه لخدمتك وتحت 
سطوتك وجبروتك؛ لأننا بنا إليه تعالى بعد أن رأينا الآيات على يد موسى ##. 

موده يربق 4 كأهم یرون عليه مُقارنتّہ تلك الجاهلة الآثمة. 


ب 


ص ہے 


لا یمو ت فما ولا کی 4 لا يموت فينجو من العذاب» ولايحيى الحياة الصالحة التي يريد. 
مجنت عَدن 4 جنات ا مقام الدائم. 


وق زر و فا یی مد اع وھ 
من تزق ٭4 من تطهر عن كل عقیدة باطلق» أو خلت رديء. 


۸۷ 


پا سے سحیو۔ لسر سس سس اس ری سس سب سس سس سر سے سک سے سج سس سس يبب ہہ حي ربب ےہ سبيش بت مہ مر 


1 


" السادس والتلائون بعد المائة 


سا ات کے عم ہہ ہے کے کے ۳ ممع الى ورم > گر ل ساس سم 2 Ee‏ ۱ مره > ره سمي 1 
توعد اوحینا اك موسيم ان اسر بعبادی فاضرب هم طِرِيیّا نی البحر بسا لا علاف درک ولا مخشون ای فالبمهم عون حنورو, 


رص نیح مہو ہے مير سی ہے سے کہ 


شیہم من الم ما عشم (ع) واضل عون رمه وما هکی ا ی لنویل اغ من مور وعدا جایب آلطو من ورن 
کم الم سار ا کوان لیب ما ومک ولا تطَوا يد مل کر ی ومن بل یه یی كد هری © ون 


ہے مور سس کے وم سے 


ےر کم ا IR ad‏ رر یہ ےم کے ۳2 7 ور ےہ کہ گی سر حم کر کس ہے 
لغفارلمن تاب وءامن وعیل صَللِحا ثم اهتدیٰ م © وما در ےا عن فوك موس 2 قال هم اؤلا علخ اثرى وعجلت اليك رب 


سم کر لے وپ کہ می ہت ہک ہک > مویے مش کس ہر سر ہے کم مخ ع 4 کر کے ہے سم کے سم 
ری یب قال فإنا قد فنا ومک من بعراد وَأَضْلَه آلتامری © فرح موم إِلّ وم حَصْبنَ ایا قال موه الم بوذكم 
۳1 3 ت ل مع چ ہے م KX‏ کے دی ت ص و عرص کرو رس ۳ ے‫ 5 ہے کھ سے ہ7 4 رت اس موم 
ريک وعدا سا افا يڪم العهذ ام آردتم أن یل عليکم عمسب من ریبک عم موی یا الوا ما حلفا 


ے مھ سم ےم سر نے 92 


مود يمَلْكنَا ولا حملن آرزام من ریت الوم مَقَدهْنَھَا ذلك ای الاي خر هم عملا جَسَدًا له خوار فا لوا دآ 


لطع سكع ع ع سے بج كك روپ كي ےر کی ا وي و ےی ا کک سيو عر سد ممه 
هکم وله موی فی (2د) فلا یرون ألا جم رهم کول ولا يمك طم ضرا ولا تفع (وم) ولد قال هم رون من لیم 


ہے ی ر ام مر مر م موم 010 : را س A‏ یم کم 7ھ یی یی 727-7 م ا مر ے عرص مر و 
نما منم یه ون کم ان دون وط موا آمری (رد) قالوا لن نبرح لعل نین حول بنج ما موسیٰ (80) فال کھدروت مَامتحك اذ 
ره ساےہ 2 م پیز ری م 


ترس ےق پھر ۶ی ے ۱ کے ہظر ا e‏ و می سآ سپ سن ھ ک2 ۳ 
دهم 52 ورای ألا ١‏ بیع أقدم یت أْمْرِى ۳ قال يسوم لا تأخذ بلجت ولا رای 9-21 تقول فرفت بين بی 


Pa‏ م ری > 2 تر ے ہے ےص ےم ہے 7 ہے ںہ سوم ہے لولس ہس 7 کک ہے چ ای 
کے یل لم ترب کولي © قال ما خطبك یمسر (ع) قال بَصْرْتُ يما لم سرا یو فقبشت قَبصه من آثر 


عرصم سے صح ہرے 


لول ذه مَستللف سرت لی شی © ال فاذهب قت لك في الحیوٰۃ أن مول لَامِساس ول لك مَوْعِدًا أن 


لد ۳ عدم ۳ 
مہ وان إل اک الى ننک مھ عاکنا لم در یکمن ار می © ر کار کیک اه الى ل رکه را 
وانظر اج إلهكَ الزى ظلمت عه عاكنا قنه, ثم لننسفنه,ق الیم ذسفا )W‏ مما نھکم لله الدی لا إله إلا 


سے 
سے 


م ص ےر متا عامس 


1 رکا یں 7 کو با . سے ہے دوع r‏ گہ۔ 2 4 مر و 20-3 
هو وَبِيعَ کل شیم وم («)کذیك تقض لیک من اتبا ماقد سب ود َبَتَك من لدتازکرا )4 


ہس سم ی سرت وید سس سس ل سس صلی پل سام 


موسی 8 مع بني (سرائیل_ر 


بعد تلك الواجهة الثبرة مع فرعون وسحَرته» تنتقل السورة إلى الرحلة الثالثة من سيرة 
مرسی م وهي الرحلة التاريخيّة التي قزر فیها موسی - بأمر من الله تعالی - أن يحرج ببني 
اق ال فخ دار ها أولا عل غهك پوس لا معز ريق مكر مین ولك 
الأحوال تغيّرّت عليهم فی| بعد بمجيء حکم الفرعوني الذي سامّهم أصناف العذاب. 


في هذه الآيات صورة لعملية الخروج هذه وما تبعّها من نجاتهی وهلاك عدوّهم. 


AA 


0 ل ل 


ا 4 


۳۹1 ذأ میم سک ۳ 


ن سر بیبّادی رت ان تم لا ات و در ےت لبهم عون صنودرو- 
شیہم من الیم ما عشیمم ا(۵ وأضل فعون َو وما دی 4 فالخروج كان معجزة ربانيّة؛ حيث 
انفلق البحر لموسى ومن معه حتى صار طريقًا يبسّاء ثم لما رأى فرعون ذلك تشجّع على 
مُلاحقتھم في هذا الطريق» فكانت نہایته ومن معه من الجند؛ حيث أطبق البحر عليهم بعد 
أن نجا آخر فرد من بني إسرائیل. 

وهذه العجزة کا تا جاءعت انا امعد الله ووعده الو كد تال لاف اتی معکما 


نا سا نی هم ان دمل علیْنا او 


سج 


أسمع واریٰ ٩6‏ بعد أن أظهرًا له سبحانه غایة الضعف بقوله): هار 


اک 


أن يط كما أنها جاءت ردًا عمليًا على وقاحة فرعون وسوء أدبه مع الله حينما هدد 
السكرّة بعد إیم|نہم بالله لولأا اشد عذاب وت 4. 

والغريب في قصّة الخروج هذه أن فرعون قد خرج بنفسه لملاحقة قوم مُستضغعفین 
هاربين لا حول لهم ولا قوّة» وكان یکفیه أن پرسل أحدّ أعوانه من حرسه أو قادة جنده 
لكنها إرادة الله. 

ثانيًا: من الله على بني إسرائيل بالنجاة» وهنا أصبحوا آسیاد أنفسهم» وأهلا لتحمّل 
اس لوكس سو اير 

ول ووذ جایب الطورِالایمن وتا عم المن ولس لوق )لوا من طیباتِ ما ردقم ول 

تحت لل ليه ی مد وی (0) ون رل تاب وام 
رل ملسا ٹم مد ۹. 

ثالنّا: سجّل القرآن هنا أو سقطة لبني إسرائيل في امتحانهم الأول؛ حيث صتمُوا هم 


عجلا من الذهب» وصاروا يعبدونه من دون الله وكان هذا عند غياب موسى عنهم لذهابه 


۸:۹ 


إلى میقات ربه ظ # وم اق لاک عن تیک يلون لیا ال هم ولج عل آثری وعیلث لک 
رپ لض )5ال فد مک من بعد وم اس مر 4. 

وهذه السقطة تؤكد أن الحريّة مسوولیّت وأن العبودية ثقافة فهؤلاء الذين تحرّروا من 
فرعون بمعجزة الخروج وانفلاق البحر؛ عادوا ليصتعوا بأيديهم عجلا یعبدونه» والذهب 
الذي كان يأخذه منهم فرعون إتاوةً» راخوا يُقدّمُونه لعجلهم طواعية. 

رابعًا: رجع موسى إلى قومه غاضبًا عليهم مُندّدا بفعلتهم لفحم موس إل َوه 
مسب یا الم ألم دک ریکم وعدا سا أفطال يڪم المهد ام آردتم 98 
۰7 عضب من ریم عم عم موف وما كان جواہہم إلا أن الوا باللائمة على 
س‫ وت معام ل 
ما لا مود بملکا وكا لا آوزار م یه موم فقذفتها فک لت ألما 

کے هم عجلاجسها 4 خر ےت : 

ہت ولا یمک طم ضر ولامعا 4. 
خامسًا: يُسجّل القرآن هنا موقف هارون #2 الذي خلت موسی في قومه ۶ وقد قال لَب 


۷ 


هرون من لک ما یشم یو ون ريم من ون ف وَأَطیعواً آفری )یلوا لوا لن تح عليه 


ر 


کیت ی برجم انا موسو 4 ولكن بعد رجوع أخيه موسى» توجّه إليه بالمساءلة والمحاسبة» 


سر ہم سے 


فكان هذا الحوار : ۳ هو لصو )الد یع افعصیت أَمَرِى )َال 


شر بس ee‏ رور she‏ 7“ 


م لا تاد يلحت ولا برأ 7ق یت أن تول فرقت بت بن لس یل ولم تر قب وی 4 
وهذه حكمةٌ هارونية كَل من يلتفت إليها؛ فهارون بقي بسكا بالجتمع الإسرائيلي» محافظًا 
على وحدته رغم ما حصل فيه من خلل عقدي خطير؛ ذاك لأن بقاء الئاس مجْتوِعِين في مکان 
واحدِ وعت قيادةٍ واحدة آدعی للإصلاح؛ وأيسر في معالحة ا حلل. 


وم 


ے لحر لمم 01 


لقد قال لأخيه بوضوح العبارة: ل حَيْدِتٌ أن مول فرقت بت بن سروب 4 فلم 
يُعقَّب موسىء ول یُعقّب الوحي» وهذا إقرارٌ , بمنح الشرعية لثل هذا السلوك فمفاصلة 
المتكر ليست داي هي ا حل. 

وقد رأینا من سيرة نبیّنا و كيف قاطمَنّه قريش ومن معه في شعب أبي طالبء فما كان 
لہ رو نٹ سور ہت 

وحن غات هذه الک عن بعض الاعات المنتسبة للإسلام اليوم» راخت تضرب 
حول نفسها أطواقٌ العزلة والمفاصلة عن الناسء ومنها مَن بال في العدوائيّة وإظهار 
الخصومة؛ ولا زالّت الفتاوى تصدرٌ من هنا وهناك في منع المشاركة في الحياة السياسية 
وادارة شژون البلاد؛ استنادًا إلى الفهوم الخاطى لعقيدة الو هو البراء. 

وقد مر معنا في قصة یوسف 18 ما يدحض هذا الفهم الضيّق؛ حيث انخرط 8 في حياة 
الناس السياسية والاقتصادیة وم على دين آخر مالف لدينه. 


سادسًا: ُُتّم هذا الشهد بموقف موسی # من السامري ال ما هم امک فرط 
قا برثی ما لم یروا یو فضت مضه من ان رالرسُول لب نها ودره 
سوت ل کی © : قحال اذهب قاب لك فى الحيزة أن تقول کا ما ورن لك 0 


غرم ا 1 


لد ونر إل ہک الى لک علو اکا رکه رکه البَیَدَنکا4. 

ويُلحظ هنا أن السامري كان مُتقدّمًا في الذكاء على قومه» أنه بَصرَ با م یبصروا به» لکن 
الذكاء لا يعصِمٌ صاحبه من السقوط إذا لم تتوفر التزكية الصحيحة التي مدب الإرادة 
ويُعدّلُ السلوك؛ بل الذكاء قد يُضاعِف من إرادة الشر وآثارهاء كما ترى في قادة العصابات 
الإجراميّة» وصانعي الأسلحة التدميريّة» ومنتجي المسلسلات الإباحية 

والغريب أنك تری الناهج التعليميّة اليوم تجنح نحو تقديم المعارف الجرّدة» تاركين 
الجانب القيمي والأخلاقي لارادة المتعلّم وطبيعة تكوينه وتربيته» ویلَظ هنا أيضًا أنَّ 
موسى "ٹا قد ترك السايريّ حيّا طلیقاه مع أنه السبب الأول والأهم في الفتنة والردّة» بينها 


۸۱ 


اكتفى بتحريق عجل الذهب وتسفه في الب وعو أثره. 


سرب هم طَرِبِافِ یرس 4 اجعل لهم طريفًا وسط البحر يابسًا للعبور نحو الضفة 
الاخری» فكان ذاك بالعصا التي ضرب موسى 3۵ بها الب وهذه آيةٌ من آيات الله 
سبحانه لا یقدر عليها البشر. 

للا نف درا € لا تَحْسّى أن بُدرکك فرعون وجنذه. 

لفَعشِيهَم تلم ما يم 4 دهمهم اماء وخطاهم فقَضّوا فيه غرفًا. 

لمزم جاب الطور € الجانب الأيمن بل الطورہ وكان الميعاد لسبعين رجلا اختازهم 
ی و 
الم وَالسَلویٰ 4 الن: طعام لا يتدخل البشر بزراعته أو رعايته» وقد ورد عن النبيّ فد 
قوله: «الكَماَةٌ من ام و آما السلوی: فهو طا سهل التناول» والله أعلم. 

7 وما أعجإلكك عن قویک ينمو ی 4 سوال مُتضمّنٌ الدح لوسی؛ حيث تقلّم على قومه 


پو ہے > کر ص 


السبعین مُسرِعًا إلى الیقات شوقا ورغبة في سّماع الأمی وتحمل المسؤولية وعجلت فرب 


حسم ر ر 
اک 


فد تا تومک من بعد اَم کی اش ار انون کاواس 


مة بني إسرائيل من بِقِيَ مع هارونء وکانت فتتتهم بعبادة العجل 


9 

3 

5 
1 
٣ 
0 


() جرة من حديث متفق عليه عن سعيد بن زيد ب وتمامه:«الكَمْأَة مِنَ ان وَمَاؤّهَا ما لِلْمَينه. ينظر: صحيح 
البخاري (۱۱۲۷/4/ دار ابن كثير» تح د. مصطفی البغاء ط. ۳ ۰۷ ۰ ۷ء وصحيح مسلم /١١14/5(‏ دار 


الیل .2 SEET‏ دن الحلعة التركية المعلبوعة ۰۳ء تہ نح جموعه من ال لحققین). 


AoY 


ص 


ہے 


لأَفَطالَ عَلَنِحكُمْ مهد * إشارة أن طول العهد ور الفتورٌ والنسيادء وغفلة القلب 
وقساوته کیا قال في آية أخرى: ال ملد تب 4 [الحديد: ١١]ء‏ غير أن بني 
إسرائيل غیّروا وبدّلوا وعبّدُوا العجل قبل أن يطول عليهم الأمّد. 

مآ اَخلفۃ مودک يمَلْكَا» أي: ما خالفنا عهدك بإرادتناء کأنهم یلقون بجریرتہم على 
غيرهم. 

لوكا جنا آوزر؟ من رة لموم 4 الا من الزينة» ولعلها هنا الذّعَب الذي صتَمُوا منه 
العِجْلء وأكثر الفسّرين على أنه ما أَحَذُوه إعارةً من قوم فرعون» ولا یبد أيضًا أتہم جمَعُوا 
إليه ما كان منه على جُند فرعون بعد أن آَخدّهم العَرّق» وكلمة: آوزَارا © توحي أنه ۸ يكن 
ملكا هم بل فيه معنى الإثم» والله أعلم. 

ملک لت اي * فكذلك صنع السامري أي: صنّم العجلّ من هذا الذي ألقيناه. 

عِجَلَاجَسَدًا 4 مدا على صورة العجل وما هو بعجل. 

لله حار صوتٌٗ كصوت العجلء وذلك عند دخول الرّيح فیه, والله أعلم. 


لن نیع دكين 4 لن نترك عبادته. 


1 
کم رھ ر و م4 


6 بت کا أذ بلس وا رين » حيث كان موسى من شدَّة غضّيه يمك بشعر 
هارون من رآسه و یته. 

تال شا ننک سرف 4 ما ملك على ما فعلت؟ 

تست فة من أثراَلرَسُولٍ 4 الظاهر أنه أخذ شيئًا من التراب الذي وطِيّه جبريل ه# 


5 3 2 2 ان ا 
وهذا من السمعیّات التي لا يستطيع العقل إدراك كنهها وكيفيتهاء والله أعلم. 


60 


نها 4 ألقيتها مع ا حل 

أن د مول لا ساس 4 لأنه كان یتاذی بمُلامسّة أي بشر وكأءها عقوبة إلهيّة على فعله 
الشنيع هذا. 

وک مود ل لد 4 يُذَكّره بمصيره يوم القيامة» وفيه (شارة إلى آنه م یتّب أو م 
يقبّل الله تعالى توبتّه» والله آعلم. 

وی کل ئى عا 4 تأكيدٌ لصدق هذه القصّة كل تفاصيلها؛ لأن الذي قصّها علينا 
هو الذي وی علمُه کل شيء فگا. 


غ0 


السابع والثلاكون بعد الماثة. 


۱ کو و وت سوق مره ہے له ةك ع مس و ۲ ہے عا مر ليوج ل محر ملسي مير . ب ب دو یہ مايرم ع کہ2 
| امن آمرض عنه لَه مل بوم یمه وزيا ) حلي ف وسا کشم نوم لمجملا © بو محف الصور ونحشر المجرمين یومیز زرقا 
ت ہے س و سے مهوت > وه 2 عم ge e‏ ۔ سير را سير ع > سوم > 22 2 مس مر )و مکل ناف عن تلا دما ۱ 
لع قوت نتم إن تم إلا عت © ناعم یمایولوت إذ يول مهم ریم إن لہ إلا یوم ن ويسكلونك من لبا لفقل | 
صر ہے وگ ص 2 2 2 ۳ سس سل سجر مالس ای کر دوم .امه 2 کي العام رط مه 


م 5 
ورام رھ ہے ےر م ای عرص و سل 


لا ء ےہ 92 ہے ہیھ۔ 5 وا , کے < 4 : 7 رل ۲ وروی ور م کم . 
| آلْصَوَاتٌ لرن فلا دمم إلا همسا لٹا یو لا تفع] لشفلعة إلا من آذن له الث لن ورضى هقرلا ) عم مین آید ميم وما خلفهم و 


عم و سے ح کر رصم و و و ےر بی ےق هد رحج م رز رم مع پر r‏ ممرے سے هر وج ا ار عر ۱ 
| محیطوت بهعلما (د) # وعنت الوجوه للحي القیور ود خا من حمل ظلما )ومن مَل من لمحت وهومویت فلا یناف ظلما | 
ےس رب بر ی ما 


ج e2‏ 7 کر سے کے مر رح دوع ل کے زه ا و ہے ہر ا 2م م ررب 1 
| ولاهضما (۵9) وکتك آنزلته فان عرَيِيا وصرفنافه مِنَالوعِيد لَعلھم يعون أو يدث هم گرا افع له للك الحی ولا جل | 


مور وم دع 4 رع ب کے ع انو و بولا ا داح 
۱ باّرءان من بل أن يفص رل وبحية, وكل زب زد علما 4Y‏ 


< > يوم الحساب والجزاء < * 


بعد عرض القرآن لسيرة موسى # ومواجهته لفرعون وسحَرّته» ثم تجربته الطويلة مع 
قومه بعد أن أنقَذَّهم الله به من وَطأة فرعون وافتتانهم بالعجلء عاد القرآن ليوجّه الخطاب 
للأمة البديلة» مُستخلصًا الدرس الأكبر» ومُذگرا بالحقيقة الکبری» وبالمصير الواحد الذي 
بتظر اجيم الامم ھلکھرلات الوریف خکلهم سیون بل سراف هو یره 
الساب» وکل امری منهم نبا هو ري بعمله ویمکن استخلاص كل هذا في النقاط 


ص 


أولا: تأکید موثوقية القصص القرآني؛ ليكون مستندا اتا وشا اذل الدرس والعرة 


ے۔ تب 2 ہر 
ہس وھ ہے امو کیا کے 


ر م یر مر رر ہے 3 10 ۳ 
کلف نشص عَلَيْكَ من أنباءِ ما قد سبق وقد ءانينلك من نازرا 4 وهذه القصص ليست 
للتسلیة ولا لزيادة العارف التاريخية المجردة» وإنم| هي جزءٌ من منظومة القرآن في إصلاح 


م 


الم البشري رهق ع ری مرت ی ون زر بر مث 


وک 4ء ومن تم كان طريق الهداية والاصلاح نا هو في تدبر هذا القرآن وفهمه والتزود من 
77۳ ككل باآشرءان ین تسل أن یشم كلت و 
زد عِلْمَا 4. 

ثاتيًا: إن ذلك اليوم یہ یت الوم سیت 
ولرل فيه الجحبال ا وملوک عَي لال فقل بنیمها ری نسم 9 مدرم اما صَفصکا لت 
تریٰ فاع وجا ولا امسا 4 وإذا كان هذا حال ابال» فا i‏ ٤ئ۶‏ ال ري 

ثالمًا: إن الناس في ذلك اليوم العَصيب سيكون حالُم حال الترقّب الخائف الوجل» لقد 
اخّقت الشتن التي كانت تحكم هذا الکون» وكانوا على دراية بہاء أما اليوم فهم أمام عا 
جدید» ووضع تلف لا یملکون فيه رأيًا ولا سببًا ولا حولا ولا قو 9 يوميف شعو 
بای لا عوج اه وحم اس واث مان تلا تم زلا مسا 4. 

راا ا الظالمون المكذّبون هناك جزاءهم العادل أفرادًا وجماعات “[ يوم یکم في 


الضور وش رآلمجرمیت وم ز ردقا ل تفوت دة تم ان لت لاعت 4. 
خاممًا: 2 ھؤلاء الخاسرون ہشیش وخسارتهم ۳ كان آو لا 


^ ہے کم 7 #2 ور 


ات تست لوو 7۳ 


آل 2 شمه و جو سے من سمل ظاما .٩‏ 
سادمًا: أما اللژمنون الصالحون فذلك اليوم يومهم الذي كانوا ينتظرونه ويعملون ل 


حر رم ہے 


: متا ر الس لت وهر موس فلا ضاف د ظلماو لاهضما ۳ 


۸0٦ 


که تم کم رز 4 (تا ثقيًا. 
عوَسآء هم وم یمه لا 4 فهذه بضاعتهم التي اختاروها بمحض إرادتهم» وجاءوا بها 
إلى مصيرهم هذا. 
ور حشر آلمجرمیت ومیل 5 4 ما بهم من عَنْتٍ وضيق» وسّواد وجه» ومعلوم أن بشرة 
ال وا دم. 
۶ موت ۹ یتهامَسون فیا بينهم 
ان تم الاعقما 4 0 
د آمام الدی ہس الفتوح في الا خرة. 
یقَةٌ 4 آعقلهم وأحسنهم رأيّاء وليس فيهم عاقل ولا ذو رأي حسن» وتا 
ےم سداد التي تعارم هناك؛ بحيث ان أذكاهم لا يقذر عمره في الدنيا 


الا يومًا واحدا. 


ےم 


ا آي: في الدنياء فهم یرون أعمارّهم كانت قصيرة 


کاو طن 
ا 


لتَاءَاصَعْصَمًا 4 آرضا مستویةً وخالية من کل شيء. 

«لاتری فا عوعا ولا ما * ليس فيها منخفضات ولا مرتفعات» وهو تأكيد لمعنى 
القاع الف شاو ال اتھر ات البارِز في الأرض. 

« یوم یملاع ) لنادي هم بالحشر؛ حیث ا حساب ثم الجزاء. 

اع ول لا يملكُون الیل عنه ولا يستطيعون. 

کت 4 نقضا 


0 ْ2 عیث مم وگرا Ç‏ يجعلهم يتذكرون ویعتبرون بحال الامم السالفة. 


۸۷ 


ےط سے ماع مجر ىس 2 جد يرحس م 01 و 7 02 بح 

«ولا جل الان من سل أن يقصو إل مَحَيْةُ 4 تطمينٌ له للا بحفظ القرآن. فلا 
يتعجّل بقراءته للمُسارعة بحفظه وفيه إشارةٌ خفيّةٌ أن فهم القرآن وتدبّره على مهل وروی 
اول من العَجَلة في قراءته والمغالبة بحفظ آياته» والله أعلم. 

اوقل رب زذن ولا 4 شعارٌ دائٌ للمُسلم في هذه الحياة» وإعلاءٌ لقِيمّة العلم» وفتحٌ 
لباب التزود منه» فهو أساس الاصلاح الذي ينشده الانسان في نفسه ولي مجتمعه وبيشته. 


۸۸ 


الجلس ۱ من الآية 
التامن والتلاثون بعد الماته ١‏ ۱ ۱ ۰۵ ۱۳۵ 


ےنم و 


۱ © وَلْمَدْعَهِدَْإِكَ عادم من قبل فنیی ولم جد له عم (ی) ود 2-1 ال لادم فسجدوا الا ابد سے ارا 


-“- إِنَّ هد عدو لك ک ولزژجلک فلا رح من الْجنَة فد KOSE‏ َك ألا تجوع ہا ولا تعریٰ جا نف لا تزا 
ولا سی (0۷ فوسوسے إ یمین قال مادم هَل TT‏ 
سو هما وطفقا صقان ن عَليهمًا من ورق کو ۳ 2 وعصوخ موم عادم رو نوی شم جنه ريه فاب مو وهدی 9 ال أشيظا 
1۳ بسک لبعض عد ع ماما ما سک می ی هی فمن ابع دای لا ینیل ولا یشقی (9) من مر عن ؤکری 
یی کک رکش ب الو ب سای میت ای دا را هی وم 


7 ےر كا نرم ہے 6 2 مگ ام 


لك الوم نش ن رف يحزِى من آسرف ولم مون َالِ ر داب الأخرة آشد وبح © الم م لوت , 


و ۳9 2 ضر سپ چو سے ر 7 حم ےہ کس سس ےم یم 6 س ا ۳ 7۸7 
ٹج تج من يك لکان لزاما واجل مکی © کاصبر عدن 


صیر 
حر ر سے ہے سے »محر ام 


3 5-72 موم زو مرچ رر مر مر عر ص طارص رر 2 
یوون وسح ہحمل ریک بل طلوع الشمیں وقبل غرویبا رين یل کسی رات ار تم ین( وه من ینک | 
محا يو ریما مہم زھرۃ الو الد التبم فيه وَردْفُ رف خر وای 7ن ومر اهک بال وة واصطی علا لا ملك ردقا کن 
مک َالْعَلقبّة 2 موی( وکا 1۳ ولا یایشا بای من تیه وم تام بینة ماف الصحبِ الاو 9 ول نا اَهَل کہ بعذاب من 


7 5 وعد ممت می سس 2 سے سر ير ی سے 
ات 1 فنتیع > ايلك يكبل آن ندل و ك 2 كلت ]| مر عر يص فتریصوا فستعلمون من 


تناول الآيات الأخيرة في هذه السورة تذكيرًا بعهد الله الأول مع هذا الانسان قبل أن 
بپبط على هذه الأرض» ویدخل ی ميدان التكليف العملي» د ثم التوجيهات الخنتامية المناسية 
لرسالة السورة وما عرَشته من تجارب ومشاهد وأحداث وکا يأتي: 


أولا: عهدٌ الله لادم بالخلافة فأسجَدٌ له ملائكته» وحذره من کید الشيطان عل ولد عَهدنا 


إل مادم من قل کی وم جد له عم ل ورد لت کیو َسْجُدُوا رد جا 


A0۹ 


لا ایس أت ل تا یاد م إن مدا عدو لک ولِرَوْجِك ملاک مِنَالْجَنَّة مَتَمْمّح اه إلا أن 
تدش ی ار سس ری اد ده 


من | رو ة باتوی اتا وضع ال با رگ اد تفر ی 


EE 


مه امین قال ادم نك ی عل شجرق الد وملك لا ببق (0) ڪا ينا مدت 


ذخ مرو > 


اتی کھت نها ها مان علیہما من ورق له وص ادم رب نویه غير أن باب التوبة 


ہے مج سم و مر رھ ص ع 


مغتوح ح لادم وذريته لا يغلقه إلا الموت أو الساعة لثم اجلبنۃ ريه ,فتاب عله وَمَدیٰ ) ۰ و کان 
هذا الدرس قبل هبوطهما إلى الأرض؛ ليتدرّبا ویدرّبا أولادّهما على طبيعة المعركة مع هذا 


الشيطان. 


4 21 عل 
کر ۱ وال ا ان رم عدے ماما َ ع 
وميزان حاضر يحتكم إليه ‏ قال اهیطا جميعا بعضكم لبعض عدو ناما اکم 
ےر حر صر 26 


می دی قمن آتبع دای ی ی نت له معيشة 
ضتکا وش رهه بوم لقاع . 
ثالثا: يدعو الله هذا الانسان للنظر في تاريخه وتاريخ الأمم السالفة وما جرى ها فهذا 


أحرى أن يدفع به لسلوك طریق امدی» وتجنب مهاوي الضلالة والردى لالم ہد مم کم 
رم ۸4 


املکابلهم نألو شرف سکیم 723 لا بت لاو آلتهی 4 ان الذي أصاب 


ص ۳ 


لىع 


« ولا کلمد سبقت من ریک لکان لزاما یی ود ما يعتذرون به بعد أن أقام الله 


و 


e‏ د 


0 مد یک سج ڪل ماري 


21204 31 سے 


فر نوا ستعا حون من ن سحب لیر السوي ومن] هتدئ ۹. 


۸۰ 


رابمًا: يُوصِيٍ الله نبيّه اة ومن خلفه کل مؤمن ومؤمنةٍ بالصبر والثبات على طريق ا حق؛ 


خر ہرے ام مر سے 


20 اه تعالی في کل ۶ عل ماله وح مہ 


موم رر م چ ر ل ص کے سے کے 


انس وجل غرديها ومن ءاتای الل سیم وأطراف التہار مت ری ) © نم یوصی بتذکیر الاهل 
وحثهم على الطاعة وإقامة الصلاة والتدزع بالصبر مع کل ذلك « مر يالصَّلرة 
وی کنا 4 

خامسًا: يدعو الله يل کل سائر على هذا الطریق أن در مزالق الفتنة» ومداخل الشیطان 


۳۳ مك مر عم ف 2 روت مو ۹ م حر سے کر 


عِيَنيَكَ ِل م مامتها به روما مهم زهرة اوه الد تی الِفیتہم فيه ور ريك حير وأبقن که 


مو 
تمدن 


ھ2 جج 2-۱۱ وت 
۳9 9 دقادی ا لی ف 3 ۱ 


یم ر سر ےج کھھ 


فش ی ولم جد له عرما 6 : نسي العهد بأكله من الشجرة ول تكن عنده العزيمة الكافية 

لامتحال الامر واجتناب النهي؛ إذ من لوازم ا خلافة حقیق معنی العبودية له والخضوع له 
ف كل ها اس اوی 

لفلا مرح من الْجَنَّةَ فتشْمّح 4 هي را یک آن ع الاسان وان ا 
التي یرجوها في آخرته آما آدم فکان مقدرا عليه وعلى ذريته أن يكونوا في الأرض 
لإعمارهاء وهم بهذا تُتَحَنون ول كَالَ رک اتیگ إن جَامل في الأرض خَلِيَةٌ 4 
[البقرة: .]١ ١‏ 

ولا مکی که لا تحتاح إلى كسب الرزق والعمل تحت وطأة الشمس. 

قدت مها سَوَْمهُمَا ۹ بعد أکلھما من الشجرة» وفيه إشارة 
الانسان وأحلاقه الباطنية السيئة» والله أعلم. 


أ ن المعاصي تكشِف قبائع 


وتا يَحْصِفَانٍ ملسا من ورق اة ) بادِرًا بستر العورة من أوراق اللنة. 


۸۸۱ 


وره بوم اق َو ةاعم 4 شبَهه بالأعمی على سبيل الجاز؛ لأنه لا متدي إلى اجنه 
2+990 

من سر تجاوز اد بکفرہ وظلمه. 
0۳۷+ 


کے 


۱ 0 وهی 4 أصحاب العقول. 


2 


لي تی 


2 4 يمرُون بها أثناء سفرهم. 


6 
۳ ١ 
0 


کت یه فسن 4 آی: لرلا كلمة سيقت هاش کی 
لوقع علیهم العذاب. 


وان عَيْيْكَ » أي: لا تتمنّ ما عطیناه لأصناف من هوّلاء الکافرین العاندین لك 
فا عتدهم متاع زائل. 


و سر 
« قل ڪل مَررَيْصُ 4 منتظر. 


۸۲ 


و کا س۱۷ 
ا و 
سے © هه 2 


المجلس التاسع والثلاثون بعد المائة: تنبيه الغافلين 


المجلس الأريعون بعد المائة: حوار مع المشركين 
المجلس الحادي والأريعون بعد المائة: إبراهيم ا يقيم الحجة على بطلان الأوثان 
المجلس الثاني والأريعون بعد الائه: شذرات من قصص النبيين لا 


المجلس الثالث والأربعون بعد الماكة: العاقبة ونهاية الصراع 


اه ا ةد موم ر 


7 7 2< ہے لف ہے 7 عمں۔ مر شر حم 
اتب لاس چھسو سرت اما أيهم من ذکر ين ربهم سی ہیس وه یلمبون ` 


12 2 مم وو ره ور سره و 


ل اوت ےن و وا لجو ی لت لول مدا الا لا دشر مه اف اوت الجر وانثر بر بک 27 ال رف يعلم القول 


2 ے سم سط ارم 7 ال لوا ان م ور م سی ہر ی سم EEE‏ 

ف السماه والارض وهو السَّمِيعٌ ليم ) لد بل قالوا أضغلث احلام بل آفترينه یله بل هو ماع ر تلبت مایم حكما رس ل انار 9 
٠۳۴‏ مر منم و سے وم ۴ ر رن ک2 ۾ 1 ا کی 1 > سير ٤‏ مر کر 2 یی یک ے7 5 

ےک ما ءامتت بهم من فریة املکنها آفهم زوت تال و ما ازسلنا قلت نک لا رجالا نوج زیم ستاو وال کر إن کش لا 


م ی م ر 2۶ م م و و ی ر - حبص يس 


مو کر ژد وما جعلتهع جسد جس الاک اون الطعام وما كان ا ادن © ارہ کن رس کہ Ny‏ 
تفت الد ناتک کتبا نیو و | فلا تلو روک قصمتا من ریت کانت کک 000 
اخ ریرے ا فلا آحسوا بامستا لذا هم نپا کون لکلا تمضبوا وارجموا لک ما برهم فيه فيه کیک للم لون ا تالا 
بنویلتا | 8 کلمت )فا ات تک دعودهم خی جعلتهم حویدا خیرت (9) وما تاا الیش وما تا لب للعبين 


و هم 21 ۶ مع 0 04 سرب م ور وا م محر و 1 
۴ لو ردنا ان ن لد فا لا کته من دنا إن کت عل ا بل نف ولي عل البكطل یمن ادا هو راعش وَل الول 
ده رام 


مر سم وام جاتر مرو ام ا ره رم و + م سح اھ کے < ر2 ر مم لم 
ما نے مج ولط مويق الم مات 0810 ومن عنده, لا یسیک رون عن عباديَك ولا مسیروت ا یحو الكل والتہار له 


تعالخ السورة في نی نایا اة الا اق تلف عقول الناس وڈان بهم وتبعدهم عن 
التفكير الجاد بحاهم وماهم والكون الفسيح من حوهم؛ ومن هنا تکزرّت في هذه الآيات 
للات الغفلت واللهو واللعب؛ و لا شک أن هذه احدی آهم آسبات الضلالة 
والإعراضى عن النهج انان ۰ ویمکن استخلاص طريقة القرآن في تناوله لهذه الظاهرة 
بالنقاط الاتید: 

أولا: وص القرآن هذه الظاهرة وصفا دقيقا في أكثر من موضع في 9٦‏ وت 


عش و کہ : ع TE‏ 
فتال: اقب لاس حسابهم هم في غُذ ام مُعْرضُونَ ۹ فهم مُعرضون؛ لشدة غملتهم 


۸/1 


يسمَعُونّه ولو كان فيه خيرهم» ثم يُشِيِرٌ القرآن إشارةً سريعةً إلى سبب هذه الغفلة ۶ لاهية 
جح 4 فانشغال قلوبہم بمتاع الدنيا ولهوها وزينتها لا يقي فيها مکانًا للتدبّر والتفكير 
الصادق. 

ٹانیّا: بین القرآن مدى انعكاس هذه الظاهرة على نظرة هؤلاء لطبيعة الحياة والكون الذي 


يعيشون فيه» فهم لا یرون في کل هذا إلا اللهو والعبت؛ ولذلك رد القرآن عليهم سفَهَھم 


2 ص رصم محم مس سر وم 


هذا: ‏ وما خلقتاالماء والارض وما ها لعبين رح لو آردتا أن َو هوا لامخذته من لد 


ڪا عل 4. 


ےر 


وهذه النظرة نراها اليوم في كثير من النظريات والفلسفات الحديثة التي مجنح العقل 
البشري فيها إلى تغييب الحكمة من وجود هذا الكون» وتسخيره لهذا الإنسان» والااك في 
تحقيق المصالح المادَيّة المجردة» و تحقيق أكبر قدر ممکن من ا متاع. 

الثًا: ثم بین كذلك مدى انعكاسها في عجزهم عن التفكر في حال الناس من قبلهم وما 


سر مر ہے سے ہر رم مرت مر 


جرى لهم بسبب غفلتهم وإعراضهم #وَكَمْ قصمنا من قربیت ركنت ظالمة وانماتا بدا 


ایح م ص Ta‏ مر اد و سوم لس م 2 سيار 4 کے ر ليه کم رت رم 7 
قوماءاخریرے )لما أحسوأ باستا ادا هم ينها يبون لاملا ترکضوا وارجغواً رل ما رف 

سط 5 سرے کر رو م ra‏ ص 71 سے کے 7 ع ل اع ضر 
فیه یکم لمکم سوہ © الوأ بویت انا کا من )ا لت تک دعودهم حق 


وہ ہے 2 2 a‏ ص ۳4 
۱ حصیدا حمليت ۰5 


2 ۳ ع و و ب 
رابعًا: أشارٌ القرآن الكريم إلى أن شبهاتهم التي یثیرونها بوجه الدعوة الباركة ليست آراء 
محترمة ناتجة عن نظر عقَلٌ» وتفكير صادق» وانما هي إفرازٌ لحالة الغفلة واللعب واللهو 


۱ : س ع سا وو لاک مش مس مک ے ‏ وو ہے رس کے مم وو ہر گے 
هذه فتراه مثلا یقول: 3 لاهية فلوبهم واسروا الُجوی الذين ظوا هل هدا لاسر مفلسگم 


هكم 


أماوك التهر وار مو روكت » وینعکس بهذا الليو واللعب في اضطراہہم؛ وشد: 
ل كَالْوَاأَصْعَنتُ أجلم بل آفتریه بل هو شا 4. 

خامسًا: في ثنايا هذا التشخيص والتوصيف 2 القرآن الكريم تنبيهاته وتحذيراته 

المتكررة التي تهر القلوب ور العقولء فتراه حين) يضرب مثلا من الذين خلّوا من قبل 


ی سے ۶ 


یقول: نا الت تلف َلك دعونهم حى حق حیٰ جعلنلهم حویدّا يرين 4 وحینا بخاطب هولاء 
ی 5 وجي رس ص ی 
الغافلین یقول لهم: قترب للتاس جسابهم 4. 
سادسًا: يُؤْكَدُ القرآن لهؤلاء ولغيرهم أن الأمرّ جا وحاس وأئّه لا جال فيه للهو 
والعبث ۶ لو ردنا أن َد را لته ین دنا إن سنا معِلِنَ ل بل نف یلع 
الط فیدمعد اذا هو راهق وک الول ما مود 4. 
سابعًا: تأكيده لهم أن القرآن نا جاء لاسعادهم ورفع شأنہم لو ترکوا لأنفسهم فرصة 
سس کر صو مس سے وع کے مرو 
للتفكر والتدير قد ااا ایک کتبا فید کرک أفلا تمقلورے 4. 
ثامنًا: تأكيده أيضًا أن الله غنىٌ عنهم وعن عبادتبم» وهو حینا يدعوهم انا يدعوهم 
ہو ل سا و ای پوس 


رم مر جح 


ده وت دن الثل والنہار لا يرون 


تب اس حابهم ‏ أي: يوم جسابهم؛ وهو يوم القيامة» وا بر عام لكل الناس» 
وإن كان المقصود به تنبية الغافلين من مُشركي قریش وتحذيرهم. 

«مَايأئيهم تن زک رین رهم دب 4 أي: جديد بالنسبة لنزوله عليهم واتصاهم به 
لا بوصف القرآن نفسه فالقرآن كلام الله وكلامه صفة له سبحانه» لا يتغيّر ولا يتجدّد. 


۸٦ 


وص ادج سر 


وروی 4 تناجوا سرا فا بينهم. 

«أتأؤت آلیحر ونر بے 4 یوخ بعضهم بعضًا لمجيئهم واستماعهم لقراءة 
القرآن؛ حيث كان بعضهم يتذوّق بلاغةً القرآن» ويستأيس بہاء ولا يصير عنها. 

۲ فال رَقِيِعْلم لول الک وَالْشَضَ 4 هو من قوله ی ردا على اتہامھم له كأنّه يقول 
هم: إن ريي عليمٌ بحقیقة ما أقوله لكم» وهو عليجٌ أيضًا بحقيقة ما تقولونه عنّي. 

لأضْعَلثٌ مه منامات مختلطة لا حقيقة ها ولا بُرهان عليهاء وهم إن يقولون هذا 
في القرآن الكريم» وهم مع هذا لا حون إعجابهم ببيانه وبلاغته حتى سمّوه سحرّاء وهذا 
دلیل على آم لا يتكلّمون بآراء ووجهات نظرء وإنما ون ویعیتُون» ويتصرّ فون وفق عمد 
نفسيّة تجمعٌ بين التکبر والحسد واللامبالاة. 


یی 4 بمعجزةٍ ملموسة؛ كناقة صالح» وعصا موسی. 


سار 
مس و کک 


ط مت کم نمی انها هم بت يُذَكرُهم بالقری التي جاءها أنبياؤها 
بهذه الآيات» فلم يؤمنوا فأهلكهم الله بتكذيبهم وعنادهم؛ لأن هذه القری لم يكن يختلط 
عليها الح بالباطل فتحتاج إلى هذه المعجزات الحسّيّة وإنما كان يصدّها الغرورٌ والتكبر 
والحسد والإعراض حتى عن جرد التفکیر» وهي موجودةٌ أيضًا عند كار قریش. 

والآيةٌ تتضمّن بيان الحكمة من عدم نزول مثل تلك الآيات على قريش؛ لأنهم لو كدّبُوا 
بها فسيهلكون عن آخرهمء والله لا يريد لهم ذلك؛ لعلمه سبحانه أہم سیؤمنون ويتحمّلون 
أعباء هذه الدعوة» وقد كان ذاك بالفعلء فدحَلّت قریش كلها نی الإسلامء وكان منهم قادة 
الأمة (الخلفاء الراشدون طالث؛ والأمويُون والعباسيون) وغيرهم. 

« وما سانا کک الا رجا 4 رد عل اشتراطهم أن یبعث الله هم ملكا حتى يؤمئوا 7 
والاستدلال بهذا على إنکار تبوّة المرأة لا يقتضيه السیاق» خاصّةً عند من يرق بين النبرّة 
والرسالة باشتراط التبليغ في الرسالة دون النبوّة» فالآية تتحدّث عن الرسل وليس عن 


۸۷ 


الاأنبیای 0 ولیس عن اة 
وقد قال بنفي النبوة عن النساء جمهورٌ العلاء» وغالِبٌ استدلاهم هذه الآية» أو بأدلة 
عقلية تتعلّق بمهمة التبليغ» ولیس بنزول الوحي؛ ولیس هنا محل التفصیلء لکن الخلاف في 
هذا وارد والاجتهاد فيه مقبول والل أعلم. 
سمل الک رن کر لَاتْلَمر 4 وهم هنا آمل الكتاب» خاصَّة اليهود الذين 
كانوا على صِلَّة بقريش» والسؤال مد ني موضوع کون الرسل رجالا من البشرء أو کانوا 
من اللائکت فهذه معلومة لا يختلف فيها أهل القرآن عن أهل الكتب السابقة» وليس في 
الآية إطلاق السؤال لهم في کل مسألة. 


کک 02 الطعام وما كانوأ خلرین 4 تأکید لبشرية الرسل. فهم 


نه دک © شر 1 وعلو شأنكم وأسبابٌ خيركم وسعادتكم. 


سے سر و سے 


کم قصما € وكم أهلكنا. 


ہے کہ رو مخ مر ہے ر ھ 


لما احسوا باستا ادا هم ینا شون 6 € هربًا من قريتهم بعدما رأوا العذاب النازل عليها. 

«لا روا وجرا لل ما رٹم فيه سیک € توبيخٌ هم وعمَكُمٌ بهم» وفيه إشارةٌ إلى 
أن الَف كان سبّا في هلاكهم. 

لک توت * فر ادا یطلب منکم بعض حاجاته رظان 5 اها تعقو مات 
لحال الْمرَفِين. 

«جعأتهم حویدا خمرین ‏ ميتين لا يتحرّكون كحال الزرع المحصود. 

« د6 أن يد هئ دته من تا 4 یتترّل القرآن إلى مستوى عقول هؤلاء الغافلین 
العابثين. فیقول شم: لو كان الله يريد اللّھوَ سبحانه - كا تزعمون - لا خلفَکم ولق الوت 
واحیات وأرسل إليكم رشله وجعل الثوابّ والعقابّ؛ ولكان يكفيه ما عنده من اور 


۸۱۸ 


والولدان وأسباب اللهو والتاع بحسب تصوراتکم المريضة والقاصرة. 


م م رو 


«فیدمته, * يزهقه ويزيله. 
لا ستکبروتَ عَنْ عبادته. ولا ےرک آئ: ل يمنعهم عن دوام العبادة تک ولا 


تكاسّل» وإيثادٌ للدّعَة والراحة بل هم چدُون أنسهم وسعادتہم في هذه العبادة. 


و و کک ٦‏ ۱+ رو ۳ 1 5 
«لاینترون € لا یضعفون أو يترددون» وأصل الفتور: التراخي والسکون بعد ا حرکة. 


۸۹ 


f 0‏ سل سك اس م ع از رم رص مگ ۶ و هویم 22 7 ارك كه 
ا عدوا له ين لب هم وع و کان فمَآء اد آله سا سکن اکر را لمش افو( لا بل 


چ 


عم يفْحَلُ وشم کرت () أو دوا 70077 فلاا ات کرش لا يحاون 
57 معرطوب وما سلتا ين تاک ین رل لا وى لآ لبون 
ا سبحت بل عبساد مکزمورک. (9) لا فونه پالٹولے وَهْم مرو مومت © حلم ما بین 
و کن ا لمن آرتضیٰ و وهم ا 3 #9 ومن يقل منم لت له من دونو نو يك ہت 
کنللاک ری الظلمیں © آرلر پر الین نان الوت والازش مکانا رٹھا ففلفتھما وحعلناین الماو کل یو سے 
أفلا بویتوی (رج) وععلنا ف ایض روابی 0 بهم متا نہا وِجَاجًا سبلا هیده © َمل اك 2 


کا وهم عَنْ ءابنیبا معرضون (0) وم الى خلق الیل والتہارواک مس وال کل فی دی جود تسبحون کی وماجعتا للشرین 


ام سح وت ہہ مر گر وه من غا مر و سره 


2 لخد آفاین مت مهم الکیدرن 2 نقس ذَايِفَة الموتٍ و بو 27 E‏ وإلينا کل ور 5559 


۳ مع مم 


م وما وما خافم 


ور ص ر ۳ م ےڈ م شوم 
وا ادن کور اف يتِدُويَلَك الا هروا أهددًا أ a‏ وتوہ 
2 ص رص سے سم ہے خر مجر شا ہم 
کت بلق فلا تستعملونتن وولو م می هذا آلوعدان کن“ 5 و ریت ۳۸ 7 


ہصح مم 


جين لا ترتع ا ی ور یہ 0 بل تایۓ بغتّة 

ا 5 ل مل نک الاق قاد 

روت ) فل من وڪم الل رها یناک له د ربهر ہت 2 م اة 

ممم ين ویک لکش رک تر ا کن حبرت () ٦‏ ٰ ٭ 

انش 51 یروت تان الک تشه بن آطراذها هم الکیوے )م ِرس آرتي اسع 

7 ىا وین مه حه من عذاپ رف لیقولرک بویا اميت )ت او‎ TS 
لوط لور لیم لا كلك تنل کا وان کات ينال حو من خر‎ 


۳۹ 
چم ی مس سے مس 
می 4 


ےر سے 2 رص SOE‏ 0 5 ہےھ 
ایا مُوبیٰ ورون الْفروانَ ِیاه ووک للم (۵ی) الزن توت رم 


۸۷۰ 


1 حوارمع المشركين a‏ 


مد مس تا م اجه سڈ لف اا ماما ہہ مس جح سل 


کٹ 


بعد تشخيصه لظاهر الغفلة التي تُعمي روصم عن التفكر في حقائق الأمور ومآلاتباء 
والتي قادّت هؤلاء الغافلین إلى التمسك بأصنامهم وعبادتہا والدفاع عنھاء فتح القرآن باب 
واسعًا للحوار معهم ومناقشتهم في أصل معتقدهم» وكا يأتي: 

القر أن صورا لعتقدا: تہم التي خرجوا بها من جادة التوحيد إلى مزالق الشرك 
والكفر» ومن ذلك: # آم واا أ الهة یَنَ الدرّض 4 وهذه هي التي يصنعونها بأيديهم» ثم 
عكم: اش ول 4 ليشمل کل الا ازيفة ولو کنو بصورة الأنياء» أو 
اللائكة ثم خص الفرية الآثمة بنسبة الولد إلى الله - تعالى عن قوهم علوا كبيرًا -: 


2 همم 


© وَكَالُوا اد لحن ا 5 بل عباد 5 كك وت 4 ثم عرّض تكذيبهم بعفیده 


ر ر 


البعث وا حزاء وهولورے مق هت اوعدن کنتم صرت تا لو بعل م اذد قروا 
مر ص ر 2 وام سد لم کم 3 م 
جين لا بیکفورے یک عن وجوههم ۾ السار ولا عن ظْهُورِهِ ولاهم یروس *. ثم استهزاءهم 


,ر 


بالأنبياء وا مر سلین: ولد رال الد مرو أ ب بخ ذوینک| الا شراک 9# ولق اسر 


پرسل 2 من ملاک ىك فحاق الت ہے مو متهم ماما أي و سور 4. 
و 27 13 مر مق 
ثانيًا: کشف القرآن آسباب هذا الانحراف» فکان أوها: الجهل لبلا کارغر لا بعلمون أي 


تر م و 3 
فهم معرضون 


سج سے ریو الا فد مذر ازمر 
بجهله إن لم تبلغه الدعوة» أو لم تكن عنده أدوات فهمها والتوصّل بها؛ ولذلك عقَبَ عمّت القرآن 
بقوله: فل اما آنزرسکم بلي ولا یسم الم الدَعَهإدَامَا دروت 4 وهذا صَمَم 
العناد والتکئر لا صَمّم الخاقة والعامّة» ومنها: الاستهزاء كا مرّ معنا قوله تعالی: خلت 


یدرک لا هروا ومنها: طول الآمد والانشغال بالتاع الزائل: ۲ بل مسا هترا 


۸۷۱ 


فرح سے 2 


وحم حى لال عم اش » وطول الم مع تراكم الغفلة والنسيان لا شك أله 
أحد أسباب الضلالةء کا قال جل ذکڑہ نی سورة الحديد: ال عنم لد ست فلو 
[الحديد: .]١١‏ 


سم صا و 


ثالمًا: فد القرآن دعوی المشركين في تألیه الملائكة أو بعض النبیین * وَكَالُوأ ضة رن 


ا بل کاڈ کرو الا بسبفونه, بالقولي وشم يأمروء ملو 


موم ہے سر و سح یت 


9 یشم ما بی یئ وما عم ولا بشقعویت لا لمن می وهم كن کن یو 
رم € ومن بقل منم ات اله دس رت لک جر یالیو 4. 

راتا أكن القرآن فقدان المشركين لا دليل أو حجةٍ على صحة دعواهم بوجود آ مة 
أخرى: ا ادوا ون وزو له فلا کر که ور من ی ورمن بل فلا 
بعلمو لق هم مرو 4. 

خامسًا: شرع القرآن في بيان أدلته القاطعة على توحيد اللہ فذكر منها ما عرف بدليل 
التمائم: ط کا فما اة له سا 4؛ لان و هنا حرف امتناع لامتناعء بمعنى 
ما قامّت السیاوات والأرض على هذا النظام الوخد الدقيق» وانتفى فسادها والتناقض في 
داخلهاء دلّ هذا على نفي الشريك؛ إذ لو كان فیھم أكثر من له لكان فیھما أكثر من نظام تبعًا 
لاختلاف الإرادات هذه الآةء فالنظامٌ الواحدٌ لکل هذا الكون دليلٌ على الإله الواحد 
والارادة الواحدةء ومنها إلى دقة هذا النظام وهذا لا يكون إلا من إله واحد 0 ۳ 


7 یر 
: ےإ مر م2 رصم می مر بے ہے مم ۳ کح و ام ےم e‏ م ا 
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قا۔یر $ أ برالن كذ الوت ۴ كاننا رر نما ففلمّنلهما مساق از را 
ر GÎ‏ 5 وم کت a‏ رہ 7 دي 7 5 ٍ- 5 کر سے و و ل 
ہیں کی فلا لوینون زیم حعلنا في الارض روبی أن يك بهم و وجعلا فہا جا سملا 


سے مس سس 


مر 5 تس ۳ ۰ امار تھے هر سر 2 7۶ 2 ۳ م 
1 تاهم یہندون ۳ وجمانا اساسا نونکا رهم عن ينها مرو وهو الزى 


خن الیل ادن کت والتم وناك نے 1 


AVY 


سادسًا: مع هذه المحاججة العقليّة» استعمل القرآن الخطاب العاطفي الوجداني الذي ييز 


هوس امس 


ال وير ا 


کال این یت تک لیو © سل تين تایتهالموت وکوک شر وال فة 
سے ل م رم مرن محر سح گر 


ریا تُرِحَمُونَ 4< وین مه تھے تقح من عاب ریق قولس وتا حكن لیک 
وس امن لفط یور اة تلا تام تنس سیا ورن کاب نكال حبق ین 
خر اساھ ا وگی کا یں )۹ 


سابعًا: ربط القرآن بین دعوة التوحيد التي جاء بها سيدنا محمد لا وبين الرسالات 


الس‌اوية السابقة # ولتَد مایت مود ب ون الْفْرَفَانَ رھ ودک مرک زع ال 
ضا ریم بالْعیّب وهم منت لماع ہت در شارك ره انم له 
رون 4۳. 


وهذا الربط جاء لتأکید أن هذه الدعوة الباركة لست بدا ق الدعوات بل هی رمال 


الفطرة والنطق السلیم التي نادی بها جميع الانبیاء ج2. 


£ ہے سے ہے سے میک 


إن هذه الإلهة صص- ‏ 0 
۴ کان فہما مآ هلا ان لے کا € آی: لو كان في السماوات والارض المة متعددة غير 
TT‏ الكوني؛ لأنه لن يكون هناك نظام واخله بل كل ال یضم النظام الذي 


يريده. 


شر عم 7 ام جرش ہے ہرم رر 


لا کل عم یفعل وهم علو فاللہ لا يسأله أحدٌ عن إرادته وقدرته المطلقة التى 
جت هذا النظام الكوني الواحذہ وکل ما عدا الله یال عن سُلُوكه وتصر فاته 


AYY 


ها کرٹ ی القرآن الذي هو ذكرٌ للمؤمنين. 

ود دمن قبلی 4 التوراة والانجیل. 

می کہ رت 4 هم الملائكة الذين نعتهم الشرکون بصفات الاله أو أَكُہم بنات 
الله . 

للا يفوت لول 4 أي: لا يُقدّمون قوم على قول خالقهم» بمعنى يم 
مُستسلمون لطاعته وعبادته. 

ولا تمه إلا لمن آرتتی ) نفيٌ للشفاعة الباطلة التي هي مُستند الشرك وفتح باب 
الشفاعة القترنة بمعاني التوحید والرحمة الإهية الواسعة. 

ل # ومن يقل منم ارت اله لله من د ون تیه جَهَتَرَ € هذا مثل قوله تعالى: لين 
اشرت لبط علكَ * [الزمر: ]٦٦‏ فصورة الخطاب لرسول الله ولا والمقصود غيره عن 
ن3 7 5 ان رتو ۰ 
يتوقع منهم الشرك بعد الإيهان» فرسول الله منزه عن الشرك؛ وكذلك الملائكة» ون القصود 
تہدید المشر كين شد التهديد» فإذا كان الملائكة لو ادّعى واحدٌ منهم أنه إِلك كان هذا عقابہ 
فكيف بمن يكذب عليهم هذه الكذبة» أو يذَّعِيها لنفسه کما فعل فرعون؟ 

« اور بر الین کون السَمنوتٍ والازش کات رما مَفَثقْنهعا 4 كانتا شيئًا واحدًا 
متصلاء ثم فصل الله بينهماء وربا کشف العلم الحديث بعض الحقائق والنظريات الداعمة 
لهذا التفسير. 

لکن يُشكل هنا: أنَّ الكافرين م يرّوا ذلك» والقرآن قال: # ولو بر الزن كفروا 
7 : 7 ۳1 ی 
بد ین محاججتهم بشیء بعلَمُونہ؛ ويؤكد فيهم دقة النظام الكوني الواحد الذي لعل 
وجود الق الواحد» فهذا هو السیاق أصلا. 


ٹم إن لا 


وعليه فقول ابن عباس وغبرہ نم یرون السماء رَتقاء فتفیِق عليهم بالمطر ویرون 
الأرض رتقاء فتَيقُ هم بالزرع أقرب يا يعلمه المشركون في ذلك الوقت» وأدلٌ عل 


46 


سے رت رصم 


موضوع الحوار» وهناك قرينة من النص آیضاء وهي قوله تعالى مُباشرة: «وجعت این الماء 
م یو 6 وليس من مانع أن تتضمّن الآية العتیین» فھما ليسا ضدّین ولا نقیضین؛ بل فتق 
الكون الأكبر مُقدّمة لمت المطر والزرع» والله أعلم. 

لوحا ق الارض روامی أن تمد بهم ‏ الرواسي: الجبال» وقد قرکہا القرآن باستقرار 
الأرض وتوازنہاء فلا تنقلب بنا ولا #تميد * أي: تتحرك بأهلها فلا يستقرون عليها. 

#فِْجَاجًا سل 4 والسبل هي: الفِْجَّاج» وجاء بها للبیان والتأکید. 

ط وملا اکا سَقْمًا فرظ تماینگا فلا تقع على الأرض. 

لئ في هلي سبحو € یسیژون في مداراتهم اللمُخصّصة لهم وفق النظام الكوني الدقيق 
الذي ضبّط الله فيه حركةً هذا الكون بها فيه من شمس وقمر. 

« کل تن دا موب 4 قراژ حاسم وشایل لا يُستئتى منه آحد» ولا الفارق في 
الآجال وموعد التتفیذ. 

وكارك کے رو ال ما یّصیب الانسان في هذه اا من مت ومرض: 
وقوة وضعفيء وغتی وفقر وکل ما سره أو 7 نا هو داخل في باب الابتلاء والاختیبار 
کیا قال تعالی في موضم آخر: لى مت ووه لب 4 [الملك: ٢]ء‏ ولا العبرة بسلوك 
ay‏ ۱[ 
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« لق آلانتن من عَبجَلِ 4 أي: عجولا والسياق یقدم ہہ ال حملة؛ ؛ تمهيدًا لرده على 


الكافرين في استعجالهم العذاب استعجال انكر المتحدّي؛ ولذلك 2 بقو له: ری 


عم » تجعلهم باهتین واچین لا يعرفون ماذا يصتعون. 


$ 
سا با نے ستخروا متهم ماک تسب 


مر ان 


سار رت سے # فا حا ہم العذاب الذي يستحمونه 


۸۵ 


على استهزائهم بأنبيائهم. 

من یسم بل والتهار علض # مَن يحفظكم ويمدكم بأسباب ا حياة غير الله؟ 
و من ب4 هنا على البدلیّة بمعنى: مَن ذاك البديل عن ال رحمن الذي يكلّؤكم؟ 

آم هم اة تَمْتمْهُم ين متا 4 تاکیڈ للمعنى الأول» بمعنى: هل هم آلحة غيرنا 
- ۳۳ ؟ 


رس ور 9 آذ و 


#إولاهم يِنَايِضحَبُوت 4 أي: لا تكون معهم منا نصرة أو جوار. 

لا یرآ تاق اتيت تَفْسُها ین أطرافها امم الکیوی > إنذار للمشركين 
بان کل سلطان آي إلى النقصان ثم الزوال» وهذه سنّة من سنن الله والمقصود بالأرض هنا: 
الدولة والسلطان الذي يقوم على أرض مددة ثم تتآكل هذه الدولة» وینکمش ذلك 
السلطانء وهذا آمز مشاهدٌ ومعلومٌ في کل أمم الأرض» وقرينة هذا المعنى قوله تعالى: 
#أفهُم لورت 4ء والله أعلم. 

ل وین سنه فة من مدا ری 4 شي۶ من عذاب الله الْجّل لهم في الدنيا. 

ال تم الط 4 أي: الموازين العادلة التي لا حابي ولا تميل على أحد. 

وقد ايتا موسئ وهدرون لمران » التوراةء وان هذه الآية جاءت لتربط بین 
موضوع هذه السورة والسورة التي قبلھاء وهي رفظ ساكد أن دعوة الأنبياء واحدق 
وأتهم يُمثلون سلسلة النور والتوحيد في مُقابل تلك التي مُكل الظلاع والوثیِڈ. 


۸۷1 


ل ماس ر 


وین نت هيم دكين ملک 


۱ ةتوت a‏ ید 

نان َال ای رشب تا 7 و ۳ ee‏ 
سوا وت تشه ولاب 4 وال 
| كه يم ار الا مت بو لح ن الاس للم بتبدذرک (2) الا کت لت ال 

| یرهم مدا تکلرشم إن ڪان 3 مر میج فو 


سے سے ہے ہے سے ر رتم م 


رءوسهم لقد علمت ما هتوا ءٍ بنطفویک ل 9 
۱ 2 ے۔س ر مور ره مر ہر عرص سے من ی ع ص 
۱ من E‏ آفلاتقلورت ۷ الوا ہہ زی یی 
۱ عل تهب KO)‏ ہک اک ے2 تلهم الاآخسرہ ار 
مر مر ص صا ار نایا سر سرع ۶ ال 


۱ سی کت 
وو وكانوأ أ آکا عیب ()4 


ابراهیم #لؤيقيم الحجة على بطلان الأوتان ‏ + 


بعد حواره الطويل مع المشركين وإيراده للحجج العقليّة والوجدانية دم القرآن في هذا 
المقطع دلیلا حسّيًا ملموسًا لا ينبغي أن يختلف في برهانه اثنانء وهذا الدليل جری على يد 
سيدنا إبراهيم #ة؛ حيث قام بتحطيم هذه الآهة المزيّفة لعلّ ذلك یرل عقول الغافلین 
ويمكن تلخيص هذه ال حادثة العظيمة كما وردت في هذه الآيات بالآتي: 

أولّا: آتى الله إبراهيم رُشدّہ وهيَّه هذه المهمة العصيبةء وكان في البدء يدخل مع قومه 
الوثنيين بالحوار والأسئلة الاستكشائيّة ( ولد من رده ين كنل تایه لري 


لے بح 


(10 اد قال ليه وقویه. ما مذو ای کر ھا منوت رم الوا وجدتاً ابا ا عیریت 


AYY 


امھ 


1 ال ۰ OK‏ هي قال 


ره کال لد کر آنشر اما کم في سک مین دا توالت بای َم نت ينا 
بل ری بسن والارض الزی فیرش رانا عل کین هریت وواضخ من هذ 


أن قومه ‏ یکونوا یمتلکون حجة سوی مَسُکهم با وجدوا عليه آباء‌هم. 


العر ض 
ثانا آضمر ابر اهیم ی نفسه آن حط بيده هذه الأوثان؛ لیقیم علیهم اجه القاطعة 


ہے 
عم وم کے 27 کون لمكي سے ۸ ۳ رم 
توت 


اللموستة فالاله الذي لا یتمکن من الدفاع عن نفسه كيف يُسمّى إها؟ ثم نف إبراهيم ما 
پل أن تولواً میرن 


عزم عليه؛ فجعلهم جُذادا إلا كبيرهم ظا وت 


تلهم مدا لاسكا ل هل 4 رجعوركت 4 . 
جع القوم إلى أصنامهم فرآوها مه م يسألوا آنفتهم كيف للآطة أن تتحطّہ؛ 


ثالًا: ر- 
۳ راحوا يسألون عن الفاعل وكأنه عمل جنائي وعدوان على بعض ممتلكاتهم وهده هی 


J.‏ | = ر7 
غفلة العقل التي نيَب إليها مُقدّمات السورة» والتي يغرق فيها الإنسان فلا يَقَدِر على رؤية 
لای ولو کانت مائلة مين يديه 9 فالا من قعل متا کال تا إن لمن ایت 4 
شم على هويّة الفاعل الوا 


رابعا: تذک بعضهم تحادللات إبراهيم» فکانت اخط الذي دهم على 
کات کی بکرم 2 رهم ۶ )الوا توا بو لح أن الا ين لعل دوک نع 
مکذا+ فالناس لن يسألوا عن حقيقة هذه الآلحة» وما الذي یر جونه منها بعد أن فقّدّت 

مُهمّة لدی الجماهير الغافلة» وإنَّا الهم معرقة 


اکن عا خايه تسيا هذه الاسئلة لیست م 
ا انی وها سیفعل به. 

0 اد إبراهيم هل امام هذا الجمهور الأہله الغافل لتبدأ هذه المحاكمة الغريرة 
ایا ات کت هنذا لیا زمر کال بل کمک سس هلدا رهم إن 
تیعر رق لشیہۂ کا يكم ان اقش 67م كلا عل 


ناما تطة تا یا 
موا لوت ۹., 


4 
تھی 52 ۳ عات ۳3 


AYA 


لقد ترك إبراهيم 12 كبر الأصنام هذا الغرض. فهذه إذا كانت آهة وها إرادات مختلفة 
فربها حصل بينهم ما حصل بين ملوك الأرض. فقام كبيرهم بالتخلص من هؤلاء الشركاء 
الُْشاكسِينء وبعد هذا فا الذي يمنع کبیر الآلهة - وقد خلا له السلطان تمامًا - من أن بعِلْنْ 
سلطانه وتفرّده وأنّه هو الذي رام هؤلاء النافسین! هكذا آراد إبراهيم أن يطرٌقٌ على هذه 
العقول لعلها تستیقظ. لكنهم بعد تلاوّم وتشاور جاءوه بجواہہم الأخير لد مت ما 
ر و 
هولاء ينطفوت ۱4 

سادسًا: لم ير إبراهيم بدا من أن يُواجههم بالحقيقة» ویفّد هذه الطريقة الغبيّة والساذجة 
في التفكير ط کال افتعبدويت من دوین ال ما لانتعڪم شا ولا OF‏ ف لک 


م ہ۔ ہے مر ہر تر 356 س7 
ولنا ته دور فن دو الہ افلا تعقلررت ۹6. 


سابعًا: فیا كان جواب هؤلاء إلا اللجوء إلى منطق القوّة والانتقام بأبشع صوره تال 
حرفوه وأتصروأ الھک إن دم توت ) فالتحريقٌ | إذن هو الرد المناسب؛ ا وجدوه من 
خرقة في قلوہہم وهم یرون آفتھم حطّمة آمام أعينهم» وهكذا اندفع الغوغاء لجمع الحطب 
وإيقاد النار وكأنهم وجدوا ما ينشغلون به عن كل فکرة أو خاطرة قد تحرّله شيئًا من مجاري 
عقوهم الآسنة. 

امئا: أراد الله أن يُقيم عليهم تمام الحجة» وليرينا أيضًا أن هاوية الضلال لا نہایة ها حینا 

E‏ ہے ہے 2 E‏ ر ركس وه مر 
یتلبّد العقلء ويصداً الفکر #قلنا ينتار دن بردا وسلما علع هیر لوردو ہو کھدا 
فعا فجعانهم الَكَْر يرت 4ء لقد رأوا النار التي جمعوها وأضرموها قد أحا ما الله القديرٌ إلى برد 
وسلام ونجّی الله إبراهيم. 

وهذه آية تضطر الفکر اضطرارًا للمُقارنة بين تلك الأصنام الحطمة التي لم تتمكن من 
الدفاع عن نفسهاء وبين حال إبراهيم الذي يدعوهم إلى عبادة الإله الواحد وكيف أن هذا 


۸۸۷۰۹ 


الإله قد تدخل لانقاذه من بین أيديهمء ومن بین قت ترا روا اا 

بتلك الآلهة المحطمة» وليس بعد هذه الغفلة من غفلة» ولا بعد هذا الضلال من ضلال. 
تاسعًا: ترك إبراهيم ليه هؤلاء الناس مُصطحبًا معه لوطًا چ8 وزوجته سارة» حتى 

استقرٌ بهم المقام في أرض الشام ثم رزقه الله منها بإسحاق» ومن ذرية إسحاق یعقوب. ثم 


كانت سلسلة النبيين عن جعلهم الله منارات للسائرين على طريق الهدى والحقٌ المبين 


ہے مح عي 


< رکه ولوطا ال الائض الى رکا با لکریدم () ووعبتالهہ إسحق ویعقوب تاف 


گر سے مرو چ ر هرت مرو سم 


مس 7 و 5 س ع سس ہر کے ےک ہم ور کے کے 
ولا تا صلحیب ای نهم أيمَةَ بهدوت يأمرنا وأوي تا هم فعل الخبرات 
ا 2 سذ 

۳ 


ام الصّلره وزیکاء الزگوو وکا اعرد 4. 


دق فائق التقسیر 


کو 


ری ے۔ ی 


۶ © وقد ایت هم رده ین قبل آي: من قبل موسى وهارون» وقَدَّمَهُما بالذكر؛ 
اسه سوره طه المتقدمة. والتي وردت فيها قصته| مفصّلة ولتقدم الإشارة إليها ف 


ا وہ سے کے 


اللقطع السابق بقوله: ٹھٰذا وک من می وذكر من لی ۴. 
إلى ان : 9-1 ملازمون لعبادتها. 


ہے 


« تار کید متسه قاها في نفسه فالگید في مثل هذه الأمور لا يناسبه 


ااعلان اثم لو كان قل أعلنَ ۰ دلك شم لأحذوا حذرھم ولا تساءلوا: ومن فعل سنا 
ا ارط 5 20 0 1 ۶ 
بتالهتنا له وحید| آشاروا إليه بالتهمة ما تذكروا ذكرّه لأصنامهم على سبيل الإنكار ولیس 


سے سر( سے 


05 سہیل التهاديل؟ اد لو ۾ کانرا قا۔ سمعوا ملد التهديد لا قالوا له: ات ا ہو ٤‏ 22 3 


صر 


© قال بل تماد كبيرهم هلا × لاستدراجهم إلى الاعتراف بأن آلهتهم لا تنطق ولا 


۸۸۰ 


تفعل» وفيه معنى التهكّم أيضًا 

سی عو رک اَی هم فقالوا کم شم الفلا يمور ۹ ربا كان هذا في لحظةٍ من التحرر 
تحت تج تی 
حینم| شعروا بالتقصیر تجاه الحتهم التي تركوها من غير حراسة وحماية. 

م تكسو ا عل رءوسهم لقد علمت ما ولا منطفوت 4 تحتمل العتیین أيضًا؛ نم بعد 
ومضة التیقظ انتکسواه و ات القرآن بصف جات وهم یعترفون بأتم وا یعبدون آله لا 
تنطق ولا تفعل شییّا» ولیس بعد هذا الانتکاس من انتکاس. 

تی لُک 4 كلمة تضجر؛ لا رآه منهم من انتکاس في العقلء وارتکاس في حمأة الجهل 
والغفلة. 

ط و وتال إِسَحَقَ » من زوجته سارة» وقد رَزق قبله بإسماعيل من هاجر. 

تا اف ه هو ولد سحاق» وسیّاه نافلة؛ لأنه جاء من غير سوال» بخلا 


اق 


3 


ٹر مر ے 


مه 4 يُقتدی بهم. 


تک ا یدلون الناس رطری إلى طریق ادق باذن ففال 


۸۱ 


018ص 2 5 
سم نسح منم دعر ی وو ا وھ ر يط ركد ے ار ہے ورس 


مر و 20 
س ولوطا ای حکما ویلما ونس ا ا ا 


سس ص برس 


1 6 4 من اليرت ۷ 
رمرم سر ے۱ وھ 1ھ رر ر“ 7 5 2 ۰ مک و لے کیک 72[ و 7 

تسه من الوم لد كبوا ايا تم كانوا قوم سویر فاغرفنتھم ين a‏ @ وود وین از کا 

عست عنم ار وکا خیم سويت )مها مل ل وکلا مانا نشكا واا رک رامع داود اجب 


و ع چم ے 


ش‫ سم ص ٌ7 ۳ 2 5 8 و سام > رم 
َي َير وکتا يليت لا وه نة وس کم لصت کم ين ھل أنتم سکرو ار ویسلیمن 
7و م 


من ير ل اين الى رکا وڪ ا یکل سىء OES‏ یز لك وت 


فرص 2ے 


وم وم ےو و 


و مر سرس سم 
- ۰ 


5 


۳ و 5 و سا رم ۶ 2 5 خر سس عمو 
5 دون لاک كت اتن عوطت © ٭ تك ی وه تکشر ا احم م الريميت ارم فان تج ام 
سے دے وید شر وءاکیکه أ تلم عه هنیا وزکری لعن ل وتیل وديس وه الكل 


ص وت سسرے 


E‏ کک و ا 


ےا 


أن لا 


1 7 ےت 10+ 


له 


1 کار مے٭ے 


جھ سو سکوب ت خر الورئی اه EO‏ مج 20 


ر 


و سے سمه 7ھ ہر خسم چ ویو تسا ۳1 ۶ رم 
ا جه نس کاو بسرعورک جو اراو ف وحكاوا تا 
حول کر کے وه ے2 a a‏ یا ا کے ص 


أ 


مه ےڈ و از 0 عَبَدُوت ی 


بعد التذکر بقصة موسی وهارون» ثم تفصيل قصة إبراهيم وتحطيمه للأصنام» 72 
القرآن بنظم بعض الشذرات والومضات السريعة من قصص النبيين عليهم جميعًا وعلى نينا 
أفضل الصلاة والتسلیم» وهي كالآتي: 

أولا: ذِكُر لوط 82 وكيف نجّاه الله من تلك القرية ا "و" 


ا دنه حکما وی ۔ ۴ وب ر سه مرح اد آل یکات تعمل 2 ہم 2 بت کے انوا فوم سو 1ک 


۸۸۲ 


کور سک ی ص و سم 


2 ود خانلے و في رما 2 من الدبلحيرت رک 4 وقد مرت القرآن بالذكر لصلته بقٌصه 4 ابر اهیم 2. 


اتيًا: دک نوح #2 وكيف استجاب الله له فنجّاه ومن معه وأهلك قومه المعاندين 


اھر ہے 2 , ۳ 5 5 21 ے4 4ء۸ ےھ سير محر یی وس 
اقفر وا 9 2 ا ل فا تا 2 له فیح کو :مرب الحكرب العظيو 


2 رص ر م ر مر موم و2 ر همم ور وم 2 


08 کدی كينا ڪ اوا قوم سو قأغرفنهم مين 4. 


الاد دارد وات سلیان و کف آتاهما الله الك وأسباب التمكين والقوة 
و راود میسن اد ڪان في ار دتمت فيو عتم الور وکنا کنا کیم هت 

وت سلس ےت ءائینا حکما وولما وَسخرنامع د ی ی ونر 
سکیا قعل وه صنصة بوس کم لمکم ۳ هل آنتم سکرو 


۳ ء2 e‏ زە 202 
نمو 0 یمرج حا ری یمه ذال ارس ای کا گنا يكل دیو علي 


سے 


: بے 0 92 ہو مرج ار رک سر سم عا رم ۰ 
ارہ ومرے لسن من یغوصورے لمر وبعملورت عملا دون الاک 3 لک وکنا لھم کفظیرے ۲ 
رابعًا: ذِكرٌ أيوب # وکیف كشَّفَ الله عنه الضرٌ والمرض الذي أصابه بعد طول صر 


ےکی سے 307 ہے مر ےھ ہے 


وتحمّل 7 f‏ وانوے 3 تادی ره في مسق اروا ان کم يجيت O)‏ له 


یسوم مر وحم إل 


سے سے سے و ام موم مر و 

. امايو من‌ضر وءَاتَيسهُ أ ومثلهم معهر رة من ننا وزگری لمیر‎ E 
چو 7 8 5 م و‎ 
خا دک إساعيل وإدريس ودي الكفل وبعتهم بالصبر والصلاح #۶ واسعمیل‎ 

ہے ۔ س ام رز ود م مام ےہ حم رے 

وزذرت وَدَا آلکنل کل ین اید © واكم ف متا رتم یره 

ارت 4. 


4 


سادسًا: ذِکرٌ يونس 8 وحته القاسية والفريدة في بطن الحوت وفي ظلمات الليل والبحر 
وڏا الثون إذ ذهب مها 
و سے 7 کا من ال 2 © 21 ہم ما و و که من الم لس ۳ 


م وكنالكت شی 
نیک 4 


ها قلح أ ل تیر وتان اذكب أن له لآ 


۸۸۲ 


ل وت سو نیس تہ 


7 حر سه a a‏ کی 


2 ہے رم رم 2-4 رک ہر 
رپ لا درن کردا وا عبر الو رٹیرے )فاس تجا لر وکا له بخ رضاح ال 
کی محر ضر حرص ہے ۴ رم 


ہے ےر انهم انوا مسرعورے ى لت و وس تا هب وحكاوأ لا 


a 


حر سے ت 


امتا : ذِكْرٌ مریم وابنها المسيح 2 وقصة خلقه المعجزة ة طوالی حف وج ا ا 

رم مرجم حر سر کی سے مد 3 ھے 287 

فیهعامن رَُوِحِنَاوحَعَلئَئهَاوَابِنَهَاءَايَهُ د اليرت (ه) رسود سو خد و وا 
کم بدو ۲٦‏ 


اون سا بعد کل هذا دک القرآن الحكمة احوهرية م من ذِکر هؤلاء الأنبياء في مقطع واحدٍ 


ےہ ہے 2-6 رکا 


۶ ان هنزودأ وأكدة وأناأ رت فاء عَبَدُوت 4 فهؤلاء الصفوة الکرام مع ما 
تمتلونه من آسوع حستة» ومتال کی به نی کل ما یعرض لانسان الومن فی حیاته 
المتنوعة» هم كذلك يُمثلون المعالم المكوّنة لشخصيّة الأمة الواحدة التي تستَعلي على كل 
الحدود والفواصل المكانيّة والزمانيّة لكر ية والطبقيّة» وبالتالي فان و مفهوم للأمة 

أما الولاءات الأخرى التي تستند إلى واقع سیاسی كمفهوم (الدولة)» أو اجتماعي 
کمفهوم (القبيلة) فهذه ينبغي أن تدور كلها في دائرة المفهوم الواسع للأمة» أما إذا خرجت 
عنها وعد ا من الولاءات ال الح ية 


© وربا یت عکنا وَعِلمًا 4 آما اکم فهو هنا: الحكمةء والقدرة على الفصل بين 
الخصومء وتمبيز الحو عن الباطل, ومعلومٌ أنه هة لم یُوَتَ کم الذي هو السلطة والْلك؛ 


وأما العام فھو: علم الثبرة. 


AA} 


لإإذ کان في الحرّثِ تفه عم الو 4 نموذجٌ ین حكمة الأنبياء وعدم 
واحتكام الناس إليهم؛ لعدهم و خسن تدبيرهم. 

وقد أعرض القرآن عن تفصيل القصّة؛ لأنه اكتَمّى ذا المعنى» فالسياق لم یأتِ لبيان 
ا والظاهر أن أصلّ المسألة كانت على خلافٍ بین صاحب زرع وصاحب غنم؛ 
وقد انتشّرّت غنم هذا في زرع هذا فأَفسَدَنّه» فاحتکما إلى داود وكان بجنبه ابنه سَليمان» 
فحكم داود آولا با معه من علی ثم استدرك عليه سُلیم|نء فكان الأقرب إلى مُراد ال 
وذلك قوله تعالى: لفیا سل وگلا ءائینا اويا . 

وفيه آیضا: فضيلة البادرة بالرأي الحسن مع صغر السنٌ» وفضيلة التراجع إلى أحسن 
القولين مع کر السن. 

ال ل ل ا N‏ 
التسبيح كائن قبل داود 3 وبعده ولعل خصوصيته كانت بسماعه لهذا التسبیح» واستتناسه 
به ولا يمنع أيضًا أن) سُخرتا له لتحصيل منافعھماء وكان هذا مُقترنًا بتسبیحھم| 
وخضوعھ| لناموس الله الذي وضعه فیها. 

رلته صنصة وس لسم متك میک 4 هي الدروع التي تحمي الأجساد 
من ضرب السيوف وطعن الرماح. 


ر ر ر س م 


« سرام 4 أي: سخّرناها له فكانت تجري بأمره» وإلى الوجهة التي يريدها. 

ویر الین من یفوضورک لہ ویَمو عسل دود دل 4 أي: كان يُكلّفهم 
بالعمل داخل البحر لاستكشافه وجني جواهره ويُكلفهم بأعماله الأخرى أيضًا. 

وهذه معجزة وليست مثالا ُحتذى» ولا علة يقاس عليهاء فالأصل الفصل بین عالم 
الانس وعالم الجن» فلا نحن ُسخرهم لخدمتناء ولا هم يُسخُروننا لخدمتهم فهذا مانب 
لحكمة الله في الخلق والتكليف. 


AAO 


واه آه له و م و دمر و 


ه له ومتلهم مه 4 رد عليه أهلهء ثم بارك فیهم وکترزهم. 

طإ ودا ون صاحب الحوت» وهو يونس 35. 

«إإذ ذهب معليببًا 4 ترك قومه بعد أن غضب علیهم. 

لظن أن لن تَقَورَ ٍّ4 حيثٌ ترك قومه من غير إذنِ من ربّه؛ لظنّه أن الله لم يلزمه 
بالبقاء معهم والصبر عليهم. 

ات کو 4 الظاهر أنه صلاحٌ الجسد؛ بحيث تكون قادرة على الحمل 
والولادة بعد كبر سٹھاء والله أعلم. 

لوال ىَلَحَمصنتَ حصنت فرعهعا 4 عن کل حرام وشبهة. 


و 


الها واا ءابه یت 4 دليلا عل وحدانية الله تحال ومُدرته الطلقة. 


۸۸ 


' المجلسن .. 1 AANA‏ من الاية 
NS‏ مر ۱ دہ ای 8 . ۱ 
ات واناریمون بعد ند ل دا ٩۱۱ r‏ 


ہو م نو مور سط عد وج و سے یی ام سے 


و ھم هم کل ا صرت © فس يتل یک الت وه من تلا كرام سه 0 له 
كيبو 0 وكام عل تربم أهلكنها انہم کک © حى إِذَا فحت یجوم وماج وهم ین کل 


ر م سے سے مرح مل ہے مس سے رص رص صےھ سرح صر الى حت ح۔ے 
جب لو © واقترب اوعد الحق فَادا ھے تس کح اھ 9 ا 0 
قرم سے ےہ 1 م 


58 للم سے WY‏ رع) اتکم وا ور جو ا لها وردوک س وکا 2 ال ما 


و کی سي یت ام لیب AES‏ کت لهم مک ال لحني أزليك ع 
0 


| وهم في ما آشتَهت انم خلدون 17 لے کت عبر وله 


ره سے سے م سے 


که هدا ۳ ی کر بر توعدو ١‏ رع الا د تشک گابدات ا اول ل علق 
کر وعدا علا تا مک اکا كيين © سیک ازور اتر 
پم 


ف مدا اترم يديت (ا 3 555118 1 لسكإ لد رة ےت لي اک کے 1 


نكم الك ار بك ا فان E‏ ل دنتسم على سواو TT‏ نه 6 مت 
7 ر کو 2 نے جر سے ره ھ 9ا 


القول رن مابس شر كن اون آذری لعَلَهُ فتنة SIONS‏ اح بای لحي وریا الر من الم 
تصفون OFF‏ 


بعد هذا التطواف الذي أخذتنا به سورة الأنبياء في آماد التاریخ وأعماق اللفس البشرية» 
وطبيعة المجتمعات» وتجارب النبيين مع أقوامهم» عادت السورة لتذكّر با حقائق الكبرى 
التي تختم هذه الحياة بکل ما فيها من مظاهر وظواهر» وأخبار وأسرار» وصراعات 
وتحالفات: 

آولا: أنَّ الخلاف أمرٌ واقعٌ ولا مفرٌ منه في الحياة البشريّة» وتا لعبرة دما بالعاقبة التي 


سيقف عندها ا لحمیع؛ والميزان الحقّ الذي لا حابي أحدّاء ولاس عل أل ريك خا 


۸۸۸۷ 


. ااي سو وا ص ہر ریم حر 222 مه رم کم و م 


مرهم بلنهم سل کک امن یعمل مرت الم بلح و وهو مؤمِن فلا اكفران 


یھ ولا کیبور ا وكرام عل قرب اه“ ها اتهم دجوت 4 . 


ثانيًا: أن هذ ذه تا يكل ی نه را ھا سبي عد جلي عدي وان لجل 


م وه محے مر رام ۳ 1 ہے مہم کم = 
هس کم ضكر i‏ يلويلنا قد ڪان عَمَاو ین 


رون 
كنا حا دق كل نمز سم کات ا سا ار 
حي يده وکا طا إا کا یلیر 

الًا: أن هذا الأجل لن یکون نہایة المطاف» فهنالك الحياة الأخرى» والتي هي الأطول 
والادوم والتي سيتمايز فيها الناس بحسب ما قدّموه لأنفسهم في هذه الدار ل نکم وم 
و کت الم خسن نو انعر ليك 0 لو کات هتولاء ءال کا 
ورد وها وی وا سم ارہ ان زیت سب 
كم ینا المي تيک عنہا معدو ی (نالا کی > کیا ٹم و ما اشْكَهَتِ 
کو ا ہمت كبر وبلق هم الم ڪه هنذا يومک الى 
کم وعدوت 4 

رابعًا: أنَّ طریق النجاة إن هو في اتبا هذه الرسالة الخاتمة» التي بعث الله بها نبيّه ورسوله 
الخاتم محمدًا ب والتي هي رسالة الرمة الشاملة في الدنيا والااخرة: ‏ ومد كينا فى 
لر من ند اک أك ااي برا مکارت یشک ( ی ف کنا عالت 
بيت ا وما تاک لا رح یی . 

E‏ م۰ هي ی ورن ی 


چ بو کے و رم 
النهج» وصدق البرهان ۳ قل إل لے آنما لمکم لله ا 


AAA 


ید و وو و پا یج ۳ 


لوت له ا ان تَوأوَأفَشَلء نکم عل سواو او وان درأو س ابید ماو عدوت 
سادسًا: أن وظيفة رسول الله يك إا هي في تبليغ هذه الرسالةء أما الذي يعلم خبايا 

النفوس» ويحكم على الخلق, فهو الَْفرّدُ سبحانه في ربوبيّه وألوهيّته» لا يُشاركةُ في صفاته 

نبي مُرسل» ولا ملك مُقَرّب وان در له فة ا ررکم ین )قل ر EE‏ 


ا مت ہے و سے > و 
ورہنا ال حمنن المسععان عل ماتصفون 4. 


2 سك صر خر سے ور 


مهم هم 4 تفرّقوا في دينهم وکانوا شِيّعًا. 
#فمن یعمل مرت الم لح وهو مون فالایمان شرط في قبول العمل الأخرويء آما 


يُقدّمُ الخيرَ للناس من دون این فله أجرّه کا آراد هی أي: اجر دنيوي لا یخس فيه 


ری 


بحفه و لا نجهدة: 

ل وكرام عل قرب أهلكتهآ ایم لا ینوت )لا یتوبون إليه» ولذلك أهلكهم» 
وتحتمل معنی التيئيس» کاله يقول: وکل قرية آهلکناها بظلمها لن تعود إلى الدنياء فهذا رم 
عليهاء والله علم. 

« حي ڌا فیحت یجوج ومأجوح وهم ین کل لب ينر وت )فرب الود 
لح ) ونين أن ليوو فده لأقراة ارج و ترارش ار ار ا 
الساعة وعلامات اقتراب الوعد الحق. 

5# هس تحص انز ان کت روا لا تحرك أجفاءهم؛ ترقا وتبا بعد ان 
۳ بأهوالها. 


کم وا 2 اور 


ہرم 


و راو ما رکا » هذا توبیخ للمشرکین الذین شراعت کل 


سد ورک من دون ا خض جر أي : حطبها ووفودها. 


۸۸۸۹ 


الزیفة من أصنام حجريّة» أو بشريّة» وإنّا یستثتی من ذلك مَن ادّعی المشركون آلوهیتهم 
وهم برءاء من ذلك؛ كالأنبياء والملائكة والصالحين من عباد الله أما الحجارة فهي قَطعًا 
ليست مُكلّفة» وإلقاؤها في النار إن هو لزيادة تحسّر هؤلاء المشركين وهم یرون أن آهتهم 
تحترق معهم. 

وهم فِيھالاسمعورے )۹ إلا ما يزيدهم عذاباء وحوار الكافرين في النار وارد في القرآن 
الكريم» وكذاك حوارهم مع أهل ال جنّة ومع أهل الأعرافء ولا یبد أن تكون هناك 
أحوال مُتلفة» فحال يسمعون فيهاء وحالٌ لا یسمعون: والله أعلم. 

طن ایی سبقت هم لی ریک عَنَامُبَمَدُونَ 4 عامٌ نی كل من استحیّ الوعد 
الحسن بثواب الله والجنة من المؤمنين والمتقين» وفيه رد على من جادل في السیح ونحوه من 
الأنبياء والأولياء والملائكة الذين أَهَهّم البشر» فهؤلاء هم الحسنى» ولا يدخلون النار مع 
تلك الآهة. 


کم 


8 


ل شدة بُعدهم عنها. 

لسغ ار ره ذاك يوم البعث الذي ينتفض فيه الخلق خلاقاة ربهم. 

00ص70 4 نطوی يوم القيامة هذه السماوات با فيها 
من نجوم وکواکب: وتدرج کا تُدرج الأوراق» فقد انتهى دورهاء وتوقفت هذه ا یا 
لتبدأ ا حیاۃ الأخرى. 

« وق كينا ف ایور ) الزبور: هو الكتاب» وهو اسم جنس للکتب السم|ویة. 

مب لزع اللوح المحفوظ الذي فيه مقادير الخلق» ولا یمنع أيضًا أن يكون الزبور 

هر كتاب داودہ والذکر كتاب موسى 088 والله أعلم. 

َك اك برٹھا عباوت ضيورت * أي: یتمکُنُون فيها بعد انحسار الباطل وزوال 
ساعلانه. وشُتمل أن يكون هذا في الآخرة» فتكون الأرض أرض الجنة» وهي الأرض 


۸۹۰ 


الدائمة والمستقرة» والسياق لا يبعد عن هذاء والله أعلم. 

وما تاک لا رَه يى تلك هي القيمة المحوريّة هذه الرسالة المحمديّة 
ومي خاب الغایات؛ وكل ما نی القرآن ال سنة من أخبار وأحكام وعظات؛ نیا هو لتحقيق 
هذه الغایق وحینا تکون ال رمة القيمة الحوریّة» بمعنی آنها العیار الذي نحکم به على 
اجتهادات الجتهدین. واختلافات الختلفین» فكل عبادة لله أو حکم من حکامه لا بُذٌ أن 
نری فيه من هذه القيمة أثرّاء فالدین لم يأت للشقاء وان الشقاء من أنفسناء ومن تصوراتنا 
الخاطئة والضيقة عن الدین. 


AY 


19د نكم عل سوا و >أَعلَممْکكُم جميعا رت هله الرسالة ۳3 رها الله عل 
لته بعلم اجه مرت القول ويلم مانتکتود تکتموت؟» الضميد عائد إلى الله وهذا 


واضح من السیاق. 


۶ 2 دعم سر 


ر کو ۔۔ مود 


وان ان آدری للم فتنة لک وم لل حين که يعني : : تأخير العذاب عنهم فلعله یکون 
اختيارًا ا اة طم. 
خر اج گر î‏ : 3 7 ۰ ۳ ۲ ا 5 
ل رت امک بال 4 افصل بیننا وبين قومنا هؤلاء الذين کذبونا وآذوناء ولا ینتظر من 
الله إلا الحق» وإنما هو التأكيدء والتبرٌي من حول المخلوق إلى حول ا حخالق ٹا 


۸۹۱ 


المجلس السابع والأريعون بعد المائة: عقيدة التوحيد 


56 ۱ 


1 | 111 
1 ما 
1۹ 3 09 
۰+ مری۔ کج 
داز رت کہ 
۲و 30 سب 

> 4 رل‎ 
GE 


۳ 


و يم ےس مر تک مرو و 2 و. a‏ 22 2 و 
١‏ 


انها انس ان ریم إت رازآ نکامد قن رہ کک عم عم ارزضعت وتضع 
سس و وى لاسکی وما هم شگنر ولج 1 
1 بر علو سیم کل شین طن مرییدر )کیب علیہ 0 ا باه رتفد ال ساب ب اكير م 0 ناش کل 


عار عم 


مر مه هرمع عم 


د-۔ کے اھ نَا 7 ف 2 ا ۵ من ل 4 ام 54 006 ۳۳2 وم 0 
ا ےت علقت ثم من مَضِعوٌ ہیی ا قي ل الاير 


هم یر 2۸ 2 94 للعو گے 2 رہہ 6 
3 تأجل شش مرک طفلا ند اش“ وینحکم من يو و وینگم من برد رد رل الشُتُر 


صي س سم ا ree‏ د ر2 پر صوص ہم مره ہل رت مه 
لحكبلا يِعَلم ين بعد علي کیا وترى 3 0 ود رتا عا الما تر ےت یا 
تلف بان الله هو لق وآنھ: حي اموق ومع ٹل قي ر ون المَاعة ءايه كيت 


ألتّاين من مجدرل فى الہ بغبر عار ولا هد هذى ولا کی ما ف عطفدء لِضِلُ ی 


سس مم 


ما تاه 1 


م 


000008۳007000 8 بر 11 یر یت و ا 


ق م ہے مر ی اک مه ع۶ مرےہ امہ 22 


لجا رت 0 ۳۳ والاخرة کڈ اراش اله ما لایض وه وما 


ژر 


لا هه | کر کا گے ے ٦ط‏ اعد ری سے مر وه رھ وهس 
لاک هو الضلئل ابید ل) يدعو لمن صر قرب من نی لبنس المول ول الله يذل انين ءامنواً وعملواً 
و نز م ص2 سے مہ ےہ مر مج مر ام 7 ام وم e‏ ر امه 
یت رت مد کل بنصره خر َل 


م ےرس ہے و کر ہے ور و رم ہے 


ال السماہ ثم ليقطع قلینظر هل یدوب كيد کیل کر رنه کے کے بک 
TEA‏ جر دی ص 011 2 سر ار مہم ہے fleece‏ ےھ کے 
ھ کت 2 وو ت اللہ رح مالقيلمة إن 


الك ۳ لی ولا لال ول و 


ےرہ و ج حر ہے لس صر مم ر سرم ہے دد سم ور 


حى ءا کی از اک من من الله ما هر ين 5 0 0 یعس کر 


سے 


والدوات و 


ےعرے ۶ء حم زره 2 - E‏ 2 
ڪفروا فطع هم ثيا ن ار يصب ین فرق موب ھک روان 
وہ ہے سے ۶ 5 ۳۳۹ كه ر -- 
7ع كلما اراد وان ید نبا ن عو ید فما وذوف عَذّابَ اله 
تپ ری ین تھا آلأئھر لیت فیها « is ls‏ 7 


مرت الْمَوَلٍ رهدرارق صرابل Oe‏ 


1 


عد ا ۱ 

2 2 2 ۰ وم ء 

ِا القرّة الدافعة للعمل» والرکن الاياني الذي آرکان الایمان الأخرى إلى واقع 
يعيش على الأرضء تلك هی عقيدة الاخرة با تتضمنه من حساب وجزاءء فالانسان لن 


۸۹۲۳ 


۱ ہی ۔ 7 8 
يترك شدی وأعماله كلها صغيرها وکبیرها مُسجَلة عليه» وهو جزي بہاء وبقدر ما یکون 
الاسانمتقظا وة ا له القيقة تخسن سلوکہ ریم عم اس الرعفث فبا 


7 مك 


ِا وان كانت عقيدة غيبيّة محضة في مضموغا إلا اتا عقيدة عملية واقعيّة بآثارها 


ونتائجهاء هذه المعاني وما يتّصل بها هي الحور الأول مذه السورة المباركة: 


أولا: تاكيك وفرع الآخرة وعظیم شانہا وخطرها ارک 1 السَاعة وم تك + عليه 
مه رر رمے ر کے ہے مر ۳۹ رء م لے سر ص ےکر مس ور کک 


REO,‏ مر مد ات ہے له ری 
لاس کین وا هم 0 وک عذاب اللو دید 4 دک بان الد هوق اي 


ت مر رم صر ‏ مه مر ر م ص ص کی 
الموق وآنه عكر یقرب ۹ ظ أن الساعة ءاتية و ا 0 


ثانمًا: تأكيد الصلة بينها وبين الجحانب العمل والأخلاقي في حياة الناس؛ ب بمعنى أتہا القوة 


72 5 0 ےت کو ہے ۳ 
ع 


الدافعة لحاسبة اللفس وتهذیها وتقویمها 59ا2 کا اتا تقر ا وی زلزلة السَاعة 
وإذا كان الإيمان بالله الح وبوعده الق يورث التقوی والثبات والعمل الصالح؛ فان 
الغفلة عن هذه المعاني تورث التذبذب والتقلب بحسب الصالح الآنيّة حتی لو كان في هذا 


ص سح تر ع ص یر ہے سم ل ساح ۱۲ 3 صز ہ۔ 


يجانبة عن اس 0210 بالباطل ومنل لتاس من یعبد الله عل حرفي E‏ يه وان 


ہے ۳۳ جا خر مر ۔ ع١‏ 


م مر ص < ر ی مر صخ يرس ب ر مم 
آصابه فته انقلب عل وجهد. ار ره ذلك هو اسان ا م لین 80 نوا من 


م 
ہو۔ےہ > اوھ 


ار ار تا ڈلاکے لاک ھی الصََلدل البجيد )دعو لمن صر أ و ب من 
3 007+ الو 0 ۸ ۲ 
7 الاستدلال عليها بمنطق العقل» وصورة ا حس: 
7 5 8 ۳4 روہ 
أما العتل؛ نان إيجاد الحياة الأولى دلیل على إمكانيّة الحياة الثانية وبطريق الأؤلى ل یکی 


ہ۔ ہم ہے مر مر بس ليرد 0 م 7 2 
الاس إن کت م في ريب من البعث فان خلقتکر من تراب ؟4 وأما ا جس؛ ففي دورة النبات التي 


نراها كل یوم فالبذرة تنمو حتى تكون سنبلة» أو شجرة فتلمر» وفي الثمرة بذرة» ومن 
التذرة تعود ا حياة الثانية» وهكذا #وترى الارسے مامد فإذا نا مها الما أهتزت وريت 
بت من کل روج بهيج 4 

رک مم لکنا کیف تنموء ثم تبقی خلایاها لات بالرمال لسنة آو سن يذ علیها 
الناس فلا يرون شيئاء حتى إذا جاء الوسم الناسب ونزل الطره ظهرت من جدید؛ فانه 
درك معنی هذا الدلیل ولاذا نسئیه دلیلا حشیا. 

رابعًا: وصم الذين لا یژمنون بالآخرة بأئہم یفتقرون إلى العلم» ولو کانوا بذلوا جهدهم 
في حصیله لما وسعهم هذا الانکار» فمقتضى العقل وال حسٌ شاهد علیها كا مر 3 وین ای 
تن دیلو بت علو وی کمن کید 4ہ « و اه رب ارب ارات آله 
بح من ف القبور ا ون الاس من مج رل ف الله بغبر عل رولا هدى ولا کلب تیر وف الآيات 
إشارات إلى أن هذا الجهل إِنَّا سبه انا الشهوات ومزالق الشیطان بعيدًا عن اشدی 
والتجرد للحق. 

خامسًا: بیان أن ذلك اليوم هو يوم الفصل بين أصحاب الديانات المختلفة بأسم|ٹھا 


2 كه روي سا 


8 . وپ ھا 7 : اع : مس هه ےم کے و ہے رهگ ام 
وأنواعها ومذاهبها إن الین ءامنوا والذِين هادوا والّبیعن والتصرى والمجوس والذين 


3 
ردے ر پ يي گے 


اترڪ ت اله قصل ته ري اة إن اله عل کي کنو ويد وفي هذا تهدية 

ووعيدٌ لمن يكذب على عباد الله بصناعة الأديان المحرّفة والعقائد الفاسدة» وهي ظاهرةٌ 

بشريّة طاغية» وهي لا شك أهم أسباب الضلال والانحرافء حتى بالنسبة للمُلحِدِين 

ونحوهم؛ فإن تشوية الدين هو أحد أسباب تكون الإ حاد وانتشاره. 

سادسًا: بیان أنَّ الناس في ذلك اليوم سينقسكمون قسمة واحدة وبمعيار واحدٍ فقط لا 
کا يختلفون هنا في الدنيا بحسب قومیّاتہم وجنسيّاتهم؛ ومستوى معيشتهم» وحتى ألوان 


ساس ر ودرو ۳ اا مر سر و الي ہے 


بشرتبی هناك رايتان فقط ‏ 4 هذان خصمان اخلصموا في ریم فالزین حكفروا قطعت لم 


۸۵٥| 


اب م من تار ده دص من فوق روس سيم میم )بص ھر بو ما فى ب وم وود )وم مایم 


یر گلما اراد وان خرو یبا من عو ایا فا وذوفر ناب سوہ 
ايل یک اما ومیاو ملد کلب تی ین نها الأتهدز سارت فیا 


مِنْأساور 2 من ذه 1 وباس سهم فیهاحریر ۹. 


سے سس ا و 


1 ثق التفسیر 9 


رس مہ سے تجاح تاه نس مت ساےہ مسا لہ ا هة مسحت ل وہ هط هرخسم مج نص خط و 


ایا اس اتا رم 4 أصل التقوى مُلازمة الحذر والورّع؛ ومضمونہا جامع 
لكل عملٍ صالح. 

اويس کل داب حمل حمْلَهَا 4 قبل تمامه من شدَّة الفزع. 

وير النّاس‌سکتری وما هم يسكدرى ٭ آثبت سُكْرٌ المجاز» والذي هو بمعنى الذهول 
والاضطراب ونفى شُکرّ الحقيقة» والذي لا يكون إلا بالشراب» وهذه الآية من أوضح 
الشواهد على استعمال المجاز في القرآن الكريم 

یت تا له کر ین ٹراپ تم من نُطفَقٍ کم من عم و کم من مُضْعَةَ 4 نيان لراحل خلق 
الانسان في الرحم وقد کن علم الأجنة الحديث من تصوير هذه الراحل بالدقة الکافیق 
انث ا تكون في حدود الأسابيع اة الاو ولء وهو ما يوافق حدیث مسلم: :دا 
7 نتان وَأَرْبَعُونَ ليله يَعَتَّ الله لھا ملكا فَصَوَّرَمَاء وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَضَرَمَا وَجِلْدَهَا 


7 7 پا وَعِظَامَهَا)”". 


و 


وقد طلَّبتٌ من الدكتور عبد القادر العبيدي (وهو طبيبٌ معروف ومهتم هذه السائل) 
انی سال ارا تمل له هذا المجال» فکتب لي ما نصّه : الق تبدأ من يوم ٠١‏ إلى 


میں ۳ بعل التلعیح؛ وخلال هذه الأيام تدا خلايا القرص الجنيني بالتخصص والتکائر 


ETA‏ سلم (7/۸ 0 دار ا لحيل - مصورة من الطبعة التركية امطبوعة 6 تح مجموعة من المحققين). 
بح 


۸ 


بشكل سريع جداء وأوّل ما يتكون الجهاز العصبي والدماغ» ويتبعه القلب والأوعية 
الدمويّة» وتكون الأوعية ممتلئة بخلايا الدم ولكنّها غير متحركة؛ لأن القلب لم يبدأ بالنبض 
بعد فهي تشبه قطعة الدم الجامدة» وهي تعتمد في غذائها على الأم؛ وذلك اا عن 
طریق الحبل الشَّرّي الابتدائي بجدار الرٌجمء وني نهاية هذه الرحلة تکون في مظهرها 
الخارجي تشبه دُودَة العلّقة. 

أما الُضعّة فتبدأ من يوم ۲۳ إلى يوم ٤٦ء‏ والخلايا مُستمرة بالتخصص وتكوين أجهزة 
سم ولكن الشيء المميز الآن هو ظهور ما یسمّی الفلقات على الجانبين» هذه الفلقات 
ستکون العظام والعضلات وا حلد والجنين في هذه الرحلة شکله اما پشبه العلكة أو 
اللحمة المضوغت والآن أطباء علم الاجنة یُسمُونہما: Leech embryo stage‏ 
"مرحلة العلقة'' و5028 1111212 eاChewab‏ "مرحلة المضغة". 


پوہے۔ 


لت وير لت 4 ليست کل النطف الداخلة في الرجم کعلی اجتهه.بل ان 
يتخلّق من ُطفة واحدقه وباقي التطلف یمُجُھا الرّحِم. 

لم ركم طفلا 4 الطفل اسم جنس يُغني عن الجمع. 

اذل مر 4 ازفا وهو الورَف؛ ولذلك قال بعده: لکلا بعلم من بعد علم 

BESE كنك‎ 


"اهنت وريت * تحركت بالزرع ونمّت. 


ظا تان عظفِدء 4 لايا جانبه» وقفةً المستكبر الستهزی. 


EPA 


ل ذلك بما قدمت یاک وان َه لس بل ید 4 قاعدة عظيمة في بيان حقيقة العقيدة 
الإسلاميّة تجاه مسؤوليّة الإنسان الكافلة عن سلو که وت فت وان تاد بالقدر في 
هذه المسألة مّنافٍ للعقيدة الصحيحة: وفيه معنى اتهام الله با خالف الحق والعدل» فالله ال 


۸۷ 


أن یتدخل في إرادة الإنسان ويحرفها عن طريق الخير» ثم يعاقبه على ذلك تنرّه ربناالرحیم 
الكريم عن ذلك» وعلا علوًا كبيرًا. 

7 وم نتاس من يعد آله على »حرف 4 على طرف غير ثابت وغير مستقن كأنه یتعجل نتيجة 
عبادته؛ فان أصابه مغتّم استمر» وإِنْ كانت الأخرى رجع. 

و کش راھ ای کی یری اشا نک یار کز 
يذهب كيده مایت اختلف الفسّرون في توجيه هذه الآية» والذي يظهر من السياق: أن 
الحديث رت مت الله على حرف. فالله يل یقول لهم: إن كنتم 
تشكون في نصر الله هذا الدين ولنبيّه الكريم يف فارتقوا إلى السماء» واقطعوا عنه الوحي 
الذي هو آساس الدین» ومصدر النصر والتمكين؛ وهذا من باب التعجيز المحض» ثم يقول 
هم على سبيل التهكّم: بر كل يذهف كيده مَايقِيطك 4 بمعنى أله إذا وضّلتم إلى السماء 
پور بی سر دیز یت تاو ورس رم 

ار تر ات ال جد لَه من في سوب ومن ف الْاْضٍ والس وال الوم وبال 
والشجر والدواب 4 هو السجود القدري» والذي يعني: الخضوع التام للنظام الذي وضعه 
الله في هذا الكون. 

«وَحكِير من الاس يسجُدون أيضًاء لکنه السجود التكليفي الذي يتفاوّت فيه 
الناس بخلاف السجود القدري. 

© # تان حَصَمَان ‏ فریقان: فریق ال حنة وفریق النار. 

اوش دوا ال الیب مرک لول 4 في دنياهم وأخراهم: آولئك أصحاب ا جحنة, 


هدوا إلى یل مد طريق الله الحميد الذي أوصَّلّهم إلى اي والثبات عليه في 
الدنياء ثم أوصَّلَّهم إلى مرضاة الله والجنة في الآخرة. 


۸۹۸ 


وو 2 لل 
1ے سم 
تم 
1 سے ,8 ج 5 1 


رم جم 


ل ال والتمد الکراو لدی جعاته لگا س سا الكت فيه والبادٍ ومن برد فيه | 


ایرد 0 ہر یت 0ص0 

یں یج یکاک و صل ضایر ماک ون کی کچ عوبني © 

ووی ت.۔ کے یں لت شش 

هم و یُوفواندورَهم وَلَيِطوَفا تب امین لا ذلك ومن یم حر منت الله فھوخاں 

کہ سس کم اكوا لیم من لوطي واجکنوا توف 

ہے ےو تہ تس نت پد رخ في مَکانِ سَحقٍ 

ل يك ومن کر سم وی لہ و ا5 ہے تی ثم يلهال انیب ) 

لکل ا ين لدا اسم اه عل هد ال کے کپ ا اه ۳۰۵ 

لس الا الین دا کر اله جلت لوبهم اسر 0 َي یی اسر ومارفکهم فشن (9©) ولذ 

جما کین کر رلک ہا عب مدأ ا eb‏ 

7 0 6د لَه وھا وا کی یکم کف سرا کک شك ا 
آمل ما دنک رر الَمْحے یک )4 


بعد حور البعث وا حزاء شرع القرآن مباشرة بالحديث عن الحج» وهي انتقالة تبدو لأول 
وهلة کأنہا بعيدة عن السیاق» وهي ليست كذلك لسببين: 

الأول: أن حديث القرآن عن اليوم الآخر لم يكن حديثًا غيبيًا بَحسَاء بل هو حديتٌ یربط 
بمتانة ووضوح بين عالم الغيب وعالم الشهادةء عالم الإیمان وعالم العمل. 

الثاني: أن القرآن حدَمَ حدیثه الأول بالفريقين المختصمّين في الله؛ فريق الإیمانء وفريق 
الكفرء فريق ان وفريق النار» وبهذا مهد الطريق لتناول أعقد بوّر الصراع على هذه 


۸4۹ 


الأرض بین الفریقین؛ حيث كانت مكة والمسجد ا حرام بِيّدِ الفريق الُْشرك الکافر» بینما كان 
السلمون یرون أنهم وق ها وأنْ عليهم مسؤولية تطهيرها من رجس الأوثان» وترکها 
حرمًا آمنًا لكل عاكفي وبا لا يبتغي فيها إثّاء ولا يدعو فیها لوئن. 

وقد تزلت فاه السورةه واا الاسم؛ تُشوّقْ السلمین للخ و زه لتحمّلٍ 
مسؤوليّتهم تلك؛ ولذلك كان مدخل هذا الحور لیس الحديث عن ذات الحجء و[ 
الانکار على المشركين أن صدُوا المؤمنين الوخدین عن دخول السجد الحرام» ولتسلسّل 
الآن مع حديث القرآن هذا: 

آولا: ند القرآن بالمشركين الذين يصون الناش عن سبيل الله وعن السجد ا حرام 8 إن 
تکفا ويسدون عن سبل ا ولد الكراير أ ام ای جَعَلْسَهُ للكاس سواء العدكف فيه 


2 


ولا 7ص ین عَذاب | ر و قد تضمّن هذا التنديدٌ وعيدًا 


سس نی 


ERE‏ کا مرحلة الصدام» والتي هي هي مو ضوع المحور الثالث ذه السورة 
المباركة. 


>7 کے 


نانثا دی الم ات عق اموه الدينيّة والتاريخيّة لفريضة اج رذ بوتا ۳ 
مكارت ایت أن لاف شتا و هرب لاط يفيت والماپیرے والضحع اجو 
7 ئن نانکاس بنج کال و کل صا ریات م نکل تچ عق 4. 

شك ات لج 071ص0909 
الوثنيّة؛ حيث كانت قريش تتبنى رعاية التراث الإبراهيمي في مكة» ومن تَمٌ كان تزع هذه 
الدعوی وإبطاها انا هو نزغ لشرعية المشركين في إدارتهم لمكة ولشؤون اج فيهاء وني 
الآيات بشارة بانتشار هذا الدين وقبوله» وتلبية الناس لنداء احج من کل فج عمیق. 


ولا م 


المًا: أن اج يدف إلى تحقيق مصالح العباد كا هو موسمٌ للعبادة ىه وصّقل 


ہے مر رای مرح 


النفس وتبذيبها « اش ھدوا متم لهم ويحكروا اسم اق فة یام موسي عل با 


رکه من بهيمة الاعی فوا یا وَأطْعِموا اليس الْمَقِيرَ ‏ شم لْقَسُوا سَكَهُمَ 
7۳ 020.6 
وقد ورد في الآية بعض الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بالحجٌ مما هي مُوسٌّعة في كتب الفقه؛ 
كالطواف» واهَذْيء والتذر» وتخصيص أيام مفرّغة لذكر الله. 
ا 0دت 


رابعًا: تأكيد خرمة ا حجٌ وتعظیمه وتعظيم أحكامه وشعائره # ذلك ومن یعظ حرملت 


ہے برس سوور کو > کے ہے 11 “> کہ 


اللہ فهو خير له عند ربه. ۹ء ۶ ذلك ومن يعظم شعتیر سمت اللہ فاتها تھا من موی الوب . 

ولا شك أن هذا التعظيم مع ما فيه من معنی التديّن والتعبّد الصادقء پُرسخ في الامة 
روح الاعتزاز بهويتها ا جحامعة وهذه إحدى أهم رسائل الحج وغاياته الكبرى. 

خامسًا: تأكيد ارتباط اج بالعقيدة الصحيحة وبالأخلاق ا لحسنة فهو ليس عبادة 


وی و کھت رس اش يڪم 
کلکیئغایتے مولا سس یتو ا 
شرف او ماما حر بت السّمَك مَتَحْطفُةُ سیر آز تهری به ال في گان سوک 
هک رک کڈ تله أشي رر نوی © اد کر آله وات مومهم وَالصَدريتَ 
کی مآ سیم وَالْمْقِيى کرو وص رهم شود )» یو وا ماوعا 


کک يال اون سک کل سکیا لک شک ڑا له عل ما دک ور 


رار و 


سادسًا: تأكيد روح التكافل ومواساة الفقراء والمحتاجين لوا یتبا لیوا ال پر 
ہہ مر سے صرح مرن ر مر مق ۶ وہ مس رخ یک مم ر ر سے 
الذیر که چ "ناذا و فكلا ما ونیم مان والمع۶ کر ك سعخرنا کی 
< 7 7 3 ۳ 1 2 رصم ام بے 
KOS:‏ ل له يها ولا دما وها ن ناله النقویٰ کہ لك سخرہ لک 
7 ہے 4 
رت ا عو 


کے سید ل ا كت ماج امیر عاص توك 


١١‏ م arl eg‏ م ام 


ل إن ال کفروا ویصد ون عن سیل الہ 4 2221ا 7 

سوا لكف فيو ولاو 4 يستوي فيه المقيم في مكة والقادم إليها من خارجها. 

من برد فيه يالام بَظلیرە معناہ: مَن رد في المسجد ا حرام إلحادًا مُتلبّسَا بالظلم» 
والإلحاد هنا: الیل عن عقيدة التوحيد وطريق الایمان والقصود به: الشركء وهو الظلم 
الأكر. 

#وإذ بوتا © وإذ هيّأنا. 

وَأَذْنة في اناس بلج 4 ارفّع صوتك واذعهم لأداء فريضة ا لحج. 

ینوی یکالا وڪ کل صامر 4 بات دعوتك مُسْاةٌ على أقدامهم» أو راكبين على 
دواتّبم والضامِرٌ: الناقة المُعدَّة للسفر بخلاف تلك السمينة الق باللحم. 

وهنا مسألة: ا ال عار ل سات نع فقطء والسلمون الیوم رة بوسائل آحری؛ 
كافك هيه A‏ مس 72 الک غل انا کے كا لع ا 
أصل ا حکم: فالوسائل تختلف وتتطور بحسب حاجة الناسء وتقدم الحياة» آما نصوص 
الأحكام (کالطواف: والسعي» والوقوف بعرفة» ورمي الجمار) فهذه لا تتغير. 

من کف عمق € من کل طريقٍ بعيد. 

« مد ملع لَهُمْ © مطلقة؛ دينية ودنيويّة» ولكن قد يكون هنا إفراط وتفريط؛ 
فمنهم من يُضيّق على الناس مصالهم ويزمّدهم بکل ما له صلة بالدنیاء ومنهم من يتوسّع 
أكثر ما ينبني. فيتضي جل وقته في الأسواق» وا أنَّ الأصلّ في الح أله موسم تعبّدي» 
خصو صة آیانه لكر والعبادة وفعل الخيرء فإن احتاج الحاحٌ إلى حاجة دنيويّة فلا بأس أن 
یتضیها ثم يرجم إلى عبادته» آما التنزه الفارغ فهو تضییع لأثمَنِ الأوقات وأعظمها 
وأعظلمها يركة عند الله. 


لعل ما رهم من به یه لکش 4 الابل والبقر والضان والاعز فلا تصح الاضحية 
من غير هذه الاصناف. 

وا 4 أمرٌّ بمعنى الاباحة ولیس الوجوب؛ ونص عليه درا لشبهة التحريم؛ 
لأمہا مال محصدَقٌ به ولخي وه ل لا اس 

لوََطْعِمُ ويس الْمَعِيرَ 4 ذكَّرَهم بالصفات التي تستيرٌ الرحمة والعطف. 

ثم أب سوأ تَفَكَهُمْ 4 یتحلَلُوا من ملابس الا حرام ولقوا رؤوسهمء ويقلموا 

أظفارهم» ويتزيّنوا بثیابہم او ات ما اص فاا وا یتخلصون 
من تَمْث الإحرام؛ أي: من قيوده ولوازمه. 

وضو یتمیق 4 الكعبة المشرفة» وسميت البيت العتیق؛ لأا أوّل بيت لله 
وضع في الأرض. 

اک ریش من الات 4 ین هذه لیست تلتبعیض؛ فالاوثان كلها ووه 
بل هي لبیان مصدر الرجس. 

«ومن شرك بو کشا حر ون السَمَآءِ فتَخطفة لیر أو تھی يد ارم في مکان سجن 4 
تشبية يُصوٌّرٌ القرآن فيه حال المشرك» فهو کالساقط من السماء الفاقد للارادة ولکل أسباب 
المنعة وا مقاومة فيكون یبا لكل مَن ختطفه بالشبهة أو الشهوة. أو تأخذه ريح الزمن إلى 
حيث لا يدري» فهو حائز مُضطربٌ لا يدري أصل وجوده» ولا يدري مُنتهى عمره» ولا 
طبيعة هذا الكون الذي يعيش فيه. 

ينها من تقو و4 وهذه أصل التقوی؛ فمّن لم یت الله بقلبه» لم تنفعه تقوى 
الجوارح؛ لأنہا علامات الرياء» ومُداراة الخلق» وستنکشف في ۳ اختبار. 

« لک ہا مغ رک أجل شى شم لها رل نمی 4 هي الأنعام التي ينتفع بها 
أصحاہا متی شاءواء فإذا آشعروها مَدیّا فهذا الاجل السمی؛ فتترك ولا عرض ها حتی 


تصل البیت العتیق وأما ما یسح عنها في الطريق وبعد الاشعار من ولد ولبنء ففيه تفصيل 
لا يتسع له القام وله کتب الفقه. 

« ویک نم جع منك لکل انم نو 4 لكل أمّة: أنتم» وکذلك من سبقکم 
من الامم شرّعنا هم نشکا يتعبّدون الله به ويذكرونه علیه. 

وت انیت 4 المطيعين التواضعین. 

2 والید رت 4 الابل الممذه EE‏ 

سم ی و 

اک وا سم لوا مرک 4 عند نحرها وهي واقفة. 

فا یت جنوجا # سقطت على الأرض بعد نحرها. 

لقاع 1 ؟ القانم لت لا سال ولا شفرف شاد وال شر راد 

۶ ل سال اه لومها ولا دماژها ها لن یصل إلى الله من هذا شيء. 

نار یسکع انا بصلهالتقوی ین ني یب وعمل صالح. 

رت الإشارة في ختام هذه الدقائق 9 تفصيل القرآن لکل هذه الأحكام ومكة لا زالت 
تحت وطأة الأصنام» يعني تحقق الفتح الأکید ودفع المؤمنين نحو هذا الوعد الإلهي التیّن» 
رمذا ما حصل بالفعل - کا هو معلوم -. والله ی نمم على مكة وأهلها بركات ذلك الفتح 
هلا بنرع عنها راید التوحيد والدین الق بمئه سبحانه وفضله وکرمه. 


وص رر 


4 


۸م 560 لت شتلور > رن اا ا ال ع 


یک 7 


4 لام رهم بر ۳ آلا آت بترلا را نش مت 


یم نت سم لف ا 


صولمع لب بيجع ِا وس جد د پذکر فيا آنم ا الک در واستصررکت ال 


مر (۵) 
5 1 22 کے سوه 7ےہ ے ے مر و م م 7 رن م م ف٢‏ ۲۶ ےج ۱ 7 
ا کی ف الاي لکھا ارو لک ود 5 


بالمعرونی ونھوأ عن الم" له علقبة الامور 


1 و مويله سے وه و سود و 2 
وإن ل و فتد کذبت قبلھم قوم وچ وعاد وثمود ل ووم رم و وم لوط راتكن 77 


سے ۶ e‏ 71 مور ہے م مر 00 
اڭ لکفرین تم آخذتهم کیت کان تکبر 0 کین ین رة اکتا وهو ظالمة فھی 


لاج يہ سح 7 ہتخیر 4 2 ہے کے مقر وه ۶ رح #2 2ح سار مس 
عرش ھا ویئر ممط مر وقصر میب ال أفلز بےبرھا في الأرضٍ فتکون للم قلوت یمه ن ون با و انان ن دسمعور" 


ںی و[ كن تس لی لد ا وستملوتك بالعذاب وان عله ا کت ا تن 


لله وعدہ؛ وت دوه 7 
9 7 این من فرب لت ما وم ظالِمة * کم لذا ور مسر © قل کاب 1" 


رم مە تس ۳ مرح مرا م سؤر رم ما رید رص ہے 
0000 ك و کر تک جر 


27+90 4 ص 2 سے 
وكا 2 حب المحم یا سلتا من لک ین رسول لت دا تی القی الشَْطلن فى اتيد فِا 
ہر ہے رے ےه ود ور با ا ا 2 1 >ے مرگ م2 ھھ سے وو ہے 
ہت واه لیم کی را زا جل جع ما یلتی الشیطان فک لیب ف كلويهم مرش وله 
رھ 5 7 اہ نأض 2 و 002 ۶ م نزن 2 م 8 
بهم ورک الي نی وات كبر ھا زیت كيب وف یس تو ہے 


وه حَ 2 د 
عند حن تلهم 


ےہ ھے ک ہے رر 


مد سے 


ور و ماس 2 


بهم و الله ال هار ال ماما إل صل متیر )ا ولا يرال الب کی 


ہے 


أف م 
6 روم 


772 ہو ہے تحب مهوت ر ہے واو ەرو ار 1و۳ رر ر 
و باهم عذاب بوم عقيو لئ الماك بون له گم بیٹھم الیک مات ار 


ا 27 کتروا وڪ دبوا ايتا ری لَه داب مهت E‏ ف سم 1 
ماو رتم الہ رزگاحکا وت الہ هو کر القت © نیک 


رم صرصے سے طےےے۔ e‏ ماع 
لیم لیر( # تلل ومن عاقب بِمِثْلمَا ویب يه شم بی عليه لينصرد 7 پیا E‏ 


۰۵ 


.سے مر صم ت ل ل ا یا سم 


الصراع مع المشركين 


دعوو رمات قن الي جرفت الل سیک عن لني را 
القرآن ببيان طبيعة العلاقة مع هؤلاء المشركين وما ينبغي للمؤمنين الاستعداد له: 
أولا: بيان 3 لله 5 يدافع عن الذين آمنواء وهو معهم على مَن عاداهم وظلمَهُم 2 ٭ 
و و مر ھے> ور مم 7 و ہر 
ات الله يدع عن ال عامنواإن الله لاحيب حون کور کی ٭ وا الله عل تضرمۃ َير که 
وواضح من أسلوب القرآن هنا أنه یتحدث عن ا حرب الدفاعيّة لردٌ الظالم المُعتيي» وک 


عدوانه. 


2 ¢ 0 ۰ ۳ ۳ ۰ : 2 . ola 
ثانيًا: بيان أن المشركين هم المعتدون» وهم الظالمون؛ ولذلك حق للمؤمنین أن يردوا هذا‎ 
er سح کے مہ 7 پےرہ۔ ^ و رن دور ہے ہے‎ 4 1 1 ۲ 
الظلم» وهذا العدوان رذن للذِين یقدتلورے پأنهم ظلموا رن الله عل نصرهم لدم‎ 
تحير مه سے سے ۰ ۳ مر مه مر رم مر گرم مر‎ 
44 0 2 20 ۶ ع‎ 39 
: . تأيوس!؟ ی أ - و 1 > الا ار.‎ 
© الذين آخرجوا من ديدرهم بعر حق إلا أت ولوا رہنا الہ‎ 25 
سل‎ 


داع 


ثالثا: تأكيد القرآن ¿ أن ۵ رد العدوان ولو من مُشرلٍ أو كافر ينبغي أن يكون بالعدل ط # 


ہے کے ا ور و سر ند ہے ہے و کا 


للك وم نعاقب پمثل ما عوقب به ثم بفى عليه َه يِنصريه الله ارک الله لعفو قور 
جے ‏ يي سج ھت 

خلافا عقديًا بسبب موقف المشركين من رسالة التوحيد التي جاء بها خاتم المرسلين محمد 

کی وهو موقفٌ مُتكرر مع کل نبي مرسل» فالصراع بين الشرك والتوحيد صراع وجود لا 


۳ ۳۹ ے‫ سے 2 وس ره کے :1 مرو 
تخلو منه آرض ولا زمان 98 وان تکرب کذبت تبلهم قوم نوج وعاد مود ) ووم 


ر ہے 2 سے 


دزي ی م ے مرحم سط رب ےہ ۲ کا 20 
اعم وقوم اور ا( اواصحب بن وكوب موس فاملیت للکفرين ثم أخذ خذتھم کت 


اا بیان أن عاقبة الشرك خسارة الدنیا ولا خر وق هذا ديد ووعیدٌ شدید 


۹۰1 


ھک 1 5-1 کے ایی 7۳ 4 1 ۳۳ھ ف5 
1 شير ك فار بیارض کرد نهم قلود ب يبا أؤءاذان سمعون بها فَإِنها 


کے 5 


ص د 2و 


بر ول کے اقا ۳ ف الصدور يا تل دای بالعذاب ولن خلف الله 


اج سم ت 2 ر aes‏ کو کہ و 1ے 
0 0 توما عند ریات کال 9 مر يف وه مت لما 


کے 


21 ے پ رہ ہہ ا ۱ وه 


>7 ور د و > 


عذاب ب مهيرت ٩‏ . 


رم 1 م سر 22 سه محر لق م ار وو 


لزي" وی وی ريم ۰5 


2 د رارم . سے و و ےو مت 7 
#والزبت هابكروا فى سیل الله شرفت لوا او م مسا توالت رزتتهم الله را ولرک 


ۓ مم 


4 لهو خر الرازقييت 1 وهكذا يكون المؤمن تن ےت نصر الدنياء وشهادة 


سابعًا: تحمیل ا مؤمنین مسؤوليّة الإصلاح ونشر الخير والفضیلة و حاربة المنكر والرذيلة 
بعد تمكين الله هم» ونصره لهم على عدوّهم ١‏ ان إن نک ق الا اقا اھت 
او ألرَكَرة وأمروأ تون ] عن المتکر وه علق علقبة امور 4 

وهذه مسؤوليٌ لا تل أهمية عن مسؤوليّة البذل والتضحية في مراحل الصراع الختلفة 
فمن يُصبر على مِحَن الطريق» ربا یل صَبرّه عند قطف الثمرہ والتناقُس في مُقارعة العدو قد 
يكون أسهل على النفس من التنافس على الغنائم» وني هذه وتلك يعيش المؤمن حالً من 
الاختبار والامتحان. 

ثامئًا: في خضَّمٌ هذا الحور یکر القرآن بُعدًا آخر لهذا الصراع ونموذجّا ما كان يواجهه 
يك من هؤلاء اللشرکین, إِنَّه نموذجٌ لظاهرة من ظواهر الصراع مع كل الدعوات» ومع کل 
النبيين» وليست حادثة جزئية أو منفصلة كا تُشير بعض الروايات التفسيرية التي ذهَيَت 


بالمقصود من السياق إلى زاوية أخرى ليس ها صلة بالواقع» ولا بالسياق» ولا بطبيعة 


2 رام ورك . 5 0 رم ص ی 74ھ سے 2 2t‏ 

إن القران یقدم هذا النمودج کالای: # وما آزسلنامن قبلك من رسول لاني إلا إذا تمع 
ال لین ف مه سم له ما بلق لین شم کم اه ءاجو واه کی 
2 من درون بر لع عن سای ہے مریم کر ہب ور رص مر دروو رم 
کم ) جم ما يلتى الط َة لیے ف لويم مَرض وَالْقَاسِيَةَ تلهم ورک 


جر سم سره سح 2 ص٠‏ ر ص رم حرط 


7 ۳ 7 کا 1 2 پ کے بی ہرم 
الظدلمين لفی شقاق بويد or‏ ول الذںے وتوا الیلم نه الحق من ربل فیڑھنوا به. 


یت له فُوبُهُمْ ون أله لهاد لب امنوا ال صمل مستقيم لت ولا یرال الذي کتروا 
OS‏ فا بو عقير 4: 

إنه يتكلم عن حالة متکررة وصراع مستمر وله آثاره وانعکاسات» وهذا لا یمکن أن 
یکون بكلمة آلقاها جان أو شیطان لیخلطها بقراءة النبي» ثم یسمعها الناش على غير 
حقیقتھاء هذا نوع من العَبّث الذي لا يصح تناوله عند تفسير القرآن العظیم. وکلام ربنا 
الك 

إِنَّ الآيات تتحدّث عن شُبِهاتٍ ثثار حول القرآن الكريم» وتشغب على كثير من الناس 
من لم يتأصّلوا تأصیلا متینًا على منهجيّة القرآن» وهذه الشبهات مُستمرة في کل زمان 
ومكانٍء وكان القرآن یام نزوله یتو بنفسه دحضها وکشف زيفهاء كما حصل في أكثر من 
ادلي وحوارات طويلة مع المشركين والکتابیین وغيرهم» وهذا هو معنى قوله: نسم 
که ما یلتی لین *. 

رالنسخ بهذا العنی قائمٌ ولا يزال» وهو مسؤوليّة العلماء الربانیین المتأصَّلِين بمنهجيّة 
القرآن و شکاته وا تکون هذه الشبهات فتنهٌ للمنافقین والتردٌدین وبعض اخافالن: ما 

۲ 


ا ۰ ١‏ اہی ےوہ ۸ هه مج ر کرو مهرب 5 
أهل العام فلا تفتنهم هذه الشبهات ٭ ولیعلم از آوتوا العام أنه الْحَنّ من رَیلع 4 


نهم عادو و بالعلم. وهده فیزتہم. 


هذه المعاني يشهد لما أيضًا قوله تعا ی التقدم والتصل ببذه الآيات: ل ال سعوأ ف 


يننا معلجرزين ) 4 أي : یتصسابقون في الطعن فيان را ا تباتك حوغاء ونه اع 


سے 
سس 


ان اللہ ےی کٹ که کفر انا وھ با والاشارة نال 
مُشركي مکة کا يتضح من السياق. 

نی تلور یم ما 4 سياه إذنا؟ لأنه جاء بعد منعه بقوله: نوا ایک4 
[النساء: ۷۷] وهذه من سياسة التذزح ومواكبة الراحل ومتطلبانها وسحاجاتها: 


2 حه ہم محر ار ہو 


ولا دفع الل الاس بَعْصَهُم مض بالجهاد في سبيله» والدعوة إلى الخير» وإنكار المنكر. 
5 مت صويع ويح وَصَلَوتٌ ومد 4 أي: لولا ذلك الدفع لعمٌ ا لخراب فلا یسم 
ذو دين على دينه» والصوامع والبيّع دُورٌ العبادة للنصاری» والصلوات أماكنٌ الصلاة 
لليهود. 
والقرآن يشير هنا إلى أن المحافظة على هذه الأماكن على اختلاف مُعتقداتها - بالإضافة 
إلى مساجد المسلمين - من مقاصد التمكين ودفع الباطل بالق والتکر بالعروف؛ 


والتخريب بالعمران» وليس بعد هذه السّعة في الدين من سَعَة ولا بعد هذه السماحة من 
« آلدن ان کته في اض 4 أعطيناهم الك والقوّة والسلطان. 


سک پا ساقطة سقوفها. 


ص 


ویر مع معط > بہلاك أهلهاء وكانوا من قبل يستقون منها. 


طوَقَصَ ر نید ۹ كبير ومرتفعء لكنه خال من أهله بعد أن آملگهم الله. 

و سی اَلشُدور € بعمی الحسد والتکئر والتعالی الفارغ. 

وان مرا ف يندا معلجرينَ م۹ يتسابقون بالطعن فيهاء وإثارة الشبهات حوها. 

لین تَسُول 1 * فرّق بین النبي والرسول بالعطف» ول یبن لنا الفارق بینھماء ولو 
كان في ذلك حاجة لبيّته وأما التفريق اللغوي فظاهرٌ؛ إذ النبي من النبأء وهو الذي یتلقی 
الا عن اله وهو الوحي. وآما الرسول فهو صاحب الرسالة الذي كله الله بحملها 
وتبلیغها الناس. 

کا اک اه سا و راز 
هذا تُطلِقهما معًا (النبي والرسول) على أصحاب الرسالات ین حم إلى عيسى» وموسی 
وإبراهيم» ونوح وغيرهم عليهم جیّا الصلاة والتسليم» وليس فوق هذا من علم يستند 
إليه والله أعلم. 


دص تی بل ر ووو 


«ألقى المَّيْطنٌ ف أَمْنِتَيَهء 6 آثار شیاطین الجن والانس الشكوك والشبهات لافساد 
الدعوة. والتشویش علیها. 
سد امین * يزيله ويبطله بالحجج الظاهرة» والبراهين القاطعة. 


E و‎ 


۹1۰ 


لوا یرل الت كتا ف مر يَنْهُ4 في شك ينه بسبب موجات التشكيك 
والتضليل» ومكر الليل والنهار الذي يتزعمه كبراؤهم لتشويه الحقائق وطمسها لو 
استطاعوا. 
7 لحم مكلا َو 4 بشارة للمؤمنين بسعادة الدارين» وتحقق ما يبغونه 
ويرضونه في حياتهم عاجلها وآجلها. 
9 # فلت ومن عاقب ممل ما عُوقبَ بو ) تأكيدٌ لقيمة العدل حتى مع العتدي ولو 


كان كافرًا. 


۹۱۱ 


ف الیل ون له میم 32 


ره سے سے 


57 الع کر اترک راک 


۳ 0 


هه ما لکوت رتا ف الارض واک 


مر 2 


د اکر داري ۶ أن نعم ی الارْضٍ أ 
زر خر رے کے 0 داعس کہ عم مر مر ام © ہےر سس سر سر 2 2 
ر وهو أل أَحیاکم نم شم A EE‏ و J‏ مت مکش تا سا 


کر که َك كل مکی شتی اتلد كز 0 ك قلا ا € تَحَمَلُونَ WW‏ 30 کم 
سر وم مه فا کشر فر فيه مم تل یک لر تلم آرک > انیم مافى ا الما 7 من دلت فی کت إن ذلك 


اس 
ر 1 22 


ع اله ہے بے وت ۳۹ کا یت و یمین من دصر 3 وود شل علدو 31 
۶ و- یج 


سر رس مر نی مر 03 ۳ ھ2 سے گر 
ے ےت اك كمه سید رج يتلورت قبع ان 


چ مِ۔ 


5 سس وھ ےہ 


مے ام 


۳۹ ے‫ 3 2 ۳ 
ت ۳ ےہ‫ م.م E‏ ۳ بر عراس مس رع ر 
کمعو لہ ES LL‏ کن تقل كارن زم 


۳ 


و کر بَا را کمٹرا 
ما دروا 0 رد زب دای متا لایس کے 


۔ہ ور اكير مرو کے رح مر 2 ئ2 رو تک ہے بو فصي 


بض ۳۶ یم لو ماب بي دی وماخلقهم ول ب كفا سك مت ھت نذا 


ص م کے 6 و اص6 


1 ۱ بے یر ۶ , مس کر کا صرص کے ہے .2 . 
رکم وانص لو کر لمکم ميوت 1 0 فيا دو هو ا مرو في ادن من 
72 حرج نله یکم کس هريد کم ےت 7 ا کت ۳ عل لت فا 


سے سے و 


کر اروت مرا شوم ا 


سوره ا حج بمضمونبا العام ومحاورها الرئيسة سورة عقدیة؛ فقد بدأت بعفيلة البعث 


والز ای واختتمت بععیده التوحيد. وحتی ضا تناولت حور ا جج ومحور الصراع مع 
الشر کین كان التناول مصبوغٌا و مزوجا بالصبغة العقديّة وهذه بالعموم هي طريقة القرآن 


۹1۲ 


في تناوله لمختلف القضاياء إنه يتناولها بمفهوم البناء الشامل والمتكامل. 

في هذا المحور جاءت عقيدة التوحيد كأنها امتداد للمحور السابق» من حيث کونہا 
الأساس الأول والأهم في ذلك الصراع» ويمكن تلخيص هذا الحور في النقاط الآتية: 

أولا: يؤكّد القرآن الحقيقة الكبرى لأصل الإيمان» والفيصل الحاسم بين ال والباطل 
ل دیلک يأك الله هو لح وک ما لور بن ونی هو تطل وأرك الله هو الع 
الكييرٌ 4 فکل لو ین دون الله يلجأ إليه الناس بالعبادة أو الدعاء أو يمنحونه صفة من 
صفات الله فهذا هو الباطل اناف للحقّء حتى لو جاء بصورة نبیْ من الأنبياء؛ كقول 
التصاری في السیح 38 أو بصورة إمام؛ أو ول أو شجر أو حجرء فكل هذا ناف لاایمانه 
ومصادم لعقيدة التوحيد. 

انيًا: إن أصل الشرك الثاني للتوحيد نیا يكون في العقول والقلوب التي لا تعرف الله 
ولا تقدره قدره ما روا الله ی کرٹ ن آله لقو عبر 4 فلو عرف هؤلاء الله ما 
ساوّوه بخلقه» ولا اختلطت عليهم الحدود الفاصلة بين مقام الخالق ومقام المخلوق مها 
كان هذا المخلوق. 


العظيم الذي نی عن عظمة خالقه « ولك یاک آله بویج سل ن انار وبول 
چم سم رصم اء و 


هار في لل وَآن الله سوي بر رک فان کر آرک | لَه آنزل بر الما مله فتصیج 


و 5 ا سے 7 م 
الارض مخت ارک کت خر ای وت توا و یی 


کی سے 26 سر 200 1-1 
الله وعنايته في کل صغيرة وكبيرة الم تر ان الله سخر کر ما في الا ض والفلك ری ق خر 
٠‏ سر پے سے مہ کے بی ١‏ ؟ مد سے کرو سے ملس رس 5 
ہامرو۔ ويك التكسماء أن تقع الارض إلا بإذيية نله بالناس لرء وف رجيم تزه )وهو الت 
e‏ و و ۶ 2 مک ۶ ا ےم ع ہے رے وود 
23 7 ب تم سم إن الانسن لکنفور 4 


e 1 0 


ستیعوً هد اک زک دعورے من دون ال لن لوا ذب با ولو اب رس وإن 
ی اه وا سکب رات 4 فالذي لا يستطيع أن 
يخلق ذبابة» كيف تقارئونه بالذي خلقکم آنتم البشر» وخلق السموات والأرض وما فیهن 
ومّن فيهن؟ 

راد ذلك التفکیر السلیم الذي بث یب وحدانية الله وتفرٌّده في الخلقء ليود بالبداهة 
0 بد نذا لا هو ملگ اكع EE‏ :ماف السَمَنواتِ وما ی 
الف ارک أنه لهو ال اليد >. 

خامسًا: بناء على ما تقدّم؛ فالذي يخلق ويملك هو الذي يتصرّف في خلقه وملکه يختار 
شم مایشاء وينهاهم عا يشاء» ويعلّم سرهم ونجواهم» وتحاسبهم على أعرالهم ومواقفهم. 
وهذه هي خلاصة التوحيد في جانبه العمل الذي ب یثمر العبادة والطاعة والعمل الصالح 


4 


لکل امَو متا مَنسَكًا هم لایکو لاه کے تاد 


مسقي این دلوك قل الہ علم یما تسملوں © الله يكم ےکم بو اة فیعا 
82 فيه تحت کی رجا سل اک 2 1 نی یلم ما الا وَالْارَضٍ” 2 کی 9 


سے ےہ ہے عرصم ےک 3 2 7 

پر ہر وجب ومسي وما للطلرت 
رومام و۳ ہے وو سمس ما وم 2 

من تسیر ۹۴ء ۵ الله د ی مرت الماکه رسلا ویر التاد ریت 


ایا 20 دهم 5 ۶ مره مرو رفظ ول له تب رم | اور e‏ ی ۹ ۱ 
کٹا ون دوا تیش ریک وانساوا مت سم ر 
وہہذا تنتقل عقيدة التوحيد يمن نَا السماوي الغيبي إلى جاها و السلوكي الذي 


بهدف إلى إصلاح هذا الإنسان» ومن تم إصلاح أرضه وبيئته» فهذه رسالته الكليّة التي جاء 


ليحملها ويتحمل مسؤوليتها. 

سادسًا: في الختام يعرض القرآن لبعد آخر في عقيدة التوحید. هو بعد الهويّة الجامعة 
والستعلية على حدود الزمان والمكان طوَجَهدُوأً في الہ حی جهسادوء هو اجتبلکم ومَاجَعَل 
کر این من حرچ یله یکم نهیم هو سکم لين ینبل ونی هذا لکوت الرسول 
دی تو آلا ول رما الکو وغ وا بان هو موک 

تا الم المتدة في عمق التاریخ بل عرض لاف لاگ الله بحمل رسالة 
التوحيد هذه بصدق وأمانة إلى کل إنسانٍ يعيش على هذه الأرض الأمّة المكلفة بتحقیق 
الشهود الرسالی واحضاری بتمثلها للحق الذي تحمله» والوحي الذي تحفظه والخير الذي 
تُقدّمه إِنَّه اصطفاء وابتلای ومسوولية ثقيلة وحساب. 


 ریسفتلا‌قئاقد‎ | ۱ ۱ ۱ 


- ا 
مت سے سے تسم 


یمک ن هار 7 هار في الچ يدخل الليل على النهار بانسحاب 
ضوء الشمس حتی يختلط فيه بعض الوقت» ثم یدخل النهار على اللیل بشروقها فیختلط 
فيه أيضًا بعض الوقت. في حركة متواصلةٍ ومستمرة لتؤدّي وظيفة لا تصوّر استمرار الحياة 
بدونهاء والانسان يشاهد هذا کل يوم ويحسب به أيامه وأسابيعه وشهوره وسنیّه وعقوده 
وقرونه» ألا يدعوه هذا ليتفكّر؛ ما سرٌ هذه الدورة الفلكيّة اليوميّة» وما مناسبتها لحياة 
الانسان ومّن الذي سخرها بهذا النظام الدقيق؟ 

ور له مالس اتکی د 384 فکل كبر دونه صغیر وکل عال دونه ذليل. 

طز یرے الکو مه که من السحاب الذي هو فوقناء والعرب تُسمّي کل فوق سماء. 


کے ر م 


ونيك الکماء أن قح على الْارْضٍ 4 بالنظام الكوني وحركة الأفلاك» وانجذابها لبعضها 


۹10 


في ذلك الميزان الدقيق الذي لا يّقدر على صنعه إلا رب السماوات والأرض سبحانه. 

لکل مد الم ل هم ایک 5 من الأمم السابقت کما جعلنا لکم سک 
وقد تقام نحوه قریبا. 

#إقلا سَرعتک نی لس » ظاهر النهي مُوجّه للششرکین أن لا يُنازعوا رسول اللہ كك فیم| 
لا يعلَمُونه من آمر الوحيء والقصود عدم الانشغال بمُنازعتهم ومادلتهم. والله آعلم. 

یادوس وس طورت الک یلو تک لبهم یت 4 أي : یبطشون مهم ؛ لخد عنادهم 
وكراهيتهم للحق. 

فشک یک رین ده یک ار ر# أي: بسر گر ما تدُونہ في صدوركم من غِلّ وكراهية 

ون ن یلم ساب یکا ل ہت # بمعنى ن هذه الأصنام ليست عاجزة 
فقط عن خلق الذباب بل لو أن الذباب سلیّها شیّا ما علیها مهما كان صغيرًاء فإنها عاجزة 
عن مُلاحقته واسترداده منه» فکیف تکون هذه آلمة؟ 

ایا زیت منوا اکتا وج دو ردو ریک واتصلو ار 4 انظر كيف 
جعل الرکوع والسجود والعبادة مفتاخا ومدخلا لعمل الخير المطلق» وهذه هي العبادة التي 
یریڈھا الاسلام» بخلاف صور التعبّد الشوّه الذي يُبِعِدٌ صاحبّه عن هذا الخيرء ویقترن 
بال والأثرّة وكراهية الآخرين؟ 

یه دوا في الو حى چهادو. 4 الجهاد الذي يُريده هو سبحانه» لا جهاد الشهوة 
والعصبيّة والعبث والانتقام. 

اة ايك رجيم هو سكم ای 4 الأقرب في السياق أنَّ إبراهيم ما هو الذي 
سانا السلمین وفي القرآن أكثر من قريئة تؤكد هذا العنی؛ كقوله تعالى على لسان إبراهيم 


وإسماعیل ۵ را واجعاتا املك ومن دَرِيَينا لك مُسَلِمَهٌ لك 4 [البقرة: ١78‏ ], 


415 


ولا يمنع أيضًا أن الله هو الذي سنا السلمین؛ استجابة لدعاء أبينا إبراهيم» والجدل في 
عَود الضمير هو إلى الم أو إلى إبراهيم جدلٌ لا ثور عملا ولا ينبني عليه خلاف» وأما 
الاستناد إلى قوله: ڈوف هَندًا ک4 بمعنى: هذا القرآن» فيكون هذا صارقا للضمير عن العود 
إلى إبراهيم (وهو الأصل في عود الضمير؛ لاله أقرب مذکور)؛ لأنه له لم يُسمّنا في القرآن» 
فهو استنادٌ لا خلو من ضعفی؛ إذ یمکن تقدیر الكلام على هذا المعنى أنَّ إبراهيم هو الذي 
سانا المسلمين من قبل» وفي القرآن هو اسمنا كذلك. مع أنَّ الذي بظهر من السياق أنَّ قوله: 
وی دا أي: في هذا الذي ذكر من الاجتباء» ورفع ا حرج؛ والانتساب إلى إبراهيم ین 
أجل أن نکون شهداء عل الناس بعد شهادة الرسول كله علینا. 

ويُشكل أيضًا على التأويل الأول: عطف محل التسمية الحاضر على زمن التسمية السابق» 
وكان الأنسّب عطف المحل على المحلء كأن يقول مثلا: سباكم في التوراة» وفی القرآن أو 
عطف الزمان على الزمان» كأن يقول: سیّاکم من قبل» وسیّاکم من بعد والله أعلم وأحكم 
7 "تم" 

لیکن سول شهدا عكر 4 لاه هو الذي بلَكَکم هذه الرسالة وأڈی أمانته فيكم کا 
هلها عن ربه. 

تكوب ده على انس 4 لأنّكم الكلمُون بحمل هذه الرسالة بعده ی وأنتم خاتمة 
الأمم» وتشهّدُون على اعتدالهم أو انحرافهم عن قیّم الدين» ومن ذلك شهادتكم على 
تحریف الحرفین» وصدٌ الصادّین» ومكر الماكرين» وهذه مسؤوليّة كبيرة تتطلب قدرًا كبيرًا 
من الوعي والمتابعة» وهي مسؤوليّة دنيوية آیضا؛ فهذا الشهود ينبغي أن تكون له آثاره في 
تنمية الوعي؛ وحسٌ ا راقبة والمراجعة» والقدرة على الإصلاح» والاستفادة من تجارب 
الآخرين؛ ولذلك جاءت موصولة مع قیّم الإخلاص والجهاد والوحدة والاعتصام وأول 
مز اط ارت العدلء ولا عدل إلا بالعلم وال الكريم» والله المعين. 


۷ 


المجلس الثامن والأريعون بعد المائة: صفات المؤمئين 


المجلس التاسع والأريعون بعد المائة: دعوة التبیین السایقین 
المجلس الخمسون بعد المائة: دعوة النبي الخاتم 4لا 
المجلس الحادي والخمسون بعد المائة: حوار مع المشركين 


المجلس الثاني والخمسون بعد الائة: عاقبة المكذبين 


8 و و ات یهت ۱ 


07 م م ہے چ ۶ کے 


الْعَادُونَ 2 لب همهم وعَهدهم رعو (4) والین هر علن صَلوْتهِمَ افظون 0 7 هم الوْرثونَ 8 اليرت 


نے ضر م رو 


یرون آلفردوس هم فا دون ) وَلْقَدْ تا انی بن سکلت ین طینِ 


یں ۳ یی 


3 م2 جعلمة مه قرار کین © زا 
َة عَلمَة لا العلعَة مشعحه مکلفت اة معا فکسوتا الوظدم ا 2 ناته علشاءاعر ار اه اح 
200 کر بعد لاک لنوت( کرک روہ کے © بلک ولد خلقنا توفکر سَبِمَ سب طایح وما کا عن لاق 
عَنفِلِينَ اا ونر تان السا ماه ما بقدر فک ف لاش نعل ذهاب یہہ اقروت س قأنمأن کر بلي جے نت من تخب الفا 
توک کید نبا کو ل وج ترح ین طور سين مت یهن ورین کلیت © ول لك فی الات کیره سیک ياف 
۱ ین وک اموم كيه وتات کون ل ری رمق افك مرن( 


ری سس سس تست سس با سس 2 ر 
صفات اٹؤمنین 7 


5 ۳۹ 
واكاك كح عع وھ سے می سے ہما سر ا چو و کک قر 


يتناول المحور الأول من هذه السورة المباركة صفات المؤمنين» ومنه جاء اسم السورة 
وهي صفات تجمع بين مجموعة من القيم والعبادات والأخلاق؛ لتکون الصورة التى ينبغى 
أن تكون عليها شخصية المؤمن» وتتلخص في | لآى: 


11 


أولا: الخشوع في الصلاة # الین هم في صلاتیم حور 4 فهم لا يُوَدُون الصلاة 
بجوارحهم وألسنتھم فقط وا تُصل قلوبّهم لله قبل أجسادهم, هذه الصلاة التي هي 
الصلة اه بین العبد وكا وهی الى گور تبذیب النفس» وضو اة 


م26۸ - 


ثانيًا: الإعراض عن اللغو وین همع لو معرضوربت 4 اللخو المباح فضلا عن اللغو 


الآثم؛ لأن شعورهم بالمسؤولية الذاتيّة» وقيمة الحياة التي یعیشونہاء وقيمة أوقاتہم لا 


۹۹ 


تسمح هم بالانخراط في جالات اللغو واللهو والعبث: مع ما في اللغو خاصّة من تكدير 
القلوب؛ وتعميق الفجوات» وإثارة النزعات» مما لا يتوافق مع رسالة المؤمن الصادق في 
هذه الأرض 

ثالنًا: أداء الزكاة ل ون هم کر َِعِلُوَيَ € لتهذيب النفس آولا من اشح والجشع 
والطمع ثم غرس روح المحبة والتعاون بین أفراد الجتمع» وتطهيره من نزعات الحسد 
والغل» والتقاطع والتدایر. 

رابعا: العفة والطهر وایاء ول هم لفروحهم حفظونَ لاع آزويمهم ا 
ملکت ایم اتم عبر موی امن اتی رآ کل رک هم ألْعَادُونَ 4 فالومنون 
يسعون لانشاء مجتمع نظيفي خالِ من الرذيلة» یعرف كل فردٍ فيه من أمه» ون آبومه ومن 
أعمامه» ومن أخوالهء لا ختلط فيه الأنساب» ولا تتقطّع فيه الأرحام. 

EES‏ عفن لا ماد والعهد تن هر امتهم هرهم عون 4 ؛ وهذه قيمة حاكمة 
لکل مجالات الحياةء فبین ا حاکم والحکوم عهد وأمانة» وبين بين العلّم والتعلّم عهد رامات 
وبين الرجل وأهل بيته عهد وأمانة» وبين الشريك وشريكه عهد وأمانة» وبين الدول 
والجتمعات والمؤسسات عهود وأمانات» وواجب المؤمن أینما كان وفي أيّ جال وضع أن 
يدي هذه الأمانة» ويرعى ذلك العهد ولو مع كافر أو حارب. 

سادسا: الاستقامة ۵ وان ہر على صأوتهم افو © أي: يحفظون صلاتهم بعد 
تأديتهاء فلا يضيّعونها بالخروج عن کل تلك الصفات والشروط الطلوبة من المؤمن ولو 
واحدة منها؛ فمن خان العھد أو صم الأمانة» أو اخترق الع أو منع حى الفقراء أو 
أضاع حياته باللغو والعبث: فقد صَبِّع صلاته. 

سابعًا: أشار ٠‏ في خاتمة هذه الصفات إلى الأصل الذي يُوْسّس هذه الصفات 


ریرشخها وینمٌیها؛ أ لا وهو الایان؛ الإيان بالله الخالق العظيم» والإيان بعقيدة البعث 


3 


وا حساب وا حزاء $ ولقد لا لاضن بن سكا من طان ك 


سو کت 


۶ جا 1 2 388 کر کم کے یه 5 ل ص27 ور ح یی بر 82 ا 1 
SLO)‏ 3 کک مت سر ص 1 ع ا نا اظ 


کاس ج ساس و ره ۳ ع ارم ر 2 ری محر مر ھےہ رس 
ليما کر آنمانه لا ءاخر فتبارك | ۳1 سنا یی( اد کر بعد لاک ون 2 ٹر انہر 


بوم لیم بمو ۹ء ثم جاءت الآيات الأخرى في هذا المقطع لتذكر بآلاء الله ونعمائہ؛ 
تثبیتا هذا الایمان وتعمیقا لآثاره المنشودة في النفس والحياة. 

ثامنًا: مع هذه الصفات جاء تأكيد العاقبة التي تنتظر هؤلاء المؤمنين فد أفلح منود 4 
7 وشاملة لكا مفردات الفلاح الدنيوية والأآخرویة ثم حص الأخروية 
بمزید من التوضیح والتأكيد « ویک هم هم الور رج لیے سک یرون الفردوس هم فا 


اب س كي 
خللدون ©. 


2 5 ثر : _ جا مہ یڑ مھ 7 د 0 
بل چ دفاكق التفسير 8 3 
ا وش سا ل 


للع که الکلام الباطل الذي لا فائدة له 

7 همع وه € الخد ون الجاوزون للحق. 

تیم 4 کل ما يؤتمنون عليه من أموالٍ» وأسرارء ومعلوماتِء وعلاقاتِ: 
ومسؤوليّاتِ. 

لمن سُلَدلَةَ مِنْطِينِ © أصل خلق الإنسان؛ حيث خلق آدم من مادة مسلولة ومأخوذة من 
الطين. 

« مج نع في كار تكن 4 طريقة التكاثر عن طريق الف وتلقيحها في الرَّحِم 


الذي يوفر له ظروف الاستقرار وال حياة والنمو. 


۹۲۱ 


0 ماقا التطفةد عل فلا لَه مك َكلذ 
8 


# م خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 
هذه المراحل في الخلق في سورة الحج. 


ےق نت ا ٌ۹ ولیس من خالق على الحقيقة إلا اللہ؛ فا من صانع إلا والله 


مَحَلفَْ الْمضْعَهَ ظا > تقدّم شرح 


۶ ےا 0 ۰ ۶ 
ا وا وت خا وا الع وقة ری ا درن غر بويد عون واد أن 
يخلقوا ذبابا فعجزوا. 
سبع سبع طرایق ٭ سبع سماوات. 


کا سکع فى الاض 4 جعلناه - أي: الاء - مُستقرًا فيهاء فينه: الينابيع» والآبارء والأنهار. 


وم یو ۶ و ور 


ےت e‏ 4 شجرة الزیتون. 


00 7 
و تل 


۳۲ 


وت ارسلتا نع ویو فقال موم اعیدوا الله ما ِن إل عبرم ألا دقو 


و وج م سس ےہ 53 صم 
106 لمکم ور تاه 


ار 51 


بو حى حن (ey‏ قال رب أنصرف يما كز 11 نون (ج) اون 20 


ت 


26 ے ص ص 


ات کا يناه ای 

3 5 م2 KE ay‏ ر سے ہے ر ہر کے رہہ ٣‏ 

فا سلف فهاین ڪل روجين اين رمک إل من سبق علي والفول‌ینهم یاهع م 
سے سے پک کے اص کرس کے ر مہ ارہ 


دا سويت آنت ومن عك عل الب فقل لد الى امن امَو لت () وقل رہ ب ارلی نتراک سیک وس 
0 لك لیت وان كنا لن (رج) ر ناتان بعد ب ھر رتا ریت )ا ارتام رسولا متهم اہ آن اعدو 2 


رم ہ7 E‏ مس جاح 


ل الملاین كوه الین كتروا وکدیوا يلاء الأخرة رم في ارو الا ما هنذا إل مم 00 


9 .ا 2 کن گر ذا یروت ) يدم انہر زد مشم وکر وا وطن اکن 
فد رازه تزه © خر نیمز 
قي ل ص حن ريي اذم اليد الق ف 
در 000 5 ج ا ے ےت 
لم اتا کی ما جاه امه تسوا که ْنَا مهم بتعا وَحمَاکھم آماییک فبعدا لا بیترت 87 شر سا موی 
روت ايا سکن تن © إل وغوت 0ھ IOI‏ لسري يسا 
ہے ہت سے امهل کک الكت كت يه 9 متام نك 
مت 


وای ھا |[ 


ی 26 ونا رکف 


١ 


بذک ر القرآن الكريم في هذه الآيات بأخبار ؛ بعض النبيين السابقين على نينا وعليهم 
السلاة والتسایم الذين تقدم ذكرهم ممصلا في السور التقدمت وکا يقدمُهم هنا ناج لن 


لت فيهم صفات الومنن التي جرت معنا فِ المقطم السابق» والأنبياء الذین دُکرھم 


۳ 


القرآن هنا هم: 
أولا: نوح ##؛ حيث دعا قومه إلى التوحيد فأبّواء واتہموہ بشتى التهم. 0 الله 


e‏ وا 


بالطوفان» ونجّی الله نوحًا ومن معه بسفينة صنعها نوخ څح بأمر من ربّه فل وقد 


1 ا فقال قوم اَعَمدُواً الله مالک من غ ال لا عارور آقلا تقون ن 0۴ فقال الملا ال ۱ 202 


n‏ 1> 6 و 07 وک ےم۔۔ 5 ول 7 سم 
هذا الا شی نلک بريد أن بلفضل يڪم ولو شا الله O ES‏ ف اننا 


عد کے و مر 2 و 


57 بم ى َة فترنصّوا بو َو چینِ (*) قال رپ انصرف يما ڪَڏون © 
فاو له آن اصع افك ی یف ووح کا قدا جا ام ااا الف فهاین کل 
رون ان وات لا من صبق َلك و الو نه ولا خطبق ف اين طكموأ إنہم مغرو 
3 درو وت كان العو للم () وقل رب ال 

رتیه © رن کیت رن گار 4 
ثانيًا: هود #؛ الذي بعثه الله إلى قومه عاد» فدعاهم إلى التوحيد كما دعا نوح قوم 
فکدّبوه کذلك: فأهلگهم الله بالصٌیحة «ژ 0و کرتاءاخریں ) فارسلناضہم رسولا من 


2 <TH رر‎ 


أن اخ اللہ ماک من که رد تقو () وقال لما ین وی ال كبوأ مَكدّوا بلقا ال 


مرسم >> گے ا ون و سدح ما و سے 


مسر 7 و رر و 1 
رهم في لو لیام عدآرلا بر یفلکریا واا نورك از 
اعم بشرا منک إن ادا خی رون ۲ کک موسر وعطها تنب جوت ن 


EET 2 7 ۳۳‏ شی E E‏ م 


مر مر اه مق هر اج ام 1 1 
# هبات هبات لماتوعدون کک حا ناالدیا نموت ونحياوما وت 


1 رل اختری عل اہ 2 حك اونا مد 5ل رب ترف با کب ال ۱ 
مکی اتات لقي بالق لح فجعلتهم غا کا ۶ فبغدا َو این 4. 

موی هرن لح عن هت اک 
ط2 اسلا وى واه هدرن ایا وشن ثبو © إل زینک کاو نکر 


ص 23 


واوا وما اين () فقالوا اون بشرین مغلا وقومهما کنا عليذون ((۵) مَكَدَبوهُمَا فکاواً مرب 


ارک 


ا٢ل‏ یں س ولد یا مومی الکتب للم كدو 4. 
رابعا: عيسى: دن مر شم :۳ اء و كيف جعله| الله آيةَ من آياته» وآمذها بمّدده وعونه 


ےہ ہح مرحم ص چم مور مر م کہ ےصح سس جه ام و مم ہے۔ ہے م م ۳ 
ورعایته 9 $ وععلناابن موم وامصرءایه وءاوشلهما إن روم ذَاتِ ت قرار ومعوت؟. 


سر کر 


7 ع م 


خامسًا: في صم ذكر القرآن هذه النماذج المباركة» أشار أيضًا إشارةًٌ سريعة لباقي الأنبياء 


کے سا رم رل 286 اہ 1 کو ركه سرس 
8ٹ الذين جاءوا بعد هود وقبل موسی 2 ازیسلنا سنا تما کل ما از امد شور کو وا 


مس 


رع درد کر 


بعصم بعصا ماهر أحاديت فبعدا رابلوت 4. 


يس تسوت مج سوت سس كك بسي عم ب کک تحت مم 3 


دکائق التفسیر 


کے ا ی 
آذ سے عم ا سے ع ل ا ےت 


لا 


ہم ۳۹ 


ل فَقَالالسلؤا 4 هم ژؤوس القوم ووجهاؤهم. 


2 دان فصل اک ی صے 


ردان بلفضل کم 4 يريد آن يُسودكم ويعلو علیکم. 
#بوء َة 4 أصابه الجنون» حاشاہ. 
فصو یو حَق جین € فانتظروه حتی يموت. 
لسن با کون 4 انتقم منهم؛ لاتم كذّبوني. 
أن ین اصنّعھا برعایتنا وحفظنا. 
کار کنو » فارّت عینْ الماء» وقد تقدّم بيانه في سورة هود. 
۳۳ من سکُل زوين این 4 أدخل في السفينة من کل صن ین صناف 
امحیوانات دک اوا 
ول شک نا بالدعاء هم ين أجل قاذم 


فاد 2 چ 


«فاذا استَویتَ * استقرّزت. 


۹۲۵ 


ون کا لس € نبي الناس ونختترهم. 

تین تیور 4 من بعد قوم نوح. 

را ریت 4 عاد. 

7 ( ماَرَسلتَاضمْ رولا م هو هود للا ولم ُسمّه هناء وقصته معروفة ومُكرّرة في القرآن. 
رتهم في كير لديا 4 جعلناهم أصحاب ترف وم 

« اید اک یشم ور رابا وع طا أن شخب 4 مبعُوئون من جديد للحساب. 

نو کک همات هتهات © كلمة تستعمل لاستبعاد الأمر وإنكار وقوعه. 

حدم سل 4 بها استحقوه بسبب كفرهم وظلمهم. 


)2ک 4 ملگی لا جراك عنمب امل الغثاء: ما بل الیل ین زید وبقایا نبات 


وحطب۔ 
ما ی من مها وما مرن 4 قلکل آمتایدایة ونهایة تطول وتقصی ما کآجال 
الآحاد. 


ہت کے ٦‏ ی : 2 و جن 
ترا © مترادفين ومتتابعين» والكلمة وی بالكثرة. 


«وعلتم 1 ات ¢ قصصًا وحكايات للعَثل والعبرة بعل أن أهلكهم اللّه. 


دون 4 أي: : قوم موسى وهارون» وهم بلو إسرائيل الذين کان يستعیدهم 


2 
ا 
5 

ها 
+ 
مر 


ورن چ مکان للد 


۹۳۹ 


ومعيري ا ماء جار. 

ایا الرسل کون یوار معا ۷ فالصلاح لا یستلزم ا حرمان والفقر؛ بل 
العناية بالجسد بالغذاء والدواء والرياضة تُعینُ على العمل الصالح. 

3 هه امه مت وتا رڪم َو 6 تأكيد مُتکرٗر بوحدة الرسالات» ووحدة 
الصدر والمصير؛ فالأنبياء جميعًا إن يعبدون ربًا واحدّاء ويستّقُون من منبع واحلِ» ويسعون 


لغاية واحدة . 


۳۷ 


صرص ص بس ور IT‏ 


۳۹ مهم بلنہم زد حون ([۳ه در في غرتھر حق جیب ا أ 


ره 2 رمه سر 


ص-9-0, والذن هم ات ر ریم ون ن ا والذن ۳۹ 


ایت بث ما اتا ووم وله أ ال رہم يحوب )ویک كرون في لات وشم ما سیون ٠7‏ ولا 

لان مھا ناکت لی بان مل بل( سی سس روز موتہ 3 
2ص ھت روا این اکنا لا ) مذ کاٹ ايت نعل 12 KK‏ 
تحصون (2۷) مستکران بد سلمرا تهجرون أفار یروا الول آز جانہر 26 ۶7 1 بن هتم لم برقو رس سوطم فهم لک 


72 ے‫ مج رار رع ۰ ر مارم ہے کرو ہے ھ ےص حم سے کے خرصر سے سے روء م2 
مکزویت ا ار ولو ب جه 9 جنه بل جاءهم یالحتی ارم لح كر هود نأ ولو اتبع الحق أهواء هم لد السملوات والارض 
ومن فيهرى بل اتکی سے قم عن زکرم مروت )ار لھم حرا راج اع ریک خار وهر کار ليقي ا رانک 

رور ره 2 1 0 ر ہر ہے وا مرس مرو ام ۔ ۶22 ۶ 
00 ال صرْط مُسَتَقي )وی آلب لا تومتو با خرو عن الط لکوت © ولو متهم وَكَمَفَْا مابهم من صر لَلجو 


مج رم مر یھ ہےے۔۔ مس وه 


ف م ےم مرح رو iO:‏ یالاب فا استکاا لريوم وما ینضرعوت © حق إِذا مسَحَنا عنم باہا دا عذاب شَّدٍ دید ذاهم 


بعد ذكر ناذج من أخبار الأنبياء السابقین, ذَكَرَ القرآنْ هنا طرفًا من اختلاف أتباعهم؛ 
هيدا للحديث عن دعوة نبيّنا الكريم عليه وعلى إخوانه النبیین أفضل الصلاة وأتم 
التسلیم ويتلخص في الآتي: 

م ۱ ۲ ۹ 2 r‏ ۶ عوجوم ا رود ی 2 
اولا: شیرع الاختلاف بعد الاثنیاء السابقین ك فتتطعوا 2 مره بینهم زرا کل جرب يما 
نیم و فَانقَسَمَت الله الواحدة إلى طواتف» وك طائفة لديها کتاب زادّت فيه 
راتحت منه» حتی م يعد للملة الواحدة کتاب واحد وكل طائفة 7 أن ما عندها هو 
الح وما عند غيرها الباطلء هذا بالإضافة إلى الأميّن الذين ۸ ينزل عليهم کتاب 
فاجتاحتهم خرافات الوثنيّة والجاهلية. 


۹۲۸ 


انيًا: يصح القرآن لهؤلاء ميزان الق والباطلء فيردٌ عليهم تصوزّهم الخاطی 
١‏ مسیون انا یدهم يد. ین تال وکین )شاع م في ابی بل لا شعو فالمال وال جاه 
والکثرة ليست هي المقياسء إنما القیاس الحق: إن أذ هم ند ریم مُشْفِفُونَ ("] 
رن و نت رهم م ینوت (۰۸) ول زین هر ریم م لا KO) a‏ وت مآ انوأ ولو 
رجاهم ال رتم هون )ايک شون في لب وشم ما سیون لا ولا کٹ تسا لا 
7 رکب ین بان وخر يطاو 4. 
[نہا منظومة الإيمان والقِیٔم الصحيحة والعمل الصالح فهؤلاء هم امرون عند اللہ 
المسارعون في الخيرات» الذين تكد أجسادهم في الطاعة وقلوہم مُتواضعة لیف لا يرون 
اہم 
الٹا: ا الله آولئك ان أصحابٌ المقاييس الفاسدة من الصدمة التي ستصدمهم 


را ا 


وهم نی حال من الغفلة والضياع ذا حى إِذَا نذا مریم يلعاب لد هم مم مورک 7 کک موا 


بی اکا لاصو © کات یی مک كلل مك اکر تک ن یه 
رابعًا: ثم يأخذ القرآن ببيان إقامة الحجة عليه وس ۳ سے 
ار جا شر ما ریات ءَابَآدَهُم الأول اھ کی يحرفا سوم مهم 4 سکرو (0) آم یوون بو. جک 
ووه عوسي وتدبّروا 
قوله وهم يعرفونه تمام المعرفة» يعرفون صدقه وأمانته وشرفه فیهم» ثم يلتفت الخطاب إلى 
النبي پل فيز كيه ويز کي دعوته ا ال صرط مت 
خامسًا: كد القرآن آن الذي صدّهم عن ساع احق وتدبره والقبول به ليس شبهةٌ ذات 


قيمة» ولا فكرةً قابلة للنقاش» وتا هي كراهية الحلٌ؛ لالہ ثقیل على اموی بل شم 


۳۹ 


مرس مه مہ یڈ ارم ۳ ے را ےےے ان a‏ رصم عرص کے رر 
الک وڪم لي کرهون )ور اب هم ند الکو والارض ومن 
سس و ۳2 


: ج ہے کے ہم ےرم ہے 
فبهرک بل آتیتهم بز رمع ف عن ذَكْرهم مُعرضُورے ااام تلهم حرجا فخراح رولف 


سادسًا: كد القرآن أيضًا أن هؤلاء المتكبّرين الماندین لن یرچمُوا إلى الح حتی لو 


پھر سی سے ۶و م سات سار 


وب ہمت متهم متهم وکففا ماهم ین ضر للجوأ في طخي >| .+2 1,2 7-2۵11 )ولد 
أحذتهم یداب هما سکاو رہم وما یعون ))٥(‏ َو إا فتحنا ليم بابا دا عذاب شد ید إِدا 
هم فيه مُبَلِسُونَ © والشواهد على هذا كثيرة» وأوضحها ما ورّدَ في فرعون وقومهء والآيات 


اس 


© فطعو مم 0 > اختلفوا في دينهم وتفرّقوا شيعًا. 
فی عَمَرَتَهِر 4 سکرتہم وعرايتهم. 
« ضايع َم في له لرضانا عنهم؟ 


ال لايشعروكڳ فميزان الرضا والقرب من الله ليس با نمدّهم به من متاع الدنيا. 


ول مرت مآ داتوأ وي وب > يقدمون کل ما عليهم من واجبات» ويتصدّقون با 

عندهم ثم هم خائفون من الله أدبا معه. وتواضعا لعباده» ومحاسبة دقیقة لنوایا القلوب 
وخواطر النفوس» فمثل هذه القلوب لا يدفعها البذل مهم بلع إلى الغرو أولئك ا متقون. 

« ولا تن تفا لاوتعها 4 قاعدةٌ عظيمة من قواعد التشریعء فغاية الشرع إسعادٌ البشر 

في الدنيا 55 فاذا کلنهم ما لا ء0 فقد شن عليهم وأ امم إلى المعصية» وليس من 


۳۰ 


وراء ذلك حكمة» وليس الله بمُحتاج أصلا لهذا التکلیف ولا لما تُقدّمه من العيادة» لکنه 
لتمييز الطائع عن العاصي والصادق في إیمانه عن الكاذب» وهذا یتحقّق بالتكليف الموائم 
لطبيعة الانسان وطاقته. 

روت 4 یرفعون أصواتهم بالشکوی والدعاء. 

اسا هجرد 4 تسمرون مع بعضکم في اللیل» ولا تتتزهون عن الکلام الباطل في 
بس ل 

لهم له متيكروت 4 جاهلون به ومستغربون منه. 

۲ أم ولو بے ج يكذ آصابه جنون. 

ار تكله حرا ہہ مالا وأجرًا على دعوتك لهم. 

هکم ريلك خث آجر الله وفضله عليك أكبر من الدنیا وما فيها. 

ندج َيه یتسود 4 لیکو في طغيانهم. 

مهو » يتخبّطون تخبط الأعمى. 


5 


يسسون من رحمة الله. 


بیسآ 


۹۳۱ 


۹3 رس م 


وت تو ی( ترتع (ج) ی 
> 0 یه تس كرابا وا ,کم 


عن وءَاسَاوْبًا هنذا من قبل ان هلا ر الأول 


اه( وم 
Ea gc‏ اع بل تدهم بلح وانهم لكو 


ہے رر ص ص صم عر ر 


محر اعم بعضهم عل بعش سبلن له دصر لها عد سیب ردول عم روت ( 0 


ہد ره کے ہم سم 


r)‏ رناا رت قلا مَحصلی ی التور اتی لا وان ع ن يك ما یدهم روت ل ادفع يال 
شوت )دقل رت موف ون موب الین )و د بك رب آن رون 4 


ت۳۳ 


تِيمّة للموضوع السایق الذي تناول دعوة الرسول اخاتم يك وموقف امسر کون منها؛ 
شرع القرآن هنا بمناقشة هؤلاء المشركين» ولفت آنظارهم لایات الله المبثوثة في هذا الکون؛ 
لعلهم يرجعون إلى رشدهم» ويتفكرون في حقيقة أنفسهم. ور حیاتہم 
آولا: يدعوهم القرآن للتفكر في أنفسهم « وهو الى نت لك الم صر وَالافِيدَه ي 


ور مس در مر ے جر جم 


2 م صو من رور دک ہیہھرج عم یك ر اکور 
کرو ھا وھو الى در رن لاض ور شرو (0) وه الیی ی۔ وَبويت وله رکف 
ّل والٹھار أقلا اور 4. 

إنه پُذگرھم بأدوات العرفة التي وهَبّها الله حم؛ السمع والبصر والعقلء فهذه كفيلة 


بالوصول إلى الق الذي نزل به الوحيء فان مُنزل الوحي هو نفسه خالق هذه الأدوات؛ 


يُذكرهم ببداية الخلق. وكيف أنشأهم الله من العدم ثم کثرهم ونشرهم في هذه الأرض» 
وخلق فيهم الموت والحياة یتجدّدان کل يوم؛ فوحٌ ذاهبٌء وفوجٌ آتٍء يُذكّرهم بهذه الحقائق 
5 ۱ ۶ ۳ 2 ۱ 

الكبرى لعلهم يخرجون من مالوف عاداتهم قلیلا ليتفكروا فيما وراء كل هذا. 

ثانيًا: يذكر شبهتهم التکرری زین تلوكها آلسنتهم دون وعی بتلك الحقائق» ولا بحركةٍ 

ا رد ۳ ر لھ ہے ا lhe‏ 

الحياة من حوشم ہل الوا مق ما قال الاولورے () ڈالوا وا ینتا وکنا تراب وی 
ونا لورت اا لقد وعدتا خن و اتاو هدا ن ل ان مازلا طبر لو * وكأنّ الذي 
خلّقَهم أول مرق وذرآهم في هذه الارض آجیالا بعد أجیال یمجز - حاشاه - أن بعد 
خلقهم کا بداهم. 

المًا: راح القرآن تقر عقوعم بالأسئلة التي لا یملِك العقل أمامها غير التسليم # قل 
لمن آلارزش ومن فی کا إن ڪا تماموبت ا یولوم لو فل آفاد تدکرورے (س) قل من رت 
موت ا[ و ا ا ایو رح نله قل آفلا ورس 02 
کر مر سا مدن مس رم 19 اه ھ2 ےک مر ے 2ح موه 

ت وٹ ڪل شی وهو بر ولا يجا جار عليه لیت تم تسام تعامون (هم)) سيفو مولورے ہے لله قل فان 


مس سے ک 
تسحروت 9 . 


فالُشرك مها عبّدَ من أحجارٍ وآشجار لا يستطيع أن يُسلّم ھا بکل شيء» ولا يستطيع أن 
يدعي فی هذه الجادات الصنوعة یبا هي التي تملك السماوات والأرضء وهي التي تس 
هذا الكون على هذا النظام الدقيق. 

ا 
لا عندهم يمن سلطةٍ ومتاع؛ ولذلك يصفهم بالکذب #بل اينهم باحق ونر خر کون 
کاذبون؛ لأہم لا يُناقشون عن رأي وشبهة ولا يبحثون عن الصواب» بل ٠‏ 
ویسوفو ن ويراوغون» وهم بذلك إِنَّا یکذبون على آنفسهم رت وتا ويوردونها موارد 
املاك. 


۳۲۳ 


رابعًا: يذكرٌ القرآن أنواعًا من شر كهم التي لا تتفق مع تلك المسلمات التي أقرٌوا بها # ما 


ور سم ب دوو ع6 


= سے ہے سے ع 
الخد لله من ول وماکات معة: من إللهِ 


کے سم حل .و سس تا لام ہے مس 


ذا مب کل إ1 للم يما خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبحدن 
ال عما یصفورت 7 عم ایب لهد فع عَما شرکوت ۹ وهذا رد د لكلامهم 
على آوله كأنّه يقول شم: إذا كان الله هو رب الأرض ومن فيهاء ورب السماوات السبع 
والعرش العظيم» وهو الذي یس کل هذا الكون؛ فیا موقع الشريك» سواء كان ابا له» أو 
وتنا يُعبد معه؟ تبارك الله وتعالى عن قوشم علوًا كبيرًا. 

خامسًا: یوصي الله يِل ييه الكريم ب وکل داعية من بعده بالحلم عليهم» وان يدفع 
إساءتہم با فلق الأنبل والأحسن؛ مع تحقق التمایز عنهم بالعقيدة الصافية» والوقف 
الواضح الذي لا شبهة فيه ولا عُموض ۶ قُل يتم ی ما ودوت ارت کل 


مس ۳ ۲ ہکم ے2 ے و اناع أن نزیک ما تید ہے مم سے سے ےم کے مر 
نی ف الْعَوْر الظلدلمِين )وإ ج أن نريك ما هم لقدرون KO‏ پا ی هی أسحسن 


سے سے سے 

کے متا گر و ہے بر مس گے ا ے ےس ےم ہے بے کر عي کر سر م 
لح تن أغلم یما یصفورت )و قل ریب اعوذ يف من همرت لین (30) وود يك رت أن 
سے و و 54 


ست ‏ سس سم سم بت له 


ے2 چا € يع کت 


© وهو ال ج شا لک اکن والابصرر والافيدة قليلا یلا ما تَفْكرُونَ 4 إشارة ن التفكير السليم 
واستعمال السمع والبصر في المعارف الصحيحة من مُستلزمات الشکر؛ بخلاف مَن 
استعملها في الباطل وكسب الائم. 
وقد ورد عن ابید 8 قوله في تعريف الشكر: (آن لا تستعين بِيِعَم الله على معاصیه) 
۷ ے ام 
درا لک ال 4 خلقکم ونش رکم فيها. 
عم الْأوَِیک 4 أكاذييهم التي یروونا دون دلیل ولا 


Tt 


طط سود ھچ في الأولى ظاهر؛ لہ سأهم ‏ قل من الأزض وین فيه )» أما في الثانية 
والثالثة فقد کان السؤال: # قل من رٹ الک ت الکتع ویب ارش الع ۹ء ول قل من 
سن ملكرث حكن کی 4 فکان سیاق ارات ان یکون: ال ولکن اللام هنا أضافت 
معنّی آخرہ كأنه یقول: هذا ثابت لله والله آعلم. 

دا مب کل کم ان ه منفرذا به. ومعناه آن یکون لكل کو نظامه الذي یرتضیه 
هه الذي خلقه فلو كان هنالك آلمة متعددة» لرأينا هذا الکون آنظمة ختلفة ومتضاربة. 


مات تریتی مَايوعَدوت 4 إن نفذت فيهم وعيدّك من العذاب والهلاك. وأنا موجود 


رب فلا لن فف تور ييي 4 أي: آبعدن وميّرنٍ عنهم. 
ادهع الى َأحَسَنٌ آلمَيَعَةَ 4 ادفع سيئتهم بحسنتك» ولا تقابل السيئة بالسيئة. 


5 7 قطن حرکاتہم الخفيّة ووساوسهم. 


د د يك رب أن حضرون ) 4 آی: مجضرون معي 2 حياي أو عند ماتي» وفيه التبرّى من 


ا حول والقوة إلى حول الله وقوته. 


۹۳۵ 


دا جاء ادم الموت و ال ربی‌آرجعون 2 لماعل ۹ اتهاکة E‏ ومن و ورايهم ریخ ل بوم تون ی 
ےت یتید اقسا اوت الاک تفت میهف هم مورک 7 وت حقت موزيشه. ا 
یروا هن جهكم عیفر 3 تققح رالد رر اگوی ( e‏ کی تت یک مکش چا فکیک 
عبت عتا سفوا وکنا را ايت ن ربا رخا ها فان عدا نا مور یا قال موأ ها ول كمون 7 كان 00 
عبّادٍِی ور را مت فاعفر لنا وارحتا ونت عبر یمن اط (3) ادوم خر حى َه یکم وگری کٹ تو من عت کوبت يكت راز 
مه سو ل الا یا ما أو بش وم مسحل الماوِنَ تس 


ےہ ی 
+ 


هو ۳ هم هم الف یروت )۳ )ئل کم سر في اض عدد سنوت 
کور سم یم وی کر ا 6 1 ےار ۔ رہ پر مو و هه رم 
بشم انما تک عا واتکمرلتتا لا عون © فل لامك الحَق لک 
عند روء ل لا يفيح الكيفرو ل وقل 


کسی و تعلمون ([00) افَحےبتم 


م الا قلیلا 000" 
إ کا ا شی اه 


1 
مع له 
2 


سے اس ا گے +ے 
سے مره سر ےق د 


واتجر وات حر ان رما 


في ختام هذه السورة المباركة التي بدأت بصفات المؤمنين وأحواطم وما آعده الله لهم 
جاء ا حدیث عن المكذَّبِينَ» والعاقبة البئيسة التي تنتظرهم: 
أولا يعرض القرآن حاهم عند الوت. اللحظة التي ینطفی فيها كل ومّج ا حیاۃ بآلامها 


وآماها وحساباتهاء ويكون المرء مدا من كل شيء أمام مصيره المحتوم» هناك تأكل مؤلاء 
یکا و )لعل عمل کے ےر و 


رمرم ور 15 
ل رب ارجعور 


سح ات ین «( حیإِداجاء أحدهم لمن ذا 
ےرتا 5 اک فا ۲ کے 41 8 

0 قايلها ومن ودايهم بررخ! إل و رون 4 
ثانيا: سز يي ل أن الیزان هناك إ نا هو العمل فکل 


ہہ ۰ : -- ۰ ع تسا ۳ ۹۳۹ یھی . 
سی ال ا يم 4 
زر شع اشوک و کت موزل 


تد رت اتن کت من 
ص22 6 ون 4 


0- 1٘6 ون ہک کی 


۳۹ 


ثالغا: وفق هذا الميزان الق لیس أمام هؤلاء المكذّبين سوى العذاب الالیم تلفح 
وجوههم انار وهم فپ اکلل خو € ولیس آمامهم سوی الاعتراف والا قرار بذنبهم للم کن 
ای ملل علد کش يها ٹکوجیے (3) الوا رکا علبت مستا شفوتا سکن رما سای . 

رابعًا: هناك لم يبق بأيديهم إلا التوسّل لعل الله رجهم منها ویعیدهم إلى هذه الدنیا مع 
العهد والميثاق آن لا يعودوا للكفر والتكذيب مرة آحری» لکن الله يرد عليهم ويوبخهم. 
فقد أمضوا في هذه الحياة من الأيام والسنین ما یتذکر فيه من يتذكّر» ويندم فيه من یندم وقد 
جاءهم النذير تلو النذین والآيات تلو الایات ربا تا یتہا قن عَذنا فا لمویک 
انا قال خسوا يها ولاتکلمون ا اه کان میق من بَادى یفولورے ربتا ءامنا فاغغر لتا وارحتا 
وات عبر یت ((9:)ا فاد ترم م سرا ئ اس یکم ذکری وک منم سح ہوک 0 
جرتهم الو يما صبروأ أتهم هم الف روت . 

نعم» فهؤلاء المؤمنون كانوا معكم» وهم حجة عليكم» ولكنكم 15 موت 
وحارشوهم. 00 الاشارة هنا إن أذ آساس الاختبار بین كل التاس انیا کان نان 
بالغيب» فلما رأى الکذبون الآخرة وما فیها لم يعد هناك عيب يمتحنون فیه. 

خامسًا: يقرر القرآن أخيرًا تلك الحقيقة الكبرى التي قامت عليها الحياة: 0 
آنما خلقتتکم عبتا وَأَتکم لا لا عون (00) فل الہ لمك ال يہ 
سد بو 


۲ئ 

28 

1 

1119-9 عع ن چا وس عسي نب ىس مسي سلا فو 4 
2 


سی کے 2 3 
الإفيمَارَكتٌ ٩‏ فيها ضیّعت من العمر. 


7 رتاک أطلَىٌ الكلمة ؛ الفردة على مجموع کلامه وهو شائم في لغة العرب. 


9۹۷ 


۲ اوساو واو بد ا ر بيد الله وحده. 


7 کے ہے 


ھط ےم سر 4 مہہ مم 
و لكت سور و وا منحهم الربٌ الجليل من عقول ووسائل 
للفهم والتدبّر» فآثروا الغفلة وم یفکروا في هذا الذي ينتظرهم؛ فخسروا أنفسھم؛ وخسروا 
كل شیء طكَللِحُوت » صورة ومعنی؛ صورة من أثر النار ودخانہاء ومعنى من أثر الخزي 
والحسرة والندامة. 
لت عَلَنَا ۶۶۶۶۷۳۵ 0 
قاش مخز تموم پت خرن م4 من السخریة والاستھزاء وح اسیک ذکری کچ لانشغالكم 
ہدعم یھ ل ا ژٗژسہے۔ 
وما يدعونكم إليه» وهنا إشارة إلى سبب من أسباب الضلال؛ وهو تحويلٌ النظر من 
الأفكارء ومناقشتها إلى النظر في الأشخاص؛ حيث تظهر حظوظ النفس في الغيرة والحسدء 
والخلافات الشخصية والمجتمعية» فيكون هذا حائلا سميكًا دون النظر في جوهر الفكرة 
حل الخللاف. 
3# الوأ یم أو بش يوم 4 أي: في الدنياء وکام نسوا ذلك العمر الطويل؛ وما كان هم 
5 ا 4 کے وه ۳ 2 رط وا ۶ 
فيه ین متاع وعلاقاتٍ ومواقف. ۳ قل إن لیشتم إلا قليلا 4 قياسًا على الحياة الأخرى 
« وَمَن بذع مع الد که اء اح لاهن ليو 4 على سبيل التحقق لا على سبيل التحزّز؛ إذ 
الالد الآخير وه لا يمكن أن يقترن ببرهان» ولا شبهة برهان. 
ره ہے ہی ےہ ل صمي 
© قل رت أغفر وازعم رات مار مين 4 دعاء ودود وجميل» للم فاغفر لنا وار حمنا وأنت 


نہ الہ |مین. 


۲A۸ 


عا NT‏ چ 
ت٠‏ 


پک 
در 


3 م 
7 مه ماس 5 


سس سو تب یہ بات لملکر کرو )اي ولزن ایدو کل یرون جلدق ولا نکر بیما رأفة في دين ال إن کت تزمنون اه ايور 


مب ” و وه 5 ے ۳ رصم ے 2a‏ سے ولس سے سر ر 
الاجر وليشمد عَابہما طايفة ب ترچ مر اد ركه وراه لا ینیکخھا إِلا زاب أ مرگ خر لاف عل آلمزییین وال یرد 


ار سا منم گ4 سردم هه ہے ےب سی مو سر ەر رش مر و م مو ۔ اس مك و ر 
ی ہہ تيا لال 6 کک رده تابوا ھن ب مس تا 


2 


مر #۷ ۳ 2029201 م کے و 


چ بالل 1 


داص ر جا ص رم ہے ۷ روص مه . مرح عم 21 رح ےہ رم ے‫ م2 لس مرھے رصل دب و ےر ےھم و 
لْعَدَّابٌ انتا کچھ 7 4 ,ص3 02ہ جس تی توا کم 
ر ۳-۹ ۳ 6 0 720 e‏ 28 + وه لیے 3 
تن جاءو َلك عصبَة رت دی بل فو خبر کر تخت ینا من الاير ولیک توف یرہ نی لَه اب عنم رع لوكا بذ 
گل 7 


سمش ظط لمرو ت َألتقمتَتٌیَأشْہم حب وقالوا مدا إفك ہیں ازاد)) ولا جاءو عله بأريعة شہداء ا 


| معو 01 


ا 7 ر وم جح رصہے م سے ۳ تیک 2 لو بأفواهكر سے ےو ق ۔ے 
lT‏ تیا و الات و ل ق ما آفشتر فيه علَابُ عَظِيمٌ )لذ تلو بتک وتقو گنس نکم بد واه ار وع وت هت 
سے ہے ہے مہ ے کرس >> 1 عر مم م دمو سے ¢ مرجم 7 
هر عند المع الا ولول إذ سوعشموه لش ایکون لا آن شع بدا سبك هنذا مء ا .ےت موی 7 


72 0.00 ساےہ ےک 23 ےک ۲ 


ا ا ری الزب 2 عون آن یله فى اليب .منوا هم عد َا لاب َي في التي اللو 270" وأنشر لا تعلمون دح 
رسيس تجح الله روف تجیم ((: یت تَتبعوا خطوات ليطن ومن بت خط ري الط TÎ‏ 


0 وم و سے حر ہے 


5 ہے ہی , ہے و قرو م آ1 2 ا سے A,‏ سر وم چے 2 
کر ولولا قبل ان کک ورت ما زک منک ون آعد آبدا و لکن آقہ ری من بعاء واه سیم علي ا ولا يأل وا القضل ینکر وال عه أن پڑڑیا ول ار 


ہریڈ ہج مره و محر م وک و کو2 سی مز ام 


ات را الموج ريت سيل آنه وليحفوأوليصقحوا ألا تبون IO E EIA:‏ حصت الت مرب ینوا ف 


بف ہہ نی به جام م تق fo r‏ 622 ۳ رب کان ا مم 2f‏ ہے 2 رر ود سے مصوے کے کے e‏ 2 
21 والأيخرؤ عاب عَم یا تشبد علبع الینٹھم ودم رارجلهم KOP‏ مد یوفہم الله ديهم الحق وبِعلمُونِ | ن الله این 0 


وط ےم سے مور ل م مر 


يت نی والحيشورت کول لک زره متلق فل ئن ےر AES)‏ 
5 رم 2 سم ره بر و وحم ہے لے مس ع ر رس 
لا تدارا E‏ یتسم خی داسو وش امو علق آهلها دیک خبر لکم لملکم ددرو EO‏ کرت يود لح 


دت 
تید نکم نیش نیمرا حو انگ لم وه نمی مث © من لكر جک ل ویوا تک یبا مك ولک مرا تور وب 
ور 210010101105 توت © ول لومت نري 


ے سے ہے 


ال و ولا مت رتو الاما رها و ورن رهن عل يوين ثيب زكر إلا لبعولتهری مو ۶ 


ب أتهرت از کا بمولتهرک آر یھی اوی (خونهرک آزبی وین أو ضَآِهِنَأَوْما ملکت مھ أو ایی عبر از ار 


ص‫ 


۳۹ رم سے لہ 127 مه u‏ 2 ہج جم يه ۳۹ 4 رس 
من يبال أو الولف لالد کی ار ا عت اا ولا د سر باتجلهنٌ یلم ما ٠‏ فين من زیتته ویرک الله یا ای الم منوت لعذ 2 
کا س اخ جم و رت وه 5-5 E‏ مومذم مي ماس ل 
تالح ` انکر ای ۱ سے وَالضَللحینَ بن باد نیکم إن یکو ا ا ا ينهم أله لله من فضله واه بیع عل 4 fy‏ ولستَممف ان لا ےدرد 


ere 


با حي م امد نشل ولدب ونا کب یم کت سکم شم إن ل یم ا وم انوم من تال الا لک ولا سکرو ي 
عل الاه ان دی شم یو مرا يز ادنيا وس و ههن فن اله من بعد | ههن و عد رح 47 


4 


حي a e e‏ 
رم ہی مہ سے خسم و 


سیب عمتجت بت سا لح ار سي ا بت سس سد مس م وید 


حماية الجتمع من الرذيلة 


تتناول سورة النور باهتمام بالغ» الاس والمبادئ والتشريعات الناسبة لحاية المجتمع 
وصیانته عن کل عوامل الانحراف ومقدّماته» الانحراف الذي د هون الجتمع وقیمه 
وأخلاقه وتماسكه ا 

وقد جاءت هذه الآيات بمنظومة متماسكة من القِيّم البانية» والتشريعات الرادعة» والتي 
يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولا: تأكيد أن هذه التوجيهات تحمل طابع الحسم والإلزام سور رها وقشتها انا بآ 


ثانيًا: بيان الحكم ا حاسم في مرتكبي جريمة الزنا ‏ الَازیة والزای فاجلدوا کل ويحِبرينهمَا مه جلد ولا 


ےو کش ہے 21 ہے . سل كل کہ وہ مج جم مع لا مر مور ےسا لٹ رص ٹوے نے يي 
حدم يما رأفة في دين اللہ إن كم تشون أله ولیوم لاخ ولیشهد عدابمماط اة مَنَالْمُؤْمِِينَ 4. 


ثالثا: بيان الحكم ا حاسم في مُروّجِي الأخبار والاتہامات الباطلة بحقٌّ الأبرياء دون بيّنة 


._ ہہ ھی و م وے علس هم رر کے سے شر ا ےو سے سے سس رسے موم رو کے ہہ سر عم رر 07م 2 
كافية ۶ والذين برمون المخصنني ثم لور یاتوا باریعة شبداء فاجلد وهر ثمانین جلدة ولا ثقبلوا هم شبد آبدا وأؤلتيك 


خر و سے سم نت ۳ E a‏ ھ2 ے مر سے کے 2BI‏ مھ 8 2 و سے سم 
هم میم )رلا الذي تابو ين بعد ذلك واصلحوً إن لله عمو يحم ۹ء ون ال مورت لصتت 


١ 2 1 2 ۳ 0‏ الا 8 € کہ .2 2 مر سس سس ےہ مک 5 3 SS‏ رم 2 
لت الْمَؤْمَِتٍ لمنوا في الانیا والاخرة وهم عذاب عظيم اوم تشہد عم آلینتهم ايديم 


ص هر را هه سسوم و کے ہے 
4 


وَأَعْلهُم بما اوا يلون ا ) يؤميذ بوهم لله ديتهم الح ويع لمو أن ال هلح لین 4. 
رابعًا: تحديد البيّلة الطلوبة لإثبات جريمة الزنا وما يترتب عليها ولا جاو علي بارس 


مر بے د کے ركه ص اس مله 0 c2‏ مس ے 
شهدا قاذ لم تا شاه رلک عند ألو هم الْكَذبونَ 4. 


خامسًا: بیان الحكم الخاص في الرجل الذي يتهم امرأته ويرميها بالفاحشة ولي رون 


کے مو سے ےھ صو هس که وا ہے ہے نے ہو ہے مهم تررس ر مر ع 24 
آزوجهم ور يكن لم شهدا إلا نشم فشهنده أحيهر أريع شبندات اہ ٍنه, لمن الص تد قب زد )وا امه أن 
سے ہے ہے رصے رم ے ہھگر مرا ج سيت عد کے سے کرس کہ مي کے لا کو م رم 

لعنت الله علجد إن كان من آلکذبین () یرذا عتہا العذاب أن تشہد أريع شدای الہ لِه لن الکزییرے 


۳ 


)ا وا ية أن غضب الله علا 


مھ ريه 
> 


ع لمم 
ان کان من الصلیقینَ ). 


۹۶۱ 


سادسًا: التحذير من التشبّه بأخلاق الزناة وعاداتہم کل ما كان من شأنهم ودأبهم 
يكم إلا رنه أو مره راب لا ینکٹھا لد زان أو مل وخرم لاک عل لین ۹۴ 
التحذير مداه في هذه الآية حینما قرن الزنا بالشرك. 


ثم اکد هذا الاد بين جتمع الطهر والایان» وبين جتمع الرذيلة والکفر: ۵ یکت 


2-27 ع رم ہر کر ے 
لین وَالخیٹورے لاعت والطمبات لاطیبین ارو لیب ارک و 
۶ و ہے رر ۰ وو 

فر ورز ک ریم 4 


سابعًا: التحذیر الشدید من التهاون في إشاعة الفاحشة ۷ ات أل 2 یوت أن تحت 

وق ارک ئک E‏ الہ في آلدنیا والاخرة وله بعلم وانثم لا تَلَمُونَ » وهذا یشمل من 
يُشيعها بالقذف الباطل والاتهامات الكاذبة» كا هو واضح من السياق» ويشمل أيضًا من يعمل 
على التهوين من خطرهاء وفتح باب الشهوات؛ من تبرّج» واختلاط ومون تحت أي اسم 
جاءت. كما هو شأن كثير من القنوات الاعلامية اليوم؛ حيث جعلت من الشهوة المحرمة دید 


"+0 16108 


تہدم إا الإنسان. وتزرع الشكٌ والريبة داخل الاسرق وتُشجّع العلاقات ا قتلك 
النزعة ا حیوانیة التي سخ الإنسان» وتقتل خصو صسته التق .بها یسمو ویرتفم عن ساثر 


اخیوانات. 


رس مره ص 


ٹامنًا: ضبط الأحكام المتعلّقة بالبيوت وآداب الدخول والاستئذان # بتاعا الین ءامن لا 


2 ہہ وت سح مرت 6 رارسا م واه سد ۳ 4 مرب‎ a 
7 تنگاواً وتا مہہ بوتکم جو داشرا وار عل انتا بی 7 بر‎ 
فان تس درا نبها آکدا قلا لد خلوعماحق كد وان قیل لک ازجم میج نی‎ 
و رح ره مر پا اي مس سے کس درم 4 ۸ د ع سر فا ہے‎ 
وال ہما تہماود كت هلیم ای من مک جاح أن تد کے لوا مو ۳ عير مس کون ف‎ 


ثثریت وما تب رت گے 4 


۹۲ 


تاسعًا: ضبط الأحكام المتعلّقة بالستر وغش البصر كل کک سی 
اک ا جه لك رک لم إن الله کر ما یضتمون ل وقل میت یقن من ابصرمن 
دی ای کے ےہ شور r‏ مہ وو 


001 0 ع مه عع ص سب مھ 4 مم 
) فروجھن ولا ہداب زینتهن 8۷ھ ولضران ھ۶ وون ولا برت 
زد 7 لا وہر أو ابآيهرى أو ابا بمو تھے از 2 > أو اکا بمو کھت أو 


ون أَوَبَيَ إخوينهرك أو بو أ م ا و ree‏ 
1 دم نیتال اقل ات ل باعل عر ریب 
نیڈ رکو يلال یک أيه لے کل ثرت 

عاشرًا: تشجيع الزواج والتزويج لکل قادر عليه وک اليس ینکر سلح من عبار 


2 وت a‏ ا 


وإمایکم انی ونوا مقر قراء یخنهم الله من فص والله وع علي ۹6 . 
حادي عشر: تشجيع الصبر والاستعفاف لكل فق رقف بالزواج ولا جد القدرة عليه 


اس 


اس یس ون مضو 0 تب یا ملکت اينم 
اش إن شم وخ عورشم من مال امو الى اتتکم ولا ٹکرموا یکی عل الما انار 
نے اناوت کر لمخم مد 4. 
وني ثنايا هذه الأحكام والتوجيهات والاحتياطات تطرّق القرآن الکریم إلى نموذج عملٌ یمن 
الجرائم التي حصّلّت بالفعل على عهده ی وهي جريمة الإفك التي مسّت بيت النبوّة» واهتز 
اش كلهة وقد جعلها القرآن تر دجا صارغا هذا الانحراف الذي یمکن أن 
ينسّاق وراءه ضعاف الإیمانء أو ضعاف النفوس؛ حيث تستؤِل الدواثر الشبوهة مثل هذا 
الضعف في تمرير إشاعاتہا الريضة للوصول إلى غاية آبعد من التهمة نفسها على خطورة التهمة 
وبشاعتها. 
قد تکفْلّت کتب الستة وکتب التفسیر بالمأثور بعرض هذه الجريمة» وسرد تفاصيلهاء 


وضرح مُلابساتہاء وتا یکفینا هنا تدبر الایات كما وردت في هذا الوضم والله الستعان: 


۳ 


أولا: حكم القرآن بالقطع ا حازم والعٍکد أن تلك الإشاعة وذلك الاتہام تا كانا إفكًا وكذبًا 


ص هم رب ر 


عضا ن الین جاو بای ٩‏ لهذا إذكُ من 4ء طفاذ لم ینوا پالشپداء اوليك ند آلہ هم 
آلکزبوت ‏ لاد یشوه طن لوينو ألمت انش مم حار وتا لوأ هدا فك مین ۹. 

ثانيًا: رسم القرآن صورة للإشاعة وكيفية انتشارها؛ e‏ من يقصدها ويخطط ها 
ولتائجھاء نم تتلقّفها الألسنة عنه بغفلة دون النظر في فحواها وعواقبها لکل آری ي یم ما 
تسب ناض ای تر کر من اب عنم لته با تیک ورن بوکرس 
لک ید وله ار و ون 74 بنا وهو عند ال الو عظم *. 

وهذا التنبیه والتشخیص جزءٌ من الاعداد التربوي لتحصین الجتمع من خطر الاشاعت 
وتدریبه على حلیلها ومواجهتها بوعي وبصيرة. 

ثالثا: قشم القرآن الناس الذین روَجُوا لهذا الإفكٌ بناءً على النقطة السابقة إلى صنفین: 


و و و با 


الصنف الاول: الذين یطلقون هذه الاشاعات ویروجوعا لاغراض خبيثة لِک این 
حون أن یع لته فى الک اما للج عاب لہ في أ الذيا ا والله بعام وآنشر ل 
تح ۱۹ وای تون کار ملع عم ). 

وأما الصنف الثاني: فهم آولئك الذین یطیرون بکل خبر دون قصل وإنما هي اة والغفلةه 
9۶“ ۷۹ کو0 تیچ دی 


ی مرن 


٭ ولوا فضل الم حك ومححد نی الدنیا والاینرۃ امک في ما فضتم فيه لبط ۷ یک ان 
آن تمودوا لمنلده بدا نکم ممیت 

ٔ9 يعون ا اب إل ملة الاسوم اوه 
ویتمشخون بمحبة أهل البیت 88 وهم يلركوك هذا الإفك» ويجعلون دَيدَتهم الطعن في 
عرض ی النبيّ اة رفي أمهات المؤمنين عليهن يِن م الله الرحمة والرضوان. 

رابعًا: کر الترآن نموذجًا للصنف الثاني من أولئك الومنین الذين أصابّتهم الغفلة الغفلة 


ج- 
مج 
جع 


و۶ 


2۶ 


التي آنستّه مقام بيت النبوّة» ومکانة أمّهات المؤمنين» وَأَنسَنْه صحاب الفضل عليه» وهم آل 
الصدّيق ء؛ حيث كان أبو بكر يتعهّده بالانفاق والرعاية» فوقع في حبائل المنافقين» وحاض 
فيا خاضوا فيه» فما كان من سيّدنا الصدّيق وه الحليم الكريم إلا أن قطعَ عنه الصلة. 

فجاء القرآن ليُرمّم هذه العلاقة» ويمحُو تلك الآثار السيئة في نفسيّة مشطح؛ ليصنع نموذجًا 
للمساعة الكريمة والعفو التي طول ئل أو التضل يمك َة أن وا ڑل اشرق وسكي 


مره ام 2 م ی رج ص ر 


والمھلچرب فسیل الہ E EEF‏ 4 فر آله لکر واه عو سم 4. 
خامسًا: وضع د القران مقيجا عل لمواجهة هذا النوع من الإشاعات لول لد سوه فن 


3J Yeo TL ہر‎ 


رمث وَلموَمِتَث بانیم حَيرا وقالوآهدا إفك مین 4. 
هذه منهجية قل من ينتبه ها؛ فالردٌ الفوری هذه الإشاعات پناء على حُسن الظن بالمؤمنين 
هو الطلوب في مثل هذه ا حالات: أما التوقف بذريعة التبین والتلبّتء فهذا من شأنه أن یمتح 
الاشاعةً عُمرّا أطول» ویٔعطیھا فرصة للوصول إلى أهدافهاء وأما تومه مه في حديث الإفك 
هذا وانتظاره للوحي» فهذا غاية الحكمة؛ إذ التهمة مُوجّهةٌ إلى بيته وعرضه فلو بادَرَ هو بالردٌ 
- بأبي هو وأمّي -. لكان للمنافقين مد آخرٌ للطعنٍ والتشكيك» وهذا لا يخفى على لبيب. 
آما التبین الوارد فی سورة ا حجرات: يكبا الب امو ان اھ کا 2 سر 
900897 له هذا النوع من الإشاعات» لین التفريق بین مسو وا ال 
أو القضاء في التغبت قبل اتخاذ القرار أو الحكم؛ وبين هذه الإشاعات التي تستهدف سمعة 
الجتمع ووحدته وتماسكه» وقد بسَطنا هذه المسألة في بحثنا الوسوم: منهج القرآن في مكافحة 


الإشاعة»*". 


)۱( ك منشور فى «مجلة الأحمدية» التابعة لدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء الراٹ/ دبي» العدد الخامس» سنه 


م. 


A0 


سم یه 


ہے 


7 ۳ 2 ۲ بر کے ر وب‎ ALA 

سوه أنزلتها » وکل سور القرآن مُنزلةء وإنم| خصّها؛ تنبيهًا على أهميتها. 

إوفَضْنَها 4 بمعنى الإلزام؛ لا فيها من الأحكام والتشريعات القاطعة. 

ط ألرانية ون » لفظان عامّان في کل زان وزانيةء وقد ورد تخصیصه بأحاديث رَجم 
و 5 
المحصن دون البكر» وهر محل اتفاق الفقهاء والذاهب العترة» کا وردت إضافة عقوبة 
التغريب عامًا للبكر في الأحاديث الصحيحة؛ وللناس في الجمع بين هذه العقوبات وتكييفها 
وشروط تطبيقها من الأقوال ما لا يسيع له القام» والله أعلم. 

ولا تاد با رمه فی دای 4 لا تأخذكم الرأفة یا بعیذا عن تنفيذ حُکم الله أما الرأفة 
بمعنى الرحمة والدعاء ما بالتوبة والمغفرة» فهذه من صَميم خلق السلم» فالحد ليس انتقامًا من 
العاصیء ولا كراهية لشخصه وان تقتضيه ضرورة النظام العام وحماية الجتمع. 

ولشهد دیما یمه من موی 4 لتحقيق الردع للآخرين» وتكوين الوعي اللازم لصيانة 

رن لا جك رک بآ مقر ره امکنها رکا ن أو مرق وحم كلك عل زر 4 
اخبار ووصف لطبيعة المجتمعات الوينية الموبوءة بالعقائد الفاسدق والعادات الملنحرفة ول 

:- ع كط 

فيه تشريع بإباحة زواج الزاني من الزانية أو المشركة؛ وآما المجتمع المؤمن فهو مرا من الشرك 


و میا من الفاحشة؛ لأنه حمی بشريعة الله. 


- 


0 
ہےر 


فقوله تعالى: «(وخرم لاف عل الْمَؤْمِِينَ € لبيان سبب هذا النقاء الذي يتميّر به للؤمنون ولیس 

5 7 ۱ 9 0 ا ی 1 09 
ابتداة للتشريع؛ إذ تحريم الزنا سابق» فالاية كلها إن جاءت إخبارًا ووصفا ومقارنة بين جتمع 
المؤمنين ومجتمع المشركين. والله أعلم. 


« وَالدِنَيمونَالْمْحَصَمتيٍ 4 يتَّهِمُون العفيفات بالزنا. 


...تلحر مره 


لمم يأو يريم سا 4 البينة المطلوبة لإثبات جريمة الزناء وهي بينة وت فا إذ ليس 
من الممكن ممارسة هذا النوع من الجرائم أمام الملأء وكأن الشرع وضع هذه العقوبة لكي لا 
ينرَلِق الجتمع إلى حالة من الفوضى الشهوانيّة التي لا تناب فطرة الآدميين. 
آما لو زل امرژ في هذا الباب زلٌَ فالوق به السترء مع وجوب البادرة إلى التوبة النصوح؛ 
أمَا الحرص على نزع الاعتراف منه» والرغبة في إقامة ا حدٌ عليهء ظنًا أنَّ هذا مقصود الشارع 
فهذا من الخطأ الناتج عن جهل بطبيعة هذا الدين ومنهجه نی الإصلاح. 
الد ور تمئنين جلدة ولا تقبلوا لمم شبنده َم ریت هم الق ون 4 ثلاث عقوباتِ للقاذف: 
جلده ثمانین: ورد شهادته في أي واقعة أخرى» ووصمه بالفسقء والعياذ بالله. 
للل الي اَعَد َلك 4 استثناء من وصمة الفسق؛ فالفسق يزول بالتوبة اتفاقّاء ولا يدخل 
الجلد في هذا الاستثناء اتفاقًا أيضَاء فالتوبة لا بطِل حدَّ القذف. وإنما وقع الخلاف في قبول 
شهادته بعد التوبة» والظاهر ردُھا بالتأبيد الوارد في الآية» ولأن الاستغناء لم يلحق العقوبة کلّھا 
اتفاقًء فالأولّ قَصدًه على آخرهاء وهو الفسق» والله أعلم. 
۲ ورن رن روجهم 4 يقذفون زوجاتہم بالزنا وليس معهم أربعة شهود. 
فده مره یع دی يِل | ا لسن الروت )وا ية أن لعنت مه نك 07 
لین 4 وهي شهادةٌ لدفم عقوبة القذف عن نفسه استثناء تقتضیه خصوصية العلاقة بين 
الزوجین. 
را داب 4 إشارة إلى العذاب الوارد أولا في حدّ الزنا؛ وفيها تأکیڈ لعنی العموم 
الأصلي في اد والله أعلم. 
سی جماعة منكم وتعيش معكم» وقد مر تصنيف القرآن لهم. 
یو 5 لک بل هر عبر 4 إذ رقم الله به ؤكر أمهات الومنین» وأنزل براءة الصدّيقة بنت 
اميه آياتٍ يل حتى قيام الساعة» وكان فيه الدرس العملٌ البليغ لتحصين 


۹¥ 


المجتمع المسلم ومده بأسباب المنَعَة والمقاومة. 
9 2 یت جوم ۶ ۰ 
رای تو كير منم 4 هو ابن أن بن سَلول رأسٌ ا نافقین وقد جاء في اصحيح 
: 55 رر کے ے‫ ۱ 2 
البخاري» : (... فقام رسول الله ی من یومه فاستعدَر من عبد الله بن أب بن سّلول» فقال 


رسول الله کے من یر ین رَجُل بلغتي أَذَاهُ و ی اخ تا ما عینث عَل أَْلِ الا 


لد سم هلّاء وهي أداةٌ من أدوات الطلب. 
رظن نون والمویتت بأَنَفْسهمٌ خر # تاکیڈ لمعنى الجتمم التلاحم والمترابط حتى كأنه 

بش واج وو ی ور 

فك بين 4 كذِبٌ ظاحل وأصل الافك الصّرفء وأطلِق على الکذب؛ لصرفه عن ال 
اتال 

فیک ند ات هم آلکذبون ‏ أي : نی علم اہ وهذه تمرثة فا لام المؤمنين؛ إذ ان 
القاذف في الحالات الأخرى قد یکون صادّا في عِلم الله وان أقیم عليه حذُ القذف؛ لفقده 
الشهود. 

#إذ باکر لح نکر » تنبية إلى أخطر آسباب انتشار الاشاعة؛ التلقّي عن 
غير علم والنشر بلا تفكير» وهي ظاهرةٌ مجتمعيّة طاغية» خاصّةً فيا یستغرب من الأخبار» 
ويُثير الفضول والاهتمام عند الناس. 

۶ راک اَی تب أن تیم الَحِتَة نی أل منوا 4 وم المنافقون ومن يُواليهم ویمشی في 
حا سرت ل ولذلك توعدّهم الله بعدَاب الدنيا 


وم ہے 


والآخرة: : وم عذاب آل 1 ف الدنیا والآخروَ 4. 


(۱) جزهٌ من حديث الإفك الطويل» وهو حدیث متفقٌ عليه عن آم المؤمنين عائشة #0 ينظر: صحيح البخاري (۹6۲/۲/ 
دار ابن كثيرء تح د. مصطفى البغاء ط. ۳ - ۱۹۸۷ع)؛ وصحيح مسلم (۱۱۵/۸/ دار الجيل - مصورة من الطبعة 
التركية الطبوعة ١۱۳۳ء‏ تح مجموعة من الحققین). 


۹۸ 


ہم مر مه و کے مر کے اک مم 


ولولا فضل الہ میتی الله روف یحم جوابه مفهومْ من السیاق» ویدل 
عليه الجواب السابق: لمت في مسر نی ولا عم 4. 

ومن سم لوت الشَيِطن اه تم اتحاي والسکر » تأكيدٌ أن فعل النافقین في الافك 
والسعي لاشاعة الفاحشة وزعزعة الجتمع المؤمن نا هو اتباعٌ للشیطان وخطواته التسلسلة 
وا لمتتابعة لفتنة السلمین وإلحاق الشرّ ببم. 

« رای ٭ ولا يحلف. 

وأ با اول الق السو والمهنجرت فسیل لله اس ل قار رن أن 

الصلاح مع الغفلة وعدم الفطنة قد یوقم صاحبّه في الخطأ الكبير» ومشطح مثال هذا 
والترغيب بالعفو والصفح عنه نا هو من حيث الصلة لا من حيث الح فالناس آمام حدود 
E‏ 

إن ان مورت السنصکت القفلت آلمقیتت لتوا في ناوضر > وعید شدیڈ لكل من 
رمی مومنةً غفيفة وهو اكد واد فيكن رمن أ الومنین» وحاض ف عرض رسول اھ گلا 

چو 
وخارج من لا وال 

ايوم قفد عل الهم ودم له 4 تہدیدڈ آخرہ وتخويفٌ من عواقب الافك. 

مد مم الہ دهم الح 4 صا العادلء وهو وعيدٌ آخر وتهديدٌ مُضاف: فیا خسران 
من استحقٌّ کل هذا الوعيد والتهديد. 

« یی نیت حيشوت لدب ریبدت لطبي لبون لت 4 وصفٌ ما 
هو الاصل والشأن العهود فی العلاقات» وكا يقال: مب الشيء مُنجذبٌ إليه» ومناسبةٌ الاخبار 
عن هذا الشأن جليّة؛ فالرسول - بأبي هو وأمّي- أطيّبٌ ا خلق وآزکاهم وأصفاهم وقد اختار 
لله له أطت النساء حتى معّه من الزواج بغیرمنٌ: « لا یل ۳ .2 من بعد ولا أن دل هن 
ین ازوم ول اجک مین 4 [الأحزاب: ٥٤]ء‏ فلو لم ین مُنایبات له وجديرات به ما 


۹ 


2 
9 ل 0 


سك مهن اختيارّاء ولا خصّه الله ہر تقديرًا. 

وف ےط متا بقولون ٩‏ بمعنی أن ات والطیبات قروو ما بربهم هارن 
واسبیثات. 

ای تسوا حتی تستأذنواء وني الاستناس معتّی دقيقٌ مُضافٌ إلى الاستعذان» وهو 
اختیار الوقت الناسب الذي یبعث علی الراحة والأئس. 

ار تا هآ آسکا کا آذ وما ی ؤت نکر ون یل نکم اجنوا 4 حالتان ینهی الله 
فیهیا عن دخول بیوت الاخرین: ألا یکون فیها أحدء وأن یکون فیها أهلها لکنهم ۸ يأذنوا آن 
استأذن عليهم» وهذا من حقهم؛ لاتم أأعلَمُ بحام وبمن معهم. 

والتحرج في هذا من قبلهم أو من یل المستأذن تحرج في غير محله» وهو مُنافی لحالة الصفاء 
وحُسن الظنٌ فيا بين الومنین؛ ولذلك عقب بقوله: «هو رک لک آي: آطهر لقلويكم؛ 
وأصفى لعلاقاتکم. 

ط اس کر تام أن ويوا عبر مت كنةر فما مت كر 4 استثناء تقتضيه المصلحة» فهناك 
بيوت ۸ تُعذٌ للسکنی أصلا؛ كالأماكن العامة المعدّة مثلا لخدمة الزوّار والمسافرين» وطلاب 
العلم فهذه لا تحتاج إلى استئذان ولا استئناس. 

«فْل مومت يعضو ین ےریم وَححْفَظوأ فهر € هى عن السبب آولاء إذ النظر 
الحرم سببٌ في انتهاك ا حرمات: والوقوع في النکرات» سواء كان من الرجل أو من المرأة؛ 
ولذلك قال بعدها: هل وین یو من هرهم وحفظوأ جير . 

ولا یت رَه لام له رنه 4 إذ زينة المرأة ليست للرجال الأجانب» وقد وقع 
الاستثناہ فا يصعب إخفاؤہ: أو ظهر منها عن غير قصد. 

وللعلیاء في وجه المرأة وكفيّها كلام لا ی له المقام» وهي مسألة لم برد فيها نص قَاطِمٌ؛ 
ولذاك جرى فيها الخلاف» وساغ فيها الاجتهاد؛ وال أعلم. 
جو شا ا 4 اکر جمع مار وهو: غطاء الرأس» والجيوب: الصدور؛ 


۹0۰ 


والعنی آن تستر الا رآسها بایان ثم کش عل غا ددعل صدرها. 

ولات رهن ٍلا بعولتهرى أ ابآيهرى 4 ما يجوز للمرأة أن تبيه لبّعلها غير ما 
يجوز شا أن تبدیه لأبيها ومّن بعده من الرجال الحارم الذين ذكَرَمْم هذه الآية» وهذا مُقتضی 
الفطرة والنقل والعقلء أما إذا كان المقصود بالزينة ما تتزيّن به المرأة في العادة؛ کالقرط 
والسوار والخلخال - وهو ظاهر النص - فلا فرق في الاستثناء» والله أعلم. 

لأَوْنَآبِهِنَ» أي: يجوز ها أن تبدي زينتها لمن معها من النساء المؤتمنات. 

او ما ملک يمهم * من الإماء ولو كُنَّ مُشرکات: فالأكَة تخدمها وتدخل عليهاء فلا 
يصح احتجاہہا عنهاء وأما العبد فالأصل فيه المنع» وخلاف الفقهاء فيه معروف وليس هنا محله. 


سے 
2 م 
۱ 


لأر یمور غَيْرِ أل لارية من ایال 4 هم الرجال الذين يتبّعون الناس ولا يستقلون 
برأي ولا عمل؛ لعاهة مُقَعِدةٍ شم أو عَمَهِ وبل بشرط ألا يُعرف عنهم الیل الغريزي للنساء 
فان عرف عنهم ذلك وجّبَ الاحتجاب فربها كان الجنون والعتوه آجراً من غيره» وأَبعَدَ عن 
معاني الاحتشام والروءة. 

لار اللفل 4 اسم جنس, والمقصود: الأطفال؛ ولذلك عقب بالجمع فقال: اک لر 
رک وی لس 4 أي: لم يعرفوها لعدم التمبيز. 


کے دی بد ے 


ولا سرت جهن عم ما غیت من تون 4 ي: لا تضرب برجلها الأرض ليسمع 
الرجال صوت خلخاهاء فهذا مع ما فيه من قصدِ مُنافٍ للستر» أمارةٌ على خفتها» وقلة 
احتشامهاء ما رئ علیها السفهاء ونحوهم. 

رکش الاب ینک رصم ناکم » آي: زوجوا الأیامی وساعِدٌُوهم على 
الزراج والأيامى: جع أیٔم وهو من لا زوج له من الرجال والنساء بكرًا كان أو سا 

ان یرثا مقر ننه آله ين مضي 4 إرشادٌ للناس وحث لهم على ار بالزواج 


والتزويج, وألا یکون الفقر حائلا دونہ وفيه وعد لطیف بفتح باب للرزق لمن رضي بالفقير أو 


50١ 


اھ شر رف اه لا رها عدولا پا 

لعفف ان لا دون ناحا حى بيهم له ين فسوی 4 أمر بالاستعفاف والصبر لکل 
راغب بالزواج مع عدم القدرة عليه» وف الآية وَعدٌ خفيٌ بالفرج والرزق. 

اوی ينود التب ینا ملت ِتنك كرش إن َنم يج حب 4 آمر للسادة بشأن 
العبد الذي يَشتري حريّتّه با يكسبه من عمله وب يُقدّمه له إخوائه المسلمون من عون فالأمر 
صريحٌ بالمكاتبة» وهذا من تشجيع الإسلام على تضييق مساحة الرّقُ وتوسيع مساحة ا حریق 
وهو المناسب لكل التشريعات الإسلاميّة ا التعلقة بالکثارات ومطلق القَرُبات. 

وربا كانت المناسبة للسياق: أن هذا العبد يرغب بالزواج بعد التحرّرء وهو الأصل الذي 
پنشده کل آدمي شتقل بإرادته. 

وأما قوله: ان نتم في عبر فمعناه: إن ترجح لدیکم أنه قادرٌ على الکسب والاستقلال 
بنفسه والله آعلم. 

رواشم تن ما أو الى اتنکم 4 ترغيبٌ في معاونة الکاتب للاسراع في رہ وتخفيف 
الاعباء عنه» وهي دلالةٌ أخرى على رغبة الاسلام في فك قیُود العبودية» وتحریر من يمكن 
تحریرہ من الرقیق. 

«ولاتکرهوا یتیک عل الما 4 تحريمٌ صريح ومُنسجمٌ مع نصوص الوحي ومبادئ التشريع 
وأحکامه» وفيه توبيخ للمشركين الذين كانوا یکرهون |ماء‌هم على البغاء. 

وقوله: ان أَردْنَ صن ليس على سبيل التحرّزء بل هو زيادةٌ في استقباح فعلهم كأنه 
يقول لهم: كيف تُکرهوہُنٌ على البغاء استغلالا لضعفھنٌ وقلة حيلتهنٌ» وأنتم تعلمون ین 
یکره ذلك؟ لأنه ناف لفطرتهنٌ» وانتهاك لآدميّتهن؟ 


2 


0 0 ا پا CAPO‏ و یڑ ی وه ىار کا 
ان ال من بعد إكرههن عفور ڪيم * غفورٌ هن ورحيم پہن؛ لالب مُکرھات ولس 


شتارات. وإنما الوزژ على من ظلَمَهْنٌ وأكرههَنٌ ليبتغي بشرفهن عَرَضًا من ا ال الزائل. 


qor 


۳ ےھ مه اص مير هل 


2 ۳۹ ع جه جه 1 رم رر 206 ے مه رق ہہ کے مر‎ e" 
آ۵۵ لا که ایس م یس ملت ومثلا منآلزین خلواین بل وموعظة لین 9 # آله دور لسوت والارض مثل نوروء دیش کوز‎ 


تو ال 2ے دوع < 4 ۶ ہے سے مر سس مام 
جو ار با وگب دری یوق ین شر رسک و ز رب و لا شرف تر ولا عرپیار یکاد زیت ی ی ولو پر ھت 
م موم شر 


ک ہم کی یا موه ی شا بے و 
2 وتضریب الہ اراس والله یکل شیم عم( في شوپ آزن الله أن ترفع وبڏ ڪر فيا 


4 


ع عل مه سم م لا کے ص سض 2 


فا يادو وَأَلَسَار کو وو تا ركوو اون يوم لب في الوس 


اہم ا 
کو م2 ے جع ہے کے سیر وو ۔ ےک ۔ 2 دی 
یجزیمم الله خسن م ما عملوا وبزیدھم ,ھجم هرق من اء عبر ساپ 82 ر ۰ م 


4 مرو ے 0 ےر سے سے ےر 7 .1 
کا ا مت اهت رب الله ا 


موج من فوقه-ء موح من وقد ا سا ب طلست بعضبا فوق بعض لد حرج ص۶2 ا 

لہ یسح لد من فى ترورض والطیر متت ہل قد علم صلاکم رکه وا ونه علي ہما یلو 

اَل تر جج ےت اما فری تت7 

که ریش ن ن یک کا سا برقو ذب پر بب فى لِك لوي الأنصر رهق دا 
وم کن نشی عل بطیهه وین کن ینیع لین زیم وت او 

ایس مب وله ری مَن اء ال یر میم الح ویقولوت ام يه لول و 


۶ ےہ ہے و وسوس سے شرمو ظه سس ا ےت 
ریک با لمزیین () ود دعوا إل آله ورسوله ۰ وت( وإن یکن لم فی 7 2 
| چگ مره هم م 2 2 و 21 
أو ارتابیا ما فیک آن یف الله علوم ورسولة, بأو کیک هم الیو نما ع دوه نتم م أن ول 
رھ 


ت r4‏ ر مرس هر a A‏ 2 
جح تہ لمل ) و () ومن بط الله ورسوله, ویخش الله ویتَقه يتقو قاوليك هما 


ر رر محر زە م 0 ۲ 2 رص وم 
2 


ای تی فل تخا 100 م2 حي بما تَعَعلوبَ )فل أَطِيعُوأ ار مو سو تہ 
E FEE‏ ا راع و زک یت کا وا ےھ عفن ین 


e.‏ ہس مج مس مک ج و 2727 او 2 ۰ ہے ۵ مه اسه ر 
ےس نيد لل كا هتاكز نا داتد پش ہے 
وهم ترهظ میم دك ی ترش ريما که را از را رول ملست بترن ب2ا 

الین کرام سے ال از لاد وف 2 a‏ 


oY 


تنقية المجتمع من آثار الإشاعات المنكرة والسلوك ا 9 من الانحراف 
ومُسبّباته» شرع القرآن في بيان الأسس التي ينبني عليها هذا الجتمع؛ وملامحه وخصائصه التي 
رمف الجتمعات الأحری: 
أولا: له جتمغ موصول بالله» ومنوّر بنور الله الذي هو مصدر هذا الوجود ومنشع الحياة 
فيه وهاديه إلى أحسن الخلق وأعدل النظام طط ٭ الله نوز لکوت والاض مکل ورو کیشکزۃ 


لے رس ر ہر 97 و 2۶۵ و و م رم رر مر 


.ص مر مر | امام و کے 
ف مق الیصباح في تاج الرجاچه كنا گرب دری بوقد من مم مسركة زیون لا شرم ولا 


مر ووو ہہ گر قظ مرو 


کہ کے سے مر وص سے ۳۹ ۔‫ ۲ ۰ 
یکاد زيتهايضى+ ولو لود تمسسة نار نور علن نور مهارى الله الله لنوره و من دسا وضرب اده الامثال 


3 
3 
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1 
1 

5 
کہ 
3 
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1 
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3 : ۰ ا 3 وه ل لهت مر ہے ےو كر رسا ہر هی 
متحابين مُتعاونین مُتکاذ 07 ون آ له أن ترقع یزکر سمه سی 7ے پالغدو 


۲ ا كن ہے ای شع > اس سك ی ہے ہے ہے مر ہے سے پا ہے سوير 7و كع . 
وا ل نمال لا تلهم ره ولا بيع عن وک قام الصلوٰۃ وإبئل الکو يخافون یوما لُدقَلب فيه 


ج رکم > 


القلورت وال صر 4. 
لنَّا: إِلّه مجتمع الاستقامة والثبات على طاعة اللہ والاحتکام إلى شرعه وسئة نبيه ۳ لَعَد أَرَا 
ءَاينتٍ مت ٠‏ واد ہیی من داد صرط فر ی َا کان قول اَلمَوَمِنْتَ | دا درا ا ۳1 
ورسوله ليکر ی أن یمور میت 37ھ هم حون (0) ومن بطع الله ورسولة. وش 
rr‏ آاے ماج كه 
کته اولك هما الْفايزونَ چ #وأقيموا الصلرة وءانوا ال یا انل قلست بو 
رابعا: نہ الجتمع یت رت العام وسنن اللہ و ياته المبثوئة في 
تا ۲ ۱ ہجوب رسود : کی مر کے رر ور ضر م 
کل جانب من جرانبه. وني کل زاوي من زواياه ال ضر أن الله سح لهه من فى الکو وا 
ا ا نكب کف 700 ماہما يلور ت (ه) ا ۳ 
لحار حب قد ملم ا والله عل یما يفعلور 0 ولاو ملك وان وا رص وال 


مین “كن ال ترآن آله زیی ابا مم تلف بت شم مجعله, ٩‏ 


۹0 


ف لخد و ہز و 2 رر اسر ے ر عر کے 
و ال من جبال يها من رد یب وه من یاه کہ مع من ام راو ا و هت اش 
سح سے سا سر د سوه 4 


ر یلب ا پیل والتهار ّف ذلك لعبرة ْول الم 4. 


کے کے 


خامسا: نه المجتمع الوعود بنصر الله وتمكينه» وحفظ أمنه واستقراره # ود اله لله ألذين ءامنوا 


رو و و و اپ مات ۳ 2 وب حوب عو يراط مواد 
پر وعملوا ادت لٹ ریا الأرض ہت جس وشن طم 


سے ہے جج 


كوء مودس > 2 ۳ 104 7 
دینهم ك ول من : 7 سا أ عبد ون لادشرک ی ومن كف ر بعد 
دك اک هم مت وت 4. 
55-7 3 5 گے 7 پ 24 ی ا الا ا - 
سادسًا: انه الجتمع الوعود باحنه والسعادة الابدية فیح لله أحسن ما عملوا بربدهم من 


م ےہ 6و ور و 


مسا والله ززق من مسا عير ساب ۲ 

في مُقابل هذه اللامح والخصائص» يشير القرآن في معرض القارنة إلى تلك الجتمعات التي 
رفصت هذا النور» وتخبّطّت في ظلام الجهل وال جاهلية؛ ليظهر بذلك ميزة المجتمع السلم عن 
غيرء» أما ملامح تلك المجتمعات فتوضحها هذه الآيات کا 0 
ج ين فوقو اب طلکت بها ا اق بن پا سیا ,2ئ 
ین نو 4 وحذه الظلمات ا متراکمة إن هي ظلیات الجهل والظلم والشرك التي شسی حوطم وی 
صدورهم؛ فتعمیهم وتصتهم عن النور الذي آودعه الله في هذا الکون نظامًا دالا على 


ليسم 


وداي 70 ا غل کال یپ" 
ٹاتیا: إِتّہا مجتمعاتٌ ترفض الانصياع للحن إلا إذا كان یمن ها بعض المصالح انیت وهذا 
۱ سك مظھڑ من مظاهر النفاق 0 و دغواإِ ی آله رولو لیک بی إذا رم مروت( وان 
لالا: لپا مجتمعات لا تعرف ال ولا تُمسن ال به» بل هي في شك وقلق واضطراب دائم 


ہم کر را تا ارک ان بک اک مکی سم و ور و بل ایک م هع لیر 4. 


ان 


عو 


راا اا ات لا هیر الکلیت ولا تفي 0 0ت ۶ مق وعدي 


عم ےہ ا ہے ل حير ے ثم ہم 


مصا لھا المستعجلة أو المتوهمة 9# ویشولورے ءا ,70 
7 2 او بس خسن فل د فقي شو ماع 
حرو له یر ياتتو 4. 
سی ریس ہی نوہ و ون کرو 
اسع ہے مم 


e‏ و سسا 5 1 سو ۔ ۶ سے سے حر سس سر رم کے 
أعمذلهم کراب بقيعة يحسبه سيه ن ماء جح إِذا جا 77 در پر ده شيعا ووجد الله عند عسل ۵و فوفله ےت 


مه و وحم مح (ےے۔ے۔ ( مر مر ۳ ا ہے عدوم وه 
00 سس زان کفروامد سورت ف الا سا دهم التاز ول المصِير . 


ل # أله وز الوب وَالارّض € النور ضد الظلمة حقیقةً ومجارَاء والله نور السهاوات 
والأرض مُنو رما بضياء النجوم والكواكب» ومنو تک اي عون تمسر کسی و 
خلوق إِنّا خرج بنور الله من ظلمة العدم إلى نور الوجود. 

¢ 2 ن0 4 

والنور أيضًا: العلم؛ إذ تُقابله ظلمة الجهلء والله مصدرٌ كل علم ومعرفة» وهو الخال لهذه 

العقول التی تنكشف لا معارف الكون وخبایاہ. 
مرمے و سحل ےر اسم 8 ےم . 7 ۳ ۰ 8 

مکل ورو. عت و فا مِصَبَاحٌ © مَثل نور الله ومّديه في قلب المؤمن مثل الصباح الذي 
۲ 4 ادا 97 :ہہ ہا ۶ ۱۱ء 7ه وا 8 . 7 1 
بجتمع ضودہ في كوة غير نافذة في الجدار» فقلب المؤمن الكوة التي يجتمع فیها الضوء» ونور الله 
المسباح ا 
کور 

23 کے سی مر امہ كل 8" م ۰ 
اا دوب درٍی 4 ساطع بنور وَسَام بعلوه ورفعته. 


0۵1 


270 ر 


ليود من سَجَرَوَ مرکو رو لا مرف ولا ره معناه ن وقود هذا الصباح من زيت 
شجرةٍ مباركة كثيرة الخير» مُعتدلة لیس فیھا ما يَشِينها ويُقذّل بركتها. 

وقوله: لا مرف ولا عرد 4 لتأكيد اعتدالحاء ولیس لتحديد مكانها أو جهتهاء کا تقول 
فلان مستقیم لا ولا یسرت ومو العنی الراد :ور 
بخل ولا !سراف ولا جُبن ولا عبوّر» ولا تهاوّن ولا تم وهكذا. 


2 بکاد زیا یش سار > لمر مقا وا 


دی الله لور من یه 4 تأکید للمراد من ال أنه نور الوحي والهداية والاستقامه د ثم 


آکده بقوله: لوَتضرث ال تا 4. 

نی بو أن الله أن ترقع وَيْحكَرَ فها سمش » هي المساجد التي يجتمع فيها المؤمنون على 
نور الله ومّديه» ومنها يشع هذا النور وذلك ادي إلى بقاع الأرض. 

وقد أشكل على بعض الْغَسّرین مُتعلنٌ ا جار والجرور» والأظهر آنه مُتعلق با مشبّه وليس 
بالمشبّه به» أي: ببّدي الله ونوره» ولیس بالزيت والمصباح؛ إذ لم تكن في مساجد المسلمين آنذاك 
مثل تلك الصابیح» ومعنى تُرْقَع : یی حتى يظهر بناؤهاء ويُعرف عند الناس. 


ع 


لیالد دو وا تصال # في بداية النهار وایته. 

8 2 8 ر 2 ۶ ۹ مر م سم سا ذكر آل‎ 1٦ 

جال لا تلهم ره ولا بيع عن ذكر الہ ٭ فھم يتجرول ویبیعون کسائر الناس» لكنهم لا 
ينشغلون بأع الهم هذه عن واجباتهم الدينيّة؛ كالصلاة» والزكاة. 

وخصّ الرجال؛ لوجوب الجمعة عليهم» وحثهم على الجماعات» بخلاف النساء المخيّرات في 
ذلك. 


مه +« 


افون دوم تما فيه الفلوث والأبصدد * كناية عن القلق والخوف وة الاش اب. 
ويزيدهم من فص 4 فوق ما وعدهم الله به من ا حسنات؛ وهذا من كرم الله الذي ليس له 


حل. 


۷ 


عم راب بقیکت» أعمال الکافرین تكون في ذلك اليوم كالسراب الذي يظهر في القاع 

الستویة ولا حقيقة له» ولا جدوی منه. 

طف بر لعن 4 عمیق. 

#يغشله مو ون فوقه. م من قوق ساب 4 حيث يتراكم الموج ويركب بعضه بعصا لتشتد 
ظلمة قاع البحرء فكيف إذا تلبّدّت الغيوم فوق ذلك» وحجبت أشعة الشمس؟ 

لتنا باق بل 4 صورة مركبة لش بهه تُقايل صورة السب وهو هنا: اليه 

ا سدس محة 5 2 ۶ ۶و , 7 

#والطير صفلت 1 باسطات اجنحتها وهي حلق في جو السماء. 

لال قد ِل صلاکدر و یح 0 ,€ آي: کل خلوق یعلم طريقته في الصلاة والتسبيح» فالعقلاء 
يصون لله ویسبّحونه الصلاةً والتسبیخ التکلیفیّین برجاء الثواب والغفرانء وغيرهم مخضع 


تواميس الكون. 


«فترى دک يحرج من خللله. 4 فترى المطر يخرج من خلال السّحب المتراكمة. 
من جبال فِبَا ین رر شبّه الغيوم المتراكمة بالجبال» ولاأگہا في العلق فهي في 
السماء» وقوله: یترگ" أي: يُنزل بردّاء وليست هي وصفا للجبال. 
يضيب بهء من يسام أي: بالوذق والبرّد وهذا الظاهرء فالإصابة هنا بمعنى: الخير» ومّن 
قصَرّه عا لى ار حمل الإصابة على المكروه؛ لأن البرّد قد يُصيب الزرع بالضررء والله أعلم. 
٭یکاد سنا برق ید مب بابر 4 كناية عن شدَّته وسطوع ضوئه. 


ون خلق کل د ون مار ٩‏ فالماء أصل الحياة على هذه الأرض» ومنه تعکون التطف» ومنه 
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تتكون الأجسام. 

ينهم من یمشی‌عل بطیه. 4 کالزواحف والأفاعي. 

وم تن يش ىع يلين 4 كالإنسان والطير. 
وم تَنَيَمَيِ یَلَع ریم عامة البهائم والسباع والأنعام. 

یلق همه 4 إشارة للأنواع الأخرى التي لم ينص عليها؛ كالحشرات التي تمشي على 
آکثر من آربع. 

نیبم » طريقة القرآن في تجثب التعمیم في ا حکم؛ تأكيدًا لمبدأ العدل حتی مع 
هؤلاء الکافرین والنافقین. 

اذا ربمم مُعْرضُونَ * عن حکم الله إذا رآوه ليس في صا حھم. 

ط ان یکن ف رومیت 4 مُستَچیبین وخاضعين» وهذه من علامات النفاق؛ إذ إِئہم 
لا يتحاكمون إلى الشرع این به» بل طمعًا في حصول النفعة الدنيوية إذا کان ا حکم بجانبهم» 
وان كانت الآخری رفضوه وخالفوه. 

أن ک عم 4 أن يميل عليهم بظلمهم وأخذ حقهم» تعالى الله عن ذلك. 

امن رامیت اما دش وسو یتک يم نیو سمل 4 نص في دخول 
التقاضی فيا يختلف فيه الناس من شؤون حياتهم في معنى الدين والایمان بخلاف ما يردده 
بعض العاصرین المتأثرين بأفكار الغرب من قصر الدين على الشعائر التعبدية ونحوها. 

« # تسا باه جهد یسم 4 أي: حلفوا بالله أبلغ ا حلف وآكده وأشده. 

لن اين نر )4 للجهاد ونحوه طاعة لك. 

لنش ا موه 4 لا حاجة لهذا القسم ولا لتأكيده وإعادته» فطاعتكم معلوم لا 


كذيها بحسب ما تكرر من سلوككم. 
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0 


شا یه ماحل لیم مار 4 أي: على النبيّ البلاغ» فهذا ما كُلّف به» وعليكم 
الطاعة. وهذا ما كُلَّفتَم به. 

طليستخَلَِتہ في رض 4 وعد (می للنبی لا وأصحابه ومّن اتبعه بالتمكين في الأرض» 
وجعلهم أئمة وسادة» وقد مق هذا بفتح مكة» ثم بالفتوحات التاريخيّة الكبرى على يد 

5 گے ء : . ۰ ۔ ؟ 

الصحابة والتابعين لهم عليهم رضوان الله أجمعينء ثم ما كان من فتوح عظيمة أيام الأمويين 
والعباسيين والایوبیین والعثانيين» ول تنتكس هذه الأمة إلا بعد أن نکثت عهدها مع ریا 
وفلت حبل وحدعہاء وآصرة أخوتها. 

وي نم در لحت كرك ےت کت 


ان لا فاص 2 مين أو تغليبا لقوم على قوم» وطبقةٍ على طبقة فالناس كل الناس آمام 


ا مرح آنا 4 تأكيد لأهمية الأمن وضرورته لحياة الناس. 


«متجزیر> نی اَلَْرْض> أي : لا يُعجرُون الله بل هو القادر عليهم آینا كانواء وکیغما كانوا. 


۹1۰ 


یت ءامو ایست دنک الین ملكت این کر وان کر یلوا اکر ونس وو رت 

و سر هعرج NE eee‏ 

26 7 ای ی 7ص 2ص ار لت کنیا کا استتد نا زیت من له کتلاک ین 

: یه 0 (2) زیڈ ین اؤ سے ای لا يوي یکنا لے علبهرک جاح أن بشعرک 
امه رج ہے و ی ۶ ہی سےا 7 


تھے کر یر ول فرع 2 © فد قل گنت کج رک عم عزن 


موسرل و 


ل ع۶ کک 1۳13 ہو سوب ا جا 


ا ا سیم تڪ سطع ا ل ستاو عَم فد ار و انہک َة 


۳ 2 0 ۔ م2 و + وحم و 
من عدر ال رکه طب حك نلك بيرت الله ےہ 


سے عمو ره مرو 


له م وزسولی۔ دا کائوا معهء ۶ 

اَمَو لبق كأنهم زی وا 2 ن ریق 

بتکم گدعاہ بعکم بعصا قد یلم گلورے ینک بدا یدرد 
يم عَدَابُ وہ 

(O 


یت 7 مجتمع الرحمة والأخلاق وا ہم کر 


ھچنوخ بإ و ل 7 ا دح تحت تلم من ۹ 


2 ختام هذه السورة النورانيّة تأي التوجيهات الربانية ة ا مناسبة لحاور السورة ولوضوعھا 
الاجتماعی الأساس؛ لتصوغ منظومةً من الآداب التي تحافظ على خصوصية هذا المجتمع؛ 
0 7 06 و اه 2 5 
وتسون وحدته ونسیجّه الداخلی وعلاقاته الختلفة» ونجيب على بعض التساؤلات التفصيلية 


دات الصلة: 


اولا: في ضبط تمرك العائلة الواحدة ومن يسكن معها داخل البیت؛ من حول حدم 


۱ 


وإمكانية اطّلاع بعضهم على بعض» يشر إع القرآن ثلائةً أوقات للاستئذان: « یتآیها الب 
٭امنوا لیس تنكم الین ملكت اینیک ور نو للم نکر کت مربي ين بل صاوق الجر وف حون 
اک هيد كيك قللث ویس لک لیس مک ولا لهم ناح بعدھن 
طوفورک کر بع ڪم عل پم کک بين أله لَك لیم واک لیے کک . 

ومعلومٌ أن هذه هي أوقات الراحة» وما عداها أوقات عمل وحركة» وفي وقت الراحة مخلد 
الناس إلى خلّوَاتهم وحجراتہم الخاصة» وقد یتففُون من ثیابہم وقد يكون معهم في ذلك 
آزواجهم» لکل ذلك وجب الاستئذان بالنسبة للخَّوّلٍ وا حدم وكذلك الأولاد الُميّرون الذين 
م یبلغوا اكلُم في هذه الأوقات الثلات» فان بَمُوا ا لُم وجب عليهم الاستتذان فیها ۳ 


و يم چم الم 


غيرها #وذا لغ الاطفل ل ینکم لحار فلس نزن کا اکن ارب من تلهم کر لے 

ثانيًا: استثنى من الحكم السابق المرأة الكبيرة التي لا ترجو نکاخاه ولا تتشوف للزواج» وقد 
عَدّت عن ایض وا بء فلها أن تضع عنها من ثيابها من غير تبرّج ولا تزينٍ ا وَالْمَوعِدمِنَ 
اتا و ای لام جون نکاعا فاشے علیهرک جاح سی > ابهرک عر مت رحدت رت :- 


نم رغیّها بالاستعفاف والاحتياط في ذلك 'وآن کر تير اھر و 7ئ۲ 


القّا: في ضبط الأكل والشرب داخل البيت» وفي بيوت الأرحام والأقرباء والأصدقاء يقول 
القرآن: ل ولا لی الاچ عرج ولاعل المریس حرج ولا عل أنفرر گم آن 
جره رم صر 
تأ لوا من د یرتک ازج as‏ و هدیک أو سيو إخونكم 4. 

ففی هذه الآية یعدد اترڈ قائمة بالذين يجوز للشخص أن يأكل من طعامهم دون إِذنٍ 
مهم بل يكتفي با هو معروف ومعهود في مثل هذه القرابات والعلاقات؛ بل ربا کون طلب 

27 2 کے ۰ 

الاذن مُستغربا وم مُستهجئاء وهو من التنطع والتكلف في دين الله. 


۹1۲ 


وقد أشكل على بعض المفسرين علاقة هذا الموضوع بصدر الآية» والظاهرٌ أن الحديث عن 
الاعمی والاعرج والمريض في رفع الحرج عنهم جاء بمثابة المقدّمة والتمهیل که يقول: إن 
طبيعة هذا الدين هي رفع الحرج» والبّعد عن التتطع والتکلف» وکل ما يودّي إلى الشقة فکما 
أن الله رفع احرج عن أصحاب الأعذار في کل ما يشّقٌ عليهم من جهادٍ وغيره» فكذلك رفع 
الحرج في هذه العلاقات؛ لأن طلبّ الإذن فی كل مرّة مبعث على الضيق وتقبيد الصلات التي 
أمر الله أن تتوسّع وتتوثق؛ ليكون رفع الحرج قاعدة عامة تندرج تحتها مسائل كثيرة. 

وني هذا تربية أصوليّة قياسيّة مقاصديّة للعقل السلم والله أعلم. 

۾ 2 1 2 ۲ 05 کو کک ےہ ےرہ که م۴ ره کے 

ثم أكد هذا المبدأ العام في مسألة تفصيليّة: کے يڪم جاح أن تأکارا جیا أو 
أَمْيَانَا ۹ء فلکل حالة ما يناسبها بلا تشديد ولا تضییق» وبحسب حال الناس والظرف الذي 
یمرول به. 

رابعا: ي التحية التي هي السلام» ودیننا كله هو دين السلام «فاذا دحلم وتا فسلموا عل 
َنم نفيك ية ین عند ا مر كه 1 ص 4 والآيةٌ ليس فيها تقيبد» فمّن دل بیتّا ووجَدَ 


فيه أهله فلیسلّم عليهم وإذا لم يجد فيه أحدًا فليسلّم على نفسه. کما جاء في التشهد: «السَّلَامُ 
ی وعل عاد الله الصا 

وسلامٌ المؤمنين على آنفسهم يحتمل هذا وهذا معا وفیه شعورٌ ودود بالأخوّة الحميمة التي 
تتسامی حتى تكون كالحسد الواحد» والنفس الواحدة. 

خامسًا: في آداب الانصراف: لاسا في اللقاءات التي تهم الشأن العام؛ حيث يتأكد الالتزام 
بضوابط اللقاء ووقته ونهايته» فإذا كان ذلك في عهد رسول الله وله فسيكون الالتزام مع ما فيه 
(۱) هذا اللفظٌ جزءٌ من دعاء التشهّد في الصلاة» وقد ورد في عدة أحاديث» منها: حديثٌ متفقٌ عليها عن عبد الله بن مسعود 
هچ ينظر: صحيح البخاري (۲۸۱۹/۱/ دار اين كثيرء تح د. مصطفى البغاء ط. ۳ ۷- ۰۱۹۸۷ وصحيح ملم 
(۲/ دار الجيل - مصورة من الطبعة التركية الطبوعة ۰۱۳۳4 تح جموعة من المحققین) وانفرد مسلم بأحاديث أخرى 
عن ابن عباس» وأبي موسى الأشعري «چ4» ينظر: صحیح مسلم (۲/ .)١4‏ 


۹۳ 


من خلت رفي علامة على الإيران الصادق» وحسن الأدب مع مقام النبوة ة اگما المؤيئوت» الین 
ءامنوأ له ورسولو ولا ڪاو مَعَة علق امي جَایٍچ لر يذْهَبْوأ 22 3 الین ن بوک وكيك 


مر 


ہک ام وه ے مم ور ہے ہے موم خرن ۳ صح الى 
ال ہومنورے باه ورسولوء فإذا سسجت ی ینهم واستغفر هم 


۳۳ 


ع6 مور م ۳۲ ۳ سم يو غر شر سے 
لَه ارک آله عمو جم لیا لا جملواً دعاء الول بتکم کدعاء بتک بنا قد یلم 
سر رام 2 ہر 1 مج ۳ ہے> م وس آن ٥‏ مم 7 تاپ موري ماده 


ان از بدت يتسللورت و کم بوذ در الذبن د افون عن آمروہ نة رصم عَذَاب 


سادشا: ذكر القرآن بعد کل هذه التوجیهات والتشریعات بالأصل الذي یدفع السلم 
ل وتنميه 4 الرقابة الذاتية في ضميره ووجدانه © ألا اک > يله ما فى آ 2 
م وور 


رصخ کے بط ہو ہے کے اه رہم ے<ے۔ مو یو اہ 
والازض قد یعَلم ما انتم عليه ور رغوت اه فِليکهم یماعملواً وله یکل کے و عم 4. 


31 


۱ دفائق اثتفسیر ۱ 


نج ملكت َو من العبيد والإماء من يعملون في البيوت» وتدعو الحاجة لدخوهم 
واختلاطھم بأهل الدار. 

وين تضعون یا بكم هر 4 وقت القيلولة. 

اکت عوویس لک ڳ ثلاث أوقاتٍ وة مجب فیها الاستتذان؛ لا فیها من ا التخف 
دن الثياب 

والملاحظ هنا إشارة أنَّ عمل المسلم يبدأ مع طلوع الفجر؛ فإذا أراد الراحة كان ذلك في 
قياولة الخلهيرة. ثم السكن وأخذ الراحة التامة بعد صلاة العشای وهذا تنظيجٌ للوقت لو أخذ به 
السلمی 8 اليد رم : لكان شم بر که ومزید نشاط وإنتاج. 

لورت تاج و بمشک عل بعض“ 4 أي: یطوفون علیکم لخدمتكم. وآنتم وهم جميعًا 
بحاجد ا هله اطدر ك والخاطلة. والد حول والخروج بلا تحرج ولا استنذان؛ أي: ي بر 


العورات الٹلاث٠‏ 


نکی 


سے 


زوا كا اند نالرت من نله 4 أي: الأحرار البالغون الذين أوجب الله عليهم 


الاستتذان في کل الأوقات. 


« رامین ليحك اللواني قعدن عن ایض وا حمل فلا يتشرّفن للزواج؛ ولذلك قال 


في وصفهنٌ: یش یکاع > 

م یس عل الاضیٰ حرج © في کل ا علیه» وکذا الاعرج والمريض» وهذا حکم معروف 
في غير هذا الموضع» وجاء به هنا؛ تذكيرًا بالمبدأ العام في التشريع» وهو رفع ا حرج؛ ليكون تمهيدًا 
مناسبّا للأحكام المفصلة الآتية. 

ما لکشم ماه » كبيت الموكّل إذا سلّم المفاتيح لوكيله ليتعهّده في حال عبت 
فللوكيل الأكل بالمعروف مما يجده في البيت» ومثله ا حارس وا حادم والله أعلم. 

از بوصم 4 ای لا حرج كذلك من الأكل في بيت الصديق ومن طعامه دون إذنه 
إذا كان ذلك معهوداء وهذا مختلف بحسب قوَّة العلاقة ونوعهاء والل آعلم. 

نا نشم » على أهلكم واخوانکم. أَنرّهُم منزلة النفس» فان لم يكن فيها أحدٌ 

لعل انم جاع 4 على أمر یہم الجميع» كا في الاجتماع للشورى ونحوه. 

راتفر قح ال4 مظنة أن استئذانهم لبعض شأنهم لم يكن آوق ین البقاء للشوری 
والمشاركة في الأمر العامء وان كان الاستغفار مطلوبًا ومحبوبًا في کل حين. 

لط لوصا ول بین کدماو یرک بسا 4 أي: لا تخاطبوه کم خاطب بعکم 


۳ و 


ع ہے 7 71 2 / 
)١(‏ وذلك لا ری عن نافع. أنْ عبد الله بن عمر ن قال: (إذا دخل البیت غير السکون فليقل: السلامٌ علينا وعلى عباد الله 
الصالحين) رواه البخارى فى الأدب المفرد (1۷۷/ دار البشائر الإسلامية» ط. ۰۳ -۱٢٤١‏ 1184م, تح محمد فؤاد عبد 


الباقي)؛ وحسّنه الحافظ ابن حجرء ينظر: فتح الباري (۲۰/۱۱/ دار ا معرفة؛ طبعة سئة ۱۳۷۹ء ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي). 


۹10 


والاحتياط في اختيار اللفظ والصيغة الناسبة لمقام النبوة. 
ل يلوت يدك یود € صفة ین صفات النافقین في التهرّب من مجالس الرسول ج 
وصلاة الجماعة؛ والعمل المشترك الذي فيه مصلحة السلمین؛ لان ذلك کلّه كان يش علیهم. 
در ماش عَن آئروہ أن شم نة ميج عَذَابُ أي تحذيرٌ ووعيدٌ شدیذ 
من يتعمد خالفةً آمر رسول اللہ يل أو سیون الادب معه أن تُصيبّهم فتنة في دينهم بالردّة 
والتفاق» ثم يلحَقهم العذابٌ الأليمٌ في عاقبة آمرهم. 
قد یم ما اش مه على وجه الاحاطة واليقين و(قد) هنا للتأكيد والتحقیق. 
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المجلس السادس والخمسون يعدا 
المجلس السابع والخمسون بعد ا 
المجلس الثامن والخمسون بعد المائة: 
لمجلس التاسع والخمسون بعد 


0 23 
8 0 : 1 5 3 
® NYP 3 3 3 7 
کے‎ 9 ٦ 

EF 

3E 3 ` و‎ 

4 


١ 
7 


ترا 
4 سر 


ہی جح سه مر 


ی 4 لی بل لوان عل عَبْدِوء کون لِلعلییب ندرا ا ای مويه سس سن 


معزو موی رومع رم 


لزان و خلق کل شیء تدر : 3 KOI‏ رد وا قل تو مه لا لفرت سيا وهم خلمون ولا بمل 


مر رک + بر 0 


E‏ ا وقال الین کمروا إن هنذا إلا إفك آفترینه وآمانه عله قوم ماع ور ا 


روہ 7 وقالوا ویر الْأوَایرے ا ایی شل عم بُ راسیا فل آنزله ری 


رمم لس E‏ ی مد ہے ام 


لطع ام ویمثی ی الاسواقٍ لوا 


ع کے ۲ سور ی تم 
0 


1 ال را ام 
والازض ته کان عفورا رحا رت وقالوامال هنذا ارول 
2 3 


مع نزيرا 0 0 ا ب سور بی 


کے را ہے 7 


2 م رک وص ام ر مس حر 7 مک 


و الا وس الك کن a‏ واعتدنالمن 2 سیر ادا راهم من کان تعیب سیغوا لما 


ے‫ 


تیا ودَقما لد ولد القواینها مکاتا ضيغا مقر 9 ذي معو هنک بويا : تَبُورًا بیدا وادعوا میور کیا 


ع ۰ 2 574 لے مرح . ر س 
ےر ايه الخ الیو ید ات کات هم جر وَمُصِيرا کیک فیا ماک اوک کر کا ل 


مجر مر رک درم ۰4 


عيدوت من دون اله فیقول نت ال ع ۹ سوه 


ری مر ساس گر ره ومايميد 


تج ودوم يحشرهم وه 


E سی‎ 


کک 0 بکاء ھم حی توا ال 


4 م رس دمرس و 


شک متا تما وَمَن یلم نکم تزقه قه عذایتاکیر > 


م وَسِسَشُورت ق الا سوا 


1 الفرقان بين الحق والباطل . ا 


7 ی مت دنت دی توا اما نب پم همجمج دس سوه ون ون 


سورة الفرقان والفرقان هو: القرآن الذي جاء ليفرّق بين ای والباطلء وبين طريق 


لله 2 يق الناں ون صنات المؤمنين الطائعين وصفات الكافرين ن المعاندين» هذا شو 


مو ضوع السورة الذي ينتظم جميع اياتها. 


1۸A 


ِا سورة البيان الذي لا يدَعٌ جالا للغبش والالتواء ولا للشاكٌ والتردد؛ ليكون الناس 
بعد ذلك على بيه تام من أمرهم» وليتحملوا عاقبة قرارهم وخيارهم. 

في فواتح السورة جاء احدیث بشکل مفصل عن الق والباطل؛ الق بنوره ودلائله 
ومعاله» والباطل بظلمته وشبهاته وتخبطه وکا يأتي: 

آولا: إن القرآن هو الفیصل بین طريق الق وطریق الباطل وهو الذي آنزله الله على 
خاتم رسله محمد يك ليّذر به العالمين کل العالمين تار الى رل ان عل وه کون 
للعنلمیت ت زرا . 


انیا: إن التوحيد هو نقطة الافتراق الأولى بین طريق احق وطریق الباطل الى ل مل 
لسوت والأرض وم يذ وکا وم کی و کر يك في الم وعَلنَ کل یر مند. قيطا 
دوا مق دون ليله لا غ 22001111 اسهم ضرا ولاتنکا 
ولا یم کون موتاولا حيو ولاششورا 6 4 

الا إن الموقف من القرآن الکریم هو الفیصل النهجي والتشريعي العمیق بین مَن یوم 
بمصدريّة القرآن» وحاکمیّه ومصداقيّته المطلقة» وبين من يَعمّی عنہہ وود بالخرافات التي 


ب۰ 
کي ا سے چم" 


يسميها ديئًاء أو بالتصورات الادية الحدودة ٭ وال لين کفروا إن هنذا لا فك افترينه وأعاته, 
َه قوم اخروت قاط روز © الوا سوير الڈولیرے اتب ا مھ سل 
کے تر و یسل لت فل أله الى یلم الم في تّمت وَالْأرْضٍ که کان نوا 
0 
رابعا: اد الوقف من الرسول اظام تل هو الل امحاسم ین طریق فان وطرق 
الضلال» فهو يك الدال على الخير» وهو القدوةٌ في کل خير» وهو الل الأعلى لکل سائر على 
الصراط المستقيم واو مال هدا ول يأحكل العام یی ف الوا وله 


مالک کے مع نذيرا () او تمه کنر از کون اه جنة با کل ينها 


سط 
۳2 ۳۳ 


3 سے .2 ام مخ کے مر 2ے ہےر م 27 
آلظللمو ,إن تتبعورت | لارجلا منوا (ڑ۸) اشر یت سب للک الامثنل فضلوا فلا 
تیعون سیلا 4. 

خامسًا: إن عقيدة الحساب والجزاء هي حجر الزاوية بين المهتدين والضالین؛ بین من يجد 


في نفسه الدافعَ للعمل الأفضل والسلوك الأمثل بحش حاضر ودائم من الرقابة الذاتیّة 


وبين من يعيش 0 لاهيًا لا بل کڈ با اعد وید لِم کدّب نج تی رهم 
محا سور 2 حم و وه ام ہہےہ ير 7 رد ۳ ںےہ ہے وم رام ممه 
ردكلا ندعوا 2 ی واچدا ےت لاک ار ام جنهة د الخآر الق 


Sor کے‎ 


ل و2 جر مر میم 
وعد الْمتقوت كانت ۸ جراء ومد () فیا فیا ما اء وت خرن کارت عل » ريك وعدا 


7 


مسوا 
سادمنا إن أهل الباطل ليس مم حجة يدلون بهاء ولا عذر يعتذرون به» بعد قيام ا لحجة 
علیهم؛ ومواجهتهم باسحقیقة الصادمة أ م وحدهم من يتحمل مسؤولية المصير الذي 


1 سح ر مج کر کر در سح رو می م و و تو جم کے کیو 


أوقعوا ۳7×“ ۳ ونوم بحشرهم ومايعبدويت من دون الله فیقول نتم اضللع ع)اری 


ےم رر ج 


لميل ا قالوا سیک ماک یی لنا أن ا وناک نن ات 


م سے 
1 
7 
3 


۴ م۳۰ 0 دع 


سیت وھ سوہ يما نقولورے 
ما تس کوب شوت ما نصا وم بقلم نکم تفه اا کہا 4. 

اا إن وجود آهل الباطل ال اختباژا لاهل الیک ان وجود هل اي يمان 
اختبارًا لأهل الباطل» وهذه سنة معلومة وثابتة من سن الله في هذا الخلق» فبوجود الباطل 
وأهله يمتحن الله إیمانَ المنین وصبرَ الصابرين» وبوجود الق وأهله یٔقیم الله الحجةً على 
المكّبين والجاهلين والعاندين» ويختبر الله صدق توجهاتهم وإراداتهم» بحيث لا يبقى عذر 
حدر کیا اسنا نانک من المرسييت إلا لم لا کوت الام وینثرت فی 


١‏ ما 5 3 مر ام مر مر ہے 
الاسواۃ 4 ۱ EEE‏ هڪم ل عضر فة اسر ہے وکان ريك ر بصا 4. 


۷ 


له 4 تقدّس رتسطّ 

فان © اسم من أسماء القرآن؛ لأن غایتّه التفريق بين اح والباطل. 

عل عبد 4 € هو نيا الكريم محمد چا 

ليك للعلويت تَا 4 صفة للرسول يل أو للقرآنء وكلاهما بمعتى» فالرسول نا 
یکون نذیرا مذا ۳ 

و یکی له رب نیام 4 تأكيدٌ لأصل من صول التوحید وهو وحدانیته تعالى في 
املك؟ إذ هو الاك لكل شيء بحکم أنه الخالق لکل شيء. 

«وعلنَ ڪل شیو تمدرہ یبا 4 4 فک خلوق له خصوصيته ووظيفته 7 الڈی لا 
7 وهنا اشار أن ادي القرآني یمق انسجام الانسان مع سنن الله في هذا الکون. 

را تحذوآ من دود عالهة د * آي: : من دون إذنه» وإلا فهم یعبدونہم وت إلى الله بزعمهم. 

ل لو سا تأكيد أنَّ الذي يستحقٌّ الألوهيّة إلا هو الذي يلق أما المخلوق 

فواجبه الخضوع لإرادة الخالق وأمره ويه 

ان هدا | فك اف وأعانهء عه قوم خَرُوت 4 مه يُطلِقّها المشركون بعد أن 
آدهشتهم حقائق القرآن وأثبتّت عجرّهم وعجر آلمتھم عن مجاراتهاء فهم يرمونه لا 
باختلاق القرآن ويتَّهمُونه أيضًا بالاستعانة بآخرینە يُشيرون إلى علماء هل الکتاب وقد 
رد القرآن هذه التهمة ۹۹9۹ و" 

« واوا اسر الول اتا الأساطير ما سطرہ الأقدمون ین قصص 
وحكاياتٍ بلا دليل ولا بنقء والمشركون إا یُعنون به القرآن» وهذا من تام تخبطهم. وقد 
صوابهم؛ ولو آزاحوا عن عیونهم غشاوة الحسد والتکبر الفارغ» لامنوا به واستسلموا له 


۹۷۱ 


قبل غيرهم؛ لا يعرفونه من لغة القرآن وبيانه وفصاحته وقد نزل بلغتهمء ولا يعرفونه عن 
نيهم الذي ولد ونشأ بين ظھرانیھم والذي كانوا يسمّونه الصادق الأمين قبل البعثة. 

ره یلا 4 البكرة أول النهارء والأصيل آخره. 

0 ( قل آنل الى یلم ال في التتوب والارض 3 اشارة لتستی الانینجام بین سنن الله في 
السماوات والأرضء وبين ما جاء في هذا القرآن من أخبار وأحكام. 

وال اعدا رو ڪل العام ویتیی ف ارات جنوخ غريبٌ في الناس 
للتقليل من شأن من يخالطهم ويعيش معهم في تفاصیل حياتهم بآلامهم وآماطم وكأن 
الذي يستحق الاتباع والاقتداء نا هو ذلك الذي يعيش في أبراج مرتفعة عليهم» ومُستعلیة 
على واقعهم. هذا الجنوح المتكرّر والعتاد هو الذي صتَحَ الطواغيتٌ البشريّة في کل جيل. 

رل ا ارد الہ ماک يكورك مع تن 4 ولون هلا أتزل' الله بعد ملكا لدف 
ويُعاونه في تبلیغ الرسالة» ومن تم ليتميّر علیهم نبیهم. فلا یکون بشرًا مثلهم. 

ط ویک کار کون ج ة بأل ينها 4 تأكيد لذلك الجنوح نحو البحث 
عن التبوع الذي يتميّر علیهم ویتعال عليهم حتى بمعيشته ومستوى رفاهيّته ولا مانع أن 
تكون هذه الشروط نوعا من التعجيز والماحكة الباطلة» لکن السلوك البشري العام شاهد 
أيضًا على وجود هذه الظاهرة في ا حیاۃ الإنسانية. 

ولا اد لوت إن تیوک الا رجا مسا 4 دلالة أن کن يتهم الرسول بالسحر 
أو آنّه يتأثر به في رسالته وبعثته ووظیفته؛ فقد ارتکب إت وظلً) مبینا. 

« آنظلر کیت سا للک ال » الصفات والتشبيهات الباطلة» فكان هذا سيبًا في 
ضلاشم اسلو فَلا يَسْتَطِيعْوْنَ سیا 4. 

¥ تارك 


سم ت کے مہ صرہرے سے 


ص ص ل 2 
زی إن که جَعَل کک خا بن دل جگلت تجری من یھ اا لد نهر وجل لك خصو 4 


نعم! فالله عل کل یہ قدير» لكن مقياس التفاضل بين الناس لا يصح أن يكون هذا المتاع 


۷۲ 


الزائل» فكيف بالنبي الذي شرَفه الله بالوحي؛ واصطفاه بالرسالة» وجعَلَه الم الأعلى 
والاسوة الحسنة لعباده» وأيّده بالعجزات الباهرات؟! 

إنہا انتكاسة العقل حینا يَعمّى عن کل هذاء ثم يبحث في تمتلكات النبيّ ومُقتنياته ا مادیة 
لیجعلها مقياسًا لصدقه أو کذبه! أو ليرى هل هو جديرٌ بالاتباع أو لا! 

771 1 سبب ا هو في تنگرهم لیوم اساب 
فعَدَّت الدنيا بالنسبة لهم مَسرحًا للهو والعبث: والتنضّل عن کل مسؤوليّة. 

رهم من مکان بی 4 أي: أول ما بظهروا ها - أي: النار -» وعبّر بالرؤية کاگہا تحمس 
بهم وتتشوّف لهم؛ ىرا 

یتر ما تیا وَيَفِيرا 4 التخيّظ: همهمة الختاظ الغاضب» والزفير: صوت الهواء الخارج 
من الصدر, وهذه صورةٌ تلم القلوب بخوفها ورُعبهاء فكأنّ جهنَّم - أعادّنا الله منها - 
کائن حيٗ وقد مَل صدره بالحنق والغضب. 

لود ما مَکانا یا 4 والضیق لوحده عذابٌ» فكيف إذا كان بين طِيبها ودخانہا! 
ون 4 مُصمَّدِين» قد رنت أيديهم مع أعناقهم. 
بو 4 هلاكًا. 
لإوأذعوأشْبُورًا كديرا 4 ادعوا - والخطاب للمشركين - باملاك على أنفسكم كثيرًا. 
ءالخ ار 4 الله الباقية الخالدة. 
وعدا َو 4 مطلوبًا ومأمولاء ويتطلّم له المؤمنون کل حين. 
« ری يحشرم مایم دوک من دون ال 4 أي: المشركين والذين اتخذوهم آهة من 


دون الله. 


« ال مک ماک بی کنا آن تد من دونك ب ناواه 4 هذا جواب الأنبياء والملائكة 


الذين اتخذهم الشرکون آلمةء يقولون: إننا لم نتخذ من دونك ولا وسر دا فكيفن لاعن 


YY 


هؤلاء الشر كين لعبادتنا؟ 

ولا يبعد أيضًا أن يكون هذا جواب الصا حین الذين صورهم المشركون على هيئة 
الأصنام فعبّدوهم من دون الله. 

کته وآ مم لقنو اس 4 بیان لسبب ضلاشم أتبم طال بهم الأمد 
حتى نسوا كتاب الله المنزّل على أنبيائهم» والظاهر أنه من جواب النبيين الذين عبدوا من 
دون الله كعيسى وعرّير 82. 

ونوا وم بورا 4 هالكين. 

#فَفَدْححِدَبوكم یما قورت 4 أي إن الأنبياء والملائكة والصال حین الذين اتَمْذْمَوهم 
آهة ها هم يتبرّؤون منكم ومن عبادتكم؛ 25 

رس ها ول ری # لا يقدرون على صَرف العذاب عنهم ولا الانتصار 
لأنفهم. 

وما رسلا کک من الْمرسلي الا هم با کوب الطسکام وینشوے ف اسان > 
إذ الأنبياء بشر لا یتمیّڑون عن سائر البشر إلا بها فضَّلَّهم الله به من النبوّة وما تستتيعه من 
شرائط التبليغ ومتطلّبات التأسّىه فأكل الطعام ليس منقصةء وكذلك الشي في الأسواق بِيعًا 
وشراء وإجارة ونحوهاء وهم في هذا یعترهم ما يعتري سائر البشر من الغنى والفقر 
ونحوهماء وہہذا كانوا قدوۃً لأحوال الإنسان المختلفة. 

یمتا َة يض فَتَتَةُ 4 نخر بعضّكم ببعض» وهذه سنّة الله العامة في هذا 
ا خلق. 
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رم 


يا رم 50008 چا ے سےے۔ ۶ 7.2۴ 1 
لین لام بو ا 82 KOLE e‏ 


جلت کا شرا © اَسْحَب 


مل ہے ہے کج مر و LET r‏ ےہ مہہ روعي سوم 


5-5 د خير مستقرا وَأَحْسَنٌُ مقبلا ( EO‏ لک ول ما یوبن الق 


رمم ۔ے مگ 2 معن 


ركان يوما علا[ RSS‏ ٥ا‏ وب عض آلظالم عل یت ہت یت کر امد 


ُلاتًا یلا 0 قد اض من ال کر بعد رد ان ارس 

دوا هنذا الشرےان مھجوبا ()وکتلک جعلن کلت تی ي عدوا ون امین وا 

لولا نا ل یشان لوده کلف مت بو رد وه تال 9 5 2 

]زین حشرويت کل و وَجُوهِھِمْ 2201 کر ا تی رال سیک تار وَلَعَدٌ دنا yT‏ معل 


شام وى برسم ے رجا 


اا وک وا e‏ پاتتا مهم 5 دمي ۳۹ وم وج لا کنبوا الرس 


آفرفتهم و ليما ا وعادا ومودا واصصب الرس وفروتا بن دیلک 

EE‏ ری آنطرت مر اَی کلم کر رهسأ بل 
ا ادا ال يسكت أنه رشا © إن حكاد لا عَن 
م ی م ل مه و ےم 


201 و ا مريت ها ريرقت مان کک ترون العداي من ا 1 صل سلا () ریت من مد نهد امرش اقا 


لن عو یلا( سب حلم عفر ینار رن تال بز مزمز کید 4)2 


أسباب الغواية والضلال جا 


ب و مي تي ع جم ميد اديه سے لے و شويج مستبيو جوجوٗمے سيت عدو و چ سیردت مسو 


بعد أن وضع ت فوات تح الفرقان اد الفاصل بين الح والباطل» جاءت هذه الآيات لتَبيّن 
الاسپاب التي تأخذ ببعض الق بعيدًا عن طريق الحق» وترمیهم فی مهاوي الضلال والته 
أولا: الاستکبا فهو الذي يعمي ویّصی ویخلق طرق البحث والفهم والحوار #۶ 


وقال زین لامعوری لاء نا ولا لَ متا المکتکه آو ری رب 6 تبروا ف نشیم وَعَتَو 


۷۵ 


ثانيًا: الصحبة السيئة» التي تُعین على الباطل» وِتْزمّد بالق وتصنع بيئة من الجاملات 
ےر ےم ےے“ء ور 


الباطلة < ویو يعض الط الم عل ید یه مولي ادت مم ايسول سيلا 4. 


2 


6 انت کسی دو الور و اة ا ول ل رت إن وی 
دوا مدا لمران مجو 4. 

وني معرض رده على شبهات المشركين» أكّد القرآن أنه الكتاب الذي يثبّت المؤمن على 
کات ار مرا EE‏ ودر طاته ۶ وقال ال کمروا ار 
۳ رل الف ان مه ده كدق لت بو فو ادك وراه تيلا 4. 

رابعًا: العداوة للنبي پل : ثم لكل داع للحقّ بعده» وهذه العداوةٌ لا شك أ أا تعد ادى 


حو 


سے 


کے ۔ ن سماع الموعظة والحكمة مها كانت جليّة ومؤثرة درك جعلنا کل تی عد 


ے‫ 


9 


الج میں 4. 


کے 


خامسًا: الاستهزاء الذي 0 عن التفكير الحاد» والمحاورة افادئة واطادفة 2 وَلٰذا 


سے 


سادسا: e‏ افوی حتی يصبح كأنّه إله يعبّدُونه من دون الله آر یت من اعد لد 


سر ہے مس 


مر کر ر ۳ ۳ 2 1 
موه افانت نون عله وحکیلا 4. 


َ‫ ۰ - ع سس 7 ہر ہے گے 7 2 4 2 
سابعا: و ا مہ یئ 


ائ 3ا تسب أن آکرهم ر او مدا یک إن هم رک لانم بل هم سل یلا 4. 
فى ثنايا هذه الأسباب والطرق الْوصلة إلى الضلالء جاء ذكر الاذج والأمثلة السابقة 


لع 


ن تجاه رب النبيين 88 مع أقوامهم, فذكَرَ بقصة موسى وهارون» وبقصة نوح # # ولد 
۲۶ م کی ورم رصم م مرن ما 
٭امتا توق ایب وح ما معد تاه مروت وزرا © فقلنااذهبا ال الوم از کنیا 


ے لے ر ۹ مر مر مر اي رم 


تابنا سم نتيا وم وم لا کنیا الرسل أ غرفنهم و کت لمات انتا 


۹۷۳۹ 


عَمَدَمَا لاظلمیمک عَذابا ايا 4. 
2 عرٌج عل زع الأقوام الغابرة: و وعدا وم اواب ارم وف رونا 5 6 بی للكت کی :4 
میا أيضًا عاقبةً هذه الأقوام الظالة والكذّبة برسالات الله ودينه ال الذي ارتضاه لعباده 


سر ی 


کیک ار رت شهج( رل ماين ر 


ہے ور کا 
سے یی 


جس سس س 


سے ویس سس ل لہ مس تھے 


دقائق التقسیر [ 7 


مه 


مانم ممل تا سس مس ا صم كنا 


کے 7 ا و 1 رم هر 


ین لا ہیجوت مادنا لوا أل عتا أ بكار وين ركنا 4 طب الرؤية ا 
ذاته ليس منکرّاء فقد طلبها موسی 3۵ فقال: ظرَبٌ رن آنظر زگلک > [الأعراف: ۲۱4۳ 
لکن هؤلاء يطلبونها ليس شوقا لعرفته سبحانه والایمان به» وتا استكبارًا وغرورًا مع قد 
من السخرية والاستهزاء؛ ولذلك عقب القرآن عليهم: لد اسمكبرةأ ف اسهم وعتو 
ثم إن رؤية الله أو نزول اكَلَّك ينقل عالم الغيب إلى عالم الشهادة وحينها ينتهي معنى 
الاختبار والت‌ایز بين البشر في الایمان بالغيب. 
والعتوٌ: هو الطغيان وجاوزة احد. 


© یم وم که 4 هو يوم القيامة» وني ذلك اليوم لا تتفم المشركين هذه الرؤية أيدًا 


امن ی لَُجِرمِنَ وود مج جوا 4 بمعنى أن ا ملائكة لا يُبِشَّرونَ هؤلاء الش کین 
بال جنة بل يقولون :7 7 محرّمة عليهم أبدًا. 


7 ۶ ب ج سل ماه کے سے سے ہے کر 


ل ویس مَا عَیاوا ین عمل فَجَمَلْسَه كا مورا 4 ذلك العمل الذي کانوا یظنون أنه 


النافع لهم وفق مقاييسهم المغلوطة» ونحوه کل عمل لا يُقصد به وجه اللہ ولو كان في 


AV 


ظاهره خيرّاء كالبذل والكرم؛ لام عمِلُوه للدنياء وقد نالوا مُبتغاهم فيها من سُمعةٍ وجاوء 
دون تبخيس أو تطفیف. 
واهباء: ما لا وزن له ولا قيمة ما تحمله الريح؛ كالغبار» والدخان. 
وو د مکان القیلولة والراحة» وفیه ضور للنعیم القیم الذي ینعم به هل 
ا 


ے‫ 
کچ ی 


ع ی م م ملسي ہےر للم عرس سے ہے ص 
« ووم تم الہ بلعم ول که تازیلا 4 صورةٌ من صور يوم القيامة؛ حيث ينزل 
اللائكة بأمر الله ومعهم ظّلل من السحاب» وفيه رد على سوال المشركين السابق بتنزيل 
الملائكةء كأنه يقول لهم: إن الملائكة ستنزل في الوقت الذي لا ينقَعُكم ذاك التزول. 
مس کرک سل مر ۶ 2 
۶ ویو یم الظالم عل دی 4 صورة بالِغة في الندم والتحسر. 
نو یت ادت مم ول سيلا 4 یتمتی لو أنه اتخذ طریقا يجمعه مع النبی پل 
وهدیه ودعوته. 
۶ ول 4 كلمة سر وندامة. 
یہ م 2 وص ے ےہ کر 52 21 2 0 الما و 8 ع م ع رس 
ملت کر أَعَخِذ فلاتاغلبلا؟» لم يسمّه؛ لان لکل ضال فلانه الذي أضله وأبعَدَه عن طريق 
احی. 
ہے ےھ و کر سے ےک a‏ 292260 خر کر ١‏ 5 
۶ وقال الرسول يدرب ان فوی اعخذوا هنذا المرءانَ مھجورا 4 وهم المشركون الذين هجروا 
الترآن بمعنی لثم كفروا به ونأوا عنه» آما السلم العاصي والتارك لتلاوة القرآن وتدبّره 
والعمل به فقد یقع في ا هجر الجزئي الذي يستحق عليه الائم» وليس هو المقصود أصالةً 


هذه الایق والله أعلم. 


2 


مرم ی م رز 
سک تالک لت بهد فد » أي: ل ينزله الله جملة واحدة» وإ 


7 


ا له مرا بحسب 


3 

CC 1 

2 
00 


التم ازل والستجاات؛ وحاجه الصف المؤمن ف مسيرته ومراحله الختلفة ولا 
آدخی لتثبيتهم عل بل ومذهم بأسباب المتعة والمقاومة. 


۹۷۸ 


۱ دك ہم ھی کے 2 7 و اعم و 7 
ولا یتیک بمکل € بشبهة على مثال الشبهات التى يُكرّرها ویْعیدُها آمل الباطل في كل 


چم ل مل 


وحن تسيا © أحسن بيانًا. 
شروت عل رَجوههم € جزاءً مناسبّا لغرورهم واستكبارهم. 
او ماتا مح آخاه هدرورت وزرا 4 معاونًا ومناصرًا. 
عم لكا ءايه 4 عبرة. 
مسب انی » قوم من الأقوام الكافرة وا مكذبة بدعوة الرسلء ولم يرد في القرآن ولا 
في الستة الصحيحة ما بین حالهمء فالاوق أخذ العبرة العامة دون الجزم بہویّتھمء والله 
7 

ل تسیل کل € لعلّهم تيون بأحوال من قبلهم من الأمم الغابرة. 

«وحكلا تيا تنبیر؟ 4 دمرناهم تدميرًا بسبب ظلمهم وعنادهم وتکذیبهم لانبيائهم 
بعد إقامة الحجة علیهم. 


نمی ای آمطرت مط ر السو © أي: لقد مروا في طريقهم - والکلام عن 
مشركي قريش - على القرية التي أمطرها الله بالحجارة» وهي قرية قوم لوط . 


آم کون يَرَوْبَهسا 4 ليعتبروا وینظروا في حام» وعاقبة أمرهم. 


۵ ولتد 


«بل کانو لا رجو نشور © بیان لسبب وهم وغفلتهم» وعدم اعتبارهم؛ حیث کانوا 
لا يؤمنون بالآخرة ولا يحسبون حسابهاء والنشور هو: البعث والقيامة للحياة الأخرى. 

مدا الى بے آله رسوا » سؤال على معنی الازدراء والاستهزاء. 

(إن ہم لش بل هم اصل سادا 4 لأنّ الأنعام ليس ها القدرة على تمييز ال عن 
لباطلء وليست مكلّفة بذلك» بخلاف هؤلاء الذين مهم الله العقل فعطلوه» ومنَکھم 
أسباب المعرفة فأغلقوها. 


۷۹ 


e 


الثامن والخمسون بعد المائة سوا 


1 


جم کت یت ا تر تن 3 که و کی کے کن 
NEES‏ ما 8 1 
تج ف جم يلس ميدي سی“ می سم امسقم ما ۲۳۳۳۳۷" ۲ 


a‏ ل 
کم 1 و ی مت 2 e‏ ہر سس سو ر سرك ر ٥2ء‏ ےھ ہے ۔ ص ے 2 سح صر؟ے ہ ےھ 9 ےمم کی 
ظا ألم تر لل رَيك کف مَدَاليظِلَ ولو شاه تجعله ساکا تر جع لگنس عه دیلا(ه) د مَك هتما مضا میم 00 وهای 
سے حر رصا ھ2 ےپ 2200 مر 2 رح م ہے ۔ھ۔ ۳ 4 م 2 یے ہہ ٢ہ‏ ہم رماس 2ت ۲ م۳٩‏ مر Tr‏ ہک 
جعللکم الیل لباسا والنوم سبانا وجعل الٹہار ششورا )وهو اآزۍ رسد ألرَيحَ گے تی رحمیده اکا ا 


orp و0‎ ۳4 


مرا © خی یر بل متا وشوا لقنا آنا ونای كيرا )وقد سره ملد کروا ائ آ ڪر الاس ۱ 
رو رر کے Na‏ ص موم 2 یی ہہ ۳ 5 ع 7 7 ۳ مړ AI‏ 
گلوا ((ع) و ناتتا ف ڪل رب نذرا (ع) فلا مولع الككتفرس وحهذهم بف جهادا کر ۵ وهو الزی 


جر - 


م می مہ مرج 2 سم کور ور م بور مر کے عير رو مک رصم اج رص عو من خا ی رن ر 
مرج البحران هلدا عذب فرات وھا ملح اجاج وحعل بیہما یارجا تجورا ((ع) وهو ری لق مِں‌الماو بش رهبا وصهرا وان 


ولام رده 
٩‏ 


2 2 پر ررے ۸ 2 کہےے۔ے۔ مس رط 4 کے هج ركد 2ے مره ۹ اور ےر کے سے 7 6ھ ا سم 
یک تدا )یدرد رن دزمي ألما ا تمه ارم 2 انکور عل رز طہبا وما انتک را مرا ونر اقل 


1 مھ مدي ۰ 1 72 مسا 2 ر عر ئگ e‏ © رد سای م2 کم بير ہے م € کت مگ 
علوم جر إلا من شآ أن خد إل ريو سيبلا © وو ڪل عل الي الى لا يموت وسح موه وکنی بو دوي 
af‏ 2 2ے مم عر رو ی رت 2 


22 دس > 2 1 سہےے۔ رد 01 0 5 kK A‏ وم او ے2 
عبارو حيرا ا الى خلق السموت والارض وما بتهمانی بت آبار شر سکوی عل العرش الحم مَل ہو خبط 7ع) ول 


3 و ہے 
> یھو ور يهم RE‏ ےم ج ہے ور کا مر ےر صر م رام . ص ےہ ھتہ ہے2 3 
قیل لهم اسجدوا لح قالوا وما رن انسجد لما تأمرنا وزادهم فوا ® ) ارک اذى جع ف السا ہروا وجل فبا يريا 
سر م سے ی کک سے ہے ا ا ا سے ا ہے ۲ 
وکر مو ا وه رای جع آل وار اة من راد نکر اراد ضكرا © 


تم 


بعد التفصیل الذي قرآناه في الجلس السابق لاسباب الغواية والضلال شَّرَعَّ القرآن في 
هذه الآيات بتعداد آلاء الله ونعمائه وآياته المبثوثة في هذا الکون والتي یتعامل معها الانسان 
کر جو اسع ليحك ره مساو کا EAN‏ را تت مان ندادن 
إلى طريق الق والسعادة الأبديّة: 

آولا: يُذَكُرٌ القرآن بحركة الل التي يعيش معها الانسان في کل نار» ظل الأشجار 
والجبال والبيوت» وظل الانسان نفسه وهو واقف أو جالسٌ أو ماش» والذي يستجيب 
لحركة الشمس طولا وقصرًا. 

وهذا التذكير نوع ين تدريب العقل على التفكير في کل ما حوله» ومحاولة تحليل الظواهر 


۸۰ 


وتفسيرها مها كانت مألوفة ألم تر رل ريك کت مَدالظل ولو شاء لجل سلکا شم جملتا 
ال اه دلیلاازئ) شم تیه یماسا 7 

ثانيًا: واستتباعا سحرکة الظّل یک القرآن بتقسيم اليوم إلى ليل ونہاں ولکل وظيفته 
ودوره في هذه الحياة» فالليل خيمة السكن والراحة» والنهار وقت الانیٍشار والحركة والعمل 
ویر ایی وکا ناس وان سب وجل الہ ز شر 4. 

الثا:ينتقل القرآن من حركة الظّل إلى حركة الرياح وما تحمله من سحاب ورزق للعباد 

وه الى آزیسل لر شا تبت یدق مَحْمَيوء وازتتاین اما ماك طهورا یت 2 
بل متا وشفیهمتا اقتا آشکما وناب کنیا )وقد سره تب کا کا ڪر 
الا الاک مورا 4. 

رابعًا: ثم راخ القرآن یلفت أنظارّنا إلى عالم البحار وما فيه ِن خبایا وأسرارء وَنِعَمٍ 


ع م سر مہ مر ام و عم وو ف وو ۔ بے 7 ا 21 ا 


ودلائل ط48 وهو الى مرج رین ها عذب فرات ودا یلح ماج رن 


کے ار کر 


محجورا ©. 

خامسًا: ثم عاد القرآن ليُذَكّر بخَلق الانسان نفسه إلّه خلوق من ماء فا ماء یر هذه 
الحياة» یکون البحار والامطار ويحيي الأرض بالنبات والأشجار والثار» وینبت منه 
الإنسان في نظام موي ومُتناسق لا يقدر عليه إلا الذي آبدعه وكوّئه وهر اى خَلَقَ من 
O)‏ ا رو وك ريك ی 6 

سادسًا: ثم ذكّر باصل الخلق كله خلق السماوات والأرض وما بینھما ط ی حَلَقَ 
انوت ولاک وما دته مان مه ايام ثم أستو عل المرش اليّحْمَنُ کل بوخ ہا 4. 


سابمًا: ثم رفع بنظر الإنسان لین سا الكون وما فيه من آياتٍ ودلائل 


بامرات ۳ تاره ری جک ف السا رفيا جم فبا یمیا ور میب ([0) وش الى جَعَلَ 


م ر حص و و کے سار 


الكل وال هارا لمن أراد آن را ا 
ويلحظ هنا كيف ختم الله هذه الآيات با بدأ به؛ فذكر مره أخرى بحركة الليل والنهار 
وتعاقبهماء وكأنّه شیر إلى هذا النظام الموخّدء والنسق الكلي الذي کم حركة هذا الكون. 
وني ثنايا هذه الدلائل يُوكد القرآن العنی الک الذي تقود إليه هذه الدلائل ٭ وَيَحَبُدُونَ 


من دوت وما لته لایس رهم وکام لکافر عق ریو هرا ارما اَرسلنك الا یہ ودرا 


1 ا ر 5 ےا مم و ۶ 0ے 7> مر الوا رکا و ےر می 
o‏ ما تکلکم عون 1 جر لا من شاه أن : تخد إل ريه سيلا (ه) لا 0 وَتَوكَلَ عل ال الى 
ی و رر سے ص2 


لا نموت یکره و رت ن قَالواً 


ص یہ ےہ ہعووے سم رح ا 


وما ان اجه لما تما وزادهم وا ® 4 مها المؤمنين أيضًا في شب شخص النبيّ الكريم 


اا کات غل ای وتبليغه والدفاع 09 E‏ وقضضات 


کر ص م جیب حر 


اوو شا متا فى کل َر يرا )ملا تطع الكفزريت وحهذهم بو چھادا 


ہے 


کم 54 


مر“ 


ا لي و رر ھی ہہ وہک ہیں 
5 دقانق التفسير ١‏ 


ا لحو بح وج و يوج ع يب وم برا يجيي م وسو سي تج کح رت مس و ی مې 


0 4# بسطه اص قا اف 
« ثم تسه اتا قيضا را 4 والقبض ضد البسط وقبض الظلّ: انحساره بظهور 
ہے 
موی جَعَلَلَكُم ال سا ) يخشاكم ویعمکم بستره. 
مین سانا ) سکنا وراحة لكم. 
تن از ثريا 4 بتشر الناس فيه للحرکة والعمل. 
وهو ایی اسک لِم بفرا ببست ید يَحْمَيِوء ۹ يستبشر بهبوبها الناس؛ لما تحمله من 


ہی.9 دحل . 
ہے کی آپ 
8 8 


A۲ 


#ماء طهُورًا € طاهرًا في نفسه مُطهّرًا لغيره. 


صرم 


سس کک سے ی 


م [نختی به. بر متا # شبّه القفر بالموت والزرع با حياة. 


N: 


« وقد صَرَفْتهُ يهم کرو که أي: ماء السماء فشقناه إلى بلادٍ ختلفة؛ لیروا آثاره في الحياة 
وفي الآية تنبيه أيضًا للهدي النازل من السماء» وما فيه من حياةٍ للقلوب؛ والآيات التالية 


تژکد هذا المعنى. 


ہے کے Ny‏ وه E r‏ سای ۰ 5 
© ول شتتالبعشنا في کل قرب نيا © لكن الله خص نبيّه الخاتم ول بہذہ الدعوة العامة 


لكافة ا خلق؛ تعظيًا لشأنه ولشأن الرسالة التي يحملهاء ولينتظم هذا الخلق في شريعة 
واحدق رغات و واحلة. 

«وحهذهم بي چھادا کیم 4 جاهذهم بالقرآن تذكيرًا وتحذيراء وترغیبًا وترهيباء 
حاورْمُم بحقائقه» وأقِم عليهم الحجة بأدلته» ولا أل جهدًا في کل ذلك» وهذا ا خطاب له 
لٹ ولأمته معه ومن بعدہ في کل زمانٍ ومکان. 

مرج تین » خلطھماء وهذا مشاهد بتدفق الأنہار العذبة في البحار المالحة» دون أن 
تتغبر الأنهار ولا البحارہ کا سيأتي. 

دونك ماك 6 الفرات العذب. واناد هنا التأکید» معن دة العذوية. 

یلم 4 والاجاج امالح وآفاد هنا التأكيدء بمعنى أن شدید اللوحة. 


7 
کر وم سم ور مر 
3 


وجل نا عاجرا محجورا 4 أي: حاجزاء فلا يطعّى الالح على العَذْب فیفسدہ ولا 
العَذْبِ على !لالح فيذهب به؛ لأن لکل منھما وظيفته» فالأنہار العذبة وظیفتھا: السقی 
والری» والاهار الا حة وظیفتها: حفظ الحياة البخرية من العف والتغیر الضار. 

آما تفسير العذب بوجود میاه عذبة وسط البحار المالحة فلا مانع منه» لکن ليس هذا هو 
المعهود والمعروف بين الناس؛ ثم إن هذه امياه ليست هي التي تستعمل في السقي. ولایتفع 
منها عامة الناس» ومساق الایات مساق عظة وامتنان. 


AAY 


وأما إطلاق البحر على النهر العظيم؛ كالنيل في مصرء والرافدين الكبيرين في العراق» 
فهو أمرٌ شائ ومعروف في لغة العرب واش أعلم. 
مر و مر ط_ ےہ 


و جعل من هذه التطّف ب بشرًا كثيرًا لهم أنساب وسلالات وقرابات 


وعلافات ومصاهرات. 


N9 


ان الکافر عل ریو ظهیرا 4 أي: مُعاديًا لله محاربًا لدينه» ومعاونًا للشيطان في كل ذلك. 
قل ما نکم عَلَيْوِمِنَ اجر فالدعوة لله» وأجرها من الله» وفي هذا تأكيد للنزاهة 
ونظافة اليد لكل من يتصدّى لهمة التبليغ والدعوة إلى الله. 

لا من سےا أن يَتَحِدَ ال ری سیا 4 استثناء منقطع» بمعنى: آئی لا أطلب منكم أجرًا 
سوى هدايتكم إلى طريق الله. 

ل وک عل لي الى لا موث € فکل میتٍ أو مُعرَّضٍ للموت لا يصح التوكل عليه 
فالذي لا يحمي نفسّه من الوت كيف يحمي غیره! وهذا تنبية نفیش لخصائص التوحید 
ای ومجادلةٌ ضمنيّة للمشرکین الذين يرجون من الخلوق ما لا یملکه ولا يقدر عليه 

نی رکه با #هي ليست من أيامنا؛ لأن يومّنا هو حصيلة دوران الأرض حول نفسها 
آمام الشمس» ولكل کوکب يومه» فکیف بالیوم الذي كان قبل خلت السیاوات والأرض؟ 
فذلك لا يعلّمّه إلا اللہ والقصود بالاخبار عن تلك الایام إنما هو التقديرٌ على مراحل؛ كا 
هي س الخلق کله. 

إل اسیوی عل المزش ‏ اسیواء يلي به سبحانه» ومن لوازمه العلوٌ المطلقء واللك 
والسلطان» 7 صفات الکال الثابتة له سبحانه. 

حملن مسل بوء مہا # ولیس هناك من خبير بالرحمن وأسائه وصفاته كال رحمن 

لي تد ال .تد 


فوقی عایم. وأنا الخبير الذي ليس بعدي خبير 


۹۸ 


> 


لا وما لسن هذا قول المشركين الذين يُنكرون هذا الاسم العظيم لله وكاأئهم 


2 
۱ کے عع می ۵ہ .7ے 
يتَهمُون النبيّ 2ت باحتلاقه واضافته إلى الله بدلالة فوطم: اعد لما مرن وزادهم 

مورا 0 *. 
:يروما 4 ©#المنازل والطرق ال تدور قيها الأفلاك. 


رول فا س 1 یعنی يعني: الشمس؛ وفيه إشا اہ أن الق ضوءها داتي کالسراج» 


ادف ا 
EE‏ الكل OT TSO O‏ كا هو 

۹ وحسوس. 

لمن اراد أن یڈکر او آراد مگورا © فهذه کلّھا دلائلُ تستلزم التذگر والتفكرء ؛ ونم 


۹۸۹.۵ 


لكي ب م ج اا کت کی کہ جم 
من الایه 


۲ 4 ۳ 4 
یی 5-8 4۷ 


سے و مه م سے ےہ و و و کی 


ف[ واد امن لک يشوت علض هوا وم یداو تالا سکم (ع) وی شوت اریز سُکتا ووا 
0" ولیک وربا اضرف عَنَا عَذَابَ هم ایک عَذَابَهحَا کا عا تھا سات مس کم ماما () وا لکد سٹو 
َم شرفو ولم قروا وکان بزرک دیلک قواما ا یہ ہے یشون انش س‌الی حر له الا با لحق 


کے 2 سے ےہ ر ر 2ء 


ولت وَمَن يَفْعَلْ ذلك يَلْقَأنَاما س صنعف له الد اب يوم الم ولد ويه ما ا لا من تاب وا ومیل سمللا 


ع ديو LSE‏ ۳2 


م رو 0 A‏ ہے ےی می فد مه ور 
صلحا فاولتیلت بل الله س چتاتهم حستدتٍ كن ا ا را وش تاب وعمل صا دان سور ES‏ 1 
Aer a,‏ 2 مه مھ 7ا رص ا ام سے ہے رمه ۹ا 6ص ع CE‏ 
ڑج والیے لایشهدوت ازور و ہو و 7 00 ہے کو ا صماوعميا 

( رت رم راهب امن کہا وی َء سس ل امس یس 

ES: ۰‏ 2 ہے 8 ۴ یر وج یش ویس مج جح صے وم صظ سے کے ی و کا 


مر من ل مر 


5 2 
یي سے ا سا ملس سے ص س سس اج ا 


5 : 9 
في ختام هذه السورة ا مبارکة وبسياقٍ ثتصل يقدم القرآن صورة للمجتمع الفاضل الذي 
اختار الح وتمسّك به» ذلك المجتمع الفريد الوصول بالله» والذي ظهرّت عليه رغم بشريّده 
الضاغطة كل الصفات المتّصلة بتلك ا حقائق الکبری التي ميرت طریق ا لح عن طريق 
الباطل: وقد آضافهم الله إلى نفسه فسیّاهم عباد الرحمن» تودّدًا وتقریّاه وهو الودود والقريب 
سبحانه وهذه الصفات هي : 
اولا: اللین والطمأنينة والسّكينة مع المجتمع الذي يعيشون فيه» والأرض التي يمشون 
عليها « رم امن زک یشوه لاصوا وَِدَاحَاطبَهُمْ اهوت قَالوا سکم 4. 
ثانيًا: العبادة الخالصة ش « وای شوت لرَيَهِمْ سنا ووا 4 إيأنّا به وتودُدًا إليه 


رص 2 


رشک اله وقد أكّد هذا المعنى بقوله: ان اينع مَم الو ا ءَاحَرَ 4. 


۹۸ 


ا الخوف والمراقبة ة الدائمة» والتحسّب ليوم الات وا د آضرف 22 


رابعًا: الإنفاق المعتدل الذي ينفع الآخرينء ولا یضر با منفقين ™ وا ل !دا انقفو لم 


5 ۱ ے ہے سد کرو مك یر 


رفوا أ ولم قروا وکان بر دللک قواما € . 


خامسًا: تنب الدم الحرام وإزهاق الأرواح بلا وجه حى #ولايقتلون الق حرم الله 
یلح >. 


سادسًا: الايتعاد عن الزنا ولا رور 4. 


4 


سابعًا: الابتعاد عن شهادة الزور وكل قول غرم أو لغو لا فائدة منه ور 
مهدو الزور ومیل مرو کرام 4. 
امنًا: التفگر والتدیر اوا اڈ ڪر وات ربهر لر یج رواعکها صُمَاوَْيَانًا 4. 


باشعا تحمل مسؤولية الأهل والأولاد والعناية بهم © ولزن 


سے 


ازجا وڈریدیِنا د ضرۃ اع 4. 
عاشرًا: ام العالية» والطموح المشروع في كل أبواب الخير #وأج نتاق مانا . 


حادي عشر: الاستغفار والتوبة النصوح بعد کل هفوة أو زلة قر لا من تاب وءامرت 


رخو م د 2 


Epp‏ هيات حسمنت و الله ع فور رجا () وم تاب 


2و و و 


79 ن الق احاکمة 5 والعالم ا مادیة على طریق الخير والسعادة 
الدائمة؛ ولذلك استحقٌّ هؤلاء الأخيار ذلك الجزاء الودود 9 ألتیک جروت الشركة 


ےم 


سے ھ۶ مھ 4 سیر ۰ سرع سم و پچ ص کر 2 
بابرا روا وہلقورے ف تمس ہت 


ای 
سو 


۱ 2 1 ل موم سوم 
خلاف أولئك ا مکذبین الضالین ا قل ما يعوا پک ري لولا دعاژکم فقد دسر سوي 


اه 


یکو لِرَامًا 64 في مُقارنةٍ واضحة بين الفريقين» والتي هي حور السورة كلها وموضوعها 


۰ 


SE E‏ ا و ےس و رین مہ ورای ا N‏ اق ون 
دقانق التضسب 


و 
سا ر بویت د م 


0 


# وواد أ تمدن فيه مُقارنة بطريق الاشارة بين هؤلاء المؤمنين بال حمن» وبين آولئك 
البعيدين الذين يتساءلون باستنکار واستكبار: #وماالر حكن 4؟ 

یو عرض هَوًَا ۹ كناية عن التواضع والطمأنينة ولين الجانب. 

ود اه الج ہو قالوا سکم # أي: قولا تجتبهم الخصومة والراء الباطل» ومنه 
اقائل وال وغ لفل نت ا ن و اا ا 
ا کار هلو ای کرت ا 
بعكس ما أرادَثه الایق وهذه ملحوظة دقيقةٌ ينبغي التنّه ها في العلاقات والجادلات. 

کان LE‏ ثقبلا ومدیدّا لا فکالك منه. 

لم شرفواً 4 بزيادة الإنفاق فوق ما ينبغي. 

ولم قروا 4 وم یبخلوا. 

EE‏ ووسطا بین الاسر اف والبخل. 


یلو ناما 4 عذابًا على ما ارتکب من الائی أطلق الملزوم - وهو الاثم - وأراد لازمه 


7 و لے 
ا م م < ۰۶ 


وما يترتب عليه - وهو العذاب -» ثم فسّره بقوله: ۶ یضلعف له العسداب يوم یمه ویخلز 
طلا ساب وام وَعسِلَ عملاصییحا دلالة أن التوبة لا يكفي فيها الندم والانقطاع 

عن الذنب؛ بل لا بد من أن يكون ذلك نايعًا من الإيهان» ومتبوعا بالتصحیح والعمل 

الصالح: وأداء الحقوق لأهلها. 

اانه بث ال ماب 4 اکتفی بالوصوف عن صفتہ؛ والمقصود: المتاب الصادق 


۶ ويب 


سے 


۹A۸ 


المقبول عند الله . 

۷ لیب لاش دوت روز ٩‏ بألسنتهم ولا بمشاركتهم. 

مرو کرام » مُعرضين عن اللغو وکل کلام باطل» فهم أرقع من ذلك وأسمى 

طلر زوا ها صما ونان 4 أي: لا یتعاملون مع آيات الله كا یتعامل الشرکون 
ابحاحدون؛ حيث يُعمُونَ عنها عيونهم؛ ویْصمّون عنها آذانهم» ورون عند سماعھا كأئّم 
یتحاشون أن یروا قارتها؛ لشدة بُغضهم له ولا معه من الذکر. 

وفيه: أنَّ المؤمن ینس بالقرآن» ویفتح له قلبه وعينيه وأذنّيه باصغاء وتدیر هادیین نافعين. 

این ایکا وک من گے بان کر راہ مان یا 
القلب. تر بهم العین. 

و واجص نامرک ما ما 4 قدوة حسنة ومثالا تتدّی لن آراد التقوی والعمل الصالح. 

۲ ودک رو الم َة 4 جمعها الغرفات» وهي أعلى منازل ا جحنة. 


ليما ضرأ 4 دلالة أن هذه الصفات والخلال الحميدات ات قدرا كيدا من الصبر 


ومجاهدة النفس. 

ور ا یک وو لا یبالي كيه ولا يكرت الك واصل ينا شيعيل 
العبء. 

ولول دعاو کڪ 4 آي: لولا دعوتکم إلى الحقّ؛ إذ بعث الله أنبياءه ورسله هذه الغایت 


لر ا 4 أي: لولا دعوتکم إلى الحقّ؛ إذ بعث الله أنبياءه ورسله هذه الخايةء 
فهذه وظيفتهم. 

أما عت؛ الاستجابة فيتحمّل مسوولیّه الدعوون ذ فهم الُمتَحَنون وَالْمختَيرونء فمّن امن 
كانت له الغرفات ومن أبَى واستكيرَ كان العذاب رما 4 له. 

اللهم فاجعلنا في زُمرۃ عباد الرحمن؛ وخ لقنا بأخلاقھم؛ وجمّلنا بصفاتہم. 


۹۸۹ 


مه مره ردج مر 
OLIN N WE‏ 
OI GLO‏ 


حا 


المجلس الستون بعد المائة: مقدمة 2 دعوة نينا كلا 


المجلس الحادي وا لسنون يعد المائهة: موسى وهارون 9 
المجلس الثاني والستون بعد المائة: إبراهيم ونوح ê‏ 
المجلس الثالث والستون بعد المائة: هود وصالح ê‏ 
سے سر ساس لوا a‏ 


المجلس الخامس والستون بعد المائة: دعوة نبینا محمد ,لله 


2 6 
( 


0 ہے 


2 کر ہے سم م 7 ۰ ۱ ت 7 ر موم چم سر د شر وه 2 ب 2 5-6 ل م درم سر مج همم و رخ 
تر رد تلك ءاینت الکتب لسن ل لمك بج نفكلا يكونواً مُؤْمنِينَ )إن شما ننزل علیہم من اسماء ءاية فظلت آعتمَهم لما خضعین 


- 2 


٠‏ يدك بر 00 0 ر اس مر م هم 0 ر فص ۳۹ - مس سم 2 ۾ رر ہے ۰ ی و َ‫ برع سر مرو حر مس 4 ری ویس 
7 بانیم تن ورن مین حدما لکا عَنهُ متربیت یا عدوأ انیم ابو ما انوا همون لت الم بر إل دض کر انا 
ا سوا ور خی 


وم ہے رح میم یں کے ہی 
نا نگل وگیم ا لف دی لد ماکان میت یا یرف له اریز لیم 4 


نے و الشعراء بومَضاتِ سريعة عن تلك الدعوة المباركة التي تا نها با الكرت 
ا في مكة المكرّمة وما كان يعمّر قلبه الشريف من حرص على المداية وعبة الخير 
والصلاح لكل الناس» ثم تختتم السورة بهذه الدعوة أيضاء ولكن بثيءٍ من التفصيل 
والتوسّعء مع توجيهاتٍ دعويّة وتربويّة له يلق ولتلك ال المؤمنة التي اختارّها الله لنبيّه في 
تلك المرحلة التأسيسيّة التي شکلّت هويّة الأمة» وتأريخهاء وجغرافيتها. 

وبين الاستهلال والختام یعرض القرآن لسلسلة من التجارب الدعوية التي قادّها النبيُون 
السابُون على نبنا وعليهم الصلاة والسلام في تأكيدٍ مُستمرٌ أن هذه الدعوات إنما هي 
دعوةٌ واحدة 27 هذه الرسالات إنا هي رسالة واحدةٌ. 

ما الوَّمَضاتٌ السريعةٌ التي جاءت في فواتح هذه السورة فهي كالآتي: 

ولا: تأكيد أن هذه الدعوة تستَيدٌ إلى مصدر موثوقٍ وواضح لا لبس فيه ولا عُموض 

ثانيًا: أنَّ النيتَ الذي يحول هذه الدعوة قد بِلّمْ في الحرص وال جد مبلَعًا لا دانیه فيه أحدٌّ 
حتی كاد أن هلا نفسه من الحزن حينم) یری قومه ينأون بأنفسهم عن هذا الخير الذي حول 
إليهم « لب تنسكالا كبوأ مين 4. 


۹۹۱ 


ثالئًا: تأكيد أن الله قادِرٌ على أن يُنرّل من الآيات ما مج تلك الرؤوس العاندة على 


الخضوع لها نک ثيل یم تن امَك 4 ملت کف ما حضوي 4 لکن هذا لا يُناسب 


فلسفة الاختبار والابتلاء التي أقام الله عليها هذا الخلق. والتى تستلزم الحرية في اتخاذ 
القرار» وعدم ابر أو الإكراه. 

۳7 7- ع2 4 72 0 2 سس 

رابعًا: أن الشرکین قد آغلقوا منافذ العرفة فیهم عن کل ايات الله التي تنزل تباعا 


رم احير فرع ۳4 


0 ۳ 8 مسر ر 8 ر لس م يوم ۶ے کے م 
لارشادھم وتعليمهم وتوجيههم # ومایآلمیم جن ذکرین امن حدس لاكانوأ عنه مُعْرِضِينَ . 
خامسًا: أہم قد أعمّوا أبصارّهم عن دلائل ا لن المبثوثة في هذا الكون. والتي تشھد 


2 5 کے ہر مرح پیج حر 2 > 2 

كلها بوحدانية الخالق تبارك وتعالی ولم روا رل الرض کر انتا فہا من کل رو چ کی لِد 
ہے ہے وحم 7 ع )رہم گر مک 

الك لایة وما كان أ كثرهم مَؤْمِنِينَ . 


سادشا: بیان عاقبة التکذیب والعناد لعلهم یتذکرون ویرجعون ۷ فَمَد کنو فا 


۳ 
سے 


اتف 4 


سابعًا: أن الله الذي هو رب هذه الدعوة ومصدرها وغايتها الکبری انیا هو العزیز 
الرحیم « ون رک لهو آلمزیز ریم 4ء وقد تكرّر هذا الوصف وبهذا اللفظ تسع مرّاتٍ في 
هذه السورة. في اشارة واضحة نے الدعوة کلّها وني ۴ مراحلها تجمع بین هائین 
الصفتن األازمتین: العرْة والرحة؛ العرة باق والرجة باخلق» اہ الداعية لت 
الرشول رھ والتخّق بموچبات آسیائه تعال هو عزیژ لا زول نفسه لغیر خالقه کبا آنه 


رحیم یسکی لنشر الخير وال رحمة بين الناس مها اختلف معهم أو اختلفوا معه. 


7 33 ۵ 1 58 ی 
.لد » تقادم القول في الحروف المقطعة في سورة البقرة» وفيه ما يني إن شاء الله. 


۲ تلك اینث كدي ۱ ا هله وإنما أشنا لما بتلك؛ تسها لرفعتها وعلو ا ۳ امنا 


۹۹۲ 


للقرآن كله بذلك الكتاب: ل لت تنسحت لات يہ حضتي 4 [البقرة: .]٢‏ 

ین البّن الواضح بنفسه. والٍین لطريق اي عن طرق الباطل. 

لك بخ سك الا كبوا میییت 4 مُهلكها ًا وحزئًا علیهم؛ لجحودهم وعنادهم 
وکفرهم بالله و(لعلٌ) فيد هنا الاشفاق؛ لتنا اق تكن مخشی مت فاذا افر ت ا هو 
مطلوت ومرغوت آفاتت الرجاء وأما ابع فاصله الذبحء ثم استعير بمعنی اللاك وال 
آعلم. 

وفي الآية تسلية لرسول الله ما كان يُصِيبه من الهم والضّيق بسبب حرصه على هداية 
فومه وإنقاذهم مما هم فیه وهم اون عنه وحاربونه ومجاربون رسالته. وهكذا ينبغي أن 
يكون الداعية وهو يحمل نوز الله إلى عباد الله. 


وسح ا مرا رس م رہ رارک مس ےے گر ارو 


إن تما رل لهم من اساء ءاي فطل أَعَتَثُهُمْ َا ضوح 4 بمعنی أن الله قادرٌ على أن 


يقهَرّهم على الایمان قهرًا بأن يرل عليهم مُعجزة من السماء ا ا 
يؤمنواء لکن هذا خالف سنه الله في الاختبار والاختيار؛ إذ الایمان الذي ب یستحق اه 
الثوات ات هو الایمان النأخ عن صدق التوجه» وخسن الاختیار لا الإيهان ا حاصل 
بالاضطرار والاجبار. 

لوا ألم تن وک ین من مت آي: جدید بالسبة لنزوله علیهم واتصاهم به لا 
بِوّصف القرآن نفسه فالقرآن کلام الله» وكلامُه صفة له سبحانه لا یتغیّر ولا یتجدد. 

سای ِا ما کانوا به رون 4 ار ای ٗ0 عذاب الاخرة الذي 
یکذبون به سيأتيهم ولیس مصروفا عنهم. 

این فپ من كل رو چ كيم ٭ من النباتات الختلفة والمتشابهة» في دورة حياتيّة قرب للناظر 
صورةً اموت والحياة الثانية للانسان وذلك قوله: لد یل 4 وهي دعوةٌ لأولئك 


الکذیین بالآخرة للتأمّل والتدبّر قبل أن يلحَقَهم العذاب. 


۹۹۳ 


7 رم ع اس 


72 ورن ری لهو العزیز ارم 4 العزيز الذي له العرَّة والمَوّة والمشيئة المطلمة» والرحيم 
بخلقه ال رحمة الشاملة التي تسبق غصَّبّه وقد تجلت هاتان الصفتان الإلهيتان فی کون الله 


التظور» وفي كتابه السطور تبارك ربنا وتعالى. 


A4 


٠ “۰ 3‏ 2 ۲ے کے 27 م 2 6 ت مر و سے ”د 
۶ وإذ نادی ریا موسو ار امت القوم الظالمين لتاق وي ألا تقون (:0) قال رب 2 ج اخاف ان بَکَوَبونِ موس لا 


ے عنس 


بنطلن لان تاس ل إل هرون 0 وہ عل دلب ماف أن بفشتون ی ال دبا تا( مم تيمو () و 
مك م ےمم و ” 
سنين 


0" إا رسول ریب میت © آن انیل متا بی سيل (گ) قال ار ريك فیتا وید وت فیتاین ع1 


فعلت تعلتلف أل مَعَلَتَ فعلت وأنت ہے یف سیت ب لي رف 
0 تسس A‏ ا نال دعر وما ریت سیت ا مال وف ال مدرب 


الاش ا ا کک قال لمن حول ألا يعون () رت) قال رکز ورب ابايث الَاوَلینَ © ال ن رسولكم ال 


117 ے‫ ےر مرک ھب ے‫ 34 کے ر وم 

یل اک نون یا َال و ب الم شرق ارت وما تا ار لے صقان (:؟ ال لین آنخذت الم غيرى لاجعلتك من 
المنجویت ئا قاور سك سك سىء IO‏ مب مہ ن هی تعبات ین © 
مرحم 2 و م7 رص ےہ 1 ص 2 


ورع بد فا هی اء لطر جا مال للملا حوله: ان هلا ایح عل 7 3 55 د أن ىن تا رڪم سخره. فماذا 
مرو () مارا اد جه وآخاہ وابعٹ ف الدآنن شین © 0000 
سوم ر لگا یل نيك عل مت اکنا تی شتا ب كنا راوس E‏ ال حرع ول 
ا إن کا ن الین ۵ قال د ۳ OE‏ مآ مم 


َقَالوا بو ورعن ادا لحن آلمنلیون (ع)) ال موسن عصاه فادا < ی 1 ریت دو )تزا 

رر ل و ا ر 2 7 ۳ مم22 e‏ رک یھ ہے ےپ صہرسے سے el‏ 22 

رت الین )رب مُومیٰ وروت ((ع) قال ءامنٹر لَه مل ان ءادن لک ان لک الى ی لک الح کی تک اش 
ہر سے ہر مر وہ سر صر مر رص مه 


کر ن جک رسک یرت (2 ناف لا سیر ياك بنا برد ھا إن تلمح آن بغر کا رتا خطیتت أل كنا او 


7 
2 


ہت ایتا إل موی آن اتر پسادفا انکر معو ا فازسل فرَون في امین حضریں لھا لن هوا لی زمۂ و 
2 وا 9 ع حرو له خرتهم من جنپ رعبویر لرھ)' نشور مقار کریر ل( کلف واؤریکھا بی 
0 "ےو س0 لجتعان قال ضحت مويق تا نماد رکون ا کال کل اَی رق ید لا 
1 موی آن اشرت تاه ار سے کال فرق کالطود العظیر () رازن ثم الاخرین رح وتا موی ومن 
مین ر رقنا لین( إن کرک کی رازه مت © ر د ک از ری( 


2 ہے ہے رہ‎ Lol” 


۹40 


٤‏ هذه الآيات عزن لسيرة ای الأخوين ن الكريمّين موسى وهارون لا وما واجهاه 
في حیاتہما الدعوية من سطوة فرعون ومكره وسحره» وكيف أنجاهما الله وقومّهم| بعد هلاك 
فرعون وجنده» ويمكن تلخيص هذه السيرة في النقاط الآتية: 

آولا: أمر الله موسى نه بالتوجه إلى فرعون وقومه ليدعوهم إلى تقوى الله والخروج يمن 
حالة الكفر والطغيان التي یعیشونہاء ولكنّ موسى بطبعه البشري شعر بالخوف من فرعون؛ 
لا يعلمه عنه من صَلّفِ وجبروت: فخي أن يضيق صدره ویتلعثم لسانه» فلا ينجح في 


wf 4 


مهمته» خاصّة أنه كان قد قتل رجلا من قوم فرعون بعد أن استغاثه الذي من شيعته» فهرب 
منهم خایفا یترب» فكيف یرجم إليهم اليوم ناصحًا ومُنگرا وذّرًا؟ 

لکل ذلك وقف موسی أمام ربه العليم الحكيم» یعرض ضعفّه وخوالج نفسه» ويطلب 
من الّه ادت وان رمل معه اغا هارون ئا فاستجاب الكو له وطماّه اة الات 


2 


والعناية الإليّة ٭ ود تاد ريك موس آن نب قوم الظليون (ر؟ َو فِرَعَوتَ آلا یوت را قَالَ 


رب ! او و لحا ان بکزون ل ' وضیق صَدّرى و 7 بطق 7 1 َأَرْسِ لِك هرون َ2 32 
و قعاف آن ماو ےت موا وو 
فرعرن السیاح ليني إسرائيل بالخروج معهما بعد أن سامهم سوء العذاب 7 فاتیا فعوت 


ہم اک 


نت ما دص سد dG‏ 
ٹانتا: e‏ 


رم 
ای lh‏ 


ومذكّرًا له بقتله للرجل الفرعوني قال ألم رک فبا ولیدا وَلبقتَ وتا مِنَ مك تين () 


انا انا نے ۴ فعلت وت مر کے الکننریت ¢. 


ا“ اعترف دوب بشعاته واعتدر عنها بائما كانت قبل أن 7 طف اللہ ۱ 4 95 


ی 


لے مھ 3 bi‏ ر وھ ل مس 0 ام ہے 
ورسالته: قال فمانها إذا وا 5 الضَالینَ YC‏ ففررت منک لما + فوهب ر رف دک ويحعلى 


1 


7 2 ئا ہے مس رت ی 7 گر ہے ع 4 
ين لسن 4 ثم رد على مِنة فرعون باتہا لا تسوغ الظلمَ الذي آوقعه فرعون على بني 


إسرائيل حتى جعَلَھم عبيدًا له ۳ ولك نضمه تنهال أن عبت ب ٍسرویل 4. 

رابعًا: انتقل فرعونْ با حوار إلى الوضوع الأخطر والاهم: قل نون وما رب 
اليرت فأجابه موسی چٹ : # قال رب آل ارت 27 وم 00 مُوقِنِنَ 4 
فالتفت فرعون إلى حاشيته مُستدكرًا ومتھکا بموسى: 'قال ِن حول الا َو 4 فاکد 
موسی جوابّه الأول بثقة ورباطة جا٘شء وبا يصدم عقيدة فرعون ودعواه الكاذبة الباطلة: 

۲ فال ربك ورب ابا ی خرن 4. 

هنا حاول فرعون حرف مجری الحوار بستمه لوسی قال إن رسولكم ار یل بک 
ون 4 لکن موسى لم یستجب هذا الاستفزاز وحافظ على الحوار في طريقه الصحیح» 
ان | یسمع تلك اا امال رب لتر لسري وما نما ن ك مقار 4. 

هنا لجأ فرعون إلى التهدید لیحسم الأمر بقوة السلطة لا بقوة ا حجّة كعادة الفراعنة في 


> ع ری ار محارم 


کل زمان ومکان #أدَلَنِ ادت لها یری للك من انیت اما موسی ‏ فقد 


لجأ إلى ما عنده من العجزات والایات الباهرات التي وعده اللہ بها: #قالأولو جنک سىء 
O 7‏ ہے ہے وام 2 یم ۳ مھ سم مور 
مین رتا َال مَأتِ ہد إن حكنت مرکا صرق )ا فال عصاہ فاذ دا شی تعبا ROE‏ 


اذا هی ياء لطر 4. 

فلا رای فرعونٌ هذا الذي فوق علمه وفوق طاقته» والذي ينزع عنه رداء ألوهيّته 
پ رج ال للملا للملا حول ان هنا لسر عليه الع بريد أن 
رکم من کم خرو فا نموت ۳ وهنا جاء دور ا حاشیة والأعوان لبوا 


722 


ولاهم لفرعون» ولیقترخوا مُواجهة السحر بالسحر: ظ قالوا امد وآخاء وف ق ال رن 


۳ 


حشریں ن ڪاو بکل سخار علیم 4 هکذا» رهم الزعوم لا یقدر على مواجهة 


۹۹۷ 


موسى إلا بحشدٍ من السحر والسحرة! 
خامسًا: جع السحرة من كل قریة ومدينة» وحضروا أمام فرعون» هو يطمع في نصرتبی 
وهم يطمعون في أجره وجائزته» وقد اجتمع الناس أيضًا لأغراض شتّى» لکن الحدث بح 


ذاته يستهوي الجاهير» فکیف إذا كان هناك فرعون وحاشیته وسحرته « فجیع کر 


12 ع م مس سم م2 7 َ‫ 


لبقت نوم لوم © ويل لاس هَل نتم توت ان لعلنا نَع سره إن لو هم تین 


موم وا ! ینہ کک ہے نا ین 


role, 


ملقو ) فاقوا الم وَعِصِيّهُمْ الوا بعرو ورمون ادا لن لبون 5 الق موم عصاه 
دا هی تم ما يأَفَكُونَ 4 لقد بطل السحر واکتشف السحرةٌ عَم الضلال الذي کانوا فيه 
فخروا ساجدین لله وخاضعين لنور الق الذي ی یم به موسی * الو اف سیم 0 
ار میرب ی( رت مومت وروت ). 

اشامت ال عو که اواج آخری؛مواجهة ین فر غوت وین مح الب 
جمَحَهم لنصرته # قال ءامضٹم له فل ان ءادن لک ! 98-2 ی ع الس شرت نان 
ات KE‏ يكن اک اميت ت 4 له الطغيان الذي ليس له حدّء لکن 
حلاوة الایمان في قلوب هؤلاء السحرة بعد أن ذاقوها منذ حظات كانت أقوى من فرعون 
وتہدیداتہ لا ال رتا موت © لا تطمع آن یغفر کا ربا میت أن كنا رد 

سابعا: لم يشر القرآن إلى موقف فرعون من موسى نفسه بعد هذه المواجهة الصاخبة التي 
ارت فرعون, وأذلّت كبرياءه. 

الاه اد فرعون اکتفی بمعاقبة السحرة ول ورزغل ال فن لوسی بعد آن رأی مله 


ا رای لکنه استدرج فيا بعد لواجهة أودّت به وبمّن معه؛ حیث آمر الله موسی بأن يقود 


۹4۸ 


بنفسه عملية ا خروج الكبرى؛ خروج بني إسرائیل من أرض مصر. 

فلا علِمَ فرعون بذلك جند جنده وجيّش جيشّه وتبعهم فأغرقه الله وأنجَى موسى 
وهارون ومّن کان معهما يمن بني إسرائیل ۷ ٭ روموت أن سے بای نک معو 
اس رَو في الکن یح © ب٤ٗ‏ عَزلۃ یريم وليل (2ا ریخ ا تابط زا ول 
حل رود © EKO OEE‏ وکریر («) کذلاک وا رورا OE‏ 
اوشم مروت (0) فسا ّا لبا SES‏ ره ال ELO‏ 


مر 1 ہے سک سم ت ےم یم هر مم ہے کک ےہر سر صر ہر مس مرو > ر م مج ي 
سین 2 اوسا إل موبی آن اضرب یعصا البح فانقلی فکان کل فرق کالطور لمیر © 


روا ام ہے 


نا نم الَْخِينَ WY‏ متا موتی وم مع نَ 2 شم ار لحرن © نی دی ليه 


وما کان أ رهم مُؤْمِنِينَ (2) ولد ربك ارم . 


1 


.سا دقائق یی ا 


ای نب الْموْمَالطَيلِيِينَ 4 فيه أن ال هو الذي يأتي على الباطل ليره فان قضّر أهل ای 
في هذا دممهم الباطل وأذطُم. 

# وین صَذْرِى ولا بنطلق ساني © شرطان في الداعية الناجح: سعة الصدرء وطلاقة 
اللسان؛ فان ضَيّنَ الصدر یغلب عليه الخضب. وانسداد الأفق» ومُنعْلِقٌ اللسان ینقصّه 
اھ ظ حم از اا لد 

ریا ماما ايتا 75 و و © فيه ثلاثة ئة تطوینات؛ (کلا) الممَضمّنة هنا نفی 
الخوف الذي آبداه موسی من ضیق الصد وانغلاق اللسان» ثم من بطش فرعون وقومه 
رتأييدهما بالآيات والعجزات. والمعيّة الاهية الصاحبة لما ا. 

تا رسول زب امین 4 آفرد الوصف لما بإشارة إلى أن رسالتھما واحدة. 


أن أريسل معنا بق اسر رول للعودة بهم من حیث جاء آباؤهم؛ يعقوب وآولاده . 


۹۹۹ 


کچ ےی سے سے ہے سے کے 


'#وَفَعَلْتَ فعلتلک € بقتل المصري الذي كان من قوم فرعون. 

وا من سالب 4 لأن تلك الفعلة كانت قبل النبوّة» وفيه أن الداعية ينبغي أن یعترفت 
بخطته مها کان وألا ينشغل بالدفاع عن نفسه کثیرّاه فیتحول الحوار من مسار الدعوة 
والاصلاح إلى حالةٍ من الماحکات الشخصية: مع أن موسی 2 كان قادرًا على تسویغ فعله 
بأنه كان دفاعا عن المستضعفين والمظلومين» لکن هذا يحرف الحوار بعيدًا عن مساره وغايته. 

وك مه باعل آن عیدب إسرَِيلَ 4 كألّه يقول لە: كيف تن عل بسنوات التربية 
تلك. وأنت تُعذّب قومي وتتخذهم عبيدًا؟! 

لا نت 4 على سبيل التهكم والاستخفاف؛ ولذلك قال بعدها: ن سوک ال 
اسيل اک لمجو 4 ؛ ويلحظ هنا أن موسى ل هي كان يمضي في بیان ات الذي معه ولا يلتفت 
هذا التهكّم وهذا السباب» وكأنه لم يسمعه. 


5< رس صرح 2 2 گر 


7 هی دق خی ای نارای 


© یلوا یذ 4 أي: آخره ريثا يجتمع السحرة. 
#وابعث ق آلداین * الدن والقری والنواحي التي يعيش فیها السحرة. 


« تا بے التَحَرةٌ الا َو ین آا دمر إن كنا ن این € |ئہم لا يشترطون على 
فرعون فهم دون ذلك. لكنّه إظهارٌ لتمكنهم» ورغبة بإظهار طابع من الاحتفال على هذه 


٭ تاقث ۳ کون ڳ ۹ تبتلع ما صنعوه من الخداع والكذب» وفيه 3 السحر لم تكن له 
حقیقق ول نتختر به الاشیاه يکد هذا قوله تعالى في موضع آخر: يحل ال و ون سرهم أن 


لعا 3 [ حله: ٦‏ رذو له ۱ له ٭ےکروااعہ 7ے عت الاش 4 [الأعراف: ,]١ ١5‏ 


1 ۹ 7 کی ۔ ر ہروا‎ e 
قال امن شم مر نل أن ءادن لکم * يستنكرٌ عليهم الایمان بالآيات التي رأوها مع موسى‎ ۶ 
قبل أن يأخذوا الاذن من وهذا داب الفراعنة في کل زمانٍ ومکانء یستعبدُون الناس حتی‎ 


لو اي وَج ر ین جلف هديدٌ بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى من كل 
ساحر آمن بموسى وهارون. 


مرت و 


ل قاو لا صر انال ربا موه 4 لا ضير أي: لا ضرر والقصود ام لا خشون من هذا 


التهديد؛ لاه ضررٌ موق وزائل في مقابل : نعیم دائم ینتظرهم بعد موتهم 
لن اسر ساوت إن کر عون که 4 أي: امش مهم في اللیل؛ فان فرعون وجنده سیتبعونکم» 
وأ لقصود أن فرع موسى ببني |سرائیل ليلا حتی يضلوا البحر قبل ان لحَق بهم فرعون. 


# إن ولا لشرزمة فَلِلونَ * الكَّرذْمة: المجموعة القليلة من الناس» وقليلون تأكيد لمعنى 


سے 


الملة 

۳ وم کنا تبون أ آي: قد آغضبونا بخروجهم واباعهم لوسی وأخيه من دون إِذنٍ 
7 

ول کیم حَوزیه 4 يعني : أنه وملأه وجنده في حالةٍ من اليقظة والحذرء كأنّه بُطمیٔن 


« شم نرو قبت 4 آي: تعقّبُوهم مُتوجُھین جهة الشرق» ولا یبعُد أيضًا أنه قصدَ 
الرقت. وهو وقت الشروق» بمعنی أن بني إسرائيل ساروا لبلاه فخرج فرعون وراءهم مع 
ین 

8 رتم تن جت ویون ا کون وا كير 4 أي: آخرجنا فرعون وجنده. من 
نت وسلطانہم وأموالهم وبساتينهم. 


ےے رم 7 


كلك وآؤریٹھا بق ١‏ تن بل أي: أورثنا بني | سرائیل نعیما وملکا بعد خروجهم ولا 


ص 


یمکن أن يكون هذا عين ما كان تحت فرعون وقومه؛ لأنْ بني إسرائيل لم يرجعوا إلى مصر 
بعد خرو جهم» فيكون الضمير في وريا 4 یمود إلى جنس تلك النعم لا إلى أعيانهاء إلا 
إذا كان المقصود به الال الذي كان مع فرعون وجيشه والذي ربا سلبّه بنو إسرائيل منهم 
بعد هلاکهم وذلك قوله تعالى: لا أَورَارا مُن رة الم 4 [طه: ۸۷]ء فيكون من باب 
إطلاق الكل وإرادة الجحزءء والله أعلم. 

فما ترا اجان 4 جمع موسى ۰3 وهم بنو إسرائيل» وجمع فرعون. 


1 اس - 


7 7 جد 

لال اصحلث موق لالم رشن ل مالكلا إن یی رق سن € استحضر موسى في هذا 
الوقف العصيب - الذي ارتُفّت فيه قلوبٌ أصحابه - معي الله ووعده الأكيد له. 

وهذا الوعدٌ ليس ستَة ابتة في کل صراع» كا يُردّد بعض الوعَاظء وبِعَضٌ القيادات 
الاتاکیه الاه قراو القرى خاکت ورگ للق الکرن لا عات وخ رارق 
العادات لیست أصلا في هذه اللاي لکننا نرجُو له وندعوه ونعذ القن الکافيت رت تل 
على الله دون أن نت عليه ية ولله أن يبيل عباده بالنصر أو المزيمة وفق حکمته تعالی, 
وإرادته المطلقة التي لا تخضع لرغباتنا وتصوراتناه والله أعلم. 

#قانفلق کان 7 فرق كالطوم لمیر ٭ آي: انحسر ماءٌ البحر إلى الجانيّين» فكان الماءٌ في 
كل جانب مثل ا بل العظيم» وهذه معجزة لموسى 3 لا يقاس عليهاء والله يفعل ما يريد. 

٭وازلننا نم خرن * أي: استدرجنا فرعون وجنده» فدخلوا خلف بني إسرائيل فیا بین 
الحلودین» ومعنی أزلغنا آي: قربناهم من ذلك المكان. 

¥ إن فى ذَلِكَ ليه وما كن أكارشم مین » آي: هذا الذي حصل لفرعون فيه العبرة 
الكافية لمن يبحث عن ا حق؛ لکن الناس - ومنهم أهل مكة - لا يتَعِظُون ولا يعتبرون» وقد 
تحززت هذه الآية بعد كل قِصَّدَ من القصص الواردة في هذه السورة. 


۱ : ا فد شاب 7 7 تہ ت 5 ۲ 5 ۳ ۳2 ۳۳۹ سے 
0 وا دبای ذوااعري الرحیم 9 فبعز ناه أغرق فرعون وجنده. وہر هته أنجى مو سى و تمعہ. 


منالآأية 0 
۱ 14۴ - ۱۲۲ 4 7 


بیه وقويهء ما تعبدوب (00) ڈالوا تد 0 نل طَاعنكنينَ لیا اق ال ها ل اذ 


مت و ہے ہش 


بضرونَ 2 7 ا بل وجدتا اباءنا کل ک یعون 0 ال ا کر د OE‏ نتم وءابازکم 
ہیں ای حَلقن فهو رين ا وزی هو یطوتی 55-2 ولذا مرضت فهو 

ری اطم أن یر لي خطیتی نوم الب (8) رب من لي كما والحقی 

یلیر تست ين ا واجع لی من ور جَا لیر (0) وأغف ز لا کانمن اسان( و رق 
ا ل ولا بون اھ امن اق لس سیر اتا 77 سر وبرت لحم لوين © وغل مان 
0 بو ا من دون أن کے هل يموي أو یرون 3 () مکو فها هم والتاژن لیا وحن انیس أبمعون رد ال أ وم فا 
02 الله ان کت 1 تیاو 9 0 اد ویک بر سین ين ك وم أضلما. مرو( الا بن شید )ولا 
می کی زج کر أن کاک کرد ین انمزیین © ردن دیک کیہ ومد کارغم وہہ © راع ریت کر اموز يرط جا کبت کن 
ت7" ود( کک رس ولآ مین( 00 أله ویو وا سکم من جر 2 ای 


ما ار 2 شر سم سے و 


رامیت لے هتقو لیو € «# الوا این اک واتبعک الارَدَلونَ ا وم علمی ہما انا بمملورے ا 


كت ری سج مہہ 1 ےت یت 
ہہ رکم سے 


۳ روم 2 دم ۳ موس و مھ ےہ لے از 
ا u Ee‏ ) وان ريك رت جيم 4 


في هذه الایات یعرض القرآن مواقف حدّدة من دعوة النيين الکریمین: سيدنا إبراهيم» 
رسيدنا نوح ۰3 وربما بدأ بقصة إبراهيم ؛ لیا الأقرب إلى قصة موسی وهارون التي 
فذق متا فی الجلس السابق, مع البّه إل أن القرآن لا یعتمد انسل التاريخي في سرد 
التصص والوقائعء بل يعتمد النسّق النهجي العلمي» وبما يُعزّز المعاني التي يدف القرآن إلى 


تأكيدها وتجليّتهاء فلنتدبّر من سيرة سيدنا إبراهيم 2 هذه المواقف الدعوية 


آولا: بدأ إبراهيم 9۵ بطرح آستلته العقليّة التي تعس أصل المعتقدات الوثنيّة التي كانت 
متغلغلة في جتمعه آنذاك ول هب ری © إِذ ال لاه وَفوید ما دون © ثرا 
کر و کا فطل ما کین 9 ال هل یک نسل کو گر د ا کک رون . 

إنه يسأهم عن هذه الأشياء التي یعبدونہاء وما إذا كانت تسمع دعاءھم إذ يدعونهاء أو 
آنها قادرة على أن تنفعهم أو تضرهم» فالاله الذي لا يقدر على هذه الأشياء لیس جديرًا 
بالعبادة. 

ثانيًا: | تكن لدى أبيه وقومه أجوبة على تساؤلاته تلك سوى قوهم: بل وجدتًا ءاب تاكدلك 
علو 4 إنه التقليد الأعمى والأصمء والتمسّك بالوروث ولو كان عن غير بين ولا تفكير» 


وهي عادة من عادات البشر ني کل جيل» وهي سببٌ مِن أسباب جودهم وضلال مَن ضل 


4 


ثالثا: لا سمع إبراهيم جوایم هذا بادر بانکاره واعلان البراءة من هذه الآلهة الجامدة 
التي لا تری» ولا تسمعء ولا تس ولا تنفعء مُعلنًا في الوقت ذاته تمسّكه بعبادة الله الواحد 
الأحد خالق الخلق» ورازقهم» ومحييهم. ونمیتهم غافر الذنب» وقابل التوب ييل  :‏ مَالَ 
مم ور م۶ 2 ا OE‏ 27 ۔ح AT‏ ره مه سل م وم لے > 2 


اور تا تعہدون أنتم وءاباؤڪم الاؤرمون اهم عدو لج لح إلا ر ب کیت( 
ی تن دون ) وی هو يطعم ون (09) ول مرت مهو فی () وای 


5 


سبو ے> ماح سا 


یت ثم بين (ام) وائ آطمع أن یشفر لي خطبتی بو الب 4. 
رابعًا: لجأ إبراهيم #2 إلى ربه يدعوه ويتضرّع إليه» ويسأله الحكمة والصلاح وقول 
الصدق الذي یلد ذكره الحسن» وسلامة القلب» ثم الجنة» وم ینس إبراهيمٌ في دعائه هذا أن 
يدعو لأبيه بالمغفرة: س جج والقتياددت وال ل لسان دق 
في لخن E‏ ملت من ور دای 0 و )ا وأغف لا ان کان من لس الین ) ووم حون 


4 


۳۳ 722 ,ت ہو 0 ك‎ Ar f ON 
CEES ا یلیقع مال ولا بتو (ج)‎ 


E‏ القرآن في ختام هذه القصّة بذلك الیوم الذي ینتظر الخلائق أجمعين» ليروا 
أعمالهم وما قدموه لأنفسهم في هذه الدارہ درا من تلك العاقبة البئيسة التي تنتظر أولئك 
المشركين الذين یصرّ ون على عبادة أصنام لا تعي» ولا تنفع» لاض« راس لسن 
67 وبرت ألم لَعَاوسَ 00 تلم نا کشر سرت © من ذو نمه حلص رجا يترون (2) 
نکن هم َلاؤدَ © وه لیس تود © تَا رشم ها مت نون( تک لی 
کل مون ا اذ شیک رب ایی © وما اسار نجش © تما ين شَيْيِںَ ن ولا 
صد جم ال فلز آن لا کر کون منم مین 0 دق کلک ب وما وماکانا كارهم یوت تنا وك 
2227 م ٦‏ 

هناك یعترفون بضلا شم ولا فائدة من هذا الاعتراف» ويتلاومون فيا بینھم ولا فائدة 
من هذا التلاوم» ویتمنون أن لو يعيدهم الله مرة أخرى إلى هذه الأرض» ولا فائدة من هذا 
التمنّى؛ ويلتفتون لعل شفيعًا يشفع لم أو صديقًا يتذكرهم؛ أو قرییًا يرق لهم فلا دون 
غير الحسرة والندامة» أعاذنا الله من ذلك. 

آما من قصة نوح 3 فلنقف مع هذه المواقف: 

أولّا: يتوجّه نوح إلى قومه ليبلغهم رسالةً ريه ويذّرهم ما هم فيه ِن ضلالٍ وشن 
يواجهونه بالعناد والتكذيب ٭کذبت قوم نوج المرسلی انا +0 

7ا ان لک رسول مین فقو الله ويون ). 

نانيًا: یو كد نوخ 88 لقومه أنه لا يبتغي من دعوته جرا ماديا ولا معنویْا+ لأن دعوته 
ْنَل 4 وهذه یس ين یات الدعوة لا ني أن يغفل عنها الدع 

اڭ م يجد قوثہ ما يعيبونه عليه إلا تبرّمهم بمّن معه من المساكين والفقراء ظ #6 تال 


کے ما 


دعوة ربَّانيّة خالصة لا مَطْمّع فيها سوى رضا الله وا جنة ‏ وما 


الزن لك وَأَتَبَعَكَ الْحَرْدَلونَ ٭ الارذلون بمقاييسهم الماديةء إنه نوع من التكثر الطبقِي الذي 


سم الجتمعات إلى شرفاء وآراذل أو نبلاء ومنبوذین تبعًا لا معهم رہ و ولیس 
على ما یملکون من دين وخلقء أو ما يُقدّمونه للناس من خير وخدمة. 


سم مير ون 


وقد رد نوخ علیهم هذا التصنیف وهذا الاعتراض : ٭قال وما علمی بماکانواً مملویت ۵ 
ان حسام إل عل رن لو نمرون ل وما نا بطارد مین 09 9 ان نالا در مین که هكذا تسا 
نوخ بمن معه من الژمنین» ویرفض الساومة عليهم وهذه ثابتةٌ من ثوابت الدعرة لا ينبخي 
الحيّد عنها مهما كانت الضغوط والتحدیات. 

رابعًا: هنا ظهر الباطل على حقیقته» وانکشف بصّلفه وظلمه وعدوانيّته * الوا لين لير 
تک کنخ تین مرت 6 

خامسًا: لم يجد نوخ بدا بعد کل تلك القرون الديدة من الصبر والصابرةء وا حلم الطویل 
إلا أن يلجأ إلى ربّه بهذا الدعاء المزوج بالحسرة والام: رن قو ى دون ل فافلح بيني 
ینتم فتحا نج و وس مى من من 4 فاستجاب الله له» وأنجاه ومّن معه من المؤمنين 
بعد هلاك الکافرین الظالین * فانجیتله ومن مه في الفای المشخون (09) نے ار را مد لاف 


کر ر م2 ہ272 عرص وم مور 
إن ف لک لي وا اتا کار زم © ولك ريك لهو رسیم . 


رم ۶ ص ر 
٭فنظل طاعكيينَ * مُقیمین على عبادتها. 
ین ی کر 5 2 
ا(أوسقعوتکم ‏ إن عبدكوهم. 
ورن ۷ من ترك عبادتهم. 


#الَنِق حَلقَى فَھُو سين فالذي خلق هو الذي هدي ويُسْرّعٌ» ویأمرٌ وینهی» كا قال في 


اا ۱آ ]لاج الک که [الأعراف: .]٥٥‏ 


ولا مرضت فهو شنیب أَستَد المرضّ لنفسه والشفاء لربّىف وهذا من حسن الأدب 
مع الف وإلا فإ الله ببتلي عباده بها شاء يمن صحة ومرضء وغتّی وفقر» وقوة وضعفب: 
والعاقبة للتقوی 

«والحفّن يالصكلحيرت * أي: سے منهم وف رَكبهم. 

اوأجل في لِسَانَ دق فى آلاخین 4 أي: واجعل لي لسانًا صادقًا يعرفني به الناس على مر 
الأجيال» فيثنون علٌ بالصدقٍ e‏ 0 والبهتان» ولا بالغلو والطغيان» وقد كان 
له ذلك؛ فلا يذكره الناس على اختلاف مللهم وأدیانہم إلا بخیر ول یشط به الغلاة فيؤ ونه 
5 اموا ييف الف و الاين 

وأغفر لان ركان من ألصَّالَنَ4 وهنا مسألة دقيقة» وخلاصة القول فيها: أن استغفار 
السلم لغيره إن كان بمعنى طلب ا دایة له» فهذا أمرْ مشروعٌ ولا غبار عليه» وان كان 
سس و ریش من 


ر 


تعالى: 9 نآلا 2 لا ده فان 2 ك بد ومر مادو ذلك لمن ماه ہن 


وعل هذا تحمل قوله تعالى: ا کاب نی وَألس اما أن توا المشركين ولو 


سنا أل وق ین ]ما بے لع ا انب یبر © وتا اک اسنا 
هیر لإي إلا عن كو ی از کک ا ا © [التوية: 
.]١٤ -۳‏ 


مم >3 وی مس 


7 و وازلغت اة ملین ۹ قر يت بت الهم ء جعلنا الله منهم. 
3 وت ام ناوین نت لهم بلهيبها ودخایہاء أعاذنا الله منها. 


2 ہے ےڈ كوب ۳3 ۳ وات 
۲ نَحنَكنوافهاهم والغاورن 4 فألقي بعضهم فوق بعض. 


(۱) ور هذا النص الكريم مرتین في القرآن الكريم» وكلاهما نی سورة النساء: ۰۱۱۷۰۶۸ 


لكلو أن لا کر كلمي € یتمنُون العودةً مر أخرى إلى الدنيا. 
ود ریک َو لمیر مر فعزنه كَبِكَبَ هؤلاء المجرمين في النار» وبر ته أدخل 
أولئك المنقين في الجحنة, 
نی لک رسول امین تلازم الا وال رف أن الداعية ينبغي أن ينال ثقة الناس 
بصدقه وأمانته» فهذا من تام الحجَّة ووضوح الحجة. 
وما يتوهمه بعض الجاهلين الیوم من التهاوّن في آموال الناس» والاستخفاف بهي 


وبالعلومات المقدّمة شم على یم کافرون أو مبتدٍعون» خرو عن الجادّة» وتشويةٌ للدعوة. 


7 وما کلک عه ع من جر 4 تأكيد لنز اهة 0 آو دنيوي. 
لقال وما علمی ہما کانوا يعملويت ١0ا‏ ان حسام م لل عل رن * قاعدةٌ جليلة في الدعوة 


صمح لس سیت إلى الصراط المستقيم» فیقبل 
وس ویتلطّف ول و مر ویکل السا إلى اللہ رن 
الناس من الفطنة والنباهة وهم یمرن الزلات» ويحفظون العَثّرات» ویسیُون الظنٌ 
بالات فهذا سببٌ في القطيعة والتباعد حتى بين العاملين للدعوة أنفسهم. 


جج رم رے مر ر 


تی من المرجوهیںے € أي : لنرجمتك. 


رصم سے من َ‫ 


٭ فافتح بيني رم # احکم بيني وبينهم» وهو بمعنی الدعاء عليهم. 
# لفالی المشحون السفينة المملوءة بالل و المتاع . 


2 مود ر 7 


٭ ون ربك هو امین ان لن رم 4 € فبعزته آغرق الکافرین بالطوفان وب رحمته نجّی المؤمنين 


بسفينة الا یمان. 


۱۵۹-۱۳۵ 


ا کے بد دهع سر 02 که | پیر کا ن سم ےرس 
ھ0" لی ئگ ہم ل 5 :دا انی لک رسول امن 9 فائموا :۳ الہ وأطيعون © o)‏ 7 1 من جر 
ر کپ مر مہہ ے پر ا مے 2 رع نے ہم 7 20 ٠‏ 
را مهو مهم رو مور ہے 1 0 ہے اسيم € 
جبارین اسلا ۷ رت آ الد 5 5 آنڈھ بانعدبر یں اورت و ويون ٦۰٢۰‏ کک 


مر سس 


داب بوم عظبر ا قالوا سول علا آوعفظت ار تر تک من الو عظرے ()رن ھٰذا الا خلن الأول (0۳) وما خن 
> روہ 5 مار ی میم مر هط عم 2 ور یم کے سے کے رو 
مَكَدَبوه لک نی ذلك ليه وما کان ] کی ومون ا ونر می ار رم (-) کذبت کم ود یں 
اٹوم صلخ ألا َون رک با ی کک وسو أ آمین ا اتقو اه وأطيعون () وما اسل َيه من جر 


ےم 


7ک رک نی ما متا امیر الف شت وشیویر ھا روع ول طلمها هرز 0 ية ڭ 


سس تسین مرس چ ص 


َو اللہ رشن یہ ولا E‏ تھی © لیڈ واا شی 2 اراتا ات من الْمسَحَرينَ س مآ ات 
7 كَالَّه: < ور دہ .عه يعر 


مو ۳۹ ا ۴ ر سس 
سيد ت e ١‏ هلد شرب ول ر شرب يوم معلومر ا ولا تسو 6 دسوع یو اغد 
له ے سے پا و ٥‏ عم سر 
؟ روما قأصب‌خوا ترمین ((ئ)) فد لداب رد قی ذلك لك ليه وم ا کات 00۳ 


بعت الله هودًا إلى قبيلة عادِ» ثم بعت صا حا إلى قبيلة ثمود» وكلتاهما من القبائل المشركة 
التي يغلب عليها طبع البداوة والجفاء» والقرآن یکره في الغالب مقترنين ومتعاقبين» 
فيذكرٌ هودًا ولا ثم يُعمَبٍ بصالح» وكأتَّما قصة واحدة؛ لما بینهما من التشابّہ کما سنری في 
هذه النقاط: 

أولا: افتتح مديص يوسي ل مج أخوہ دأ 
َو( تی تکرش این لیا نا لَه وين )» ثم افتتح قصة صالح بقوله: کت 

Eb‏ نَ © اك کم رسو آییں ن ادما ل 

یعون که ولو لا اختلاف أسماء الأعلام لا فرّقنا بين القصة الأولى» والقصة الثانية. 


انیا: كلاهما أكد نزاهة اليد ون هذه الدعوة دعوة ربّائيّة ليس فيها من مطمع سوى 
رضا الله والجنة» فقد قال هود لقومه: وما سل گج یو من لئے نی إلا ۵ رب 


22 11 وهکذا قال صالح لقومه: وم ملک کون ا جر 1 إلا ۵ رب 


العتلمين . 

نالعا :ٹم حدر هودٌ قومه من الجر والظلم» والإسراف في التعالي والرف: 7 نون یکل 
سنوی اق و دون مر ی تلو ل رَد بطم بطفعم جیار (۳) 
انوا الله وآطیفون (©) وف ای امد يما تعلمون ) آمدھ انر وبين © وحن 
و رو و نی وس 
کک وزروع ونخل طلمها هد هی ا وحن ہے لجال بو کرم اتا 


RSTO VE‏ ا ان - لن از یف دود في اشن ولا صلخن » ومن 
or‏ سس مہہ 

رابعًا: وقد ردت عادٌ على نبيّها بمنطق الاستعلاء الفارغ والتكبر: الوا سول عا 
رت كز كر ی ینالوط © إن حال خن لو (©) رما کہ ی 4 وبها یقت 
من هذا ردّت ثمود: ف الو نما أت من المََحرنَ (0) مآ ات الا سر وکنا رهم 

خامسًا: اختلفت ثمود عن عاد بقصة الناقة» وهي الآية التي 7ت ثمود من بيهم 
لات انوا کت می الع وت انا کال زو ناقة ما شرت ولك شرت بر ماو( وله 


کا نو مد عَدَابُ بو عظیر 6 لكثهم ظلموا بها وكفروا ۶ َو ها وی 


یدمن 5 


سے سے جه 


سادسًا: ثم التقيا بالعاقبة البئیسة؛ حيث حل فيهما عذاب الله بعد كفرهما وطغیایماء أما 


سح ہے ہے مر یط مر مر که 


5 5 711 مب ے‫ 
عاد فيقول الله فيهم: 9 فشکدو اهم رد ذلك ليه واکان رو( ویک ۹ 


4 ۶ 288 ۳ 
۳ 


مر رم ) #» وأما نمود: : « فاخذهم ۳۹ لن فی 


چم 


0 وان ره رد ریک‌لهوالمیزا الح ۲ 


# ات ِكَل ريع ءايه تمن 4 أنكر عليهم الانشغال بالدنياء والتباهي بالأبنية الشاخة 


فوق کل مكانٍ مرتفع إظهارًا للقوة والمبَّة» مع قسوة القلب» والغفلة عن طريق الآخرة. 
والُمران بأصله مشروغ لكنّه گا كان ریاء ومباهاةً وتعاليًا على احق والمخلق» سےّاہ عبكاء 


{2¥ 


والرٌیع: المكان المرتفع» و ای # هنا: البناء الشاخص. 


وَتَتَّدِدُونَ مُا » ہما یناب ذلك العصر من أدوات الريء والزراعق وتجميع اميا 
وكذا السلاح وأدوات القتال» وربها كان عندهم غير ذلك ما لم یصلنا عنه خر والله أعلم. 

ان هلدا إلا خلق لو که يحتمل أنََّم يُشيرون إلى مواعظ نبيّهم هم» وأنها من موروث 
الأقدمين وأساطيرهمء وهو تعلیل لرفض دعوته ورسالته» ويحتمل أہم يُشيرون إلى ما 
عندهم من دين وثنيّ وعادات باطلت بمعنی أن هذا من موروث آبائهم وآجدادهم فهم 
مُتمسّكون به ولا يرضون عنه بدیلاه وهو تعلیل أيضًا لرفض دعوته فتکون النتيجة 
واحدة» والله أعلم. 

وان ريك هو عر ارم 4 فبعرّته أهلك عادّاء وبر حته نجَّى هودًا. 

مم رون فى ما هلهتا امنيب 4 أتظئون أنكم ُلّدون في هذا النعيم» وأنكم بمأمن من 
الموت والعذاب؟ 

ژر لما میم الطّلْع: عِذْق النخلة الذي يحمل رُطَبهاء واَضِيمٌ: الرُطَبُ 
اليانع الجاهز للأكل. 


ورن وض ایال تا مين € تنجتون یر نای اطبال بمهارة و قان فا ماعا 


١٠١١١ 


# ولا تطمعوا | 3 م أَلْسْرِوِنَ ‏ والاسراف هنا: الافراط في الكفر والطغيان» وتبذیر المال. 


ا ي: السخورین وق اأْسخرین مبالغة وزیادة نی العنی. 


دس ور وروم م2 


2 2 كلهوالمی ريحم 4 فبعزته أهلك ثمودہ وب رحمته نجّی صا ًا. 


ےت سا ذ الم شوم لوط ألا و (۷) ی کم سول مين ت فاقوا له وطیهونن یا مااستلک عَلَمِهِ ین 
رم سس ی از مین ن وَبَدرَوتَ ما خلق لكر خر ریہ ین ان تیک بل انم هوم عات نک ئ) 


ہے 


2 ر مد يلوط کرت من موی 1645 إن ملک من ال ارب ی اهل معا یعملوت (۳9) مجيه وأهله: وین 


4 گر مر سے رس سح 2 ہر رم 


ا DEE‏ و تیور فا مر اد )إن فى درك ليه وما کا دارم نز یت تنا 


ھ4 


)وت 


رھ کر اسان ين ا اذ ال کم شمیت الا َو () (©) إن لک رسو ل اي اوس اتقو 3 
یویر ل اکاک ی یمن أ نہ ےت وب أ لکل ولا کرو من لسن ن وزیا يالقاس 
تس رع ی وکا نال میدن () ونمو الى خلفک والبجلة ری پا الوا إا َي | 

گت ری ل ف تیم ند گنکرو کت و نکم الط دقن 07 تال | 


سے ص ر رک حر سے 


ہے 2 ہے ےہ رام ام ڑے َ‫ خر 
وت فکذوهقخذهع عَذَابُ وش لط هک داب وم عَظِبر ادف ذالك لایة و اریم مت اک 


إذا کان هود وصالحٌ !لٹا يجمع بينهما ما آریلا إلى قبيلتين یغلب عليه التحصٌب الب 
0 ۶۶۷+" )؟| 9,۷٦!‏ ص۰۷9" 
قریتّین أو مدینتین. 

وني المدن ما ليس في القبائل من المشاكل والتعقیدات والأمراض؛ ولذا نجد الفساد هو 
المعضلة التي جمعت بين قوم لوط وقوم شعيب وان اختلفت جالات الفساد ومظاهره بين 
لم يكن هذا واردًا في عادٍ وثمود؛ فلعادِ وثمود مُعضلات آخری؛ ومشاكل أخرى تتناسب 
0 الآيات 


أولا: بدأ لوط دعوته لقومه با بدأ به نوخ وهودٌ وصالحٌ» وقد واج مثل ما واجهوا من 
الاعراض والتكذيب فلکت قم ول المريلِنَ ل إذ کال َم وهم وط آلا تنوك ا ان لک 
رسول امون :11 ماو لہ وَأَطِيمُونِ 4. 

انیا أكّد نزاهة يده» وأنه لا یرجو منهم أجرًا ولا جزاء» كا أكّد الأنبياء السابقون و 
أ کم عليه ین آجر لن آجری لال رب الع لیب 4. 

تالم الذي اتا as‏ الفطرة الآدميّة اون الذگرات من 
الین ر وروت ماخلق لک خلق کر ریک تن از زو 00 اسم فوم عاذت 4 . 

اده قومّه ۷۳| لو کین لته 

جس مو وت بل هر 
هؤ لاء القوم وما سیصیبهم 118 لِعَمَلِکر من لالب ل رب بی وأهل معایعملون 4. 

سادسًا: استجات الله دعاءَ لوط ا مُوالیة لقومهاء ثم دمَر 
الله القرية وکل مَن فيها بمطر من العذاب هه امین 7 إلاعجوزا فى ریت( 


شر سے سے 


شم دما الاآخرین ١‏ 7 ور ا فساء مطر السذری[۳) ا لیب وما کان ا کر من 
کچ ط: ول ون ریک العرر لسم 

آما قصة شعیب مع قومه» فيمكن تلخیصھا كما وردت في هذه الآيات بالآتي: 

أولا: بدأ شعيبٌ دعوته لقومه با بدأ به نوخ وهود وصالخ ولو وقد واجه مثل ما 
واجهوا من الإعراض والتكذيب © كدب اص لیکو الم ران 2 إذْكَالَ هم شب شعیت الا نون 
٤‏ اتقو اه وآط یعون ). 


م ای لک 0 أمين 


نانسا : أكد نزاهة يده وأنه لا يرجو منهم أجرًا ولا جزاء. ىا اکد الانیاء الا من 


کپ راص مر 
وا امک عون جر إن أجر ىإ لا عل رب لعن 4. 
الٹا: شخص الداء الذي أصابَّهم - کیا فعل لوط - لکنه داءٌ متلفٌ وإن كان مشتركًا 
بمعتی جامع؛ وهو الفساد؛ حيث كان فساڈ قوم لوط فسادًا أخلاقتًا ومتافیا للفطرة» بیتا 


كان فساد قوم شعیب فسادًا اقتصاديًا مُنافيًا للحقّ والعدل ۲ ارفا کل ولا كوا من 


بیرء ے کون مر کہ ۶ ۔ہ۔ 7۶۷ ۔ 4 رك مء بسو وموم ہے مر مه و ۳4 رء م 
الخ یں ا ونوا ی لقسطاس التق اا ولا نجسو لاس آشیادغر ولا نوا نی لاش مرن 
کو رم و 2 کے گرم ریم #۶ 

EEF AE,‏ الوئے والجبلة رت ) ن4 


یہ وار 


رابعا: إلا أن قومه رَدُوا عليه كا رَدّت الأقوام السابقة على أنبيائهم: ط قالوا للا انت‌من 


ما ر < oS‏ ا  >‏ سور روص م ے ار ۵ص مس ےر سے ہس تح حر تر 
تہ ےو نت إلا بشر متا وان تنك ین الکزین ۵ فاسقط عتا 5 


لمن 


سے وو مه ےر 
خامتا: ی قومه ما لمَيته الأقوامٌ الأخرى جزاء تكذيبهم وظلمهم م © فکدوه کا فاخذهم 


ل م 
ہے ر ہے پش ٤>‏ پر مر رح وہ ہم pa‏ اص ین ربص ےر رو .1 ہ‫ ا 
عَذَابُ يوم أَلظَلَةَ لَه کان عذاب وم عظیم لأ إن ف ديك ليه وما فان ا درھم مني ا ون 


کت اعد ای :اح 


لْمَالينَ © من الْخْضِين الكارهين. 


رم 


من 


رق 


م عدوم 


© إلاعجورًا ف لین » كانت وی قومّها فأهلكها الله مع ا مالکین. 


سر سد سے 


ل وأمطرةءَكه مطل 4ہ من الحجارة المهلكة؛ ولذلك قال: عمط لسن >. 


ہے سرے خرصر سے پر ےم 28 


7 ون ريك هو لمیر اليم 4 فبعزته أهلك فوم لوط ونجی من بهم لوطًا. 


1°10 


لضب یک هم قوم شعيب ## وأصل الأيكة الشجرة. 

#بألقسطاس لتق 4 الميزان العدل. 

ولا سو الاس شیر لا تتقصوهم آمواهم من حيث وزنہا ومقدارها أو ثمنها. 

واوا الاکن مُفْنَ 4 إشارةٌ إلى أن الفساد المالي ينشر الفساد في الأرض» وهذا واقع 
لموس ف كل مان متا لا فيد الال ف بل تفیل 0 علاق والعلاقات ركز 
مجالات ایاق حتى التعليم والقضاء. 

الیل وت 4 أي: الأمم الذين قبلكم» وأصل الجبلّة الخلقة. 

« ظط کا كنا 4 فا من العذاب» یطلبونه مدنا وعنادا ومكابرة. 

ول 4 يوم السحاب الذي كان فيه هلاكهم. 


و رک هسریم 4 فبعرّته أهلك آصحاب الأيكة؛ وبرحته نجّی شُعيبًا. 


۱۰۹ 


من الآية 


TV ۹۴۶ 0 


لین 


و مر اد 


ره کنیل رت امین ا َر ہے ألو امین ا عل لک کون من لسرن © ہلان رین ل ند کی زیر الأولين ن 


ld‏ ۳۹ رر 


ر کی کے ای آن يله لما بی سره یل ا ولو برل عل بع الین )قرا عکھم تا کا وه زیت (09) کات 


: 


مرو خر و صر ام ھر 


ر روم د صمصحرم 95م در صحے ر 2 َ‫ لح سر 
ني كلو المجرييت عا 2 لا ومو ہد حي روا التب الا ) أيهم به وهم لا رمک ١‏ ا(ع)' فووا هل نحن 


۳ 7 کے ہے رر ری میم سر سر و 
منظرون نز۳. لا کا آفبعذابتا بستمجلونَ و نگ 59 ریت ان 2 مد هر سكن ََ ۳ ١‏ پر جاء‌هم ا کانواً وعدویک 0 اضق عنم ما کنو 
يدس رس مر ےھ 


et‏ © ھک لھا مذو انا دی وما نا يي (([ع)) رما كت این (80) وما ينبتى طم وما 


ص۔ص مم 


کیا 


خرس مرحم 5 : ملرى و 2 ہی رم e‏ 5 یر ےم مر 

O e‏ و فقل إِؤِيرقء 2 2 موه 7 ون رل عل العزيز اريم حير ل الزىيربنك ین 
هو محر ہے ۰( مور رہ گر ورن مرح مر رصم ص ےر r‏ ر € 0 ف e‏ 
بب سے ای لیم ((ع) هل اون 00208 عر کل أن لو ایم ۳ يلون 
ہت رهم مت مت رهم في وی تو ہرس 


جم کو 7 کک کیو کم مہ 


3 


کم سےا 


ی سس سوت تيت 


انمت السورة با استهلّت به» فالدعوة المحمديّة هي الحور الأساس في هذه السورةه 
وما جاء بین الاستهلال والختام من تجارب النبيين السابقین مع أقوامهم» إِنَّا كان الغرض 
منه التزود بالخبرة» وأخذ العبرة» وتسلية الصطفی بيا ما يُلاقيه من قومه في مكة من صدود 
وجحودء ويمكن تلخيص المعاني التي ورّدّت في هذه الخواتيم بالاتي: 


اہ 


آولا: تأكيد ما ورد في ول السورة من أن القرآن هو الحق المبينء مع توسّع في الدلول» 


ر ر رر 


00 0 72309 ده ll 7 KI‏ 
وشرح للدلیل؛ رن للمُشككين والمكدّيين اہ ایل رب لين () بل بد شد 
امین () عل لت کون من الم لسرت 9 بلسان عفان 4. 
ثانيًا: إضافة معن 7 لکتب السابقة تشهد لهذا القرآن وتؤيّده ولا تعارضه ۶ 


برا لوزن )ا اوک یی هه مامه موا بی لإ يل 4. 


م ےہ 


CR 


ےھ 


ون لی 


ليمت ا تمعن الع مرواو © ملا َم مع اهالاک کے ین لذ © وار میک الأقرويه © 


سے 


ثالنًا: أنَّ هؤلاء المشركين العاندین لن یؤمنوا بهذا القرآن» سواء كان الذي جاءهم به 
عر منهم» أو أعجمي من غيرهم؛ لأن المسألة عندهم مسألة عناد واستکبار» وليست 
مسألة نظر واعتبار» ومهذا ا العذاب الأليم :ل ولو نره عل بتض الْاحْجهِنَ ۵ ففرا 
هم ما اوا بو ممیت ا( لِك سکف قلوب المجرميت» تا لا يموت يف حق 
سم روا التب الا © یاه يهم بت وهم لا: لد وه ۱ > یع 5 ل نظو کا 


وو میٹ کٹ رت ور عر یہ سرو ی و م 
مایا سمل ل ری ٍن نهر سنت © ر جام ما کانوا بوعدوت (ا)) ما 


ضف جاع تعره عه : 
اق تق كفا ترس ۲ 


رابعا: تأكيد العدل الإلهي المطلق. وآن الله نا عن الظلم وان جا یت ولا 
الظالمين انیا هو با اقترفّه أيديهم دون إكراوء ولا سلب اختيار 9 وا اهكان رم لا 


2 2) 
خامسًا: تنزيه القرآن عن وساوس الشياطين» والفصل التام وا حاسم بین آيات القرآن 
البیتات. وبين ما توحیه الشياطين إلى أوليائهم من تضلیل وخرافات وآوهام وما مت به 
لني 40 وما ی له وی بو مم 

) 57ا ایر © برد سم وآکارش كنوت‎ OES 
ثم تعرّض القرآن لنمط من الأبواق التي تشیع الباطل نو الأدب أو الف‎ 


م گر ےرم مسر وی 


وتعلی من شأن الظالین والمنافقين وكل مُفْسِدٍ على هذه الأرض #والشعراء هم لاون 
© رم ن کل واديو يمون © اہم بقولویت ما ایمیک 4. 
ثم استثنى الذین آمنوا منهم وسخُروا طافتهم لنصرة الق وأهله ف لا اتسوا ویو 
الصلحت ووکروا الله كثيرا وانتصوو رب ماما 
م 


سادسّا: تأكيد معاني التوحيد الق ونقض الشرك بكل صوره 9 قلا نع مَمَ له هار 


۱۰۱۸ 


2 سے 


مد ۹ء ط وَتَوگل عل ای احير € نَم الم اللہ . 

سابعًا: الأمر بدعوة الأقرب فالأقرب إلى هذا الصراط المستقيم» وتخويفهم من عاقبة 
الشرك والانحراف عن اهدي القويم # ونر عَشیک الا بے ۹. 

ثامنًا: خفض الجناح للمؤمنين» والتعاون معهم على ذكر الله وعبادته وتبليغ رسالته 


مرک بر ہے رمه 


ل وش جاك لمن اک منالمتیییت ۰€ یرک جن قوم ل وک نی اسرد > 


إِلَا نينا منوا وعملواً السات کو الله کا 1 و من بعد ما 2 9 e‏ 


ظلموا أىّ منقلب نون . 


الس سس سس مت مم ےہ 


NERE 1‏ 
3 دقانقى التفسير 


0 تن سین الذي 
يعمر قلبه 5 وا محبة والرحمة ما لا يخفى على لبیب. 

* بلسان عرف من € تأكدد وهات و : 3 يلك ءایلٹ آلکتب الین . 

۴و لی زیر الْأوَلِينَ» بمعنی أن التبشیر بهذا القرآن» والتنويه بمكانته وعلوٌ شأنه قد 
ورد في الكتب السماويّة السابقة. 

۴ يكن ما أن بعلم طلم بیس ری 4 الظاهر أنہم العلماء العدول الذين هداهم الله 
للاسلام؛ کعبد الله بن سلام ولا يبد أن يكون القصود أعمَّ من ذلك» لیشمل کل علماء 
بني إسرائيل الذین تتوافق معلوماتهم مع ما ورد في القرآن من آخبار الأمم السابقت وکذلك 
بعض الذین تحاوروا مع المسلمين في بعض السائل فأبانوا عما يشهد هذا القرآن سواء آمنوا 
بد آم لم يؤمنواء ومن يتتبّم اليوم آقوال بعض المستشرقين بد هذا النموذج واضحًاء والله 
أعلم. 


۱۰۹ 


وکو تزع بض لمن للا مرا يهم ما ڪا پو مومت * فهم لم يؤمنوا 
بالرسول الذي يعرفونه ویعرفون نسبه وصدقه وأمانته» ويفهمون لغته وفصاحته» فكيف 
سيؤمنون لو جاءهم نبي أعجمي لا يعرفون نسبه» ولا يفهمون لغته؟ والعنی: أَئہم 
ی 

كدلك سَلْكْنهُ في قلوب المجریت * آي: سلکنا التکذیب في قلوبہم بسبب عنادهم 
وإجرامهم؛ فلا ُرجی إیمانہمء والکلام عن فة من الشرکین ولیس عن جمیوهم؛ إذ إن کیا 
منهم قد تاب وأناب وحم اسلامه. 

هل نحن منظرون 4 ھ20 ۳ 


© وما هكا من قرب | امز منذرون © ي: الا بعد أن بلَمَتھم الدعوةٌ الصحیحت وقامّت 


ما اظ لم € تأكيد لعدل الله الطلق» ودفع م لشبهة الإكراه» وسلب الاختيار عند 


~e 


قوله: کات سک کن وب التجربيت © لیے ہہ یروا اناد الگ 4. 


Jor ١ 


© إنهم ا عن سم مود # فهم لا يسمعون الوحيء ولا يعلمون الغیبء ولا يتَصِلون 
بخبر السماء. وني هذا تنزيدٌ للقرآن عن کل شبهة من هذا القبيل» وفيه أيضًا تصحيح 
التصورات الخاطئة عن عالم الجن والشیطانء والتي تصل إلى حد ال حرافة وإن تلبت 
ا خی جَتَاعَكَ * كناية عن التواضع» والجناح للطائر» ونسبته للإنسان على سبيل 
الجاز الحض» وفيه جواز استعال المجاز بإطلاق» سواء ان به عل الحقيقة قبل المجاز 
ام لا . 
© و عل ایز اریم * فيه إشارة أن الله بعزته سیهلك الکافرین العاندین» كما 


أهلاك فرعون. وقوم نوح» وعادّاء وثمودہ وقوم لوط وأصحاب الأيكة» وأنه تعالى برمته 


سينصر المؤمنين وینجٌیهم» کا نجی موسى وإبراهيم ونوحًا وهودًا وصال حا ولوطا وشُعیبّاء 
وهذا سر تكرار هذه الآية العزيزة الرحيمة. 

ای يربك ہین قوم ا ویک فى اشن“ بمعنى أن الله معك برعايته ونُصرتہ 
وتأييده في جميع أحوالك؛ قاتا في جوف الليل تناجيه وحدك أو بوجودك مع أصحابك 
لت ھی ناشن فا التردذد والذهابٌ والجي والمقصودُ صُحبتھم 
ومُشاركتهم في آحواطم وشؤون دينهم ودنياهم. 


ط بل المع وآکارهم کت » صورة من صور الكذب والدجل» فهؤلاء الكهنة 
ار من السیاء فيصغون أشدَّ الاصغاء في حركة 
تخدع السدج والبُلّهاء» ثم یتکلْمُون بعد هذا الاصغاء والانتظار با یشغل بال مولاء 
المساكين» فيُصدّقوهم بما يقولون بلا ی ولا شهود. 

لواَلشعَرَاه يمهم ماوت » هم شعراء الفتنة والإفساد. وهم مهوى قلوب الغاوین 
والفاسدين. 


« رت هم في کل واديَهِيِمُونَ 4 فیمدحون بالباطل» وهجون بالباطل: ويفاخرون 
بالباطل» يبحَثون عن الشهرة وا مال من أين جاء؛ ولذلك فهم في کل واد هیمون» أي: في 


کل طريق يجدون فيه شهوتهم وبغيتهم. 
( وآتہم یقولورت مالایقعلورے > فالكذب دهم والفخر الأجوف دَيدَّنهم. 
« إِلَّا ان متا وَعَمِنُوأ الضَلْحتِ 4 استثناء حرج الشعراء المؤمنين الذين 
شعرهم لخدمة ات وأهلهء وانتَمٌضوا ضدٌ الظلم والظالمين» وذلك قوله تعال: Do:‏ 


ہ ‏ | .بت 


بت مالعا بعاد ال رآ مقاب ینموم 4. 


١٠١١ 


ثم الجرء اٹثائی؛ 
ويليه الجزء الثالث وآوله 


ط سورة التمل) 


